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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين . 

أما بعد » فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب ( الشافعى ) الذى ألقيته دروساً 
على طلبة الشريعة فى قسم الدكتوراه بكلية الحقوق عام ٠١۹٤١ -۱۹٤٤(‏ ) 
وقد كانت الطبعة الأولى قليلة العدد » محدودة النشر › إذ لم تتجاوز الطلبة › 
وأصدقاءنا وزملاءنا وبعض اللحاصة من رجال القضاء والباحشن » وم يكن 
عددها يسمح بأن يذیع الكتاب بين الملا من هور القراء والدارسين . 

ولم محدث فى هذه الطبعة تغیراً > لأنا أردنا أن ننشر صور عحيحة 
ما ألقيناه من دروس > ولان الزمن الذى مضى على الطبعة الأولى › 
لم یکن طویلا لکی نتمكن فيه من معاودة النظر »> وترديد الفكر ٠‏ ولأا 
شغلنا نى ذلك الزمن بالكتابة نى غره من الأنمة » فكتبنا فى أى حنيفة 
ومالك › لم جى ء إلينا بعد من التقد ما يدفعنا إلى النظر وزز وار 

فستكون بإذن الله هذه الطبعة خالية من التغيبر أو تكاد حى إذا 
تناو هما القراء الكرام بالفحص والأحيص » وأمدونا بإرشادهم » انتفعنا به 
فى الطبعة التالية » وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يرضيه ›» وسدد خحطانا » 
وهدانا إلى سواء السبيل . 


ہادی الآولی ٠۳٣۷‏ 


عمد أبو زهرة 
مارس سنة ۱۹٤۸‏ مد ابو زهر 


سا 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين » وعلى آله وصحبه أحمعن . 

أما بعد - فهذه دراسة لاإمام الشافعى رضى الله عنه »> هى خلاصة 
ما ألقيه من دروس على طلبة قسىم ( الدكتوراه ) نى هذا العام » درست 
فما حياة الشافعى » وعناصر تكوينه » فدرست نشأته الأولى » وما ا كتنفها 
E CAN A EEG OEE E‏ 
مواهب » وما اختص به من سجايا أرهفها الزمان > ودرست عصره › 
وكيف كان عصر العام الإسلاى » تكامل فيه نموه › واستقام عوده »› 
وبینت كيف نهل من هذا › واستقی من ينابيع الفقه فيه آییا كانت › 
وحيما ثقفها » فلم يرك فقم کان له أثر ى عصره إلا أحذ عنه › أو أخذ 
عن صحابته » أو درس كتبه » لا تمنعه نحلة ذلك العام من الأخحذ عنه › 
فلا مهمه الوعاء الذى نقل فيه الغذاء »> ولكن تمه قيمة ذلك الغذاء » فقد 
أخذ عن بعض المعتزلة » وإن بغض إليه مذهيهم الكلاى » وأخذ عن 
بعض الشيعة » وإن م يسلك مسلكهم السياسى . ولكل ذلك من عشنا 
فضل بیان . 

حى إذا بينت حياته وخحصائصه » والحاوبة بین نفسه وروح عصره › 
انجهت إلى بيان آراثه » فأشرت نى إلامة موجزة واضحة إلى آراء له 
حول العقيدة › وإلى رأيه فى الحكومة الإسلامية › أى. إلى رأيه فى اللحلافة 
ومن تكون . 

ثم انجهت بعد ذلك إلى أثره اللحالد » وهو فقهه » فكان له الحظ ال كبر 
من امحهود › إذ هو الغرض المقصود › والغابة المنشودة من هذه الدراسة . 


ق 


درست أولا رواية كتبه ¢ وناقشت أقوال العلماء والمؤرخين حوها غ 
وما أثبر نحوها من جدل » وقررت ما رأیته الرأى الح السلم . 


ثم عنيت بعد ذلك بأمرين : أحدهما - الأصول الفقهية الى 
استخرجها » وعنيت ببيان ذلك »> لأن عل الأصول مدين للشافعى هذه 
القواعد » لأن باستخلاصه هما وبيانما - قد اعتبر واضع ذلك العم > ومن 
حق الشافعى وحن ندرسه أن نبن البدء الذى سبق الناس إلى بيانه » ولأن 
قواعد الاستنباط التی بینہا هى أصول مذهبه الى تقد ہا فى استنباطه > 
فدراستا دراسة لذلك المذهب » ولذلك فصلنا تلك النواحى > واستفضنا 
ق بيانها » ولم نستخن بالإحال عن التفصيل . 


انہما ‏ حال المذهب بعد الشافعى » فبينا بعض ماعراه » وكيف 
انتشر فا انتشر فيه من أقالم »> واللحلاف بين الذين جاءوا من بعده تابعين 
له »> وأساس ذلك اللحلاف + 


وإنا لنرجو بعد هذا أن نكون قد وفقنا فى هذه الدراسة > فأعطينا 
طالى الفقه الإسلاى » صورة للشافعى وفقهه › والله ولى التوفيق »> وهو 
نعم المولى ونعم النصر : 

ذو القعدة سنة ٠۴۳١٣۳‏ 


: عمد أبو زهرة 
نولشىر سنه ۱۹٤٤4‏ بو رهر 


١‏ - دراسة تاريخ عم من العلوم هى دراسة لذلاك العم > إِذ ھی 
تتح الأدوار الى مرت علا مبادئه متدرجة ئی نشوئہا وتکوینا » من 
حال السذاجة الأولى > إلى أن تكامل نموه » واستقام عوده » واستغلظت 
سوقه » وآنى أكله » ووصل إلى الغاية »> وهذه الدراسة هى بلا ريب 
دراسة لذلك العلم » ثم إن دراسة تاريخ ذلك العلم تعطيك صورة للمحاولات 
والحهود الى بذلت ف سبيله » والمناهج الى اتبعت للوصول إلى غاياته › 
وذلك بلا ریب مجعل طالب هذا العم على بينة من مبادثئه ونتانجه » ومقدمه 
وتاليه »> هذا كله كانت دراسة تاريخ الفلسفة جزءاً من دراسة الفلسفة › 
ودراسة تاريخ القانون جزءاً من دراسة القانون › وكان حا لازماً أن 
تكون دراسة تاريخ الفقه الإسلامى جزءاً من دراسة ذلك الفقه لمن يعنى به › 
ومجنہد ی تعرف غایاته ومرامیه . 


۲ - وإن دراسة تاريخ العلم ها شعبتان : ( إحداهما ) دراسة الأطوار 
الى مرت علا نظريات العلم » ومجموعة المعلومات فيه › لا يعرض فيه 
الدارس إلى أصعاب هذه النظريات إلا عقدار نسبة النظرية إلہم » وتعريف 
القاریء ہم إحالا »> وتكون العناية أكر ععرفة البيئات الى احتضنت 
هذه النظريات » حى بلغت تام موها » والفراغ الذى ملأته > وحاجات 
العصر الى أشبعا > وأثرها ى نظامه الاجتاعى إن كانت تعلق بالاجةاع › 
وكان ها نصيب من العمل » وهذه الشعبة ها فى فائد تا » إذ هى ترى 
طالب العام والشادى فيه » حلقات العلم متساسلة مياسكة > بأخذ بعضا 
محجز بعض » وتقرأً فيه مع قواعد العم ما تحمله من صور العصور الختلفة 
الى عبر ما › ثم تراها وقد صقالتها التجارب وثقفها الزمان » وأرهقها 
العمل . 


¥ 


( الشعبة الثانية ) دراسة أععاب النظريات العلمية دراسة نحليلية » يدرس 
فا الدارس الحاولات الشخصية الى يبذها العام ى إقامة دعام العم الذى 
خصص فيه » ومقدار الأئر الذى E‏ الى سلكها 
والغایات الى کان یری إلہا > ومقدار نجاحه » ثم النتائج الى وصل 
لہا م تسليمه للأخلاف المُرة الى جناها » وعمل هؤلاء الأخلاف فبا » 
وتلقى الناس ها » وعمل البيثات الختلفة » وتمريس الزمان ها من بعد . 


والفرق بن هذه الشعبة وسابقتها » أن الأولى تدرس فما أدوار العم 
وحضانة العصور لنظرياته > من غير اتجاه إلى بيان محاولات العلماء ف 
تكوين هذه النظريات . أما الثانية »> فهى عمل العلماء فى تكوين النظريات 
أو تقوعها » ثم تسلم الزمان إياها » وتلقى الأخحلاف ها . 

۳ وإن من الشعبة الثانية دراسة الحنهدين فى الفقه الإسلاى الذين 
أقاموا دعانمه » وشادوا بنيانه » فيدرسون دراسة عميقة › تبين فما المسالك 
الى سلكوها والأصول انى وضعوها » والمقاييس الى قاسوا با الأشياء ء 
وأو صابم إلى النتائج الى وصلوا إلہا › وفما تبن البيئات الى ثرت فى 
نفس الفقيه ا > ثم وجهته مع مواهبه إلى الوجهة الى اختارها > | 
والآراء الى ارتآها . 


وإن دراسة أولئك الحہدين نى هذه الدراسة التحليلية أمر لا بد منه 
للشادی ی عام الفقه الإسلاى » الذى يرم إلى بلوغ الغاية فيه » لأن هذه 
الدراسة فما تتبع لتكوين المذاهب » إذ المذاهب الإسلامية تنسب حلة إلى 
آصعا ہا المنششين نها » الحتهدين فى تكوينها »> فدراسة صاحب المذهب 
ومحاولاته فى تكوينه » وتأصيل أصوله وتفرع فروعه هى استقاء المذهب 
من ينابيعه الأولى الصافية > وهى تعرف لروحه »› ومتابعة أدوار حياته › 
كمن يتتبع نواة قد ألقیت نى مكان خصيب »> وهى تأخذ نوها » 
فيستعرض حياتها فى حلة أدوارها » حى تصر شجرة فينانة › وارفة 
القلال > ميدلة القضرن 1 

ثم إن أذ المذهب من دراسة صاحبه » ومن كلامه وتفكره وتوجهه › 
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فيه استشعار النفس لطائفة الأفكار والأحاسيس والمشاعر الى كانت تظل 
الحتهد عند قوله » وبذلك يكون الإدراك تماما > والإنصاف كاملا »> ويكون 
الحکم على آراء الحتہد حکا صحیحاً » وتکون مقابلته بغره على ساس 
مستقم,: إن القاضی العادل هو الذى يتعرف نفوس المتقاضن > ويتغلغل 
فہا › فیعرف سلامتا وبراءتما » أو تدلما وتدسیتہا › مكدالت العام الى 
برب مر فة الاراء و الج عل > وقيمها مضافة إلى صاحما » عليه أن 
يدرس هذه الاراء كما قاطا أصحاما مقتر نة ا النفسية والاجتاعية الى 
حملہم على قو ها » والسر ى سبيلها »> أى أن عليه أن نتر لاص 
ونظر یام > من غير أن يفصل بوہما بفاصل » إلا ما أوجبته البيفة › 
ووجهته شئون الاجماع » بل حى ذلك کون منعکساً ی نفس الحنہد 
مصوراً فا : 

٤‏ هذا وإن دراسة الحنهد تتقاضانا حا أن ندرس الأصول الى 
سنہا والمقاییس الى قاس ہا الحقائتق »> كا نوهنا . 


ون دراسة ذلك تبين لنا الحدود والرسوم » الى تعن أقطاره › وتحد 
مساره » وإن معرفة ذلك له نمرات دانية القطوف › إذ هى معرفة ذلك 
المذهب ومنطقه › ومذه المعرفة يسمل معرفة الاجتهاد فى المذهب » وتفريع 
الفروع فيه » وتخريج الحوادث على مقتضى أصوله › ويتسنى لنا بذلك أن 
نعرف مقدار الصواب فى اجماد الجتمدين ف تخريج اكام فر إذ ين 
أيدينا المقاييس الضابطة الى نقيس ہا ذلك التخريج › فنعرف خطأه 
وصوابه وتجانفه عن المذهب أو استقامته مح أصوله . 


وإن دراسة مقاييس المذهب وأصوله منبعثة a‏ 
على لسانه »> أو مسطورة بقلمه . تبن لنا أسباب الو فى ذلك المذهب » 
واتساع رحابه وضيقه › و أو حموده . هن ذا 
الذى يدرس أصول المذهب الحنفى » ويعرف أن مها الأحذ بالعرف فما م 
یرد فيه نص › أو حمل على نص . ثم لا بحكم بأن ذلك يوسع آفاق الحنہد 
فيخرج الحوادث على مقتضى العرف › ويكون بذلك مطبقاً لأصول الحنفية 


E 
حيث لا نص > ومن 3ا الذى يعرف أن من أصول المذحْب الالكى الأخذ‎ 
عبدأً المصالح المرسلة »> وهى المصالح الى ليس هما شاهد من الشرع بالحظر‎ 
أو الإباحة . ثم لا جد أن ذلك المذهب بتسع رحابه لكل ما جد من‎ 

أحداث » فيسن تحت ظل تلك المصالح ما ينبغى أن يكون من أقضية . 


ه ‏ هذا وإن دراسة الحد من الحنمدين توجب معرفة عله البقہاء 
مذهبه من بعده بتدوینه له » أو إملائه لأعصابه » أو مذكراته معهم ۰ م 
روایہم هذه المذاكرة > وهذه الدراسة ترينا مقدار قوة السند فى ذلك 
المذهب » فندرس نسبة الكتب إلى صاحب المذهب › وعحة هذه النسبة › 
وما اشتملت عليه إبان کتابا وما حوته دفاتها الآن » وندرس حال أصحابه 
فما تلقوه عنه » ونقلوه »> ومقدار ععة نقلهم > ونسبة ذلك النقل إلہم > 
وهكذا » أى نتعرف رواية ذلك المذهب » وكيف سل للأجيال » القدر 
الذى نقله التاريخ » وما يظن أنه طوى ى لحته › فلل بستحفظ عليه وم 
يصنه » حى يصل إلى الأخلاف بسند ضيح يعتمد عليه » أو بطمأن إليه . 

م ندرس ما نقل إلينا نقلا صعيحاً من آراء صاحب المذهب » أهى 
آراء مات مصراً علا > أم رجع عا > ودل غبرها مکانہا إذ لاح له 
دلیل لم یکن قد علمه من قبل » أعرف سنة قد تلقاها من بعد › أو عملا 
للرسول قد وصل إليه فعاد بعد التلقى والوصول إلى قول الرسول أو عمله > 
وقد يکون ما نقله صاحب الحنہد هو الرأى الذى رجع عنه > إذ لم بعل 
بالرأى الآحرالذىاهتدى إليه » وقد رأينا للشافعى صعاباً قد نقلوا عنه مذهبه 
القدم وجلهم من العراق » وآنحرين قد نقلوا عنه مذهبه الجديد » وجلهم 
من مصر » وكتب المذهب الشافعى الى ألفت بعد عهد ععابته جامعة بين 
القدم والجديد » وقد تمزها أحيانا » وتركهما من غر واا 
فتحكى نى المسألة رأين من غر أن يتبين القدم والحديد . 


وأن هذه الدراسة هما مكانا من الفقه › لأا تعلمنا بأسباب الاختلاف 


— + - 


فى المذهب الواحد » وتشعب مسائله وقوته من حیٹ الدلیل » ومن حیث 
سبته إلى صاحب المذهب . 


- ولا نكتفى فى دراسة المجهد ومذهبه عا أسلفنا > بل نتتبع 
المذهب بعد ذلك » وما عله وما تابعوه من تخريج على أصوله » واجہاد 
فيه ليکون قابلا للحکم على ما محدث من أحداث > وقیاس أمور لم يرد ها 

۾ ى المذهب على أمور قد ورد ھا حکم فيه » وبذلك تتنع آفاق 
التفريع › وتتولد أحكام لأمور م تكن إبان وجود صاحبه »› بقیاسپا على 
أحكام مور وجدت فی عهده أو عهد ععابته » أو بتخرمجها على أصوله 
وقواعده » وى هذا المقام تلف الأنظار › وتتباين الأفكار » وختلف 
المجتدون فى المذهب الواحد » فيكون لكل مہم رأى » وهذا ولا شك 
نمو ف المذهب › وتوسيع لافاقه » وتتبع ذلك لمقدار نموه »> وقرب 
المجهدين فيه من أصول صاحبه أو تباعدهم عا . 


وأن البيئات ها أثرها فى توجيه المذهب ذلك الاتجاه » فإن توالى 
الأحداث هى الى تفتق عقول علماء المذهب إلى الاجنهاد فى استنباط أحكام 
صالحة » تبى على المعروف من قواعده وأحكامه وإن البيثات هى الى 
توجه المجہد إلى الحكي بنوع معبن » وكشراً ما ترى التأخرين ف بعض 
المذاهب محالفون المتقدمين »› ويقولون إن فى ذلك اختلاف عصر > بل 
کشر ا ما جد فقهاء اذه فى إقلم e‏ 
ما محکم به علماء هذا المذهب ف إقلم غبره > وهكذا نرى البيثات تعمل 
عملھا ی اجہاد المجہد ا للعرف من سلطان »› e‏ 
ونوع علاجها » ووضع دواء ناجع ما . 


۷ - هذا کله يكون عند دراسة جمد من المجمدين » وهى دراسات 
لا بد مها » فما يعرف المذهب › كيف استنبطه صاحبه والأصول الى قام 
علا ؛ وكيف تلقاه الأخحلاف من بعده »> والسند الذى يربط المعاصرين 
و المذهب »> وقوة الرواية فا وصل إلينا من مذهب ذلاث الحهد » 
ومو لقي وغل لاتا فة فة : ۰ 


2 بث 
الشافعى 


۸ قد اخترنا لدراسة هذا الإمام الشافعى » فابتدأنا به دروسنا › 
لأن الشافعى عثل فقهه عام المثيل الفقه الإسلامى نى عصر ازدهاره وكال 
نموه » فهو مجمع بین فقه أهل الرأى وفقه أهل الحديث عقادير متعادلة › 
وهو الفقيه الذى ضبط الرأى ووضع موازين القياس » وأول من حاول 
ضبط السنة > ووضع موازين ها ومقاييس » ووضح الطرق لفهم الكتاب 
والسنة » وبيان الناسخ والمنسوخ » وده المحاولات » وسائر ما وضعه 

من أصول الفقه قد وضع المبادىء الثابتة لصناعة الاستنباط » وأصول 
التخر يج > فالدارس له » ولطريقة استنباطه »> يدرس الفقه الإسلامی 
وقد تکامل نموه »> ووضحت معالمه › واستقامت مناهجه . 


وإن الدارس للشافعى وفقهه مس بدراسته فقه أهل الحجاز ومناهج 
محلهم لأنه تخرج على مالك إمام دار المجرة » وشيخ الحجاز ى عصره 
وعس بدراسته فقه آهل العراق > لأنه درس كتہم . واتصل محمد بن 
الحسن مدونما »> وآقام بين ظهر انبم ادم وقار هم فا وا جال ار 
عسلك جادله وطربقته وتفکره > كالمحارب يتأثر عسلك حاربه وخحططه 
وتفكره فإن عدوى الأفكار كا تصل من النصراء »> تصل من الحصوم > 
ولقد عكف بعض الحتابلة على رد بعض اللاحدة » فلاخظوا أن بعض 
آراء خالفہم تصل إلہم من حيث لا يشعرون عن طريق عدوى الأفكار 
والآراء »> فهو ذا قد أحذ من الجن › فدراسته لنواحى الفقه الإسلامیى 
ی مجموع نواحيه » وهو يسر ئی أعلى مدارج الو والكال . 

والشافعى فوق ذلك هو الذى وضع أصول الفقه اي الأصول الام 
للاستنباط . فدراسته دراسة لأصول الفقه »> وقد ابتدأ حد » ويتحيز > 
ويتخذ لنفسه مكاناً مفصلا عن دراسة الفرع ؛ وا العامة ا 


۲ 


تلك الدراسة ا ET‏ ¢ لبا دراسة تاریخ عل آخر غر 
علم الفروع وأحكامها . 


وإن الشافعى قد مل أو دون كتيه الحامعة لأصول مذهبه »> ومناحی 
اجنپاده فهو قد عر السبيل » ووضع الصواب والأعلام > وأنار الطريق › 
لمن أراد دراسته > ومعرفة طريقته . 


وسندرس فی هذا البحث نشأته » وثقافته » وشیوخه › وتلامیذه › 
وهذا کله دراسة حاته . م ندرس عصره › م ندرس فقهه › فندرس 
کتبه وکیف وضعت ومقدار الثقة فما > وندرس الأصول الى وضعها 
للاستنباط عامة والمناهج الى سلكها لاستنباط مذهبه › والفكرة الحامعة 


لهم ندرس المذهب وانتشاره . وعوامل نموه . 


التت م الول 


حیاته وعصره 


س چ( n‏ 


حياة الشاقی 
مولده ونسبه 


أکٹر الرواة على أن الشافعى قد ولد بغزة بالشام » ذلك اتفق 
رأى الجمهرة الکرى من مؤرخى الفقهاء » وكاتى طبقانہم » ولكن 
وجد جوار هتو اروا الى اعتنقها هذه الکرة ن قرلرن : إنه ولد 
بعسقلان وهى على بعد ثلاثة فراسخ من غزة »› بل وجد من يتجاوز 
الشام إلى العن » فيز عم أنه ولد بالمن ولكن الكثرة قد علمت ما رجحت 
ولقد حاول بعضہم الحمع بين هذه الروايات > فذكر أن معى رواية 
ولادته لادته أنه ولد بالمن ونشاً بعسقلان وغزه › وعسقلان كلها من قبائل 
العن وبطو نما > وقال فى ذلك ياقوت : وهذا عندى تأويل حسن إن 
اروا 

وقد اتفقت الرويات على أنه ولد سنه ٠٠١‏ ه » وهى السنة الى تو 
فما الإمام أبو حنبفة » ولقد زاد بعضهم فقال إنه ولد فى الليلة الى تونق 
فما أبو حنبفة » وما كانت هذه الزيادة إلا ليقول الناس مات إمام > 
فجاء لى ليلة موته إمام آخر » وما لذلاك فضل جداء : 

والرواية الى تعتنقها الكثر ة العظمى من مؤ رخى الفقهاء بالنسبة لنسبه أنه 
ولد من أب قرشى مطلبى > وتقول تلك الكثرة ى ساسلة نسبه أنه محمد 
ابن دريس بن العباس » بن عثان » بن شافع » بن السائب ٤‏ بن عبيد “٣‏ 
بن عبد يزيد » ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . فهو يلتقى مع الى 
ES E e‏ 

والمطب الذى يهى الشافعى أحد أولاد عبد مناف الأربعة › 5 
لمطلب » وهاشم » وعبد شمس جد الأمويين » ونوفل جد جبير بن مطم > 
والمطلب هذا هو الذى رى عبد المطلب ابن أخيه هاشم جد رسول الله 


)١(‏ الروايات الثلاث رويت على لسان الشافعى روى آنه قال : ( ولدت 
بغزة سنة خمسين ومائة وحملت الى مكة وآنا ابن سنتين » وروى آنه قال : 
ولدت بعسقلان ) » ويقول ياقوت عسقلان من غزة على ثلاث فراسخ ٠‏ وكلاهما 
SSS SEET‏ 

۰) 


م — 


صل الله عليه وسلم > ولقد کان بنو المطلب وبنو هاشم حزباً واحداً ٤‏ 
يقاومه بنو عبد شمس نى الجاهلية » وكان لذلك أثره ى الإسلام فى أمرين : 


أحدها : أن قريشاً لما قاطعوا النبى صلى الله عليه وسلم ومن يناصره 
من ُهل بیته انفم إلى نصرته بنوالمطلب + مسلمهم وكافرهم ف ذلك سواء» 
وقبلوا الأذى معه عليه السلام . 


انما : أن النى صلى الله عليه وسلم جعل مم ف سهم ذوى القرق 
المنصوص عليه ف قوله تعالى : « واعلموا آنا غنمم من شى ء فإن لله خسه 
وللرسول ولذى القری والیتای والمساكين وابن السبيل » › ولم مجعل ذلك 
لبی عبد شمس وبی نوفل . 

روی جبر بن مطعم أنه قال ٤‏ لا قم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سہم ذوی القری من جبہر على بی هاشم وبی المطلب › ومشیت أنا وعیان 
ابن عفان » فقلت يا رسول الله : هؤلاء إخوتك من بی هاشم لا ینکر 
فضلهم › لأن الله تعالى جعلك مهم » إلا أنك أعطيت بى عبد المطلب »> 
وتركتنا » وإنما نحن وهم عازلة واحدة » فقال صلى الله عليه وسلم ( م 
لم يفارقونا ف جاهاية ولا إسلام › إا بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد »> 
ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى يديه ف الأخحرى) )١(‏ . 


هذا ما يعتنقه الجمهور بالنسبة لنسبه » ولكن بعض التعصبين ضده 
من المالكية والحنفية نى الوقت الذى ساد فيه التعصب افتاه الو 
التنافر بين مقلدما - زعموا أن الشافعى لم يكن قرشياً بالنسب » بل كان 
قرشیاً بالولاء » لن شافعاً جده کان مول لای مب › ولم یلحقه تمر موالی 
قريش » ثم ألحقه عيان من بعد عمر م » وهذا الزعم باطل » وهو حالف 
المشهور الذى ذكره الشافعى عن نسبه ولم يكذبه فيه أحد من مالفيه ف 
عصره » وإن الثقات من الرواة قد نقلوه وتناقلته كتب الأخبار واستفاض › 


)١(‏ من أجل ذلك طلب الشافعی أن یجعل له نصیب فی سهم ذوی القربى 
فأآحبب طأبه ء 


کو ی ی 


کت 


وعلى من زعم خلاف المشمور المستفيض أن بأتى محجة أو سند صحيح 
يثبت دعواه » وليس فؤلاء حجة(۱) . 

١‏ - وأما أمه فهى من الأزد » وليست قرشية › ولکن زعم 
بعض المتعصبين للشافعى أنها قرشية علوية » ولكن الصحيح أا أزدية › 
وذكر الفخر الرازى أن رواية أنها قرشية شاذة تخالف الإجاع » ولققد 
قال ف هذا المقام : « وأما نسب الشافعى من جهة أمه ففيه قولان : الأول 
وهو شاذ رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ » وهو آن أم الشافمى رضى الله 
تعالی عنه هى فاطمة بنت عبد الله بن الحسن بن على بن أب طالب كرم 
الله وجهه . والثانى المشهور أنها من الأزد» . 

وكل الروايات الى رويت عن الشافعى فى نسبه تذكر على لسانه أن 
أمه من الأزد وانعقد على ذلك الإجاع » وفى نسب الشافعى بأبيه غناء يخنيه 
عن ادعاء القرشية لأمه بغر حق . 

۱ - تبن من هذا السياق الذى سقناه أن الشافعى كان قرشياً › وقد 
نشا من أسرة فقر ة كانت مشر دة بفلسطن » وكانت مقيمة بالأحياء العنية مها 
ولقد روى عن الشافمى عدة روايات تدل على أن أباه مات صغراً »> وأن 
أمه انتقلت به إلى مكة » خشية أن يضيم نسبه الشريف » فلقد جاء ق معجم 


(1) قد ورد فى الفخر الرازى قول المتعصبين من المالكية والحنفية من ثلاثة 
وجوه ( أولها ) أن المخالفين له من المالكية والحنفية وغبرهم فى عصره كانوا 
E RIG‏ »> فلو کان غیر قرشی لطعنوا فی 
نسبه » ولو طعنوا لا شتهر ذلك عنهم » ولم ينتقل من مجادليه شىء من ذلك 
( ثانيها ) أن الشافعى ادعى ذلك النسب فى حضرة الرشيد عند اتهامه مع 
العلوية الذين خرجوا على الرشيد » فلو كان من الموالى ما ادعى انه ابن 
الخليغة > وقد جىء مكبلا خاففا يترشب » ولو لم يكن النسب مما يظهر گالشمس 
ما ادعاه عاقل كالشافعى فى مئل هذا المقام ( ثالثها ) أن أكابر العلماء شهدوا 
بهذا النسب : قال محمد بن اسماعيل البخارى فى التاريخ الكبير عند ذكر 
الشافعى ( محمد ابن ادريس الشافعى القرشى ) وقال مسلم بن حجاج ٠‏ وعبداله 
ابن السائب والى مكة » وعو أخو الشافعى بن السائب جد ابن ادريس ) › 
ولا نزاع فى أن عبد الله بن السائب قرشى أ م ء٠‏ ملخصا من مناقب الشافعى 
ص ۸۷ ۰ 


— ۱۷ 


یا قوت نی إحدى الروايات عن الشافعی أنه قال : ولدث بغزة سنة مسين 
وماثة > وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتعن » وروى عنه أنه وصل إلى مكة 
وهو أى العاشرة » فلقد قال اللعطيب فیتاريخ بغداد بسند متصل إلى الشافعی 
أنه قال : ولدت بالمن فخافت أمى على الضيعة › وقالت ألحتى بأهلك فتكون 
مثلهم » فإنى أحاف أن تغلب على نسباك» فجهز تى إلى مكة فقدمما ونا يومثذ 
ابن عشر أو شبيه بذلك » فسرت إلى نسيب لى وجعلت أطلب العم . ولا شك 
أن بن الروايتعن تعارضاً ى الظاهر › وقد ممکن الحمم بیہما بأہا كانت تر دد 
بن مكة وآحياء قومها المن بفلسطن ٠»‏ وأن الانتقال الأول كان » وهو 
ابن سنتبن لتعرف أهله به » وتنسبه إلهم » وآن انتقاله > وهو ابن عشر لبقم 
بن ذویه پتثقف بثقافهم » ویعیش بيهم ویکون مهم . 
والأخبار تتفق بعد ذلك على أنه عاش عيشة اليتامى الفقراء » فالشافعى 
إذن قد ولد ذا نسب رفيع شريف » هو أشرف الأنساب فى زمانه » ولا يزال 
أشرف الأنساب على مر الدهور » ولكنه عاش عيشة الفقراء إلى أن 
استقام عوده » والنشأة الفقر ة مم النسب الرفيع تجعل الناشىء نشا على خاق 
قوم » ومسلك كرم » إن انتفت الموانع » ولم يكن نمة شذوذ » ذلك بان 
علو النسب وشرفه مجعل الناشى ء منذ نعومة أظفاره يتجه إلى معالى الأمور › 
ويتجای عن سفسافها ويرتفع عن الدنايا > فلا الفقر منه بذل » ولا يتطامن 
عن ضعة » ولا يرضى بالدنية» ويسعى إلى الحد مة وجلد » لرفع خحسيسة 
الفقر » وذل الحاجة » ثم إن نشأته فقراً مم ذلك الطموح بنسبه › مجعله 
محس بإحساس الناس » ويندمج ى أوساطهم » ويتعرف خبيئة نفوسيم > 
وجا چ و ار > وذلك أمر ضرورى لكل من 
يتصدى لعمل يتعلق بامحتمع › وما یتصل به ف معاملاته وتنظع أحواله » 
وتوثيق علائقه » وإن تفس الشريعة » واستخراج حقائقها » والكشف عن 
موازيما ومقاييسہا » بتقاضى الباحث ذلك . 
یروی أن محمد بن الحسن صاحب أ حنيفة كان يذهب إلى الصباغن » 
۰ زا 


SNA 


ويسال عن معاملہم› وما یدبرونه فما بینہم » وما کان بفعل ذلك لا لیکون 
حكه نى مسألة تتعلق بشئون الناس » وتتصل بعاداتہم أقرب إلى تلك 
العادات » مالم تخالف أصلا من أصول الشرع وأحكامه » فهذه النشأة 
الفقعرة مع النسب‌الرفيع تيا ا للشافعى مذيب کامل» لا یتسامی فی معاملاته 
عن العامة فیبعد عنہم › ولا ہوی نى مباذهم فيصغر فى نظرهي» فكان لنسبه 
عزته » ولفقره طیبته » وکان لماعهما أثره عندما فكه ى عبوحة العيش› 
ممدى إليه الوزير المدية » فرفضما لأا ممن دونه »> ويعطيه الحليفة العطية 
فيوزعها قبل أن يغادر الطريق » أو يبقما فيفر قها على الفقراء ممن م بهرحم. 
۴ نشا الشافعی فی بیت فقر › وکان یتہا > کا بینا » وقد حرصت 
مه على و صله ااه ت الفية ابت ,لای اس من دع 
الروايات الى تبن تربيته الأولى وما ظهر منه من ذكاء وألمعية › أن الشافعى 
حفظ القرآن الكر م وبدا ذكاؤه الشديد نى سرعة حفظه له »> ثم اتجه بعد 
حفظه القرآن الكرم إلى استحفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسام 
وكان حريصا علما »> ويستمع إلى الحدثن » فبحفظ الحديث بالسمع › 
ثم يكتبه على اللحزف أحيانا » وعلى الجلود أخرى » وكان يذهب إلى الديوان 
يستوعب الظهور ليكتب علما(١)‏ » وذا تدل كل الروايات على أنه أغرم 
بالعل » وحبب إليه حديث الى صلى الله عليه وسل منذ نعومة أظفاره . 


ولقد كان مع استحفاظه لأحاديث النى صلى الله عليه وسل وحفظه 
لكحتاب الله تعالى » قد اتجه إلى التفصح فى العربية › ليبعد كل البعد عن 
العجمة وعدواها الى أحذت تغزو اللسان العرلى بسبب الاختلاط بالأعاجم 
فى المدائن والأمصار > وقد خرج نى سبيل هذا إلى البادية ولزم هزيلا » 
وهو يقول ف هذا المقام : إلى حرجت عن مكة فلازمت هزيلا بالبادية » 
آتعل كلامها » وآخحذ طبعها » وكانت أفصح العرب » أرحل برحيلهم > 


(۱) قد جاء فی ذلك عدة روایات على لسان الشافعى 1 ونقل ذلك الفخر 
الرازى فی مناقب الشافعى ¢ ومعظم الآدباء عن الآبرى “ وغرهما 8 والمعنى 
فيا ولخد ء٠والظهور‏ الزاد بها الأرراق الحترانية الى كنب هى اظيا وقرك 
ظهرما أبيض ٠‏ 


— ۹ 

وأنزل برو »> فلما رجعت إلى مكة :جعلت أنشد الأشعار » وأذكر 
الآداب والأخبار » ولقد بلغ من حفظه لأشعار الهذيلىن وأخبارهم أن 
الأصمعى » ومكانته من اللغة مكانته » قال : صححت أشعار هذيل على فى 
من قریش يقال له محمد بن إدريس . 

ويظهر أن مقامه ف البادية أمداً طويلا » وهو عشر سنن كا ذكر 
ان کثر فى إحدى الروايات » جعله تخر من عادات ا ا 
حستا » فقد تعلم الرماية وأغرم ہا وأجادها » حى کان يرمى من السہام عشر 
تصیب کلها . فقد جاء على لسانه قوله : وکانت می فی شیئن : ف الری › 
والعلم »> فصرت ف الرمى محيث أصيب من عشرة عشره » ثم سكت عن 
العم » فقال بعض الحاضرين : أنت والله فى العلم أكثر منك فى الرمى . 

هذه تربية الشافعى الأولى » وهى أمثل تربية عربية فى ذلك الإبان » 
حفظ للقرآن » وطلب للحديث > وتوضح بالفصحى » وتربية على 
الفروسية » وتعرف لأحوال الحواضر والبوادى . 


۴۳ - طلبه الع E‏ 
الفقهاء وامحدثن فما » وبلغ شأواً عظما » حى لقد أذن له بالفتيا 
ابن خالد الزنجى وقال له : افت با أبا عبد الله > فقد آن الك أن قفتن . 

N TT‏ بلغ منزلة 
الإفاء »> ولكن هته فى طلب العم لا تة تقف تقف به عند حد » لأن العام ليس له 
حدود وأقطار »> فقد وصل إليه خر إمام المدينة مالك رضى الله عنه » 
وكان ذلك ی وقت انتشر اسم مالك فى الافاق وتناقلته الركبان › وبلغ 
شأواً من العلم والحديث بعيدا » فسمت همة الشافعى إلى المجرة إلى يرب 
فى طلب العلم »> ولكنه لم يرد أن يذهب إلى المدينة خالى الوفاض من عام 
مالك رضى الله عنه »> فقد استعار الموطأً من رجل بمكة »› وقرأه »› 
والروايات تقول إنه حفظه » ولعل حفظه الموطاً › وقراءته »> كانت 
مضاعفة لباعث الذهاب لإمام دار المجرة » فقد استطاع أن يستأنس منه 
بفقه مالك رضى الله عنه مع ما رواه من أحاديث الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه . 


کا 


ذهب الشافعى إلى مالك حمل معه كتاب توصية من والى مكة(۱) »› 
وذه المجرة أخحذت حياة الشافعى تتجه إلى الفقه مجملما »> ولما رآه مالك 
وكانت له فراسة قال له : يا محمد اتتق الله » واجتنب المعاصى » فإنه سيكون 
لك شأن من الشأن » إن الله تعالى قد ألى على قلباك نورا »› فلا تطفئه 
بالمعصية . ثم قال له : إذا ما جاء الغد تجىء ومجىء ما بقرأً لك » ويقول 
الشافعى : فغدوت عليه وابتدأت أن أقراً ظاهرآً » والکتاب ف يدى › 
فكلما هيبت مالكا » وآردت أن أقطع » أعجبه حسن قراءى وإعرالى ٠‏ 
فیقول : بافی زد » حى قرأته عليه فى أيام يسرة . 


وبعد أن روی الشافعى عن مالك موطأه لزمه يتفقه عليه › ویدارسه 
المسائل يفتى فما الإمام الجليل إلى أن مات سنة ۱۷١‏ وقد بلغ الشافحى 


(۱) جاء فی معجم ياقوت عن الآبری » وجاء فی مناقب الشافعی للرازی › 
كلام للشافعی عن رحلته الى مالك ولقائه به ننقلها لك لآنها تكشف عن مكان 
رجال العلم فى هذا الزمان » قال : ( دخلت الى والى مكة ) وأخذت كتابه الى 
والى المحينة » والى مالك بن أنس ٠‏ فقدمت المحينة » فأبلغت الكتاب الى الوالى 
فلما قرآه قال : با فتى ان مشيى من جوف المدينة الى جوف مكة حافيا راجلا 
امون على من المشى الى باب مالك بن أنس » فلست أرى الذل » حتى أقف على 
بابه » فقلت أصلح الله الآمير » ان رأىالآمير يوجه اليه ليحضر فقال : هيهات ٠‏ 
لیت انی اذا ركبت أنا ومن معى وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا ٠‏ 
فواعدته العصر » وركبنا جميعا » فوالّه لكان كما قلنا : لقد أصابنا من تراب 
العقيق فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت الينا جارية سوداء » فقال لها الأمير : 
قولى لولاك انی بالباب » فدخلت فأبطأت ثم خرجت فقالت : ان مولای يقرئك 
السلام » ويقول : ان كانت لديك مسالة فارفعها فى رقعة يخرج اليك الجواب » 
وان كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف » فقال لها : قول له ان معی 
كتاب والىمكة اليه فى حاجة مهمة » فدخلت وخرجت وفىيدها كرس › فوضعته 
ثم اذا آنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار » وهو شيخ طويل مسنون 
اللحية » فجلس » وهو متطلس فرفع اليه الوالى الكتاب » فبلخ الى هذا : ( ان 
هذا رجل من أمره وحاله » فتحدته » وتفعل وتصنع ) » فرمی بالکتاب من بده › 
ثم قال : سبحان الله »> أو صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ 
بالوسائل » فرأيت الوالى قد تهيبه أن يكلمه » فتقدمت اليه وقلت : أصلحك الله 
انی رجل مطلبی ومن حالی وقصتی ۰۰ فلما سمع کلامی نظر الى ساعته » وکان 
لمالك فراسة فتال ما اسمك ؟ قلت محمد » فقال لى : يا محمد اتق الله » واجتنب 
المعاص > فانه سيكون لك شأآن من الشأن ) ٠‏ 


۷ — 
شرخ الشباب » ويظهر أنه مع ملازمته لالك كان يتحن الوقت بعد 
الآحر » فيقوم برحلات نى البلاد الإسلامية يستفيد فبا ما يستفيده 
السافر الأريب من علم بأحوال اناس وأخبارهم > وشثون اجماعهم › 
وكان يذهب إلى مكة يزور أمه ویستنصح بنصانحها وکان فہا نبل وأدب 
وحسن فهم » فلم تكن ملازمته مالك رضى الله عنه ممانعة من سفره 

واخحتباراته الشخصية . 

4 - ولايته : ولا مات مالك رضى الله عنه » وأحس الشافعی آنه 
نال من العلم أشطر؟ . وكان إلى ذلك الوقت فقرآً › انجهت نفسه إلى عمل 
يکتسب منه ما يدفع حاجته » وعنع خصاصته »> وصادف ف ذلك الوقت 
أن قدم إلى الحجاز والى المن »> فكلمه بعض القرشيين نى أن يصحبه 
الشافعى » فأخحذه ذلك الوالى معه » ويقول الشافعى نى ذلك : ولم يكن 
عند می ما تعطینی ما أتحمل به » فرهنت دارا » فتحملت معه »› فلما قدمنا 
عملت له على عمل . 

ونی هذا العمل تبدو مواهب الشافعی »› واختباراته وذکاؤه وعلمه ونبل 
نسبه › فیشیع ذكره عادلا ممتازاً » ويتحدث الناس باسمه ى بطاح مكة › 
ویبلغ الفقهاء والمحدثن الذين تانى عنم أو التى هم ذكره » فيختلفون »› 
ومهم من یلومه على دخوله ف العمل › وینصح له بترکه . 

تولی عملا بنجران فأقام العدل ونشر لواءه » وکان الناس ى نجران کا 
هم ف کل عصر » وف کل بلد > يصانعون الولاة والقضاة ويتملقو مم › 
ليجدوا ا سبيلا إلى نفوسہم › ولکہم وجدوا ی الشافعی عدلا 
لا سبيل إلى الاستيلاء على نفسه بالمصانعة واللتق » ويقول هو فى ذلك : 
وليت نجران وما بنو الحارث ابن عبد المدان »> وموالى ثقيف » وكان 
الوالى إذا اتام صانعوه فأرادونى على نحو ذلك فلم مجدوا عندی . 


سد الشافعى إذن باب المصانعة والملق لكيلا يصل إلى نفسه أحد وهو 


الباب الذى يلج منه صغار النفوس إلى كراء النفوس » ليحولوا نفوسيم 
عن مجرى العدل والحق » فالشافعى إذ غلقه قد حصن لنفسه من كل شر 
وظلم » لأن كبار النفوس لا ينالون إلا بالمصانعة وتلق المحملقين فم > 
ولذا صار کله للعدل . ولکن العدل دانماً م رکب صعب لا قوی عليه 
إلا أولو العزم من الرجال > وهم بتعرضون للحشونة الزمان وأذاه » وكذلك 
کان الشافعی . 


٥‏ ګنته : لقد نزل بالعن » ومن أعالما بجران » وما آل غشوم 
ظلوم » فكان الشافعى يأخذ على يديه » ونع مظالمه أن تصل إلى من تحت 
ولايته » ورعا نال الشافعى ذلك الوالى عا بملكه العلماء من سيف مسنون 
استعاله » ويكثرون من إرهاقه » وهو النقد › فلعله كان مع الأخذ على يديه 
يناله بنقده » ويسلقه بلسانه » فأخذ ذلك الوالى يكيد له > بالدس والسعاية 
والوشاية »> وكل ميسر لماخلق له . 


كان العباسيون يعدون خصومهم الأقوياء العلويين › لانم يدلون بمثل 
سم ¢ وهم من رحم رسول الله صلى الله عليه وسم ما ليس هم ¢ فإذا 
كانت دولة العباسيين قامت على النسب فأو لئاف عتون عثله > وبرحم 
أقرب » ولذا كانوا إذا رأوا دعوة علوية قضوا علا » وهى فى مهدها › 
ويقتلون ى ذلك على الشة لا على الجحزم واليقعن »› إذ يرون أن 
قتل بر یء يستقم ره الأمر هم ¢ أولى من ترك مم جور أن يفسد 
بأنه مع العلوية » فأرسل إليه الرشيد : إن تسعة من العلوية تحركوا » ثم 
قال فى كتابه : إنى أخاف أن مخرجوا » وإن ها هنا رجلا من ولد شافع 
المطلی لا أمر لى معه ولا ى » ونی بعض الروايات أنه قال فى الشافعى : 
يعمل بلسانه مالا يقدر عليه المقاتل بسيفه » فأرسل الرشيد أن عضر 


ا 
أولئك النفر التسعة من العلوية ومعهم الشافعى(١)‏ . 


ويقول الرواة أنه قتل التسعة »> ونجا الشافعى بقوة حجته » وشہادة 
محمد بن الحسن » أما قوة حجته فكانت بقوله لارشيد › وقد وجه إليه الهمة 
بين النطع والسيف : يا أمىر المۇمنن > ما تقول نی رجلین أحدهما یرای 
آخحاه » والاآخر یران عبده › أا أحب إلى ؟ قال الذى يراه أخحاه ؟ قال 
فذاك أنت يا أمىر المۇمنىن إنكم ولد العباس » وهم ولد على › e.‏ 
المطلب › فانم ولد العباس تروننا إخوتكم › وهم يروننا عبيدهم . 


وأما شہادة محمد بن الحسن > فذلك لأن الشافعى استأنس لما رآه فى 
مجلس الرشيد عند الامام » إذ أن العلي رحم بين أهله . فذ کر بعد أن ساق 
ما ساق أن له حظاً من العلل والفقه » وأن القاضى محمد بن الحسن يعرف ذلك»› 
فسأل الرشيد محمداً » فقال : له من العم حظ كبر »› وليس الذى رفع عليه 
من شأنه ›» قال : فخذه إليلك » حى أنظر ف أمره » وذا جا . 


)١(‏ نريد هنا أن نشر الى أمرين : ( أحدهما ) أن الشافعى اشتهر بحبه 
لاو لاد على رى ابه فة كما يرن ذلك فى فوت من كلامنا ت تى عد 
روی عنه کما جاء فی الانتقاء ء لابن عبد البر وغبره آنه قال : 

ان کان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان نی رافضی 

( ثانیهما ) أن الرواة قد اتفقوا على أن الشافعى قد اتهم بالعلوية » وأن 
ال فة زل ا ل تت ذه و اج اة تكن افوا أكان اة 
بهذه التهمة وهو بمكة أم كان وهو باليمن » ففى توالى التأسيس لابن حجر › 
وهو باليمن » وأنه أخذ من اليمن الى الريد ول فى ٠‏ انو ء لابن عبد البر 
أن التهمة كانت وهو بمكة » فقد جاء فيه على لسان الشافعى : رفح ال هرون 
الرشسدد آنبمگة قوما من قریشن انسندعوا رجلا علویا گان بالیمن > تم قدم مكة 
مجاورا ٠‏ فاجتمع اليه من قريش فتية جماعة يريدون أن يبايعوهويقوموا › 
فأمر الرشيد يحيى بن خالد بن برمك أن يكتب الى عامله بمكة أن يبعث اليه 
من مكة تلاتمائة رجل كلهم من قریش مغلولة أيديهم ال أعناقهم فأشخصت 
فيمن أشخصوا ) ٠٠۰‏ ثم يقول فى رواية أخرى : ( حمل الشافعى من الحجاز 
مع قوم من العلوية تسعة ٠‏ وهو العا شر ) ۰ 

هذه بلا ريب روايات متناقضة فى ظاهرها » وقد يصح الجمع بينها بأن 
الباففن اتهم رهر يمك تزور أعلة وان للحم هز وال سعاية له ونمام عله : 
وأما الاختلاف فى العدد لعله لأن التهمة موجهة ا ال رة واا رون ج اموا 


اليهم ۰ 


— (€ 


٦‏ - کان قدوم الشافعی بغداد ئى هذه الحنة سنة ۰۱۸٤‏ أى وهو فى 
الرابعة والثلائن من عمره » ولعل هذه الحنة الى نزلت به ساقها الله إليه 
ليتجه إلى العلا إلى الولاية وتدببر شثون السلطان » فإنما قد وجهته إلى العم 
یدرسه ویدارسه ویذاکره » ورج للناس الأثر انلحالد من الفقه والتخريج› 
ذللف بأنه زل عند محمد بن الحسن » وکان من قبل يسمع باسمه وفقهه › 
ونه حامل فقه العراقیین وناشره » بل لعله الت به من قبل . 


أخذ الشافعى يدرس فقه العراقين > فقرأ كتب الإمام محمد وتلقاها 
عليه وبذلك اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق › اجتمع له الفقه الذى 
بغلب عليه النقل » والفقه الذى بغلب عليه العقل وتخرج بذلك على فحول 
الفقه فى زمانه . ولقد قال فى ذلك ابن حجر : انمت رياسة الفقه بالمدينة 
إل مالك بن اتسن فرتخل اله وار و خد ف وا ر اة اله 
بالعراق إلى ى حنيفة » فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن حلا» ليس فيه 
شى ء إلا وقد سمعه عليه » فاجتمع علي أهل الرأى » وعل اھ 
فتصرف فى ذلك حى أصل الأصول › وقعد القواعد » وأذعن له 
الميافق والخالف › واشہر آمره » وعلا ذکره » وارتفع قدره حى صار 
منه ما صار . 


أخذ الشافعى من عام محمد بن الحسن وكتبه ونقل عنه » وقيد ما نقل › 
حى لقد قال : حلت عن محمد بن الحسن وقر بعر ليس عليه إلا سماعى 
منه > وکان جل محمد بن الحسن ویکره »› ور فة ااذه اوش 
ليه وغل غلمه وأناته حى لقدعال فيه :ما رأبت عدا سل عن اة 
فما نظر » إلا رأيت الكراهة ف وجهه إلا محمد بن الجحسن » وروى 
ا ولم يقتصر على تلى الرأى عنه > فی الأم : أنبأنا محمد 
ابن الحسن عن يعقوب بن إبراهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع 


ولا وهب . 


وکان محمد بعطيه من كرم المزلة ما هو له هل » حى کان يفضل جلسه 


و 


على محلس السلطان . بروى أن مدا خرج راكبا إلى دار الأمرة فرأى 
الشافعی قد جاء فی رجله ونزل » وقال لغلامه : اذهب فاعتذر » فقال له 
الشافعى : لنا وقت غير هذا » قال : لا » وأخعذ بيده فدخلا الدار . 


كان الشافعى يلزم حلقة محمد بن الحسن » ولكنه مع ذلك يعتر نفسه 
من عصابة مالك » ومن فقهاء مذهبه » وحلة موطئه > عا عليه ويذب 
عنه ويدافع عن فقه أهل المدينة > ولذللث كان إذا قام محمد من اسه ناظر 
ابه » ودافع عن فقه الحجازیین وطریقنہم › ولعله کان لا یناظر عحمداً 
نفسه إعظاما لمكان الأستاذ » ولكن مدا بلغه أنه يناظر أععابه » فطلب 
إلبه أن یناظطره › فاس تجا وامتنع › وأصر محمد » فناظره مستكرهاً 
فى مسألة كثر استنكار أهل العراق فما لرأى أهل الحجاز » وهى مسألة 
الشاهد والعبن(١)‏ فناقش الشافعى مدا فا > ويقول اأرواة من الشافعية 
أن الفلح کان للشافعی . 

أقام الشافعی بی بغداد تلمیذاً لابن الحسن > ومناظراً له ولأابه على 
أنه فقيه مدنى من أصعاب مالك . ثم انتقل بعد ذلك إلى مكة »> ومعه من 
کتب العراقیین همل بعر . کا نقلنا عنه فما أسلفنا من القول . ولم يذ كر 
أ كثر الرواة مدة إقامته نى بغداد فى هذه القدمة »> ولايد أنه أقام مدة 
معقولة تكنى للتخرج على أهل الرأى ومدارستهم » ولعلها كانت نحو سنتن . 


۷ - عاد الشافعى إلى مكة » وأخذ يللى دروسه فى الحرم المكى »> 
والتی به کر العلماء فى مومسم الحج » واستمعوا إليه > وى هذا الأبان ۔ 


)١(‏ الخلاف فى مسألة الشاهد واليمين خلاف مشهور بين الحنفية 
والشافعية والمالكية › وأساسها أن الحنفية يرون أن البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر » وعلى ذلك لا يمين على المدعى » فان كان معه بينة مقبولة 
قض بها وألا بحلف المدعى عليه » فان حلف قضى له قضاء ترك » وان نكل قض 
لعن و مع اع ا ل وا ا و اة 5ا لھ کن 
مع المدعى الا شاهد واحد قض له اذا حاف ويكون حلفه فى مقام الشاهد الثانى ٠‏ 
وذلك يجوز فى الاموال فقط » وأما غير الأموال فلا توجه فيها اليمين للمدعى 
اقتصارا على مورد النص » وقد ذكرت المناظرة فى الأم » الجزء السابع ٠‏ 


التى به أحد بن حنبل » وقد أخذت شخصية الشافعى تظهر بفقه جديد › 

لا هو فقه آهل المدينة وحدهم > ولا فقه أهل العراق وحدهي » بل هو 

مزيج مهما وخلاصة عقل ألعى أنضجه عل الكتاب والسنة » وعم العر بية 

وأخبار الناس والقياس والرأى » ولذلك كان من يلتى من العلماء يرى فيه 
٠‏ عالماً هو نسيج وحده(ا) . 


0 الشافعى بمكة ی هذه القدمة ا سنوات > کا يستنہط 
من أخبار الرواة » ولا بد أن الشافعى بعد أن رآى نوعن من الفقه مختلفن › 
وبعد أن ناظر وجادل ¢ ورأى تشعب الاراء ٤‏ واخحتلاف الأنظار › وتباین 
المشارب » وجد أنه لابد من وضع مقاييس لمعرفة الحق من الباطل » أو على 
الأقل لمعرفة ما هو أقرب للحق فإنه ليس من المعقول بعد أن شاهد وعاين 
ما بن نظر الحجازيين والعراقيين من اختلاف › ولأصعاب النظرين مكان 
من احارامه وتقدیره » أن حك الشافعی ببطلان أحد النظرين حلة من غبر 
لنا أن نفهم من مقامه الطويل ثى مكة بعيداً عن ضجة العراق › وتناحر 
الآراء فيه » أنه فعل ذلاث ليتوافر له الانصراف الكا > والتأمل المبصر 
لاستخراج هذه القواعد » فتوافر على الكتاب يعرف طرق دلالاته > وعلى 
الأحكام يعرف ناتتها ومنسوخها. »> وخصائص كل مهما > وعلى السنة 

(۱) جاء فی معجم ياقوت عن الآبری ما نصه : ( قال اسحق بن راهویه : 
كنا عند سفيان بن عيينة نكتب أحاديث عمرو بن دينار » فجاءنى أحمد بنحنبل 
فقال لى : قم يا أبا يعقوب حتى أربك رجلا لم تر عيناك مثله › فقمت فأتی بی 
فناء زمزم » فاذا هناك رجل عليه تياب بيض تعلو وجهه السمرة حسن السمت » 
الحنظلی » فرحب بی وحیانی ۰ فذاكرته وذاكرنی فانفجر لى منه علم أعجبنى 
حفظه » فلما طال مجلسنا قلت يا أبا عبد الله قم بنا الى الرجل » قال هذا هو 
الرجل » فقلت يا سبحان الله » أقمت من عند رجل قول حدننا الزهرى » فما 
توهمت الا أن تأتينا برجل مثل الزهرى أو قريب منه فأتيت بنا الى هذا الشاب 
فقال لى يا با يعقوب اقتبس من الرجل فانه ما رأت عيناى مثله ٠‏ وهذه القصة 
وأشباهها تدل على لقاء أحمد بن حنبل للشافعى بمكة » ولكن هل كان هذا أول 
لقاء ؟ لا تدل القصة على ذلك . 


— ¥ 


يعرف مكانها من عل الشريعة » ومعرفة صحيحها وسقيمها » وطرق 
الاستدلال بها » ومقامها من القرآن الكرم » ثم كيف يستخرج الأحكام 
اذا م يكن كتاب ولا سنة . وما ضوابط الاجناد فى هذا المقام › 
وما الحدود الى ترسم للمجند فلا يعدوها ليأمن من شطط الاجتهاد . لأجل 
هذا طال مقامه » وقد عهدناه صاحب سفر فهو لابد نى هذه الأثناء قد 
انهى إلى وضع أصول الاستنباط وخرج ا على الناس » ولعله عندما 
انى إلى قدر يصح إخراجه وعرضه للجمهرة من الفقهاء »> سافر إلى بغداد 
عش الفقهاء حيعاً » إذ ضؤل أمر المدينة بعد وفاة مالك رضى الله عنه › 
وبعد أن صار ببغداد أهل الرأى وأهل الحديث معاً . 


۸ - قدم الشافعى بغداد للمرة الثانية فى سنة ٥‏ »۰ وقد قدم وله 
طريقة فى الفقه لم يسبق ا . وجاء وهو لاينظر إلى الفروع يفصل أحكامها 
وإلى المسائل الحزئية يفتى فما فقط » بل جاء وهو حمل فى عيبته قواعد 
کلية ا « و l‏ اا ا فقد جاء إذن بالفقه 
علماً كلياً » لا فروعاً جزئية » وقواعد عامة » لا فتوى وأقضية خاصة › 
رأت فيه بغداد ذلك > فانثال عليه العلماء والمتفقهون > وطابه الحدثون»ء 
وأهل الرأى حيعاً . وى هذه القدمة ذكروا أنه ألف لأول مرة من كتاب 
الرسالة الذى وضع به الأساس لعل أصول الفقه . وجاء ى مناقب الشافعى »› 
للرازی آنه : روى أن عبد الرحهمن بن مهدى المّس من الشافعى » وهو 
شاب » أن يضع له كتاباً يذ كر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة 
والإحاع والقياس وبيان الناسخ والمنسوخ » ومراتب العموم واللحصوص 
فوضم الشافعى رضى الله عنه كتاب الرسالة وبعما إليه» فلما قرأهاعبدالر هن 
ابن مهدى قال : ما أظن أن اله عز وجل خلق مثل هذا الرجل » ثم بقول 
الرازی : واعلم أن الشافعى رضى الله عنه قد صنف كتاب الرسالة وهو 
ببغخداد »> وللا رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة »> وى كل واحد 
مہما عم کثر » . 


۸ - 
وعللى هذا السياق يكوف الشافعى قد كتب الرسالة »وهو فى بغداد » ومثل 
ذلك جاء فی تاریخ بغداد » ولکن جاء فی صدر ما نقلناه عن الرازی آنه 
ذ کر أن الشافعی کان شاباً عندما الس ابن مهدی منه »> وهو تى هذه 
القدمة كان كهلا > إذ جاوز اللحامسة والأربعن › إلا إذا اعترنا من 
فى هذه السن شاباً »> وكذلك كان يعر بعض الناس » ومحتمل أنه ألف 
الرسالة بطلب ابن مهدى وهو بمكة » وأرسلها إليه وهو بالعراق 

فنشرت به . 


أذ الشافمى ينشر بالعراق تلك الطريقة الجديدة الى استنما > ومجادل 
على أساسما » وينقد مسائل العم على أصوها › ويؤلف الكتب » ويذشر 
رمال وخرچ عله رجا قق ویک ف مله ادان » 
ثم عاد بعد ذلك لما سنة ۱۹۸ ه وأقام آشہراً فا > ثم اعتزم السفر إلى مصر › 
فرحل الها »> وقد وصل سنة ٠۹۹٩‏ ه . 


١١ ^‏ ول اذا قصر الإقامة فى بغداد هذه القدمة الأخبرة » ولم يقم مها 
طويلا »> وهى عش الطماء »> وقد صار له جا تلاميذ ومريدون › والعم 
يننشر بين ربوعها » فيشع » فى كل الفاق › ولم يكن لمصر فى ذلك الإبان 
مكانة علمية كمكانة بداد أو تقارا ؟ سؤال يضطرب ف النفوس › ولعل 
الجواب عنه آنه فى سنة ۱۹۸ كانت اللحلافة لعبد الله المأمون » وى عهد 
المأمون ساد أمران لم تدل حياة الشافعى ومنىجه العلمى على أنه يستطيب 
الإقامة نى ظلهما : 
أحدها : أن الغلبة فى عهد المأمون صارت للعنصر الفارسى » إذ أن 
المعركة الى قامت بين الأمين والمأمون كانت ف الواقع بين معسكر العرب 
الذى مثله الأمعن وقواده » ومعسكر الفرس الذى كان قواده وجنده من 
GG‏ 
وما كان هذا اقرش أن برضی بالمقام ی ظل سلطان فارسی ف 
نفوذه وصبغته . 


انما : أن المأمون کان من الفلاسفة المتكلمين فأدلى إليه المعتزلة » 


وجعل مام کتابه وحجابه وجلساءه » والمقربن إليه الأدنن »> والحكن 

فى العلل وهل »> والشافعى ينفر من المعتزلة ومناهح محلم » ويفرض عقوبة 
على بعض من بخوض مشل خوضيم › ويتكل فى العقائد على طريقمم ٠‏ 
فا كان لثل الشافعى أن يرضى بالمقام معهم »> وتحت ظل اللحليفة الذى 
مكن لى > حى أداه الأمر بعد ذلك إلى أن أنزل بالفقهاء والحدثن الحنة 
الى تسمی نی التاریخ الإسلاعى عنة , خلت القرآن » . ولقد يروى أن 
المأمون عرض على الشافعى أن يوليه القضاء »› فاعتذر » وهذا بتفق مع 
منطق تفكره » ومع سلساة حياته الى علمتاها من قبل . 

م يطب للشافعى المقام ببخداد » وكان لابد من الرحيل منها › ولم جد 
قال باقوت نی معجمه : وکان سبب قدومه إلى مصر أن العباس بن عبد الله 
خليفة لعبد الله المأمون على مصر . 


ولقد قال الشافعى عندما أراد السفر إلى مصر : 
لقد أصبحت نفس تتوق إلى مصر ومن دوا قط المهامة والقفر 
فوالته ما أدرى الفوز والغى ساق إلہا ام أساق إلى القر 

تساءل الشافعی نى هذا الشعر أيساق إلى الى والفوز نى مصر أم يساق 
إلى القبر » ولقد أجابه القدر عن سؤاله فساقه إلمما معا »> فقد نال الغى 
عا کان بأخذہ من سہم ذوی القری الى قد ناله E SEE‏ 
الق ا ع را > وفقهه › م ناله الموت » فکان مسوقاً 
إلى قره مصر » فقد مات ف آخر ليلة من رجب سنة ۲٠٤‏ ه وقد بلغ من 
العمر أربعة وخمسين عاماً . 

۰ - وقبل أن خم الكلام فى حياةٍ الشافعى » لابد من الإشارة إلى 
أمر علمى له صلة حیاته وتار غه > ذلك أن الشافعى بعد قدومه إلى بغداد 
RE SR AN ER ENS‏ 
ی الفقه › وصاحب آراء جديدة فيه تنفصل عن آراء مالك › ولکنه لم پتجه 


و د 


إلى آراء مالك بنقد أو تزییف › بل کان ایی بآرائه »> خالفت أو وافقت 
رأى مالك من غير نقد له » ولذللك كان يعد من أصعاب مالك » وإِن کان 
فی حلة آرائه ما مخالفه قلیلا أو کشراً »> كما خالف بعض أصاب مالكا » 
وکا خالف اتاب أن احيفة شيخهع ٭ ولكن عدت ما اط ر الفا 
إلى آن يتجه لآراء شيخه بالنقد والتزيبف »› ذلك آنه بلغه أن مالکا تقدس 
آثاره وثيابه نى بعض البلاد الإسلامية » وأن من المسلمن ناساً يتحدث 
الهم محديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعارضون الحديث بقول مالك » 
عندئذ تثور نفس الشافعى » لأنه يرى أن الناس عدوا عالك مرتبة الجهد 
الذى يلتمس من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل › وآن الناس 
مقدمون على أمر حطر » إذ يعارضون بأحاديث الرسول أقوال ناس 
بصيبون ومخطئون » وما كان لأحد مع الحديث رأى » لذلك يتقدم الشافعى 
الذى لقبه العلماء ى عصره بناصر الحديث لنصرة الحديث » وججد الطريق 
معيناً ليسلكه » وهو أن ينقد آراء مالك » ويعلن الزيف منها » ليعلم الاس 
أن مالکا بشر مخطىء ويصيب » وأنه لا رأى له مع الحديث › ويؤلف 
فى ذلك كتاباً ماه ر حلاف مالك » » ولکنه یردد ى إعلانه وفاء لالك 
شیخه وأستاذه » والذی کان يقول عنه طول حیاته إنه الأستاذ › بتردد 
بن إرشاد الناس لما رآه أخطاء لمالك » وهو محخشى على السنة من تقديسه »› 
و الوفاء انالك > فيطو الكماب نة > وهو مترفد » تم بارخ 
بالله فینشره . 

یروی فى هذا المقام الفخر الرازى : أن الشافعى إنما وضع الكتاب 
على مالك » لأنه بلغه أن بالأندلس قلنسوة لمالك يستى ا » وكان يقال 
هم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون قول مالك » فقال الشافعى » 
إن مالکا آدیی قد مخطی ویغاط > فصار ذلك داعياً الشافعى إلى وضع 
الكتاب على مالك » وكان يقول كرهت أن أفعل ذلك » ولكنى استخرت 
الله تعالى فيه سنة . وقال الربيع معت الشافعى رضى الله عنه يقول : 
قدمت مصر ولا أعرف أن مالكا الف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثاً » 


= ۷ س 


فنظرت فإذا هو بقول بالأصل > ويلع الفرع ویقول بالفرع . 
ويلع الأصل . 


ثم يبرر الفخر الرازى نقد الشافعى لأستاذه ماللك ما كان من نقد 
أرسطو لأفلاطون فيقول : وأقول إن أرسططاليس الحكم تعلم الحكة من 
أفلاطون » ثم خالفه » فقيل له كيف فعلت ذلك › فقال استاذی صدیی › 
والحق صديى » فإذا تناز عا » فالحق أولى بالصداقة . فهذا المعنى بعينه هو 
الذى حمل الشافعى رضى الله عنه على إظهار عخالفة مالك . 


١‏ - أظهر الشافعى خلاف ماللك » وما فعل ذلك إلا لله »> وكان 
عزیزاً عليه أن ينقد مالکا لأنه أستاذه » وما کان يعبر عنه إلا بالأستاذ » 
وقد جر عليه متاعب ومصاعب > فإن مالكا كان بعصر له المكان الأول 
بن الحنمدين » فثار على الشافعى المالكيون ينقدونه وجرحونه ويطعنون 
عليه » حى لقد ذهب حهر نمم إلى الوالى يطلبون إخراجه » ويقول فى ذلك 
الرازى : لماوضع الشافعى كتابه على مالك ذهب أصعاب مالك إلى السلطان 
والعسوا منه إخراج الشافعى . ولم ينقد الشافعى آراء مالك فقط » بل من 
قبل آراء العراقيعن أنى حنيفة وأعابه وغرهم من فقهاء العراق » وذكر 
خلافهم وزیف بعض آراء م > وذكر خلاف الأوزاعى » ونقد آراءه 
فى السر(١)‏ » ولكل هؤلاء أنصار من رجال الفقه ى عهده › يتعصبون 
فم ٠‏ ويتافحون علهم » فينقدهم انبثق على الشافعى البثق الكببر من ادل 
والمناظرة » فكان بجادل ويصاول . ويضع مجدله ومناظراته ما ينبغى 
أن يكون عليه امحادل يستمسك بالحجة وحدها من غير أن عس صاحب 
ازاف سه ى قد كان ادف ت وة ف اة ودل 
فة أك بن حل 2 القافيى فلشرف أن أربعة أحياء ى اللغة ۾ واتلاف 
الناش وا لعا 6 اة 


کان ميل فی جداله داناً إلى نصرة الحديث » ورجال الحديث مع علمه 


هذه الكتب كلها . 


0 ت 


بالجدل وأساليبه » وقد بہت أهل الرأى فى أول التقائه ہم فی بغداد 
سنة ۱۸٤‏ . ويقول الرازى فى ذلك : الناس كانوا قبل زمان الشافعى 
فريقىن » اعاب الحديث » وأصصاب الرأى > أما أصعاب الحديث فكانوا 
حافظين لأخبار رسول اله صلى الله عليه وسل للا آم ااا 
النظر والحدل » وكلما أورده هلهم أحد من أصماب الرأى سر الا أو إشكالا 
سقطوا فى أيدہم عاجزين متحرين › وأما أععاب الرأى فكانوا أععاب 
النظر ا إلا أنهم كانوا عاجزين عن الآثار والسن » وآما الشافعى 
رضی الله عنه › e EL‏ صلى الله عليه وسل عط 
بقوانيها » وكان عارفاً بآداب النظر والجحدل قوياً فيه » وكان فصيح الكلام › 
قادرا على قهر اللحصوم بالحجة الظاهرة » وآخذا فى نصرة أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وام وکل من أورد عليه سؤالا أو إشكالا 
أجاب عنه بأجوبة شافية كافية » فانقطع بسببه استيلاء أل الرأى 
على أصعاب الحديث . 


وما أصل الأصول ووضع القواعد » وجد أن بعض الفقهاء من أهل 
الحجاز مخرج على هذه الأصول › ولا یتقید ہا » ومہم شیخه › فوجده 
يأحذ بالأصل » ويترك الفرع » ويأخذ الفرع » ويرك الأصل » فجادل 
أهل الحجاز أيضاً » وبذلك قضى حياته كلها فى نضال لأجل فقه هذه 
الشريعة »> وف سبيلها ولأجل الحق » وفى سبيل الحق » حى لقد زعم بعض 
المۇ رخن آنه مات فى سبيل ذلك(۱) » فکان محق إمام الشريعة تى عصره . 


(۱) جاء فی معجم ياقوت : ( كان بمصر رجل من أصحاب مالك بن أنس 
يقال له فتيان فيه حدة وطيش وكان يناظر الشافعى كثيرا » ويجتمع الناس 
ها فاط جوا في مان ت ال وك الع رر اة اه الراسنء 
ولا فال لله غه قاجاب الشافعى ٠‏ بجواز بيه على أخد اقوالة ٠»‏ ومتع فتيان 
منه » لآنه يمضى عتقه بكل وجه » وهو أحد أقوال الشافعى » فظهر عليه الشافعى 
ى الحخان نان فان لحك رعا تتم لاني شما مسا 1 فلم رة 
عليه الشافعى حرفا » ومضى فى كلامه فى المسألة » فرفع ذلك رافع الى السرى 
( الوالى ) فدعا الشافعى » وساأله عن ذلك » وعزم عليه فأخبره بما جرى ٠»‏ 
وشهد الشهود على فتيان بذلك » فقال السرى : لو شهد آخر مثل الشافعى على 
فتيان لضربت عنقه » وأمر بفتيان فضرب بالسياط وطيف به على جمل وبين = 


۳ 


علم الشافعى ومصادره 


۴ - أسلفنا لك القول فى حياة الشافعى وأدوارها › وتنقلاته 
ورحلاته وذكرنا لك من علمه قليلا يوضح مناهج هذه الحياة وأطوارها » 
ولکن مصدر عل الشافعی جدير بأن يفرد له بحث قائّم بذاته » لا أن 
یذ کر ی عبر حیاته »> وف أثناء سرد الحوادث الى نزلت به › لأنه 
الأساس الذى قام عليه فقهه › وفقهه هو لب الموضوع الذى نعى بدرسه . 

لقد شغل الشافعى الناس بعلمه وعقله » شخلهم نى بغداد » وقد نازل 
أهل الرأى وشغلهم نى مكة » وقد ابتداً مخرج علہم بفقه جدید يتجه 
إلى الكليات بدل الجزئيات » والأصول بدل الفروع » وشغلهم ف بغداد » 
وقد أخحذ يدرس خلافات الفقهاء › وخلافات بعض الصحابة على أصوله 
الى اهتدى إلما » فا ذلك العم الذى كان شغل العلماء الشاغل › وما ينابيعه ؟ 
لقد ذ كر بعض ذلك عرضاً فی حیاته » والآن نذکره نی باب قائم بذاته . 

مع شيوخه وقرناؤه وتلامیذه الذین تلقوا عليه آنه کان علما بن 
العلماء لا مجاری ولا يبارى »> وسجلوا ذلك فى شهادات دونما التاريخ › 
مالك شیخه یی عليه فی وقت لم یکن قد تکامل نموه » وبلغ شأوه . 


وعبد الرحهمن بن مهدى بعد أن بقرا رسالته فى الأصول الى كتا إليه 
بطلبه يقول : و« هذا کلام شاب مفهم » : 


تعصبوا لفتيان من سفهاء الناس وقصدو! حلقة الشافعى حتى خلت من أصحابه 
وبقی وحده فهجموا عليه وضربوه فحمل الى منزله › فلم یزل فيه علیلا حتی 
مات » وقد تفيد هذه الرواية أن الموت هو سبب الضرب » وسواء أصحت قصة 
الضرب أم لم تصح ء فالمذكور فى أغلب الروايات أن العلة التى مات بها الشافعى 
کی او اماب ها کر ید ر رای ری ره ا 
تعا ۰ 

( م۴ - الشافى ) 


ا 


ومحمد بن عبد الحم أحد تلامیذه صر يقول : « لولا الشافمى 
ما عرفت كيف أرد على أحد » وبه عرفت ما عرفت » وهو الذى علمنى 
القياس » رجه الله فقد كان صاحب سنة وأثر وفضل وخر » مع لسان 
فصيح طويل » وعقل صحيح رصن » . ولقد قال أحمد بن حنبل فيه : 
« ویروی عن الى صلى الله عليه وسم : أن الله عز وجل ببعث مله 
الأمة على رأس كل ماثة سنة رجلا يقم ها أمر ديا کان کر ن 
عبد العزيز على رأس الائة »> وأرجو أن يكون الشافعى على رأس الائة 
الأخرى ( . وقال داود بن على الظاهرى « للشافعى من الفضائل ما م 
مجتمحع لغره من شرف نسبه » وصحة دينه ومعتقده »> وسخاوة نفسه > 
ومعرفته بصحة الحديث وسقيمه وناسخه ومنسوخه » وحفظ الكتاب 
والسنة »> وسبرة الحلفاء وحسن التصنيف » . 

وهكذا جد الشہادات تری مکانته من العم ى عصره » وارجع 
إلہا إن شئت المزيد فى الكتب الى تصدت لرحته وبيان مناقبه رضى 
الله عنه . 

ولنرك تلك الشہادات جانباً » وإن كانت ها مكانما » فقد يهم قائلوها 
بالتعصب له » وقد يكون سن المتعصبىن عليه من بقول نقيضہا »› وإِن کان 
باطلا » ولکكہا شہادة بشادة »> ولئن تجاوزنا ذلك لنجدن شمادة أقوم 
دلبلا وأبن بیاناً > وهی ما ترکه من آثار » من أقوال مأثورة › أو فتاوى 
منثورة » أو رسائل كتا » أو كتب أملاها » أو خلافات دولا » أو 
مناظرات أقامها » ففى كل ذلك الدليل على مقدار علمه > ومققدار 
مواهبه » واتساع أفقه » وفصيح بیانه » وقوة جنانه » فکان اکر من 

۴ - أوتى رضى الله عنه عار العربية وأونى عل الكتاب » ففقه 


معانيه وطب او ¢ وقد اي ذلك فی دروسه ¢ قال 
بعض تلاميذه : كان الشافعى إذا أخحذ : فى التفسر » کأنه شاهد الشزيل 4 


o — 


وأوتى عل الحديث فحفظ موطاً مالك » وضبط قواعد السنة وفهم مراما. 
والاستشهاد ما(١)‏ . ومعرفة الناسخ والمنسوخ مہا » وأوتى فقه الرأى 
والقياس » ووضع ضوابط القياس والموازين › لعرفة حيحه وسقيمه › 
وکان هو يدعو إلى طلب العلوم » فقد كان يقول : من تع القرآن عظمت 
قیمته » ومن کتب الحدیث قویت حجته » ومن نظر ف الفقه نبل قدره › 
ومن نظر فى اللغة رق طبعه » ومن نظر نى الحساب جزل رأيه . ومن م 
يصن نفسه لم ينفعه علمه . 


وکان حلسه للع جامعاً للنظر فى عدد من العلوم › قال الرييع بن 
سلمان : « كان الشافعى رحه الله مجلس ى حلقته إذا صلى الصبح › فيجيئه 
أهل القرآن فإذا طلعت الشمس قاموا » وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسره 
اماه 1 ارت ام اوا ا ت اا ا هة وا 
فإذا ارتفع الضحى تفرقوا > وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر 
فلا يزالون إلى قرب انتصاف الہار . 


۴ - من أن جاءت للشافعی کل هذه المعرفة » ومن الذى أوصله 
إلى هذه المنزلة من العل > والتأثر ى جيله » حى صار القطب الذى 
يدورون حوله » ویتجهون صوبه › ویقصدون إلیه ؟ 


)١(‏ لعلمه بمعانى السنة كان يسأله شيوخه أحيانا عما يغمض مما يتصل 
علمه بالعربية وأخبار العرب جاء فى معجم ياقوت : ( تحدث بحديث عن النبى 
صلى اله عليه وسلم : ( آقروا الطير على مكناتها ) وكان الشافعى الى جانب 
ابن عينية فالتفت اليه فقال : يا أبا عبد الله ما معنى قول النبى صلى الله عليه 
وسم ٠‏ افوا الط على ماعا ال العام ان عل الوب کان فی زر 
الط رالكظ ولاف ١‏ كان اهم ادا عارمن :رل بريد اموا قظر اول طا 
يراه » فان سنح عن یساره فاجتاز عن يمینه قال هذا طير الآيامن » فمض فى 
لاجته ورآی آنه یستنجحها » وان سنح عن يمینه فمر عن پساره قال هذا طر 
الآشائم فرجع وقال هذه حال مشئومة » فيشبه قول رسول الله صلى الله عليه 
وسم ( قروا الطبر على مكناتها ) آى لاتهيجوها » فان تهيجها » وما تعلمون به 
من الطيرة لا يصنع شيا » وانما يصنع فيما توجهون فيه قضاء الله عز وجل ٠‏ 


— ۳ — 


إن العناصر الى يكون ها الأثر فى توجيه الإنسان إلى المعرفة » ثم تحد 
له مقادیرها ونوعها - هی نى نظرى أربعة عناصر : 

(أوها) وهو العاد والدعامة لخره من العناصر - مواهب الشخص 
واسعداداته »> ونزوعه . 


( ثانا ) من يصادفهم من الموجهن والشيوخ الذين يسنون له طريعاً 
من سبل المعرفة ومناهجها »> وعخطون فى نفسه اللعطوط الى تنطبع فا 
ولا تمحی . 

( ثالہا ) حياته واختباراته وتجاربه ودراساته الشخصية . 


( رابعها ) العصر الذى أظله › والبيئة الفكرية الى كنفته ولابسته 
وغذته » ولنتكلم فى كل عنصر من هذه العناصر . فققد أثرت حيعها 
فى تكوين الشافعى » وكان لكل مها مقادير مناسبة فى تكوينه 
وتوجمه وتأثره . 


١‏ - مواهسه 


E Lh‏ فى الذروة الأول 
من قادة الفكر » وزعاء الاراء . 

› فقد كان الشافعى قوى المدارك > كان قوياً قى كل قواه العقلية‎ )١( 
كان حاضر البدة › تنثال عليه المعانى انثالا فی وقت قت الحاجة إلما » لم يكن‎ 
به حبسة فكرية » ولم يكن ممن تغلق عليه الأمور » بل كان يلقى‎ 
على ما يدرس ضوءاً من تفکره › فتتضح بن يديه الحقائق > ویستقم‎ 
› أمامه منطقها » فيسلك به مسالكها » وكان عميتى الفكرة بعيد الغوص‎ 
» لا يكتفى من الأمور بدراسة ظاهرها > بل يذهب ما إلى عمق أغوارها‎ 
کان بعید المدی ی فى الفهم لا يقف عند حد حى يصل إلى الحق كاملا فما‎ 
يراه » وکان یتجه فی دراسته للحوادث وأحکامها إلى وضع ضوابط عامة‎ 


PV — 


ها » فكانت دراسته طلباً للكليات والنظريات العامة › لا دراسة جزئية 
فقط » ولا شاك أن الدراسة الكلية تحتاج إلى عقل أقوى وفكر أنفذ ٤‏ 
وبصر ة ثاقبة > ولا تحتاج الدراسات الجزثية إلى مثل هذا » .ولقد كان من 
نتيجة اجاهه إلى الكليات من القضايا دون الجزئيات مها أن وضع عل 
أصول الفقه أو أساسه . 


٠‏ (۲) كان الشافعى قوى البيان واضح التعبىر بين الإلقاء › أوقى مع 
فصاحة لسانه » وبلاغة بيانه » وقوی جنانه » صوتاً يق التأثر بعر 
بنراته » کا یوضح بعباراته E OE OE‏ المرطاً 
على بعض أصعابه فقال أقراً عليك صفحا » فا أن قرأ الصفح » حى رغب 
مالك فى سماعه منه حى آحره » وذلك لمافی صوته › من تأثر عميق › 
وا مجن ادا 6 و اة طن ول ائ و کان 5 
قرا القرآن أبكى سامعيه . 


وروی ی تاریخ بخداد عن بعض معاصریه آنه قال : کا إِذا آردنا 
أن نبكى قلنا بعضنا لبعض » قوموا بنا إلى هذا الفى المطلى نقرأً القرآن »› 
فإذا أتيناه استفتح القرآن »> حى تقساقط الناس بن يديه > ويكثر عجيجهم 
بالبكاء » فإذا رأى ذلك أمسك عن القرءة . 


ویروی أیضاً فی هذا الکتاب أن ابن انی الجارود قال عن الشافعی : 
ما ريت أحدا إلا وكتبه أكثر من مشاهدته › إلا الشافمى › فان لسانه أكثر 
من کتابه » وإذا كانت کتب الشافعى على أحسن ما تكون عليه الكتب 
من جودة تعببر »> وحسن تصوير للفكرة » فکیف تکون حال مشافهته › 
و اعا > وكيل إشارة » وأقوى أداء » وأفصح بيان » كا جاء 
على لسان بعض معاصريه فيا نقلنا » ولقد بلغ من إجادته البيان أن سماه 
ابن راهويه خطيب العلماء . 


(۴) كان الشافعى نافذ البصرة نى نفوس الناس »› قوى الفراسة 
كشيخه مالك فى معرفة أحوال الرجال » وما تطيقه نفوسمم › وتلك صفة 


— ۴۸ — 


لازمة للمناظر الأريب الذى يريد أن نجذب خصمه إليه » كا هى لازمة 
لاساد الى بلقي غل ليده افدر اللي بطر ة من اة “قرا 
بین طاقہم ف الفهم وطاقته نى التعيمن والحقائق العلمية المناسبة »› وكان 
بصر الشافعى ذا مع قوة بيانه سبباً فى أن التف حوله أكر عدد من 
الصحاب والتلاميذ . 


پروی آنه عندما دخل بغداد كان يلتف به ستة من الصحاب › ولکن 
ما أن دخل فى المسجد الجامع حى اتسعت حلقة درسه » ما بقیت ى 
المسجد حلقة لغره » وكانت قله يقارب عددها اللحمسىن »› كما جاء فى 
TT‏ 1 


وقد کان لحرته بنفوس الناس لا يعطى سامعيه من العلم إلا مققدار 
ما يألفون » و جد ئی ألا يعرفهم من نفسه إلا ما بطيقون » جاء فى معجم 
ياقوت : أنه کان یتناشد مع بعض معاصریه شعر هزیل › فاتی عليه 
الشافعى حفظاً › وقال لمن کان يتناشد معه : لاتعلل ہذا أحداً من أهل 
الحديث » فإمم لا محتملون ذلك . وهكذا جد الشافعی لا مجىء الناس 
إلا عققدار ما يطيقون › ولا حب أن بعل عنه أصضابه إلا ما بستسيغون › 
وٳن کان ما حفيه عہم هو عل مطلوب › وأمر يعرفه الشرع ولا ينكره . 


)٤(‏ كان الشافعى صان النفس من أدران الدنيا وشوائہا › ولذلك 
کان غلا ى لت الى وا لمر ةة ١‏ سادق ار ى ااه إل القائق > 
يطلب العم لته ويتجه فى طلبه إلى الطريق المستقم »> وق الحكمة المشرقية 
أن الاتجاه الخلص نى طلب الحقائق يقذف فى القلب بنور من المعرفة »> 
ويوجد ف النفس صفاء نجعل الحقائق تتضح والعقل يدرك ›» والففكر 
يستقم › ثم تجعل العبارات صادقة التعببر عن المعافى الصحيحة › وبذلك 
یکون الرأى قوعاً والعہر سلما . 


وإن إخلاص الشافعى ى طلب الحقائق لازمة ی كل آدوار طلبه لعل » 


۳۹ 


فإذا اصطدم إخلاصه مع ما بألفه الناس من آراء »> أعان آراءه فى جرأة 
وقوة » رأى فى التاريخ وأخبارالصحابة مكانة على فضى فى إعلان مكانته › 
فرعى بأنه رافضى فما سمه الرمية(١)‏ عقدار ما همه إعلان الح والمحرفة » 
فيعتمد ى أحكام البغاة على قتال على مع الحارجن عليه حيعاً » ويذكر 
فضل ای بکر رضی الله عنه » فری بأنه ناصی ۰ آأی ممن یناصبون آل 
البيت العداوة فلا يلتفت إلى هذه » كا لم يلتفت إلى الأولى » بل بقول 
ی هذا امام : 


إذا نحن فضلنا علياً فإننا روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل 
وفضل آی کردا ما د کر :زیت صب عند د کری لافضل 
فلا زلت ذا رفض ونصب کلاهما ادین به حى أوسد فی الرمل 


وإذا اصطدم إخلاصة للحقائق بإخلاصه لشيوخه آثر الحقائق » فل 
عنعه إخلاصه الك أن مخالفه » ويعلن هذا اللحلاف لما بلغه أن الناس فى 
الأندلس يستسقون بقلنسوته › ویعارضون أحادیث رسول الله صلی الله 

عليه وسلم بأقواله » ولم عنعه إخلاصه محمد بن الحسن من أن يناظره » 
وأن يشتد عليه نى المناظرة وأن يغالب أصعاب محمد حى ينتصف لأهل 
الحجاز منہم › فیسمی ناصر الحدیث > وھکذا کان یسر ئی کل آدوار 
طلبه للعلم مستنراً بنور الإحلاص لاحق لذات الحق ٠‏ › ولذا کان يستقبل 
مناظريه بإخلاص احق » فيظفر ہم ما دام الحق مطلبه . 


كان يعتقد أن أساس الشريعة الإسلامية كتاب الله وسنة رسوله »› 
وما كان يعتقد أنه أحاط بسنة رسول الله علماً » فكان بحث أضابه على 
طلب الحديث » وإن رأوا صحيحاً الف مايقرره › فلرفضوا رأيه 

(۱) وقول فی هذا شعرا جریئًا › فیقول : 
يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعدة خیفها والناهض 


سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض 
ان کان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان آنى رافضی 


کک و ت 


ويأحذوا باحدیث . جاء ف معجم ياقوت مسنداً إلى الربيع بن سلمان : 

معت الشافعى » وقد سأله رجل عن مسألة » فقال يروى عن النى 
صلى الله عليه وسا آنه قال كذا وکدا ٤‏ قال له با أبا عبد الله تقول 
ذا » فارتعد الشافعى » واصفر لونه › وحال وتغر »› وقال ى أرض 
تقلى وأى سماء تظلى » إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلي » وم 
أقل : نعم على الرأس والعيندن » ويقول الربيع أيضاً : معت الشافعى 

يقول : ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة لرسول الله صلی الله عليه وسل 

وتعزب » مهما قلت من قول » أو أصلت من أصل » فيه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهو قولى » وجعل يردد هذا الكلام . 


وهناك نوع من الإخلاص عتص الله به صفوة عباده الذين يكونون 
قدوة الناس > وأسو م E at‏ احتص ما المؤمن › 
والإخحلاص هذا الشكل مرتقى صعب » ومطلب عزيز »> فإن الذين 
يصاولون بالبيان » وينازلون بالحجة » ويقارعون بالدليل » ويندر فيم 
من م يدخله زهو ويناله حب علو » ولكن الشافعى كان من هذا القليل 
النادر » ولذا ما كان يغخضب نى جدال > ولا يستطيل محدة لسان فى نزال › 
ایق ای من دل ولا بر با اوا ا ولق بلغ من ز هته ى اة 
الع > وإخحلاصه لطلب الحق وفنائه فيه أن کان یتمی أن ينتفع النساس 
بعلمه من غبر أن نسب إلیه » فقد جاء نی تاریخ ابن کشر أنه کان قول : 
وددت آن الناس تعلموا هذا العم > ولا ينسب إلى شىء منه > فأوجر 
عليه ولا محمدونى » ولقد كسبه الإخلاص ذكاء قلب » ونبل غرض › 
ا » وتباعداً عن الدنايا > وتسامياً عا لايليق بالرجل الكامل › 
قال حیی بن معن ف وصفه : لو کان الکذب له مباحاً لکانت مروءته 
تمنعه أن يكذب › وهذا أسمى ما يصل إليه الخلص الصدوق . 


7 
شسوخه‎ ٣ 


- تلقى الشافعى الفقه والحديث على شيوخ قد تباعدت أما کہم › 
وتخالفت مناهجهم » حى لقد کان بعضہم معز لیا من کانوا يشتغلون بعل 
الكلام الذى كان الشافعى يهى عنه » ولقد نال من كل خر ماعنده › 


فأخحذ منه .ما برأه واجب الأخحذ > وترك منه ما يراه واجب الرد 


لقد أخذ عن شيوخ مكة » وشيوخ بالمدينة > وشيوخ بالعن › وشيوخ 
بالعراق » ولقد جاء الفخر الرازى بأسماء بعض شيوخه فقال : اعم أن 
مشاحه الذين روى عم كشرون » وحن نذكر المشورين مهم › والذين 
كانوا من أهل الفقه والفتوى › إهم تسعة عشر › خسة مكية » وستة 
مدنية » وأربعة عانية» وأربعة عراقية » أما الذين من هل مكة فهم سفيان 
ابن عيينة »> ومسلم بن خالد الزنجى » وسعيد بن سام القداح » وداود بن 
عبد الرحمن العطار » وعبد الحميد بن عبد العزيز بن ألى زواد > وأما الذين 
من أهل المدينة فالك بن أنس » وإبراهم بن سعد الأنصارى » وعبد العزيز 
اين محمد الداروردی > وإبراهم بن انی حیی )١(‏ الأسای »> ومد 
ابن أن سعيد بن بى فدياك » وعبد الله بن نافع الصائغ »> صاحب ابن أبى 
ذؤيب » أما الذين من أهل المن فطرف بن مازن » وهشام بن يوسف 
قاضى صنعاء »> وعمر بن أى سلمة صاحب الأوزاعى » وح بن حسان 
صاحب الليث بن سعد » وأما الذين من أهل العراق فوكيع بن الحراح › 
وأبو أسامة حاد بن أسامة الكوفيان » وإسماعيل بن علية » وعبد الوهاب 
ابن عبد الحيد البصريان . 


)١(‏ یقول الفخر : ( اتفقوا على آن ابراهیم بن آبی بحیی کان معتزلیا 
وهذا لا يضر بالشافعى لآن الشافعى كان يأخذ عنه الفقه والحديث لا أصول 
الدين ٠‏ قال الشافعى كنت على عمل باليمن واجتهدت فى الخير والبعد عن الشر » 
ثم قدمت الحينة فلقيت ابن أبى بحيى وكنت أجالسه » فقال تخالفوننا 
وتسمعون منا » فاذا ظهر لآحدكم شىء دخل فيه ۰ 


کے © 

هذا وقد تلقی الشافعی عن محمد بن الحسن کتبه سماعاً منه » وروی 
عنه أحاديث وتفقه فقه أهل العراق عليه › فهو ذا من أساتذته »> وإن 
أ الفخر الرازى ذكر ذلك تعصباً > ولكن العلل لا مخضع لتعصبه . 

ومن هذا السياق الذى نقلناه وذكرناه يستفاد أن الشافعى قد تلتى الع 
على عدة من الشيوخ أصحاب المذاهب والنزعات الختلفة » وبذلك نقول إنه 
تلتى فقه أكثر المذاهب الى قامت نى عصره » فتلقى فقه مالك عليه »> وكان 
عمر بن أنى سلمة » وتلى فقه الليث بن سعد فقيه مصر عن صاحبه حى 
ابن حسان » ثم تلى فقه أى حنيفة وأععابه على محمد بن الحسن . 

هكذا اجتمع له فقه مكة والمدينة › والشام > ومصر › والعراق »› وم 
جد حرجا فى أن يطلب الفقه عند من اشر بالاعتزال » وعرف بأنه فى 
أصول الاعتقاد لا يسلك نى طلما مسلك أهل الحديث والفقه » وانساغ 
كل ذلك العلل الكثر فى نفس الشافعى » فكان منه ذلك المزيج الفقهى 
احم الذى تلاقت فيه كل الزعات منسجمة متعادلة » متا لفة النغم غر 
متنافرة » وتولدت منه تلك المعانى الكلية الى صهرها الشافعى » وقدمها 
للناس فی بیان رائع وقول جک . 


۷ - لا نستطيع أن نبين ما أخذه عن كل واحد ممن ذکرناهم » 
ولکن بجحب أن نشر إلى آنه قال بعض كتاب الفقه فى هذا المقام إنه ظهر 
مدرستان(١)‏ للفقه استقامت كل واحدة على منهج واحد معن > وآن 
الفقهاء كانوا إلا قليلا يسرون على منهج إحدى المدرستن لا خالفونه إلى 


نهج الأخحرى » إحدى المدرستىن مدرسة الحديث وكانت بالمدينة » والثانية 


)١(‏ وقد أخذت المحرستان تتلاقيان فى عصر الشافعى كما فكر القائلون 
هدا فقول ٠٠‏ 


f 
مدرسة الرأى وكانت بالعراق(١) . يصح لنا أن نسايرهم فنضيف مدرسة‎ 


)١(‏ ذكر الأستاذ الكبير أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام مدرسة 
أبى حنيفة من الصحابة ثم التابعي ومن بعدهم فى رسم بيانى سلسلته 


عبد اله بن مسعود _ | عل بن أي طالب 
سریح بن علقمة بن قيس مسروق بن الأسود بن يزيد 
الحارث الكندى النخمى ءات الأجدع الممذاى النخمى مات 
مات سنة ۸۸ سنة ۲ مات سنة ۲ سنة ١‏ 


1 | 
إبراهم النخمى عامر بن شرحبیل 


مات سنه ه۹٩‏ مات سنة ٠٠4‏ 


اد بن أ سلان مات سنة ٠٠١‏ 
أبو حنيفة مات سنة ٠٠١‏ 
وبين سلسلة مدرسة مالك فى ذلك الرسم 
عر عان عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس زید بن ثابت 


قراء المدينة السبعة 
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عبد الله بن عروة بن القاسم بن سعد بن سان بن غار جه بن سام بن 


عبد الله بن الزبیر ٩٤‏ محمد بن آ السيب يار زيدبن عبدال 
عتبة بن مسعود بکر ٩۳ 1۰٦‏ ۰۰ ابت ۱۰۰ ١٩‏ 
ماٿت سنه ٩٤‏ 

و ۹۹ 


ا | 
| | 1 ۱ 1 
ابن شہاب نافع مول أبو الزناد ‏ ربيعة الرآى يى بن سعيد 
الزهری عبد الله بن مر ˆ 
¢ 11۷ ۳۱ ۳۹ 4۳ 
مالك بن انس 
تم يكر فى بخراة القافق اة رسن على الترخكن اكه كى اة 
معا » ونحن نوافق أستاذنا الكبر أحمد أمبن فى جملة ما يبدل عليه الرسم » = 


کے 


ثالثة تعى بتفسر القرآن » وتعرف أسباب نزوله ورواية التفسر ال مأثور فيه 


وتفهم القرآن على صو ء دلك › ولغة العرب وبعض عاداہم ¢ وتلك 
المدرسة هى مدرسة مكة الى اتخذها ابن عباس مقاماً له . 


وعندى أن المدارس الامو ال اى واد بل تتمہز عہاج من 
تلقوا عم وطريقة الرأى > وكثرة فتاوى الصحابة وقلا » ومن المقرر 
أن الفقهاء السبعة الذين كانوا أساتذة الفقه الحجازی قد کان فم رآ کشر 
وؤمهما يكن فقد أخذ الشافعى من كل > فدرسة الحجاز تحرج على شيخها 
مالك رضى الله عنه » ومالك تلقاها عن طائفة من تابعى التابعىن » وأولئك 
تلقوا فقههم عن التابعين الذين اشنهروا بعلمهم بفتاوى الصحابة وال ثار 
والرآی أيضاً › م أولئك تلقوا عن الصحابة الذين كانوا يسرون على 
مہاج تمر وزد وابن مر بالأثور » إن عرض فم أمر تعرفوا حكمه من 
الكتاب فإن لم جدوا e‏ المأثور عن الى صلى الله عليه وسم > وللا 
أفتوا عا فيه صلاح الناس . أما مدرسة العراق »> فكان شيوخها أصعاب 
أهى حنيفة من بعده › وأبو حنيفة تلقاها عن بعض تابعى التابعن الذين تلقوا 
عن تابعن تأثروا بفقه معاذ الذى نادى بالرأى بعد السنة وتلقوا عن عبد الله 
ابن مسعود الذى كان عثل طريقة عمر بن اللحطاب أيضاً . 


وتلقی فقه القرآن وتفسره ف مكة ونخرج على البقية الباقية من تأثروا 
طریق ابن عباس الذی آقام ہا » وکان بدارس القرآن فہا »> حنى لقد وجد 
= وان کنا نشیر الى أمرين : ( أحدحما ) أن عبد الله بن مسعود لم يكن مخالفا 
لاتجاه عمر كما نذكر فى صلب كلامنا » وشيخ أهل الرأى من الصحابة فى نظر 
الباحثين هو عمر رضى الله عنه كما يدل على مسلكه فى مسائل كثرة » فمدرسة 

(ثاتيهما ) ان عبد الله بن عباس قد أقام فى مكة بعد أن اعتزل السياسة 
الشافعى بالمتأخرين بها من أل مكة كما اتصل بتلاميذه الأوزاعى وبتلاميذ 
الليث »> فكان بذلك متصلا بكل الدراسات الفقهية فى عصره ٠‏ ۰ 


E 1 


جلد ف التفسبر ينسب إليه 4 E Sa‏ بأنه ترحان 
ا ود مل ان عر ع م ا قان ات انطلق إلى ابن عباس 
فاسآله » فإنه علي من بتى مما أتزل الله علىخاتمللبيين » وعن عطاء ما رایت 


قط أكرم من مجلس ابن عباس > وأكثر هم فقهاً وأعظمهم خشية »> إن 
أصعاب الفمه عنده واب القرآن عنده » ا الشعر عنده »› قرح 


كلهم عن واد واحد » وعن الأعمش : خطب ابن عباس وهو على 
المرسم » فجعل يقرأ ويفسر فجعلت أقول لو سمعته فارس والروم لأسلمت . 


نشا الشافعى فى مكة › حيث کان علاؤها أو بعضبم متأثرين طريقة 
عبد الله بن عباس » وطريقة فهمه للدين › فكانت مكة مكان حضانته 
وتربیته » ثم کانت مکان درسه » وهو يرسي حدود طریقته › ومسالك 
حطته » ولعله کان ی ذلك الإبان يترم طریی ابن عباس > ويأخحذ نقسه 
بسمہا ویرنی نفسه على نحو مثاله » فإن النابغة من النبغاء يكون له » وهو 
يعمل ی تکوین نفسه مثال كامل من العلل والفكر والحلق › يبرسم طریقه 
ویتبع خحطاه ›» یکون بن انفسہما مواءمة » وبين استعدادها تقارب › 
ومزايا ابن عباس كانت ف ذلك الإبان تنشر وتذ كر »> ويتحدث العلماء 
والمۇرخون › ورون عا لكان دولة الماشميين » وإن المائلة كانت 
قاعمة فى الحملة » فالشافعى كان فصيح البيان » كا كان ابن عباس من 
e‏ > وکان یعی 
بالشعر کا یع بالفقه کا فعل ابن عباس > ثم کان حصر دروسه وطالبو 
القرآن > وطالبو الحديث » وطالبو الفقه »> ورواة الشعر والعربية » كا 
كان الشأن مع ابن عباس » فهل لنا أن نعتقد أن الشافعى جل من ابن 
عباس مثله الكامل » وترسم خطاه » وسار ی مثل سبیله » وسواء صح 
ذلك الفرض أو لم يصح » فن المؤكد أن الشافعى بدراسته ف مكة وإقامته 
ما قد استفاد علماً لم يكن بالعراق ولا بالمدينة > وهو الأخذ بطريقة ابن 
عباس ى العناية بدراسة القرآن » والعناية عجمله ومفصله › ومطلقه 


- € 


ومقیده ¢ وخاصه وعامه حى خرج لفقهاء عصر ه مجدید یی هذا الباب 
یتدارسوه > وان کانت مواده بین أيد ہم معدة مهيأة . 


۳ دراساته الحاصة ونجاربه 


۸ - لا یستفید العام علمه من مواهبه وشیوخه فقط » بل ن دراسته 
اللحاصة ومعاته لأبواب العم > ورحلاته واختباراته ها شن عظم ى 
ثقافته » وها الأثر الأكر نى إنتاجه » وما ختص به من نرات عقلية › 
وقد كان الشافعى مع اتصاله بشيوخه ى مكة والمدينة »> كثر النجعة > عا 
للرحلة » رحل إلى هذيل صغراً » فتفصح بلغا » ثم كان معها يرحل 
برحيلها » وينزل بنزوها مدة تقارب عشر سنن أو تزيد » فأفاد خرة 
ببلاد العرب وعادا ہم وطبائعهم > وهم ال نزل القرآن فہم › 5 
عاداتہم ما يفسر بعض ما ى القرآن الكرم 


وبعد ذلك رحل نى طلب الحديث والفقه » رحل إلى مالك ولازمه › 
ثم رحل مع اتصاله بالك إلى أطراف الجزيرة العربية دارساً متفهماً » وبعد 
موت مالك رحل إلى العن عاملا فى بعض أعال ولايا » وكان بنجران » 
وعلر صلة الحا بالحكوم » وخر عن كثب علاقات الاس » ثم رحل 
إلى العراق » ومصر › ولاشك أنه فى كل هذه الرحلات عل ما عليه 
معاملات الناس فا بينم » وما تسر عليه عاداہم » وعرفهم » وأثر کل 
ذلك نى توجيه رأيه نى العدل » وفهمه » وأثره نى الناس » فوضح لذلك 
المقاييس » وجد واستنبط » ولققد كان يرى نى السفر فوائد جايلة(١)‏ 
ولذا کان قول : 


(۱) ویروی فى فوائد السفر شعر جزل جاء فيه 
سافر تجد ءعوضا عمن تفارقه ESAS‏ 
انی ربت و الا دیفس ده ان سال طاب وان لم يجر لم يطب 
والتبر کالترب ملقی فی آماکنه والعود فى أرضه نوع من الحطب 


¥ 


سأضرب فى طول البلاد وعرضا نال مرادی أو أموت غریاً 
فإن تلفت نفسى فلله درها وإن سلمت کان الرجوع قرياً 

ولا شك أن الأسفار فوق ما تعطيه للفقيه من مادة وخرة ھی بطبیعہا 
تفتق الذهن › وتنمى المدارك » وترهف الحس > وتعطى الفكر مادة من 
الصور توسع تصوره وتفتح له مسالك من الفروض العقلية » والمسائل 
الواقعية » وهى هذا لازمة للمفكرالذى يريد أن يضع قضايا كلية للحوادث 
الجزئية » ولذلك كان أكثر الفلاسفة الذين أضافوا إلى آثار العقل الإنسافى 
آثاراً یضربون فی الأرض ویسعون نی مناکہا . 

› ولقد كانت رحلات الشافعى علمية > فهو يتصل بالشيوخ‎ - ٩ 
ويدارس العلماء يأخذ عنم » ويعطمم » فدرس نى سفره وحضره المذاهب‎ 
الختلفة » بعضها ماعا ممن تلقوها » وبعضها من الكتب كتبت فما » درس‎ 
›» مذهب الأوزاعى › وقد سجل فا أثر عنه من كتب أثر هذه الدراسة‎ 
ففى المجموعة الفقهية المطبوعة فى مصر كتاب سر الأوزاعى »> فيه يناقش‎ 
› الشافعى آراء الأوزاعى فى السر » حالفه ف بعضها » ويوافقه فى الآأحر‎ 
ودرس مذهب اللیث بن سعد » حى لقد روى أنه فضله على الإمام ماللك‎ 
فى الفقه . وقال : الليث أفقه من مالك » إلا أن أصحابه م يقوموا به » وهذه‎ 
كلمة لا تصدر عن الشافعى إلا إذا كان قد درس آراءه »> وعرف مقدار‎ 
› ما ی هذه الاراء من قوة » وما تدل عليه من مدى صاحما نى الفقه‎ 
فالشافعی بلا ريب درس فقه الليث دراسة عميقة » انهت ا هذا الحم‎ 
الذى لام فيه أعضابه لأنہم ضيعوا فقهه » ولم يقوموا بنشره‎ 
. والاستمساك به‎ 


ثم درس دراسة عميقة فقه أهل العراق » درس كتب محمد بن الحسن 
اغا عل محمد نفسه » ودرش كتب اللحلاف بين العراقيين أتفسهم > 
والمحموعة الفقهية الى بين أيدينا قد سجل فما بعض هذه الدراسة › وإناك 
لتجد فہا کتاب احتلاف أنى حنيفة وابن ای لیلی الذی کتبه ابو يوسف 


EAN 


يناقش آراء أي حنيفة > وار بن ای لیلی . وای یوسف ق اختیارہ › م 
محتار هو من بين هذه الآراء ما براه اقب إل ان : 

وى الحملة نراه درس المذاهب المعروفة ى عصره دراسة ناقد فاحص > 
ومسترشد متفهم › لا دراسة غائب » ولا دراسة مقلد » بتع الأسماء › 
والرجال . 

وإن رحلاته العلمية جعلته لا يقتصر فى دراسته على فقهاء الجاعة الذين 
دخلوا بى طاعة الحلفاء › بل کان يدرس آراء الشيعة وغر هم > ووجدنا 
أثر ذلك ف ثنائه على بعض علمائہم › فقد روی عنه آنه قال کا جاء ی 
تاريخ ابن كشر : من أراد الفقه فهو عيال على آهى حنيفة ومن أراد السر 
فهو عيال على محمد بن إسحق » ومن أراد الحديث فهو عيال على مالك › 
ومن أراد التفسر فهو عيال على مقاتل بن سلمان . 

ومقاتل بن سلمان هذا الذى جعله الشافعى إمام التفسر هو شیعی 
اوا NE ty‏ وکاب الناسخ 
والمنسوخ › وکتاب القراءات » وكتاب متشابه للقرآن الحوابات للقرآن . 


هو إذن شیعی › ودرس الشافعی کتبه › وانہی من دراسا إلى الحث 
على قراءنها » واعتره إماماً فى هذه المادة » يوم ويقصد إليه » وهذا يدل 
بلا ریب على أنه کان یدرس کل ما يتصل بفقهه وما يؤثر فيه من أبواب 
الاجنهاد من غر تقيد بنحلة من يقرأ له › لا ممه إلا أن ينال العلل من غبر 
نظر إلى صاحبه(۱) . 

۰ - درس الشافع ىكل ما عكن أن يفيد الفقيه الإسلای › الذى يريد 
أن يستنبط مذهباً فقهباً ينبع من الكتاب والسنة والحمل علما > فدرس اللغة 

)١(‏ لا نريد أن نأخذ من هذا دليلا على ميله الى الشيعة الزيدية » فان ذلك 
لا يعد دليلا » لآن الشافعى كان يطلب العلم نى وجده » لا يهمه الوعاء الذى حمله 


اليه » انما يهمه ما فى الوعاء » ولقد اتهم الشافعى بالتشيع فى عهد الرشيد » 
وقيل بايع سرا بعض العلويين ٠‏ 


کات 


والقرآن > والحديث » ورواية من سبقوه › وخلافهم ووفاقهم » غر مقيد 
بنحلة » أو مذهب أو طائفة » ورحل نى سبيل ذلك رحلات علمية استفاد 
مہا علماً کثشرا» وتجارب كبرة واختبارآً لطبائع الناس وأحوالم وشئون 
اجتاعهم » ولكن هل تعلم فما تعلم اليونانية ؟ ليس عندنا فى هذا عل 
مبى على رواية ععيحة صادقة » فليس عندنا ما يتبى أو يثبت وإن كنا 
ميل إلى النى لأنه قد ذكر أكثر شيوخه ومن التى م فلو كان هناك من 
علمه اليونانية لذ كره › وقد رفعه المتعصبون له إلى أعلى الدرجات العلمية › 
فلو كان نمة ما يدل على تعلمه اليونانية لأعلنوه وشادوا بذ كر الشافعى فيه» 
ولكنا لم نجد رواية صادقة قد تعلقوا مها . 


ولقد رأينا بعض من درسوا الشافعى ينسب إليه تعلل اليونانية › 
ويتعلق ى ذلك بكلمة جاءت للفخر الرازى . ذلك أن الرازى يروى أن 
الشافعى عندما سيق إلى الرشيد ممما قد سأله الرشيد عن علمة . فكان 
مما جاء فى هذه الحاوبة : ر قال الرشيد : فكيف علمك بالطب ؟ 
قال الشافعى : أعرف ما قالت الروم ومفل أرسططاليس وبقراط 
وجالينوس وقرقوريوس ٠‏ وأبوقليس بلغاتا » وما نقله أطباء العرب › 
وقننته فلاسفة اند وقته علماء الفرس »() . 


وهذه المبارة بصريحها تفيد أنه كان بعلم لغة الروم » وهم اليونان على 
حد تعبر کشر من کتاب بعض مؤرخى الشرق › ولكن نى هذه القصة 


() وقد رد ابن القيم تلك الرواية ۰ فقد جاء فی کتاب مفتاح السعادة 
بعد ذکر رواية علمه بالطب اليونانى بلغته ما نصه : انها کذب مفتری علی 
الشافعى » البلاء فيها عند محمد بن عبد الله البلوى هذا » فانه كذاب وضاع » 
وهو الذى وضع رحلة الشافعى وذكر فيها مناظرته لابی یوسف بحضرة الرشددء 
ثم ان فى سياق الحكاية ما يدل من له عقل أنها كذب مفترى » فان الشافعى لم 
يعرف لغة هؤلاء اليونان البتة » حتى يقول انى أعرف ما قالوه بلغاتهم » وأيضا 
فان هذه الحكاية أن محمد بن الحسن » وشى بالشافعى الى الرشيد » وأراد قتله . 
وتعظيم محمد للشافعى ومحبته له » وتعظيم الشافعى له » وثناؤه عليه هو 
المعروف وهو يدقع هذا الكذب » راجع مفتاح السعادة ص ٦ه‏ ۹ 
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الى ساقها الرازى نى المناقشة الى جرت »› وتفصيلها على هذا النحو فى كر 
من موضع نظر کبر > وذلك لأن هذه القصة › فما أنه کان فى مجلس 
الرشيد أبو يوست وعمد > وعىء الشافى ليغداد مما كان سنة ٠۸٤‏ 
أ a OE NR O a a‏ 
ا ران E A E‏ 
مع أخلاق أهل العلل > وما عرف عن هذين الإمامين الجليلين » ولا يتفق 
مع ما اشنهر واستفاض › وأصبح نى حكم المقطوع به تارا من أن 
الإمام الشافعى عندما جاء بغداد ى هذه الرحلة اتصل بالإمام محمد » ودرس 
كتبه عن طريتق الماع منه »> ولأن هذه القصة تشتمل مناقشات فقهية 
أجاب الشافعى فما إجابات لا تتفق مع المذهب الشافعى » وقد حاول الرازى 
الدفاع فى بعضما ولذلك رفض ابن كشر وابن حجر هذه القصة › وقال 
ابن حجر فما : وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعى المروية من طريق عبد الله 
ابن محمد البلوى فقد أحرجها الآبرى والبہى وغرهما مطولة وختصرة › 
وا ا ی یت ااي ر د ما غلم © وی 
مكنوبة» وغالبة ماقا موضوع 4 وبعضها مافق من روايات مافقة 
وأوضح ما فما من الكذب قوله فما إن أبا يوسف ومد بن الحسن حرضا 
الرشيد على قتل الشافعى »> وهذا باطل من وجهين : « أحدهما» أن 
أبا يوسف لما دخل الشافعى بغداد كان قد مات ول تمع به الشافعى › 
, والثانی » آنہما کانا تی من أن يسعيا فی قتل رجل مسل > لا سا وقد 
اشتهر بالعلم » ولیس له إلہما ذنب إلا الحسد على ما آتاه الله من العم › 
« هذا مالا يظن مما » وأن منصمما « وجلا هما » وما اشر من ديما ليصد 
عن ذلك . ۰ 


وإن كانت القصة قد رفضت من احققين من الرواة > لاشمافا على 
ما يدل على بطلا نما »> ولان راوما ليس من الصادقین فى رواياہم » فليس 
من التحقيتى العلمى العسك بشىء مما جاء فما « إلا إذا ثبت بدليل غبرها » 
أي برواية ألخرئ أضتدق أنباء وأنى حبرا . ول جد خير تعلمه اليونانية 


= إ۵ — 
ف غبر هذه الرواية »> فليس لنا حينئذ أن نقبله »> ولسنا فى هذا إلا متبعن 
ما يو جبه اسلوب البحث العلمى » فإن مسائل التاريخ لا يصح أخذها إلا عا 
يرجح صدقه › ولیس ف رواية » أو فی روایته ما یدل على کذبه . 


وليس لنا غرض خاص ف نى تعلم الشافعى لليونانية » فإن الشافعى إمام 
قد وضحت مناهج عثه » وتبینت مصادر علمه » ووسائل استنباطه 
فى المسائل الى استنبط أحكامها « القضايا الكلية الى ضبط موازيها » 
فلا پزیدنا علماً عذهبه کونه کان یعلم اليونانية » ولا یغض من استنباطه 
کونه کان لا یعلمها . 


عصر الشاأ فی 


۹ - ولد الشافعى نى العصر العباسى » وعاش فيه » وكانت الفتر ة الى 
استخرقت حياة الشافعى من ذلك العصر » هى فرة استقرار الأمر هذه 
الدولة > وتمکن سلطا ما » وازدهار الحياة الإسلامية فما » وقد امتاز ذلك 
العصر مىزات كان ها الأثر الأكر ی إحياء العلوم > ونهضة الفكر 
الإسلاى » واقتباس العلماء من فلسفة اليونان »> وآداب الفرس > وع 
الهند . ولنذكر كلمة موجزة فيا امتاز به ذلك العصر من مظاهر فكرية 
واجماعية(۱) . 


- إن المدن الإسلامية كانت نوج بعناصر حتلفة من فرس وروم 
وهنود ونبط » وکانت بغداد موطن الحكى » وحاضرة العام الإسلاى تموج 
بأمشاج متلفة » من أجناس متباينة الأرومة » محتلفة الجرثومة » وكانت 
الوفود جى ء إلا من کل بقاع العام الإسلای > وکل حمل حضارة جسه 
ى أطواء تفس » ومكامن حسه » وإن الحتمع الذى کک 
تكثر فيه الأحداث الاجم اعية إذ تبدو فيه مظاهر عتلفة من تفاعل تلك 


(۱) قد كتبنا فى كتابنا ( تاريخ الجدل ) - الناشر دار الفكر العربى - 
فصلا فى بيان الظواهر الاجتماعية والفكرية التى اختص بها العصر العباسى 
الأول » فارجع اليه فى الصفحات ما بين ۲٠١‏ الى ٠٠١‏ . 


کن —- 


الحواص الجنسية »> ولكل حادثة حككها من الشرع › فإن الشريعة الإسلامية 
شريعة عامة » تحكم بالإباحة أو المنع فى كل الأحداث » دقيقها وجليلها › 
ومن شأن دراسة هذه الأحداث أن توسع عقل الفقيه وتفتق ذهنه إلى 
استخراج المسائل » وتوسم فيه ناحية الفرض والتصور › ووضع ضوابط 
عامة لجنس الفروع التباينة . 

۴ - ولقد نشطت فى ذلاك العصر حركة الترحمة وتولاها الحلقاء 
العباسيون بالتنمية والتشجيع » وزخرت اللغة العربية > بأرسال من الأفكار 
اليونانية » جاءتما من عدة طرائق » جاء ما من طريق الفرس الذين كانوا 
تأثرين باليونانية > وجاءتها من طريتق السريان الذين كانوا أعظم ناقلى فلسفة 

اليونان فى ذلك الإبان » وجاءما من اليونانية نفسما » فإن بعض الموالى 

كان مجيد اليو نانية والعربية » فنقل إلما طرائف من أفكارها »> فجاءت 
الفلسفة اليو نانية أحياناً حالصة › وأحااً لاسة وبا فارسا ٠‏ :و جانا مر تدية 
عسوح مودية ومسيحية عن طريق السريان . 

ولقد كان لذلك أثره ف الفقه الإسلاى › وكان تأثر ه تلف الأنواع 
على حسب قوة العقل والدين » عند من نال من هذه الفلسفة » فن الناس من 
کانت فم عقول قوية مستقيمة » وهم إعان صادق › فكانوا بقوة عقو هي › 
وقوة إعامم يسيطرون على ما يرد إلهم من أفكار › فمضمها نفوسمم › 
ویستفیدون مہا ناء ی تفکر هم ومدارکهم › ورياضة لعقوهې» ومهم من 
لا تقوى نفوسہم على احما هما فتضطرب عقوي عند ورودها »› بين قدعها 
وجديدها » فتكون ى فوضى فكرية لا استقرار فما » ولذا رأينا قوماً 
بعضهم شعراء وبعضهم كتاب › وبعضهم ينتسبون للعلم › قد غز ہم تلا 
الأفكار > فل تقو على هضمها عقوي › وهجروا أفكارهم القدعة الصالحة 
فاضطر بوا »> وصاروا حائرین . 

ولقد وجد بجوار هؤلاء زنادقة كانوا يعلنون آراء مفسدة للجاعة 
الإسلامية ويتناجون بأمور هامة للإسلام » ويدبرون الأمر كيدا لأهله › 


اه ب 


و ويا لشأنه ¢ وممم من کانوا یریدون نقض الحم الإسلای»› وإحياءٍ 
الحكى الفارمى القدم كا حدث من المقنع اللحراسانى الذى خحرج على الدولة 
العباسية فى عهد المهدى . 


٤‏ - جرد خلفاء بى العباس السيف للخارجن المنتقضن من هؤلاء 
ازنادقة » وجردوا السوط للمفسدين فى الماعة الإسلامية الذين يريدون 
أن تشيع فى المسلمين الإباحية › واللحروج عن أوامر الشرع »> وحظرة 
الدين » وجرودا الذين يبثون بين المسلمن العقائد الفاسدة حجج مموهة ‏ 
العلماء للرد علمم > فتصدى من أولثك العلاء من موا ى تاريخ الفكر 
الإسلاى با لمعتزلة(ا) » نازهم أولئات العلاء بالحجج الدامغة » والأدلة 
القوية » فقر مم مهم الحلفاء > وأدنوا مجالسهم »> وفتحوا فم باب قصورهم 
ى عهد المنصور › وعهد المهدى › ثم فى عهد المأمون »> والمحتصم › 
والواثق » وكان مہم فى عهد هؤلاء الحلفاء الثلاثة الوزارء والحجاب 
والكتاب » بل كان المأمون يعد نفسه مهم › وقد كان نجرد هؤلاء 
العلاء للرد على الزدناقة والمجوس وغيبرهم ممن التحموا معهم نى جدال 
ذوداً على الإسلام » وذباً عن حياضه ‏ سبباً نى أن أحذوا يسلكون 
فى الاستدلال للعقائد والحاماة علما طرائق جديدة لم تكن مألوفة فق 
الاستدلال عند السلف الصالح من الصحابة والتابعن > م ی هذا 
السبيل قد قبسوا من الفلسفة ما پرهفون به لاحم > ويقوون 
به احتجاجهم e‏ مأخوذين بطريق خصومهم فى المجرم والدفاع . 
فسرت إلهم مسائل ما مخوض فيه أولئك اللحصوم › م تورطوا بعد 
ذلك نى إثارة مسائل فلسفية لم تكن جا يفكر فما العلاء المسلمون من 
الصحابة والتابعن > تكلموا فى إرادة الإنسان وأفعاله > وسلطان الله 
علہما » وتگاڑا فی صفات الله سبحانه وتعالی » هى شىء غير الذات 
آم هى والذات شىء واحد ؟ تكلموا فى كل ذلك فأعرض الفقهاء 
مستنكرين عملهم »› وذلك فوق ما قد خالفوا به طريقة السلف الصالح 


٠ ستذكر كلمة عن المعتزلة فى هذا البحث لصاتهم بعصر الشافعى‎ )١( 
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فى الاستدلال للعقائد » وطريقة الحدثين والفقهاء »> وكان طبيعياً ألا يلتى 
هذان الفريقان اللذان مخدمان الدين الإسلای > لاختلاف عقلیتہما 
ومنطق تفكر هما » فالفقهاء والحدثون يتعرفون ديهم من الكتاب والسنة » 
وعلمهم العقلى فهم نصوص الكتاب الكرم والسنة النبوية > واستنباط 
الأحكام من عبار ما أو إشارتہما › أو الاجنهاد بالرأى إن لم يكن نص › 
هذا أقصى .ما ترون فيه > أما ا معز لة قز ون إثات العقاقد بالا فة المقلة 
وهم لذلك يسشخدمون المنطق والبحوث لفلسفية . 


ولقد کان مجری الأمور توجب أن یکون کل فا خصص فيه › هؤ لاء 
لفهم نصوص الكتاب الكر م > والسنة النبوية »> واستنباط قانون إسلای 
مهما »> أو تحت ضظلهما » وأولئك لبيان العقيدة الإسلامية والذود عا 
بالطرق الى تلزم الحصوم وتقطعهم » ويستعان ى ذلك بكل ما يؤدى إلى 
الانتصار والفلج فى الترال »> ولكن بعض خلفاء بى العباس حاولوا أن 
محملوا العلاء على بعض آراء المعتزلة نى مسألة جوهرية هى ما تسمى نى 
التاريخ الإسلاى مسألة ( خلق القرآن ) »)١(‏ فقد حاول المأمون والمعتصم 
والوائق حل الفقهاء والمحدثن على أن يقولوا مقالة المعتزلة فى هذه المسألة . 
وأخذوهم فما بالعنف والأذى لا بالرفق والموادة > فكان المعتزلة بذلك 
هم الحصوم للفقهاء والحدثين . 

وإذاكان عل الكلام فى عصر الشافعى قابا على تعالم المعز لة وأساليہم > 
فقد بخض الشافعى ذلك العم واستنكر الاشتغال به . لأنه لا يفهم منه 
إلا الصورة الى رآها ف العبزلة » لذلك نستطيع أن نقول إن أثر المعتزلة 
فی نفس الشافعى كان سب أ فى حلته وإ جابياً من ناحية » ومن تأثره م 


)١(‏ هذه المسألة شغلت العقل الإسلامى فى عهد ثلاثة من خلفاء بنى 
العباس : المأمون والمعتصم والواثق ٠‏ وقوامها هل القرآن مخلوق لله سبحانه 
وتعالى ؟ قال المعتزلة ذلك » لآن اله خلقه وأنزله على رسوله » وقال بعض 
المحدثين والفقهاء » القرآن : غير مخلوق » لآنه كلام اله »> وكلام الله غر مخلوق › 
وتوقف بعض الفقهاء والمحدثين ٠‏ وقد نزل بالفريقين من الفقهاء والمحدثين أذى 
شديد ( راجع مسمألة القرآن فى كتابنا تاريخ الجدل للمؤلف - الناشر دار الفكر 
العربى ) ٠‏ 
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الإججاى مسلكه نى الجدل الفقهى وقوة احتجاجه › فقد كان جادل بعض 
فقهاء الرأى ممن آفزا ف ساف لرل كر ارهن :اولك 
قد نمرسوا بالحدل وأتقنوه › فلعل الشافعى قد درس طرائقهم ف الجدل » 
وكيف بؤتى اللعصم » وكيف تنتزع الحجة من آقواله › فإن ذلك ما اشر به 
الشافعی » وفاضت به كتبه » وعلى أى حال فالعصر نى حلة نواحيه كان 
عصر جدل واحتجاج . 


۳٠‏ - وإن الفرق الإسلامية الى كانت تمتشق السيف لانزاع الملك 
من الأمويين › وهم الشيعة واللحوارج قد فل سيفهم › وضعفت شوکہم › 
فسکنت الفتن » ولکن منتحلى هذه النحل قد حولوا جهادم ئی سبیاها من 
امتشاق السنان إلى امتشاق الق › فقد أخذوا ينظمون آراءهم > ویدونون 
حججهم > ویدافعون عنہا بالدليل والرهان > عندما تمكهم الفرصة › 
وتواقمم الهزة » فتكونت مذاهب الشيعة » فكان مهم الإمامية الإئنا عشرية؛ 
وم فقه متماز > وكان مهم الإمامية الإسماعيلية وكانت فى فلسفة 
واجتاعات ودعايات › وكان منهم الريدية › وم فقه عظم یدرس ی هذا 
العصر » وقد كشفت بعض الا ثار الإسلامية ف ميلانو » فوجد ححطوط منسوب 
للإمام زيد المتوف سنة ۲ هھ وهو نى الفقه »> وسواء أصح ذلك الخطوط 
فى نسبته إلى الإمام زيد أم لم يصح» فما لا شك فيه أن فقه الشيعة كان يدرس 
ويعلن نى عصر الشافعى »> وقد رأيت فما أسلفنا لك من القول أن الشافعى 
ان ا غ ازال ی ملاتا وغو کی رای فو ا ریا 
ع ملاعل لأف نها > وإِن لم یذ کر اسمها 
فی کتبه » فإنه قد ذ کر مجادلات كشرة ولم يعلن أسماء أصعاما . 

۴۹ - ولقد كان من طبيعة انصراف طوائف من الناس للعلوم 
الختلفة يدرسونما ويذاكروما أن يتجه العلاء إلى تدوين علومهم »› وهذا 
ما امتاز به العصر العباسى » فقد كان العصر الأموى الاتجاه العلمى فيه إلى 
التلى والاسماع > وخصوصاً فى العلوم الدينية » أما فى العصر العباسى › فقد 
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آخذ الع يدون » وأحذت العلوم تتميز »> وصار لكل علي علماء قد 
احتصوا به پتفننون فيه » ویضبطون قواعده › فالحلیل بن امد يضبط 
حور الشعر بوضع عار العروض › وعلماء اللغغفة يضعون الضوابط لعل 
النحو والصرف » وهكذا . . . كذلك الفقه والحديث قد أحذ الفقهاء 
وامحدثون فى تدوينا فى آخحر العصر الأموى وهذا العصر > فقد كان فقهاء 
المديلة مجمعون فتاوى عبد الله بن عمر › وعائشة » وابن عباس » ومن جاء 
ae‏ کبار التابعن ف المدينة وينظرون فما » ويستنبطون مها » ويفرعون 
علما »> كا كان العراقيون مجمعون فتاوى عبد الله بن مسعود » وقضايا على » 
وفتاواه » وقضایا شریح وغره من قضاة الكوفة › ٤‏ بستخرجون مہا 
ويستنطبون » فلما جاء العصر العباسى » اتسعت آفاق التدوين نى الحديث 
مرتباً ترتيباً فقهياً » ولم يكن الأمر مقصوراً على هو لاء الفقهاء والحدثن › 
فقد بينا أن فقهاء الشيعة قد أخذوا يدونون آراءهم . 

وقد كتب الإمام أبو يوسف كتاب الحراج > وكتاب الحلاف بن 
أى حنيفة وابن أى ليلى » والرد على سر الأوزاعى > ودون محمد بن الحسن 
فقه نى حنيفة وأصعابه وهكذا . ولقد ذكر ابن الندم فى الفرس » كیا 
كثمر ة منسوبة إلى أهى حنيفة وأصعابه . وإذا كان الفقه قد دون فى عصر 
الشافعى ققد وجد فق من سيقوه ء ومن عاصرة موتا مقررآً» قمع .عض 
على من کتبه » وقراً الآخر مما لم يتسر له سماعه على صاحبه » فکانت 
المادة الفقهية بين يديه ناضجة غر فجة » فلابد أن يستسيغها › وأن 
مهضمها › وأن مہا بٹیء ا ا وثقافته » فکان 
مذهبه'» م كانت أصوله . 


۴۷ - ولقد اتسعت رقعة الدول الإسلامية > فهى من الأندلس غربً 
إلى امالك الى تصاقب الصبن شرقاً . 


ولقد كثرت فما الحواضر الإسلامية › والمدائن الى كانت تتخذ ها 
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مكاناً ئى الشمرة العلمية » وقد تفرق تى القدع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل فی تلك المدائن فکان لکل ععایی تلامیذ > وآراء فقهية توام 
ما عليه أهل تلك المدائن › ثم إن كل مدينة ها مظاهر ها الاجماعية والتجارية 
والعلمية » وتريد أن تكون فا المكانة السامية بكثر ة علماما وفقهاثما . 


وقد وصف أستاذنا ا مر حوم الشيخ اللحضرى » طيب الله ثراه » أحوال 
تلاك المدن فى العصر العباسى الأول » فى كتابه « تاريخ التشريع الإسلاى » 
فقال : « إذا أطلات على منهى المملكة الإسلامية »> من جهة الغرب › 
حيث جزيرة الأندلس »> وجدت مدينة قرطبة تسعى إلى مسامات بغداد » 
تحت نظر الأمر الجايل عبد الرحمن بن معاوية مؤسس الدولة الأموية 
فى الأندلس وتجد نى أفريقيا مدينة القروان الى ورثت عظمة المدن 
الأفريقية الرومانية وانتقل إلا حالاء وتجد بعد ذلك مدينة الفسطاط حاضرة 
مصر ¿١‏ وقد حع مسجدها الأعظم حلقات العلاء الذين أبقوا م کر الاثار 
فى الاجتهاد والاستنباط » وهم الذين أظهروا للناس كافة - فقه الأنمة 
احنهدين على اختلاف مذاهہم ... والمطلع على ما كتبه مؤرخو هذا 
البلد يرى له من الحضارة فى الع والتجارة والصناعة مالا بقل عن 
مدينة بغداد »> ثم تجد مدينة دمشق فهى وإن زايا أمة الحلافة لم قزل 
حافظة لتك العظمة الى ورثما إياها بنو أمية » ولا تزال الكوفة والبصرة 
آهلتن بالعلاء والحكاء »> ومع قرب بغداد مهما م تستطع بعظمنما أن 
تكسف شسما » لأن البصرة كانت اللغر الأعظم لتجارة المند › 
والكوقة مقر ’العنض :الرن. ٠‏ اذا قوجهت: إل الشرق رايت مدن 
مرو ونسابور وغبر هما من المدن العظام › وقد استلزمت الحضارة اتساع 
نطاق التجارة » والزراعة والصناعة »> وكل ذلك قد بلغ أشده ى هذا 
الدور »> حى صارت الرقعة الإسلامية تزهو عضار ما على كل حضارة 
سبقنها > لأنما خلاصة حضارات عتلفة . 


ولا مراء فى أن لذلك أثراً كبراً نى الفقه > لأنه بمكن القاٌم به من 
وصح المسائثل احتلفة » ليسمنبط الحواب عا » 
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ولا شلك أن ذلك كان له الأثر الكبر نى ثقافة الشافعى » وخصوصاً 
آ0 ا الأقالم الختلفة » ويتناوله العلاء 
e‏ > تم إن الشافعى قد رحل إلى كشر من هذه 
الأقالم > فهو قد رحل إلى أطراف الجزيرة العربية وجاب ععراءها » 
ورحل إلى العن GS O aT‏ 
وناقش علاءها » أحذ عہم » ورد علہم » وكتاب الام يسجل لنا أنه 
Sy‏ 
والر دد ببن مكة » وبغداد > دارساً متعرفاً قارئاً ما دونه العلاء فى کل 
مدينة وإقلم حى ألى عصا التسيار ف مصر > وهنالك ألتى بكل تمرات 
هذه الدراسة وكل نتائج هذه التجارب . 


۸ - ولقد كان لحلفاء الدولة العباسية a‏ ون انغمسوا 

ف امرف واجرعوا من اللهو » واستساغوا بعض الحرمات › أو «حاموا 
حول حاها » وأوغلوا فی بعض المشتہات ما هى بن الحلال والحرام » 
إن ادنا باد لأا عن الاام » ولماذا نزعت تلك الدولة هذا المتزع ؟ 
الجواب عن ذلك أا دولة قامت على أساس نسبما إلى الى صلى الله 
عليه وسلم واتصاها به » فهى قامت بسلطان عت إلى صاحب الشرع 
ae o‏ إليه بنسب » وما كان للدولة الأموية أن تدعى 
مثل هذه الدعوى » لأن مؤسسما انتزع ذلك الأمر من هو أقرب إلى الرسول 
ا وأوثق مذا الدين سياً > وهم : على وأولاده من بعده رض عم »› 
و مذه المزعة الدينية عند خلفاء بى العباس قربوا إلمم العلاء »> ورفعوا 
درجامم » وأجروا علهم الأعطيات » وسهلوا هم طرائق العم » ولقد كان 
العلاء المقربون فى عهد المهدى والمادى والمأمون » والمعتصم والوائق - 
المحتزلة > ليحاربوا مم الزنادقة » ومن ماحمون المبادىء الإسلامية من غر 
المسلمىن « اا »> فقد كان الفقهاء وامحدثون والوعاظ 
هم المقربين » وروى أنه حبس المعتزلة »> ومنعهم من الاشتغال بعلل الكلام 
ولعل ذلك كان مما يرغب الشافعى ى المقام فی بغداد فی عهد الرشید › 
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حى إذا جاء المأمون جافاها »> كا بينا ى حياته »> ولقد كان لتقريب 
الرشيد للفقهاء آثار واضحة » فقد كان كشر الاساع لنصاتحهم ».وبطلما 
إن ضنوا ا » ويستمع إلما وإن شنت ألفاظها وقست عبار ما › فهو يستمح 
إلى مالك ناععاً له مرشداً » ويستمع إلى غره . 

ونقد بروی أنه طلب من الشافعى أن بعظه عندما جادله ف مته العلوية 
وأثبت براءته بمن يديه » ولذلك كان للفقه والفقهاء ء مكانة فى عصر الرشيد › 
يعازون بعزة العم »> ويعلون بعلوه » وذلك نما يشجع الفقه »> ومحبب أهل 
الذ كاء والنبل فى طلبه > ونم الفقهاء هذه المكانة فى عهد الأمين أيضاً وإن م 
بقر ہم إلیه »> کا قرم أبوه › ولم يستمع إلہم كا كان يستمع أبوه › 
فلما جاء عهد المأمون لم ينلهم أى أذی نی أوله ووسطه » ولکن فی آخر 
عهده نزلت مهم كارثة خلت القرآن الى ابتدعها » فنام ما نالم . فالشافعى 
إذن منذ عاش نى مصر كان للفقه والحديث فيه مكان › وكان للفقهاء 
والمحدثىن فه درجات عالية عند الحليفة الذى صادف عصره شباب 
الشافعی وكهولته . 

_ ولقد اشتد الحدل نى العصر العباسى الأول » وقوى أمره »> حى 
صار موضع مباراة العلاء »> ومسابقة الأدباء ومنازلة الكتاب › ومناط 
التقدير لكل عام مستبحر . وکل جیب شاد و ن طريقاً 
للمجد » ومن البحث وسيلة للعلو . ولقد زاد حركة المناظرات وا 
الحلفاء نها » فعقدت ها احالس ف قصوز م وقصوز الأمراء . م من 
کان يشر ك ى المناظرات وعحوض غارها وأعظم من اشر بذلك المأمون 
فقد كان له علي وفلسفة . 

وكان بجوار ذلك ا لدل الد حت الق و العلى س ماظرات 
دينية تبعث علما الحمية للدين والمذهب» فكان بين الحدثين والفقهاء » وبين 
المعزلة مناقشات يدفع إلما الإخحلاص من جانب ايا > وقد بدح إلہا 
الإخلاص من جانب بعض المعنزلة أيضاً . ثم كان بين الفقهاء أنفسبم 
مناظرات > فى الحج وى البيت الحرام وف الحرم النبوى تقوم المناظرات 
بن الفقهاء > وی مدائن الإسلام ى بغداد » والبصرة والكوفة ودمشق › 
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والفسطاط تقوم المناظرات بن اعاب الاحاهات الحتلفة من الفقهاء ¢ وحیا 


ولم تقتصر المناظرات على المشافهات بيمم بل تجاوزم) إلى المكاتبات 
والرسائل » فالات ببلغه أن الليث بن سعد فى مصر يفى بغر ما عليه أهل 
المدينة الى إلا كانت الهجرة › وما نزل القرآن الکر م » فیکتب اليه ويرد 
عليه الليث ردا يفيض بالإخلاص » ونفاذ الفكرة ف فهم الفقه »و تيع الأثر. 


ولنشبت رسالة الليث(١)‏ › لأا تكشف عن الاتجاه الفقهى فى ذلك 
العصر › sS a‏ حعاً متناسباً > وها ھی ذی › 


E,‏ أحد الله إليك الذى لا إله إلا هوء أما بعد عافانا 
الله وإياك » وحسن لنا العاقبة فى الدنيا والآخحرة . 


قد بلغی کتابك تذ کر فيه من صلاح حالکم الذى يسرنى › فأدام 
E O‏ إحسانه » وذ کرت 
نظرك ف الكتب الى , بعثت ما إليك . وإقامتلك إياها » وختمك علا امك 
وقد أتتنا فجزاك الله عا قدمت مها خيراً » فإنها كتب اتلهت إلينا عنلك > 
فأحببت أن بلغ حقيقما بنظر ك فما » وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت 
ليك فيه من تقد ما آ تانى عنك > إلى ابتدائی بالنصيحة » ورجوت أن 
بکون لھا عندی موضع › وإنه م عنعك من ذلك فما خلا إلا أن یکون 
رأيك فيتاً حيلا » وإلا لأنى م أذاكرك مثل هذا > وأنه بلغلات آنی أفى 
الناس بأشياء مخالفة لا عليه حاعة الناس عند » وأنى حى على الللوف 


على نفسی »› لاعماده من‌قبلى على ما اتيم به » وإِن الناس تہ الا المدينة 


)١(‏ الليث بن سعد توفى بمصر سنة ٠۷١‏ > أى قبل أن يجىء اليها 
الشافعى بسنين ٠‏ ولعله التقى به فى مجلس مالك . 

(۲) الجزء الثالث ص ۷۲ ( طبعة منير الدمشقى ) ٭ وقد شرحنا ما فی 
الرسالة من فقه فى كتاب مالك كما نقلنا فيه رسالة مالك الى الليث ٠‏ فارجع اليه ٠‏ 


کن 


الى إلا كانت المجرة »› وا نزل القرآن » وقد أصبت بالذی کتبت به 
بعد ذلك > إن شاء الله تعای > ووقع مى بالموقع الذى تحب »› وما أجد 
أحداً ينس إليه العم أكره لشواذ الفتيا » ولا أشد تفضيلا لعلاء أهل 
المدينة الذين مضوا ولا آخحذ لفتيامم فا اتفقوا عليه مى »› والحمد لله 
رب العا مین » ولا شريك له . وأما ما ذكرت من قيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة ونزول القرآن ہا عليه بین ظهرانی أصعابه › وما علمهم 
الله منه »> وإن الناس صارو! به تبعاً لم فیه > فکا ذ کرت » وآما ما ذ کرت 
من قول الله تعالى : ر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار › 
والذين اتبعوهم بإحسان » رضى الله عنهم . ورضواعنه . وأعد لم جنات 
جر من عا الا مار خحالدين فما أبداً ذلك الفوز العظم » فإن کثراً من 
أولئك السابقىن الأولين خرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله ابتغاء مرضاة الله › 
فجندوا الأجناد » واجتمع إلهم الاس » فأظهروا بين ظهر انينيم كتاب الله 
وسنة نييه . ولم بکتموهم شیثاً علموه > وکان ف کل جند مہم طاثفة 
يعلمون كتاب الله وسنة نبييه > ومجنمدون برأم فما م بفسره م القرآن 
والسنة » وتقدمهم عليه بو بكر ور وغيان الذين اختارهم المسلمون 
لأنفسمم » ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعن لأجناد المسلمن ولا غافلان عم › 
بل انوا يكتبون ى الأمر اليسبر لإقامة الدين › والحذر من الاخحتلاف ‏ 
بکتاب الله وسنة نبيه . فلم 8 أمراً فسره القرآن . أو عمل به الى 
صلى الله عليه وسم أو ائته‌روا فيه بعده » والا علموه وفهموه › فإذا جاء 
أمر عمل فيه أععاب رسول الله صلى الله عليه وسم عصر » والشام › والعراق 
على عھد أن بکر وعر وعیان › ولم یزالوا عليه حی قبضوا > لم بأمروهم 
بغره فلا نراه جوز لأجنادهم المسلمين أو محدثوا اليوم أمراً م يعمل به 
سلفهم من أححاب رسول لته صل الته عليه وسل والتابعین م مع أن آععاب 
رسول لله صلی الله عليه وسل قد اختلفوا بعد ى الفتيا فى أشياء كشرة » 
ولولا أن قد عرفت أن قد علا ٠‏ كتبت ما إليك » ثم اخحتلف التابعون 
فى أشياء بعد أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سعيد بن المسيب . 


ونظراؤه أشد الاختلاف » ثم اختلف الذين كانوا من e‏ »> فحضر بم 
بالمدينة وغبرها » وعلى رأً سهم يومئذ ابن شہاب» وربيعة بن أن عبد الرحهن» 
وکان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ESE‏ 
وسمعت قولك فيه » وقول ذوی اأرأى من آهل المدينة » حى بن سعيد 
وعبيد الله بن تمر وكشر بن فرقد وغبر کشر ممن هو أسن منه »> حى 
اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجاسه » وذاكرتلك أنت وعبد العز رز 
ابن عبد الله بعض ما نعيت به على ربيعة من ذلاف فكتنها من الموافقن 
فما آنکرت »› تکرهان منه ما أکرهه > ومع ذلك محمد الله عند ربيعة 
خر كشر » وعقل أصيل ولسان بايغ » وفضل مستبن » وطريقة حسنة 
فى الإسلام » ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خحاصة »› رحه الله وغفر له › 
وجزاه بأحسن من عمله» وکان یکون من ابن شہاب اختلاف کثر إذا لقیناه» 
راذا كابه غفا فرعا ك له ى الفىء الراتتاعل فضل رأة وة 
ر ا ی ی ی را 2 
فهذا الذى يدعونى إلى ترك ما نكرت تركى إياه . وقد عرفت أيضاً عيب 
إنکاری إباه أن مجمع أحد من أجناد المسلمين بن الصلاتين ليلة المطر » 
ومطر الشام أكثر من مطر المدينة عا لا يعلمه إلا الله > لم مجمع مهم إمام 
قط ى لطر وف آي غ ى ارا را بن الوليد » وريد 
ابن أي سفيان » ورو بن العاص > ومعاذ بن جبل > وقد بلغنا أن 
رسول الله صلی الله عليه و قال : ١‏ أعلمکم بالحلال والحرام معاذ 
ابن جبل » ۰ ويقال EE‏ معاد يوم القيامة بن يدى العلاء برتوة(١)‏ » 
وشرحبیل بن حستة وآبو الدرداء وبلال بن یی رباح » وکان آپو ذر بعصر » 
والزببر بن العوام » وسعيد بن أهى وقاص » ومحمص سبعون من أهل بدر » 
وبالعراق ا وحذيفة بن المان ٤‏ وعمرآن بن حصن . ونزطا 
مر ا لممنىن على كرم الله وجهه سنين . وکان معه من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم › فلم مجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 


ومن ذلك القضاء بشہادة الواحد ومين صاحب الحق » وقد عرفت أنه 


)١(‏ رتوة معناة خطوة ء 
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م بزل يقضى بالمدينة به . ولم بةض به أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشام ولا عمص ولا عصر ولا العراق » ولم يكتب به إلمم الحلفاء 
الراشدون أبو بكر وعمر وعثان وعلى ء تم ولى عمر بن عبد العزيز » وكان 
كا علمت نى إحياء السنن » والحد فى إقامة الدين والإصابة فى الرأى » والعلم 
ما مضى من أمر الناس > فكتب إليه زريق بن الحكى إنلك كنت تقضى 
بالمدينة بشمادة الشاهد الواحد » ومين صاحب الحتق » فكتب إليه تمر 
ابن عبد العزيز › إنا كنا نقض بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غبر 
ذلك فلا تقضى إلا بشہادة رجلن عدلن > أو رجل وامرأتن »› ولم بجحمع 
بين ال مغرب والعشاء قط ليلة المطر » والمطر يسكب عليه فى منزله الذى كان 
فيه مخناصر ساکتا . 


ومن ذلك أن أهل المدينة بقضون فى صدقات النساء آنا مى شاءت أن 
تتکلل ف مؤخر صداقها تکلمت › فدفع إلما » وقد وافق أهل العراق أهل 
امدينة على ذلك » وأهل الشام وأهل مصر › ولم يقض أحد من أععاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر 
إلا أن يفرق بينہما موت » أو طلاق فتقوم على حقها . 


ومن ذلك قوم ف الایلاء إِنه لا یکون عليه طلاق حى يوقف وإن 
مرت الأربعة الأشہر › وقد حدثى نافع عن عبد الله بن عمر » وهو الذى كان 
بروى ذلك التوقيف بعد الأشہر » آنه كان يقول نى الأيلاء الذى ذكر الله 
فى كتابه لا محل للمولى إذا بلغ الأجل إلا أن ينىء كا أمر الله » أو يعزم 
الطلاق » وأتم تقولون إن لبث بعد الأربعة الأشہر الى مى الله فى كتابه › 
ولم يوقف لم یکن عليه طلاق . وقد بلغنا أن عن بن عفان » وزيد 
ابن ثابت » وقبيصة بن ذؤيب » وأبا سلمة بن عبد الرحن بن عوف قالوا 
فى الأيلاء إذا مضت الأربعة الأشر فهى تطليقة بائنة › وقال سعيد 
ابن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام وابن شاب »› إذا مضت 
الأربعة الأشهر » فهى تطليقة › وله الرجعة نى العدة . 


کک 

ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان بقول : إذا ملاك الرجل امرأته »› 
فاحتارت زوجها فهى تطليقة › وإن طلقت نفسما ثلاثاً فهى تطليقة › 
وقضى بذلك عبد الماك بن مروان » وقد كان ربيعة بن أل عبد ارهن 
يقوله » وقد كاد الناس مجتمعون على ألما إن اختارت زوجها لم یکن له فيه 
طلاق > إن اختارت نفسما واحدة » أو انتن كانت له علما اأرجعة » وإن 
طلقت نفسہا ثلاثاً بانت منه » ل ی TE‏ 
فيدخحل ہا ثم موت أو يطلقها إلا أن يرد علما فى محلسه فيقول إغا ملكتاك 
والعة فكعت 2 وغل فة وين ابراه 

ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول : أعا رجل تزوج أمة ثم 
اشر اها زوجها › فاشر اؤه إياها ثلاث تطليقات » وكان ربيعة قول ذلك » 
وإن تزوجت المرأة الحرة عبداً » فاشتر ته نمثل ذلك . 

وقد بلخنا عنکم شی ء من الفتیا مستکرهاً » وقد كنت کتبت الاك فى 
بعضہا فم مجبی فی کتای » فتخوفت أن تکون استٹقلت ذلك › فرکت 
الكتابة إليلك فى شىء ما أنكره » وفيا أوردت فيه على رأياك »› وذلاف أنه 
لغنى أنك أمرت زفر بن عاصم الال » حبن أراد أن يستسنى أن يقدم 
الصلاة قبل اللحطبة > فأعظمت ذلك » لأن اللحطبة نى الاستسقاء كهيثة يوم 
الجمعة » إلا أن الامام إذا دنا من فراغه من اللحطبة فدعا حول رداءه > ثم 
تزل فصلى » وقد استسى عمر بن عبد العزيز وأبو بكر محمد بن عمر بن حزم 
وغبرهما » فكلهم يقدم الحطبة والدعاء قبل الصلاة » فاسمر الناس كلهم 
فعل زفر بن عاصم من ذلك » واستنكروه . 

ومن ذلك أنه بلغى أناك تقول فى اللحليطبن فى المال إنه لا تحب علمما 
ال اک ی و ا ی ا 
ابن‌اللطاب أنه جب علما الصدقة › وير ادان بالسوية »وقد كان ذلاف يعمل به 
ف ولاية عمربن عبد العزيز قبل وغبره » والذی حدڻنا به حى بن سعید › 
ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى عصره » فرحه الله » وغفر له وجعل الحنة 
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مصبره » ومن ذلك أنه بلغى أنك : e Ê‏ 
سلعة » فتقاضى طائفة من بها » أو أنفق المشترى طائفة مها أنه بأخذ 
ما وجد من متاعه » وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من نما شيا » 
أو أنفق المشتری ما شيثاً فليست بعينها . 


ومن ذلك آنك تذکر أن لن صل الله عليه وعلی آله وحبه وسم م 
عط الزبر بن العوام إلا لفرس واحد » والناس كلهم محدثون أنه أعطاه 
أربعة أسيم لفرسين ٠‏ ومتعه الفرس اثالث ٠»‏ والأمة كلها على هذا 
الحديث » أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق » وأهل أفريقية » لا تلف 
و أن 
نخالف الأمة 


وقد تركت أشياء ء كشرة من أشباه هذا » وأنا أحب توفي الله إياك » 
وطول بقائك » لا أرجو للناس فى ذلك من النفعة » وما أحاف من الضيعة 
إذا ذهب مثلك ؛ E‏ > وإن نأت الدار » فهذه منز لتك 
عندی » ورآی فيلك فاستبقنه »> لاتترك الكتاب إلا ىرك وحالك 
وحال ولدك وأغاك اة إن كانت لك »› ا يوصل به » 
فإنى أسر بذلك . 

كتبت إليك » ونحن صالحون معافون » والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا 
وإيا م شكر ما أولانا » وتام ما أنعم به علينا . والسلام عليك ورحة اله » 

ومن هذا الكتاب يتبين لك أمران : ( أحدها ) أن الجدل بن الفقهاء 
كان مجرى ف كل مسائل الفقه المتشعبة » وأن ذلك الجدل كان يسوده طلب 
الحقيقة لا التعصب لارأى » ولذلك سادته تزاهة القول » ورقق الطاب 
وهدوء النفس » لأن شرف الغاية ملأها » فبعد الموى » والغضب › 
والحدة »> وجفاء القول يكون حيث بالط الرأى الهوى » فتختفى الحقائق 
وسط زواع هن الأخاسيس المضارة > والأهواء المتنازعة › والأثرة الى 
لا تألف الحق ولا بألفها . 

( م ٠١‏ الشافعى ) 


٦٩ =‏ - 
(ثانہما) - أن الليث نى عرضه المسائل الى خالف فہا مالكا رضى 
الله عنما يبن آراء الصحابة والتابعن الختلفة > ثم مختار من بوما ما يراه 
رأى الكثرة » واععتناقه لا يعد شذوذاً » وهذا يدل على أن الدراسة فى 
ذلك الوقت كانت تشمل دراسة آراء الصحابة والتابعن وفقهاء الأمصار › 
ویوازن الدارس بيا »> ونختار ملا ما یکون أصلح للشاس » واعتنقته 

الكثرة . 

والشافعى رضى الله عنه كان معنياً بدراسة الفهقاء الذين سبقوه »› أو 
عاصروه ونقدوها نقداً يتصل بالرواية والدراية » وتار من بيما ما يتفق 
مم تزعته » ولا يكون منافياً الروايات الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسل . 


٠‏ وإن شئت أن تسمى عصر الشافعى عصر المناظرات الفقهية 
المغمرة فسمه » وإن شئت إن تقول إن الفقه الإسلاى الذى استنبط كان 
مديناً هذه المناظرات الخلصة الشريفة فى غايا فقل . وقد انبعثت فبا 
مسائل کانت موضوع النظر » ومدار الببحث » وكاات القطب الذى تدور 
حوله الاتجاهات الختلفة للفقهاء ثم كانت المناظرات سجلا للأدلة الفقهية › 
والأصول الى استمدت ما الآراء الختلفة نى الفروع › وذلك أن الفقهاء 
عندما دو نوا کتہم کانوا - إلا قلیلا مہم - يدونون الفروع وأحکامها من‌غر 
ذكرأدلتًا » والأصول الى بنيت علا > فكانوا يذ كرون الحادثة الجزئية › 
والحكم الشرعى الذى ارتأوه ها من غبر أن يبينوا شيئاً سوى ذلك » ولکن 
عندما تصطدم الاراء ف المناظرات الففهية یدل کل واحد حجته » ویبن 
المسلات الذى سلكه » فالمناظرات إذن كانت هى النبعث الذى انبعثت منه 
الأصول المذهبية . 

وما دون الشافعی مذهبه › أو أملاه » أو روى عنه › جاء لابساً ثوب 
المناظرات » لأنه كان نمرة لكثر ما » وكان ذكره مقر ناً بأدلته » ولعل 
الشافعى رضى الله عنه »> رق ا احلى نى هذه المناظرات قد انتفع 
أبلغ ما يكون الانتفاع ملا فى وضع أصول الفقه »> فقد أنضجت المناظرات 


کک 


الختلفة والموازنات بين الآراء الحتلفة فكره »> فجمع من هذه الأشتات 
المتباينة تلك القواعد العامة للاستنباط . 


ولقد كانت الناقشات تدور حول مسائل كشر ة › تعد ينابيع الفقه 
الإسلامى ومصادره » فلنذكر إحال بعض هذه المساثل › والاختلاف 
حوما ى عصر الشافعى › و أی مدى تأثر الشافعى بسابقيه » ثم 
أعطی لاحقیه نمرات اجہاده . 


السنة والرأی 


١‏ - لقد وجد من لدن وفاة. النى صلى الله عليه وسلم إلى عصر 
الشافعى حاعة من الفقهاء اشہروا بالرأى » وحاعة اشمروا بالرواية فكان 
من فقهاء الصحابة من اشروا بالرأى »> وحاعة ممم اشروا بالحديث 
وروايته › وكذلك التابعون وتابعوهم ثم الأنمة الحنمدون أبو حنيفة » ومالك 
وفقهاء الأمصار › مہم من اشر بالرأى » ومهم من اشر بالحديث » 
ولنبين ذلك بعض التبيعن » متوخين الإمجاز : 

بقول الشہرستانى فى الال والنحل : إن الحوادث والوقائح ف العبادات 
والتصرفات » ما لا يقبل الحصر والعدد › ونعلم قطعاً أنه م يرد ىكل حادثة 
نص » ولا يتصور ذلك أيضا »› والنصوص إذا كانت متناهية › والوقاثع 
غبر متناهية › وما لا یتناهی لا یضبطه ما یتناهی » عام قطعاً أن الاجہاد 
والقياس واجب الاعتبار حى يكون بصدد كل حادثة اجنهاد » ومن أجل 
ذلك كان الصحابة بعد وفاة النى صلى الله عليه وسم أمام حوادث لا تتناهی 
ولا تحصر وبين أيدهم كتاب الله > والمعروف من سان رسول الله صلى الله 
عليه وسل > فلجئوا إلى الكتاب بعرضون عليه ما جد من حوادث فإن 
وجدوا حکاً صرعاً حکوا به › وإن لم جدوا فى الكتاب الحكم واضحاً 
اتجهوا إلى المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسل › واستثاروا ذاکرات 
أصعابه » ليعلنوا حكم الى صلى الله عليه وسل ی آمثال قضایاهم فن م یکن 
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بیہم من محفظ حدیثاً اجہدوا فى آرائہم » ومثلهم ف ذلك مثل القاضى 
المقيد بنصوص قانون إذا م جد فى النص ما حك به فى قضية بين يديه › 
طبق ما راه عدلا وإنصافا . 

هكذا كانوا يسرون » يعرضون القضية على الكتاب » ثم على السنة > 
وإلا فالر آی › ولقد جاء نی کتاب عمر لای موسی الأشعرى : الفهم الفهم 
فيا تلجلج فى صدرك ما ليس نى كتاب ولاسنة › اعرف الأشباه 
والأمثال وقس الأمور عند ذلك . 

۴ - أخذ الصحابة بالرأى » ولكن اختلفوا فى مقدار أحذهم ٤‏ 
ففریق أ کثر منه » وفريق أخذ به قليلا » وكان يغلب عليه التوقف › إن م 
مجد نصا من كتاب أو سنة متبعة . 

والحق ف أمرهم رضى الله عہم أنهم كانوا يتفقون فى الاعاد على 
الحتاب والسنة المعروفة إن وجدت » فإن لم مجدوا سنة معروفة عندهم 
انجه المشهورون من فقهائهم إلى الرأى + ولقد كان بعضہم ينشكك ف 
حفظه لحديث رسول الله »> أو فتواه نى الأمر » فيؤثر ألا محدث › وأن 
يفنى برأيه خحشية أن يقع فى الكذب على رسول الله > صلوات الله وسلامه 
عليه » روون أن عمران بن حصن کان بقول : والله إن کنت لأری أنی 
لوشئت ل حدئت عن رسول الله صلى الله عليه وسل يومين متتابعين » ولکن 
أبطانی عن ذلك أن رجالا من أصاب رسول اله صلى الله عليه وسل “معوا 
کیا معت وشہدوا کا شہدت » وتحدثوا أحادیث ما ھی کا یقولون › 
وأخاف أن يشبه لى كا شبه هم . وقال أبو عمرو الشيبانى : كنت أجلس 
إلى ابن مسعود حولا » لا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فإذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلته رعدة »> وقال 
هکذا » أو نحو ذا » أو قريب من ذا . وكان عبد الله بن مسعود هذا 
يؤثر الفتوی برأيه » ویتحمل تبعته إن کان خطأً » عن أن بقع فى الكذب 
على رسول الله » ولقد قال بعد أن أفى نى مسألة بريه : أقول هذا برأى » 
فإن كان هذا صوابا فمن الله »> وإن يكن خطاً فى ومن الشيطان › ولقد 


كان يطر فرحا إذا وافق رأيه حديثاً نقله بعض الصحابة » كما هو مشهور 
فى مسألة المفغوضة الى قضى نما هر مثلها ›» فشمد بعض الصحابة بأن 


ولقد کان الفریق الثانی بأحذ على الذین یفتون بآرائہم آنہم يفتون فى 
دين الله بغر سلطان من كتاب أو سنة . 

والتق آنه کان الصحابة بين حرجان دينيين انبعثا من قوة وجدام 
الديى (أحدها) أن يكروا من التحديث عن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم » لكىيعرفوا أحكام الأحداث الى نحدث » وف ذلك خشية الكذب 
عليه > جاء ى كتاب حجة الله البالغة للدهلوی : قال عمر رضی الله عنه 
حن بعث رهطا من الأمصار إلى الكوفة : إنك تأتون الكوفة › فتأتون 
قوم هم أزيز بالقرآن » فبأتونكم فيسألونك عن الحديث » فأقلوا الرواية . 


( ثانہما) أن بفتوا بارائہم »› فما لم يشر فيه أثر عن الى صلى الله 
عليه وسلم » وى ذلك مجم على التحليل والتحرم بارائبم » فم من اختار 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل > والوقوف عند الأر » وميم 
من اختار الرأى فما لم يشر عن الرسول › فأفی برآیه » فن عام حدیثاً بعد 
ذلك رجع عن رأبه إلى الحديث » وقد روى ذلك عن كشر من الصحابة › 
ومہم عمر رضی الله عنه 

۴۳ - جاء بعد الصحابة تلاميذهم › وهم التابعون » وى عهدهم 
حدث امران 


ر أحدهما ) أن المسلمين انقسموا إلى أحزاب وشيع > وکانت ریح 
الحلاف شديدة عنيفة هانبجة » فكان بأسہم بيہم شديداً > وسل علمم أن 
يراموا بألفاظ الكفر والفسوق والعصيان » وأن يتراشقوا بنبال الموت › 
وآن تشر السرف :۽ لقد انقسمت الأمة إلى خوارج وشيعة » وأموية » 
وساكنون رضوا ببلاء الله الذى نزل » وبعدوا عن الفتنة »> فم مخوضوا 
فما » وكان اللحوارج فرقاً حتلفة » آزارقة » وإباضية » ونجدات »› وأسماء 
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أخحرى › والشيعة كانوا فرقاً متباينة »> ومہم من شذ فی آرائه حی خرج ہا 
عن الإسلام > إن کان قد دخل فيه . إذ مہم من کانوا دخلاء ی الإسلام 
أظهروا الدلحول فيه » لإفساده على أهله فلا مهم أن يقوم عمود هذا 
الدين » نما مهممم أن ينقضوا أساسه › لتستعيد مهم القدعة قونما وسلطاما 
أو على الأقل ليثأروا ها ممن أزالوا شوكما » أو يعيش المسلمون نى ظلام 
الفنن الطخياء »> فيطفئوا نور الله . 


ولقد صاحب هذا ( على أنه نتيجة له ) أن قلت الحرججة الدينية عند 
بعض الناس » فكثر النحدث الكاذب عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
حي لقد فزع الأمر المؤمنن » وأخذوا الأهبة للقضاء على هذه الو ضوعات 
وكشفها » ففكر عمربن عبد العزيز نى تدوين السنة الصحيحة ›» ودراسما 
وتحرى الصادق من بين الأحاديث المروية . 


ا ی ا ى 
ا ا عهد عمر الذى يعد العهد الذهى للاجماد الفقهى عش 
العلاء والفقهاء من الصحابة » لامخرجون منها إلا وهم متصاون اتصالا علمباً 
ہا » يراسلون فى المسائل الى تحدث » لأن سنة عمر كانت تقضى باحتجاز 
الصحابة من قريش داخل ربوع الحجاز لا يعدوه کراؤهم فلا يتجاوز 
الحرتعن كبار المهاجرين والأنصار إلا بإذن منه »> وهو علمم رقيب »> فلما 
قضى عمر > وخرجوا إلى الأقالم صار لكل طائفة مهم مدرسة فقهية 
تروی عنه » وتسلك طريقه › فلما جاء عصر التابعن وهم تلاميذ أولئك 
الفقهاء الذين بقوا فى المدينة أو نزحوا عا »> صار لكل مصر فقهاء 
فتباعدت الأ نظار بتباعد الأمصار واختلافها » إذ كل مأخوذ بعرف إقليمه › 
والمسائل الى ابتلى ا ذلك الإقلم » م هو بعد ذلك متبع طريقة الصحاى 
الذى نرل بذلك الإقلم » وناقل أحاديثه الى رواها » وانتشرت بيهم عنه › 
فظهرت بسبب ذلك ألوان حتلفة من الفكر الفقهى › وكل يتحرى فما يفى 
به أن بكرن ت قل االلن مد م أهر اة انكر وال اة 
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: قد رأينا فى عصر الصحابة أنهم كانوا يسرون على منهاجين‎ ٤ 
(أحدهما) يكثر فيه الرأى » وتقل الرواية »> ويرجع إلا إن وجدت‎ 
. بعد الرأى‎ 


( انما ) يغلب عليه الرواية ولا يعدل عا » ويؤثر ألا بفيى حيث 
لا رواية عن أن يهجم على دين الله بريه » وى عصر التابعن اتسعت 
الفرجة بين المهاجين » وسار كل ما نى مدى أوسع ما سار فيه السابقون »› 
فقد رأينا الذين يؤثرون الرواية يزيدون نى الاستمساك بطريقهم › ويرون 
فا عصمة من الفعن الى ادهمت واشتدت فإہم لم مجدوا العصمة إلا فى 
الأخذ بالسنة » والآخرون يرون كثرة الكذب على الرسول و أسباب ذلك 
الكذب » ثم يرون بسبب الأحداث الى تجد ضرورة الحكي » ثم تغزوم 
أفكار جديدة بالاحتكاك بالأم الى فتح الإسلام بلادها » ثم كانت كثرة 
التابعين من الموالى > وهم من ورثة الحاملين لتلك المدنية القدعة » لذلك 
اتسعت المسافة بين الطر يقن ٤‏ ول يعودوا قريبتەن وقد کانت من قبل 
كذلك › حى کان يعسر العیز بیہما » وأساس الاختلاف ليس فى 
الاج ا بلق ارين فاا اراي وف رم اسان 
تحت سلطانه. » فقد كان أهل الأثر لا يأخحذون بالرأى إلا اضطرارا › كا 
يضطر المسلم إلى أكل للم اللعازير »> ولا بفرعون المسائل فلا يستخر جون 
احکاماً لمسائل لم تقع » بل لا يفتون إلا فما يقع من الوقائم » ولا يعدون 
المسائل الواقعة إلى النظر نى أمور مفروضة > أما أهل الرأى فيكثر ون من 
الإفتاء بالرأى ما دام لم يصبح لدم حديث نى الموضوع الذى جمدون 
فيه » ولا يكتفون ف دراستهم باستخراج أحكام المسائل الواقعة › بل 
يفرضون مسائل غير واقعة »> ويضعون ها أحكاماً بارائہم » وكان أكثر 
أهل الحديث بالحجاز » وإن كان فيه فقه رأى ليس بقليل › لأنه موطن 
الصحابة الأول ومكان الوحى > ولأن بعض التابعين الذين أقاموا به تخرجوا 
على صحابة م یکٹروا من الرأی » ومن کان منہم تلميذاً لصحا أکثر من 
الرأى اكتنى برواية آرائه» وأكثر أهل‌الرأى كانوا بالعراق » لأم تخرجوا 
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على عبد الله بن مسعود » وهو ممن كان يتحرج فى الرواية عن رسول الله 
صلی الله عليه وسار خشية أن یشبه له ولا بتحرج ی الاجہاد برآیه > وإن 
مح اا عي ا الذى اجہد فيه رجع إلى الحديث » ولان 
أكثر رواة الحديث كانوا بالحجاز » ولأن بالعراق فاسفة وعلوماً > وكانت 

به مدارس قدمة > وإن من يتأثرون ذه الطريقة يلاتمهم الإجناد بالرأى › 
وخصوصاً أن أسباب الرواية م تتوافر عندهم . 


٥ 8‏ - اتسعت فرجة الاختلاف بن فقهاء الرأى وفقهاء الحديث فى 


عصر التابعن کا رابت > فلما جاء عصر تابعى التابععن وعصر الحمدين 
أصحاب المذاهب »> كانت الفرجة أكثر اتساعاً » فكان الحلاف أشد فى 
مطاع عهد امحمدين أصعاب المذاهب » ثم لماالتى الفريقان فيه أخحذ کل 
يقبس من الآخحر » فأهل الحديث خرجوا عن عن التوقف واضطرهم خرو جهم 
إلى الأخذ بالرأى فى بعض الأحوال » وأهل الرأى لما رأوا السنة قد دون 
بعضا » والاثار قد أخذوا فى تمحيصا » أخذوا يؤيدون ھک 
e E‏ حديث م ب یکو نوا على عل به عند [فتائم 
کانوا قد ارتأوه بآراء ثم > ولنوضح ذلك بعض التوضيح › e‏ 
اا و ا . ودرس کتہم » ولکنا 
نتوخی الو مجاز . 

فى هذا العصر لم تنقطع موجة الكذب على الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه » وكان انجاه الفرق للدفاع عن آرائما بالقول ( مجرى على الألسنة » 
أو الأقلام ) سبباً فى شيوع أحاديث انتحلما الفرق انتحالا » ونشروها بين 
حهور المسلمين » وقد ذكر القاضى عياض بعض الكاذبن » وأسباب 
کذہم على رسول الله صلی الله علیه وسل فقال : « هم آنواع » مهم من‌يضع 
عليه ما لم يقله أصلا » إما ترفعاً واستخفافاً » كالز نادقة وأشباههم > وإما 
حسبة بزعمهم وتديناً » كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث ف الفضائل 
والرغائب » وإما إغراباً وسمعة » كفسقة الحدثن » وإما تعصباً واحتجاجاً 
كدعاة المبتدعة ومتعصى المذاهب › وإما اتباعاً هوى أهل الدنيا فا آرادوه 
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وطلب العذر فم فيا أتوه > وقد تعين حماعة من كل طبقة من هذه الطلبقات 
عند أهل الصنعة وعم الرجالء ومنہممنلا يضع مین الحدیث» ولکن رعا 
وضع المتن الضعيف إسناد صعيحاً مشمور؟ › ومهم من يقلب الأسانيد أو 
یزید فا > أو يتعمد ذلك إما للإغراب على غبره > وإما لرفع الجهالة عن 
نفسه › ومنہم من يذب » فیدعی ماع ما م يسمع » ولقاء من م يلق › 
ومحدث بأحاديم الصحيحة عم > وملم من يعمد إلى كلام الصحابة 
وغبرهم » وحكم العرب والمحكاء فينسم) إلى الى صلى الله عليه وسلم )١(٠‏ . 
كانت هذه الموجة من الكذب ى عصر الاجنباد وإنشاء المذاهب سبباً فى 
أمرين ( أحدها ) - اتجاه الحدثن إلى تمحيص الرواية الصادقة واستخراجها 
من بن الدخيل ليتميز البيث من الطيب > فدرسوا رواة الأحاديث »› 
وتعرفوا أحوالم وعرفوا الصادق من غر الصادق » وجعلوهم ف الصدق 
مراتب » ثم درسوا الأحاديث ووازنوها بالمعروف من هذا الدين 
بالضرورة والأحاديث المشورة المستفيضة الى لا يشك نى صدقها وبالقرآن 
الكرم > فإن وجدوها غبر متنافرة معها ردوها > م اتجه الأعلام من 
الأبمة إلى تدوين الصحيح من الأحاديث » فدون مالك موطأه > ومع 
سفيان بن عيينة» كتاب الجوامح فی السنن والآداب»› وألف سفيان الثورى 
لامع الكبر ة فى الفقه والأحاديث › وهكذا . 


( انما - أن الفقهاء وأهل الرأى أكثروا من الإفتاء بالرأى خشية 
أن بقعوا ف الكذب على رسول الله صل الله عليه وسل : 


٦‏ ولقد كان العراق أكثر نى فقه الرأى كالعصر السابتق »> لأن 
الفقهاء الذين نخرجوا فيه إا تخرجوا على التابععن وتابعى التابعين الذين 


) راجع كتاب تاريخ التشريع الإسلامى لأستاذنا المرحوم محمد ( بك‎ )١( 
۰ ۸۲ الخضری ص‎ 
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اشم‌روا بالرأی وأكثروا من الإفتاء به » قال الدهلوى فى كتابه حجة الله 
البالغة بعد أن ذكر أهل الحديث : 


« کان بإزاء هؤلاء فى عصر مالك وسفیان وبعدهم قوم لا یکرهون 
المسائل ولا مابون الفتيا ء ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من إشاعته › 
وابون رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل والرفع إليه » حى 
قال الشعبى : على من دون النى أحب إلينا »> وقال إبراهم : أقول قال 
عبد الله و قال علقہة اح ب إلينا » ولم يكن عندهم فن الاخاديث ااا 
ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول الى اختارها آهل اد : 
ولم تنشرح ق لانظر نى أقوال علاء البلدان a‏ والببحث عا 
واتموا أنفسہم فی ذللق > واعتقدوا ى أعم أ ہم ف ا العليا من 
التحقيق » وكانت قلو. ہم ميل شی ء إلى أععاہم كما قال علقمة : هل أحد 
منهم أثبت من عبد الله ( بن مسعود ) وقال أبو حنيفة : ابر اهم أفقه من 
سام » ولولا فضل الصحبة لقلت علقمة أفقه منابنعمر › وكان عندهم من 
الفطانة والحدس » وسرعة انتقال الذهن من شىء إلى ”ىء ما بقدرون به 
على تحريج جواب المسائل على أقوال أصحامم > وكل ميسر لما خلق له › 
وکل حزب عا لدہم فرحون هدوا الفقه على قاعدة التخريج » | ھ. 
ملخصاً . ونرى من هذا أنه مجعل السبب فى كون أهل العراق اکو وا 
الأخذ بالرأى هو اعتقادهم وجوب الفتيا وعدم هيبهم المسائل والإجابة عنها 
والتفريع فا > واعتقادهم أن الفقه هو بناء الدين وخشينهم التحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم أخذهم بأقوال أهل البلدان الأخحرى »› 
وتعصم لمشامحهم ٠‏ وتخريج المسائل على أقوافم ! 


۷ - ومھما تكن الأسباب الى جعلت العراقیین كرون من الرأى 
واحجازين ولشاميين دوم ف الكثرة . فيجب أن نشر هنا إلى مانوهنا عنه 
سابقاً » وهو أن أهل الرأى والحديث بتفقون نى أن الأخذ بجحب أن یکون 
بالكتاب والسنة الصحيحة » ثم يفترقون بعد ذلك نى أن أهل الحديث 
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ينهيبون الرأى ولا يتهيبون الرواية عن الرسول > ولا پأخذرن بالرأی 
إلا مضطرين إذا م يعرفوا حدياً » وأما أهل الرأى فيميبون التحدث ولا 
يبون الإفتاء متحملن تبعاته > ويرجعون عنه إن صح عندهم بعد الإفتاء 
حديث » وقد تضافرت بذلك الأخبار . 


وقد ترتب على ذلك أن أهل الرأى يرفضون الأحذ بالأحاديث 
الضعيفة » أما أهل الحديث فقد قبل بعضمم الأخذ ا إذا لم يقم دليل 
وضعهاء وكان الإمام مالك »وهو إمام أهل المدينة نى ذلكالعصر يأخذ بالمنقطع 
لمل واو زغل هل المدينة( ۰› جاء نى كتاب أعلام 


(۱) یجب أن نقرر هنا أن مالكا وفقهاء الحجاز قد كانوا يكثرون من الرآى 
وان لم يكونوا فيه كأهل العراق » وكانوا كما يقرر الشاطبى وغيره » يردون 
بعض الآحاديت لعارضتها لاقرآن أو لحديث آخر » أو لآصل كلى علم من تتبع 
أحكام الشريعة » ولقد عقد لذلك الشاطبى فى الموافقات فصلا قيما ذكر فيه أن 
عائشة وابن عباس وعمر بن الخطاب ردوا أحاديث لمخالفتها لبعض الآصول 
الإسلامية كقاعدة رفع الحرج > وكانت تلك المخالفة سببا فى تكذيب نسبتها الى 
الرستول غندغم * وذكر آن مالكا عمد :ذلك الال :وهو رذ اليك اذا خالف 
القرآن أو القطمعى » أو الآصل العام » ثم قال : ( الا ترى الى قوله ( أى قول 
مالك ) فى حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا جاء الحديث ولا يدرى 
ماحقیقته وکان یضعه ویقول : یؤکل صیده فکیف یکره لعابه ٠‏ > والى هذا 
المعنى أيضا برجع قوله فی حديث خيار المجلس » حيث قال بعد ذکره ۰ ولیس 
لهذا عندنا حد معروف ٤‏ ولا أمر معمول به فبه »> اشارة ال أن الجلس مجهول 
الدة » ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل اجماعا » فكيف يثبت بالشرع 
حكم لا يجوز شرطا بالشرع » فقد رجع الى أصل اجماعى » وايضا فان قاعدة الغرر 
واعمالة تة وى ارس هذا اليك :الظى :<+ ومن ذلك أن وا امن 
اعتبار حدیث (من‌مات وعلیه صوم صام عنه ولده) ۰ وقوله : (آرایت لو کانعلی) 
أبيك دين ٠٠١‏ الحديث لنافاته للاصل القرآنى الكلى المقرر فى نحو قوله تعالى 
ر ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ( وأن ليس للانسان الا ماسعى ) » وأنكر مالك 
حديث اكفاء القدر التى طبخت منالإبل والغنم قبل القسمة ( آى قسمة الغنائم فى 
الحرب ) تعويلا على أصل رفع الحرج الذى يعبر عنه بالمصالح المرسلة : فأجاز 
كل الطعام قبل القسمة لمن احتاج اليه ٠‏ قاله ابن العربى ونهى عن صيام ست 
من شوال مع ثبوث الحديث فيها تعويلا على سد الزرائع » ولم بعتبر فى 
الرا ع کا ولا عشرا مما للأصل القرآنى فى قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتى 
أرضعتكم ) وفى مذهبه من هذا كثير » فمالك كما ترى يرد الآحاديث لخالفتها ج 


= الآأصول العامة > ولقد قال فى تعليل ذلك الشاطبى » لآن الأصول قطمية 
( وخبر الواحد ظنى ) . 

وقد نقل الشاطبى فى هذا المقام اختلاف الآئمة فى أخذها بخبر الواحد 
عند معارضته الآصول كلاما نصه : قال ابن العربى اذا جاء خبر الواحد معارضا 
لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به * آم لا ؟ فقال أبو حبيفة لايجوز 
العمل به ء وقال الشافعى يجوز » ويردد مالك فى المسالة ٠‏ قال (أى ابن العربيى 
ومشهور قوله والذی عليه المعول أن الحديث ان عضدته قاعدة آخری قال به .۰ 
وان کان وحده ترکه » ثم ذکر مسال مالك فی ولوغ الكلب قال : لآن هذا الحديت 
عارض أصلين عظيمين أحدحما قول الله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) الثاني 
أن علة الطهارة هى الحياة » وهى قائمة فى الكلب ٠١‏ وحديث العرايا ان صدمته 
قاعدة الريا عضدته قاعدة المعروف وقدر أهل العراق مقتض حديث المصراة » 
وقول مالك لما رآه مخالفا للأصول » فانه قد خالف أصل الخراج بالضمان › 
ولان متاف الثىء انما بغرم مثله آو قيمته » وما غرم جنس آخر من الطعام أو 
العروض فلا » قال مالك فيه ليس بالوطاً ولا الثابت ٠‏ ( راجع الموافقات الجزء 
الثالث ص ٠١‏ وما يليها طبعه الدمشقى ) . 

والمراد بحديث العرايا ماروی عن زید بن ثابت رضی الله عنه أن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم رخص فى العرايا آن تباع بخرصها كيلا » والعرايا جمع 
عرية وهى النخلة » وى فى الأاصل هبة ما على النخلة من ثمر ٠‏ ثم أطلقت على 
الثمر نفسه › فيجوز بيعه بمثله تمرا » وتقديره يكون بالخرص والحدس › 
وهذا البيع فيه مظنة الريا » لآنه يجوز آن يكون أحد البيعين أكثر كيلا من 
الأخر » فيتحقق ربا الفضل » ولكن رخص فيه النبى صلى الله عليه وسلم لانه 
رفع الحرج عن آهل البيت الذى يكون عنده تمر » ولیس عنده رطب جنى » لان 
العرف جرى به » ولآن التسامح يجرى فيه » ! وهو فى الاصل عطية وعرية . 

وحددث المصراة هو مارواه ابو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد » فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ان 
شاء أمسك وان شاء ردها وصاعا من تمر ؟ ٠‏ والتصرية حبس اللبن فى الضرع 
أياما حتى يجتمع ويكثر » فيظن المشترى أن درها كثير » والمصراة هى التى 
مع ا ك وقد ود فتن فلك ايت كرون من الها رض 2ا 
ذکره صاحب الو افقات آنفا . 

ويستفاد من ذلك النقل أن فقهاء الحجاز كانوا يردون بعض الآحاديث 
ويضعفونها اذا خالفت أصلا اسلاميا استفاد عندهم » وهذا مالك مع أخذه 
بالأحاديث الأرسلة > والآثار المنقطعة يخالف الحديث ان خالف قاعدة معلومة 
من الكتاب آو السنة » وانما یأخذون بالحدیث ویغلبونه على الرأی اذا لم تكن 
ثمة قاعدة . 
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الموقعين لابن القم : وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والنقطع 
والبلاغات وقول الصحانى على القياس » )١(‏ . 


٨۸‏ ولقد وجد نى ذلك العصر الذى كان خصبا بالجدل والحلاف 
طائفة أنكروا الاحتجاج بالسنة والأخبار المنسوبة للنى صلى الله عليه وسلم > 
وق ای ا 
سان أحدهم فقد جاء ئی الام : قال لى قائل نسب إلى العلم ' عذهب أصعابه › 
نت عرنی > والقرآن نزرل بلسان من انت مہم › وأنت أدرى عفظه ٤‏ 
وفيه لله فرائض أنر ها » لو شلك شاك قد تلبس عليه القرآن حرف مہا 
استتبته »> فإن تاب وإلا قتلته » ولقد قال الله عز وجل نى القرآن « بياناً 
لکل شىء » فكيف جاز عند نفسك ET‏ 
يقول : مرة الفرض فيه عام › ومرة الفرض فيه حاص ٠‏ ومرة الأمر فيه 
دلالة وإن شاء ذو إباحة »> وكثرت ما فرقت بينه من هذا » عندك حديث 
ترویه عن رجل عن آخر › أو حديثان » أو ثلاثة »> حى تبلغ رسول الله 
صل الله عليه وسل > وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا ترئون أحداً 
لقيتموه » وقدمتهوه نى الصدق والحفظ » ولا أحداً لقيت من لقم من أن 
یغلط وینسی وعەلیء فی حدیثه › بل وجدتکم تقولون لر واحد مہم أخطاً 
فلان نی حدیث کذا » وفلان ی حدیث کذا » ووجدتکې تقولون : 
لو قال رجل لحدیث aE‏ أوروق غل اام .بل جا 
رسول الله صلى الله عليه وسا > إا أخطاتم أو من" جک و ا چن 
حدشکم ولم تستییوه » ولم تزیدوه على أن تقولوا له بئس ما قلت » آفیجوز 
ن يفرق بين شىء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من “معه ر 


)١(‏ اعلام الموقعين الجزء الأول ص ۲١‏ » والحديث المرسل هو الذى يذكره 
التابعى منسوبا الى النبى صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابى الذى 
روی عنه والمنقطع مالم دفکر ميه التابعى ولا الصحابی *٭ وفی ذلك کله نظر 
فارجع اليه فى كتاب مالك ٠‏ 
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من ہو کا وصفم »> وتقيمون آخبارهم مقام کتاب الہ وأنم تعطون 
ہا وعنعون . 

هذا ما نقله الشافعى عن احالف وقد رد عليه » ولا منا الآن رد 
الشافعى فسنعرض له فى محثنا عند الكلام فى فقهه › وإنما متا هنا أن تتبن 
ما ير ذلك الكلام إليه > إنه يفهم منه أن أحكام القرآن جب أن تفهم 
من عبارات القرآن نفسه › وأن الأخبار الى كانت شائعة لا تصلح لتخصيص 
القرآن › لأن الشك فى صدق الرواة وحفظهم وضبطهم كثشر » ولأا 
لا تبلغ القرآن بدليل أن من شك فی شىء ما جاء فی القرآن کفر واستتیب› 
فإن تاب قبل منه وإلا قتل » وأن أخبار اللحاصة أى رواية الآحاد لا يستتاب 
مكذبما ولا من مخطىء الآخذين بها ٠‏ ومن حالون وعرمون بناء علا . 


ويستفاد من ظاهر هذا الكلام آنمم لا يرفضون الاستدلال بالسنة 
إن صدقت وقام الدليل القاطع على صدق نسبها إلى الى صلى الله عليه وسل 
وإنغا هم یرفضون أخان الاحان لشك ف نسبما إليه » فإن انتفى الشاك زال 
سبب المنع . ولکن قسم الشافعی هؤلاء الذين رفضوا الأخذ بذ النوع من 
الأخار ال ف > فقال : « ولقد ذهب فيه ( أى اللحر ) أناس مذهبن › 
أحد الفريقين لا يقبل حرا وی کتاب الله البیان . . وقال ما لم یکن فیه 
کتاب الله فليس على أحد فيه فرض > وقال غره ما کان فيه قرآن بقبل 
فيه ادر » ومذهب الضلال نى هذين المذهبن واضح » لست أقول بواحد 
مہا(ا) . 

4 - هذه مثارات عتلفة كانت تثار حول الاثار ى ذلك العصر 
المزدحم بالأفکار > وذلك المضطرب الواسع الذى اصطحب بالاآراء 
المتنازعة > فقوم رفضوا الاستدلال ما » لشك فى نسبما إلى الى »> وقوم 
استعانوا ہا فی فهم القرآن لاف زيادة أحكام على ما جاء به . وقد طوت 
لجة التاريخ هاتون الطائفتمن وبقيت الطائفتان الأخريان الى استكثرت من الرأى 
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ولم تقبل إلا الأخبار الى لا ضعف فما > ولا شك ى سندها ۰ فلا تقبل 
الضعيف › ولو لم يقم الدليل على كذبه > والى استكرت من الرواية > 
وقلت من الرأى » وكانت الموة بيمما واسعة قبل عصر الشافعى . 


٠ه‏ أما نى عصر الشافعى ؟ فقد أخذ المهاجان يتقاربان “٠‏ وذلاك 
لالتقاء الفريقن واجتاعهما للمدارسة والمذاكرة أو الجدل والناظرة › 
وأكثرهم يريدون رفع منار الشريعة > ویر جون ها وقاراً > ولأنه لا وجد 
دوين فى عصرم أذ كل فريق يقرأ عل الآخر ء ولأن كثرة الوادت ۽ 
وعدم تناهما اضطر هل الحدیث ن خوضوا نى الرأى وتدوين ين الصحاح “ 
وتميزها وسہولة تعرفها »> واطلاع آهل الرأی على اکر ما روى عن 
الفا عة الاس > وتلقبيم لا روا أهل البلدان الختلفة من أحاديث 
وآثار - جعل بن أيد ہم طائفة كبيرة من الأحاديث فتقار بوا ہا من 
هل الحديث . 

فأبو يوسف من أصعاب یی حنيفة وفقهاء الرأى يقبل على دراسة الأثار 
وحفظها » والاستشہاد مہا عل ما اہی اليه من آراء » فان وجد رأیا ارتآء 
من قبل مخالف السنة عدل عنه إلى الرأى الذى يتفق مع الحديث » ولقد 
قال فيه ابن جرير الطرى : إنه يعرف محفظ الحديث › وإنه كان محضر 
ابت و سن ا ج کرم اال اا 

ومحمد يطلب الحدیث › ویأخذه عن الثوری ` ثم یلازم مالکا رضی 
الله عنه ثلاث سنوات ويأخحذ عنه > وهكذا ترى الشقة بين أهل العراق 


وأهل الحجاز قد أخحذت تضيق › حى تقاربا . 


کل ذلك ی شباب الشافعی > فلماء جاء دوره > کان هو الوسط 
الذى التى فيه فقه أهل الرأى › وأهل الحديث معا > فم يأحذ معسلك أهل 
الحديث فى قبوم لكل الأخبار مام يقم دليل على كذ جا » وم يسلك مساك 
أهل الرأى فى توسيع نطاق الرأى »› بل ضبط قواعده » وضیق مسالکه 
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وعبدها » وسيلها وجعلها ساثغة ٠‏ على ماسنبين فى فقهه > ولقد قال 
الدهلوى فى حجة الله البالغة : « نشا الشافعی فى أوائل ظهور المذهبين › 
( أي حنبفة ومالك) ؛ و ترتيب أصوهما وفروعها » فنظر نی صني الأوائل > 
فوجد فيه آموراً كبحت عنانه عن المریان ف طريقه » وموضع بيان القبود 
الى قید نفسه ا هو فقهه . 


١‏ - قد بينا بلجاز اختلاف فقهاء الرأى وفقهاء السنة > ولكن 
ما الى الذى كان مجرى الكلام حوله > أهو القياس الفقهى الذى هو 
إحاق مر غبر منصوص على حکہ بأمر آخر منصوص على حکہ لاشتر اکھا 
ف علة الحكم > أم هو أعم من ذلك ؟ إن المتبح لمعنى كاءة الرأى ف عصر 
الصحابة ول عامة ا 9 ۰ بل تشمله a‏ 
ابا « E E yT‏ 
الرأى الجائز الأخذ به عن المذاهب الأخرى . 


يفسر ابن القع الرأى الذى أثر عن الصحابة والتابعین بأنه ما راه القلب 
بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وجه الصواب ما تتعارض فيه الأمارات › 
وإن المراجع لفتاوى الصحابة والتابعن ومن سلك مسلكهم يفهم من معنی 
الرأی ما يشمل کل ما يفى فيه الفقيه ى أمر لا جد فيه نصا ؛ ویعتمد نى 
فتواه على ما عرف من الدين بوجه العام أو ما يتفق مع أحكامه فى جلها 
ف نظر المفى › أو ما يكون مشاماً لأمر منصوص عليه فما › فيلحق الشبيه 
بشبمه ٠‏ وعلى ذلك يكون الرأى شاملا للقياس »> والاستحسان(ى › 
والمصالح المرسلة والعرف . 


(۱) یعرف أبو الحسن الكرخى > وهو من فقهاء الحنفية الاستحسان . 
بأن يعدل المجتهد من أن يحكم فى المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها الى غبره 
لدليل أقوى يقتضى العدول عن الدليل الأول المثبت لحكم هذه النظائر ويدخل فى 
هذا التعريف ما يقوله بعض الفقهاء من أن الاستحسان هو القياس الخفى » وقد 
عرف الاستحسان فى المذحب المالكى بأنه الآخذ بمضلحة جزئية فى مقابل دليل 
كلى » وليس المراد مطلق مصلحة › > بل المصلحة التى تجعل جانب الاستدلال = 
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وقد كان أبو حنيفة وأصابه يأخذون بالقياس والاستحسان والعرف » 
ومالك بأخحذ بالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف » ولقد اشر الأحذ 
بالمصالح المرسلة ف ذلك المذهب » ولذللك كانت فيه مرونة وقابلية لكل 
ما جد فی شئون الناس ف العصور الحتلفة » مع أنه مذهب لم يكار من 
لقياس › کكأنی حنيفة > وكذلك الاستحسان قد اتسع له المذهب المالكى » 
حى لقد قال فيه مالك : إنه تسعة أعشار العام > ولكن ذلك کله إذا م يكن » 
نص > ولا فتوى صعاى ولا عمل لأهل المدينة . 
جاء الشافعى فوجد ذلك الاستدلال المرسل للأحكام من غر نص يعتمد 
عليه » فلم يأخذ بذلك الاتجاه غير المقيد فى استنباط الأحكام > ورأی أنه 
لا رأی فى الشريعة إلا إذا كان أساسه القياس > بأن يلحق الأمر غر 
المنصوص على حکه بالامر الأخر المنصوص على حکه » والرأی نى هذه 
الحال حمل على النص › وليس بدعاً نى الشرع > أما الاستدلال المطلق 
ا 
= بها آقوى » وبذلك يتفق التعريف مع قول ابن العربى فى أحكام القرآن : ( ان 
الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ) وتعريف المالكية هذا ( فيه نظ 
الاستحسان الرجوع الى تقديم الاستدلال المرسل على القياس » فان من 
استحسن لم یرجع الى مجرد ذوقه وتشبیهه ۰ وانما رجع الى ما علم من قصد 
الشارع فى الجملة فى أمثال تلك الاشياء المعروضة » كالمسائل التى يقتض ' 
جلي مفسدة لذلك ) . 
خاص من الشريعة بالغائها أو اعتبارها ٠‏ فما يشهد له الشارع بالإلغاء مرفوض 
ويدخل فى باب القياس ٠‏ 
والاستحسان والمصالح المرسلة متقاربان فى المعنى فى نظر المالكية » أله 
تری آنهم يعرفونه بآنه الآخذ بمصلحة جزئية فى مقابل دليل كلى ٤‏ 
فالاستحسان فی جملته »> معنأاه عند الالكية لبتقارب مع الملصالح المرسلة « 
وڊینهما فرق دقيق » ولعل النص الذى روى عن مالك بأن الاستحسان تسعة 
أعشار العلم الراد به ما يشمل المصالع المرسلة ٠‏ ولهذا نحن نعدهما شيثين 
متغايرين تمام التغاير على النظر الحنفى الذى يقبل أحدهما ويرد الآخر » 
أما فى نظر المالكية فهما متقاربان فيه ؛ وسنبين الفرق فى موضعه ان شاء 
الله تعالى . 
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والتعليل المطلق للأحكام من غر البناء على العلة فى المنصوص على حكه > 
فهو البدع فى الشرع › ولذلك قال من استحسن فقد شرع » ولقد وضع 
لاقياس ضوابطه وموازينه » ودافع عنه وأيده »> حى فاق الحنفية ف تحريره 
وإثباته »> وحتى لقد قال الرازى نى ذلك : «والعجيب أن أبا حنيفة 
کان تعویله على القیاس » وخصومه کانوا يذمونه بسبب كرة القیاسات › 
ولم ينقل عنه » ولا عن أحد من أصحابه » أنه صنف ف إثبات القياس ورقة » 
ولا أنه ذكر ى تقريره شہة » فضلا عن حجة » ولا أنه أجاب عن دلائل 
خصومه فی إنکار القاس » بل أول من قال نى هذه المسألة »> وأورد فما 
الدلائل هو الإمام الشافعى . 1 


قتوى الصحابى والتا بى وما عليه آهل المدينة 


۴ - وقد کانت من المسائل الى جرت حوها المناقشات › وكان 
آهل المحديث وأهل الرأى ميلون إلى الأخحذ ما فتاوى الصحابة › 
لأن الاتباع أولى من الابتداع › ولأن الصحابة هم الذين شاهدوا > فلر آم 
موضعه من الصواب > أو مكانه من فهم الدين › وأنبم أعة يقتدى ہم › 
ولقد تأثر بآرائہم أكثر الفقهاء »> حى لقد روى عن أنى حنيفة أنه كان 
يقول : إذا لم أجد فى كتاب الله » ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحذت بقول أععابه من شت › وأدع قول من شنت > ثم لا أخرج من 
قوم إلى قول غير هم > فإذا اتهى الأمر إلى إبراهم والشعى › والحسن › 
وابن سرين » وسعيد بن المسيب › فلى أن أجنهد . كما اجهدوا » 
وإذا كان ذلك قول أبى حنيفة إمام أهل العراق نى آراء الصحابة وأقوا 
فلا بد أن یکون غر ه أكر تأثراً بفتاو هم » والمأثور عنهم رضوان الله 


ولقد كر المأثور من فتاوى الصحابة فى ذلك العصر كأثرة عظيمة 
شغلت عقول الفقهاء » واتخذوها تراسا م فى اجنهادهم » فتأثروا ,بم 


£ اجہادم > واتبعوا مثل طريقہم › وتأثروا ہم فاحارموا آرائہم »› 
وجعلوها معتمداً إذا م يكن كتاب ولم يكن سنة » فإذا اجتمعوا على رى 
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ازم من بعدهم من الحنهدين الأحذ به > وإن قال أحدهم رأياً ۾ يعرف له 
حالف » أحذ الأ كثرون من الفقهاء به »> وإن اختلفوا فما بيهم سار 
الکشرون من الحہدين على أن ختاروا من آرائہم ما يتفق مع نزعالبم « 
على ألا مخرجوا من دائرة هذه الآراء إلى غبرها » سار الفقهاء فى عصر 
التابعن والحنمدين على ذلك الفط وإن لم يتخذوه أصلا قايا بذاته » 
ولا قاعدة فقهية مستمدة من أصول الدين وأحكامه › ولعلهم إنما كانوا 
يعملون ذلك لأنہم يرون آن لمكا ما رل اشن اا شرم 
وعیانہم» ولابد أن یکونوا اقتبسوا حلة آرائېم عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وليس لأحد اجہاد فى مر ينسب لارسول صلى الله عليه وسلم 
أو مت إليه بسبب > فهم لم مجعلوا آرائېم جرد اجہاد فقھی ۰ بل ھی 
ا إلى السنة مها إلى الاجتهاد » تم إن اتباعهم كان باعتبار م المعلمىن 
الأولن الذين بشروا بالفقه الإسلاى فى الآفاق » وأ نهم النجوم الى أضاءت 
بنور الإسلام فى الآفاق . 


٣ھ‏ جاء الشافعى ی ذلك العصر ¢ ونخرج على شیوخ الحجاز ¢ 
فتخرج على مالك رضى الله عنه الذى كان يرى أن آراء الصحابة جب 
الأخذ ما » بل آراء بعض كبار التابعن مجحب أن تقدم على الرأى » بل عمل 
أهل المدينة يقدم على الرأى » وهكذا فكان طبيعياً أن يتأثر بذلك » وقد 
تأثر به أبو حنيفة نفسه إمام الآخذين » وقدمه على رأيه » ولذلك أثر عن 
الشافعی آنه کان يقول فى آرائهم : رأمم لنا حبر من رأينا لأنفسنا . ولقد 
جاء ى إعلام الموقعين : قال الشافعى ف الرسالة القدعة » هم فوقنا ى كل 
عم واجناد وورع وعقل وأمر استدرك به علېم وآراۋهم لنا أحمد وأولى 
بنا من رأينا . 

وينقل ابن القم عن كتابه اختلاف مالك : الع طبقات : الأولى 
الكتاب والسنة » الثانية الإماع فا ليس كتاباً ولا سنة > والثالثة 
أن يقول الصحابى » فلا يعار له حالف » الرابعة اختلاف الصحابة واللحامسة 
القياس » وهكذا . 


A 


ولقد کان لرأى الصحانى مقامه نى اجہاد الشافعى » وسنبن ذلك عند 
الكلام فى أصوله » مهدنا له الآن . 

أما مذهب الشافعى فإن فقهاء الحديث كانوا يؤثرونه أحياناً على‌القياس ٠‏ 
وفقھاء الرأی قد رأینا قول شیخهم نی حنيفة أن له أن نجہد کا اجنہدوا . 
وقد كان الشافعى من أصصاب المسلك الثانى على ما ستراه جلياً واضحاً 
فى أصوله . 

٤ه‏ - ولننتقل إلى المسألة الى أثارها مالك واستمسك ہا شد 
الاستمساك رضى الله عنه » وهى مسألة عمل أهل المدينة › فقد أخذ بعملهم 
لأن الناس تبع لأهل المدينة الى إلا كانت الهجرة » وما نزل القرآن › 
كما جاء فى رسالة مالك إلى الليث ورد الليث عليه »> وقد كانت هذه 
المسألة مثار TT‏ 
مالك رضى الله عنه بعمل أهل المدينة لم يكن منه إلزاماً لغرهم من 
الأمصار » ولا على أنه حجة نى الدين لا تصح حالفته حال E‏ 
اختيار منه » ولقد قال فى إعلام الموقعن : ومالك نفسه منع الرشيد من 
حمل الناس على العمل عمذهبه وقد عزم عليه وقال : قد تفرق أعحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ف البلاد »> وصار عند كل طائفة مم عل 
ا > وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة 
لازمة لحميع الأمة » وإنما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل › و يقل 
قط ى موطنه ولا غبره لا جوز العمل بغره › بل هو حبر إخباراً مجر داً 
ن هذا عمل أهل بلده فإنه رضى الله عنه وجزاه عن الإسلام حبرا » ادعى 
إحاع أهل المدينة فى نيف وأربعين مسألة » ثم هى ثلاثة أنواع : 

( أحدها ) لا يعلم ن أهل المدينة خالفهم فيه غبرهم . 

( الثانى ) ما خالف فيه أهل المدينة غبرهي › وإن م يعم احتلافهم فيه . 

( اثالث ) ما فيه اللحلاف بين أل المديتة أنفسهم » ومن ورعه 
رضى الله عنه أنه م يقل إن هذا إحماع الأمة الذى لا محل خلافه . وقد جعل 
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القسم الأول > مقدماً على الحديث الصحيح » وجعل القسم الفانى 
مقدماً على حر الواحد وذلك نى الأمور النقلية » أى الأمور الى 
لآأتكرن بالاجاد: 


٥‏ - و قد علمت من حياة الشافعى أنه كان تلميذاً مالك » وأنه مكث 
الشطر الأ كر من حياته العلمية لا يناقضه › وقد مخالفه . وأنه عندما رحل 
إلى بغداد رحالته الأولى سنة ۱۸٤‏ كان بعد من أصحاب مالاك » وكان يذود 
عن فقه أهل المدينة ونه قامت من أجل ذلاك المناظرات بينه وبين محمد 
ابن الحسن رضى الله عنہما » وإذا كان كذللك فلابد أن يكون قد ٿأثر 
برآی شیخه فی ذلا » ولقد نقلت عنه أقوال فى احترام أهل المدينة » 
فلقد روی البہی ى كتابه مناقب الشافعى » عن يونس بنعبد الأعلى قال : 
ناظر الشافعى ر ضى الله عنه فى شىء › فقال والله ما أقول لك إلا نصحاً »› 
إذا وجدت أهل المدينة على شىء » فلا يدخلن قلبلك شلك أنه الحق وكل 
ما جاءك وقوى كل القوة » لىكنك لم تجد له أصلا › وإِن ضعف فلا تعبا به 
ولا تلتفت إليه » ويرى من هذا أنه أخذ بعمل أهل المدينة » وعد عالفته 
للحديث قدحاً فيه يوجب عدم الإلتفات إليه > ويظهر أن ذللث القول كان 
قبل أن يقرر لنفسه مذهباً فى الاجنهاد والاستنباط »› فإنه بعد تقرير ذلك 
المذهب سترى أنه لا يقدم على الحديث شيا إلا كتاب الله »> وسابين ذلك 
فی موضعه إن شاء الله تعالى . 


٦‏ قد تبن مما سبق أن حمهور الفقهاء قد أخذوا بآراء الصحابة إذا 
اجتمعوا على رأی > ولم يکن له الف > يستوى ى ذلك من فقهاء الجماعة 
الإسلامية فقهاء الرأى و فقهاء الحديث » ثم رأينا أن مالكا يأخذ برأى أهل 
المدينة إذا اجتمعوا على أمر > ويقدمه على الحديث الصحيح » إذ يعتر عالفة 
الحديث لذلك الإحاع النةلى من أسباب القدح فيه هذا النقل > ولحديث : 


£ 


١‏ لا مجتمع ا على ضلالة » وحديث : «إن الله اجار من ثلاث : ان 


ا 


يدعو علیکې نبیکم فېلکوا › E‏ 
الصدق » وأن تجتمعوا على ضلالة » انبعات فكرة كون الإخماع حجة 

فی الدین › وکان سباً فی أن الكثرة كانت تعتر الإحاع ا 
فى مجادلتها » فأحد ا لمتناقشين يدعى الإحماع فى دعواه . والآخحر ينكره عليه › 
ولم يكن الذين م يأخذوا بالإحاع معتر ضين على مبدئه » بل كانوا معتر ضين 
على وجوده . 


دحل الإحماع عنصرآً من عناصر الجدل » يتنازعه الطرفان فى بعض 
القضابا سلب و لابا > وكثر نى المناظرات » وأخحذ بعض المتعصبان 
لارام بنتحلو نه کلما أضمحل مهم الدليل 1 وأعوز م الحجة .» وكان 
الشافعى هو الذى صال راا ف ء الحتلفة › الغلاة 
ملهم والمقتصدون » ممن كانوا ماحون فى جدالم بالإحماع » لذلك كان ذلك 
الموضوع من الموضوعات الى احتلت مکانا فى جدله › م احتلت مکكاناً 
فی حوٹه . 


أخذ الشافعى مبدأً الإماع » وكان الناس قبله يلهجون به من غير ان 
هرا إل عر أي من الكتاب › مكتفين ععرفة أصله من السنة 
ئی العدیشن اللذين نوهنا عہما من قبل › فلما درسه الشافعى قيل إنه بن 
أصله من الکتاب > وهو قوله تعالى : «ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبن له الهدی › ویتیع ضر سبيل ال مۇ منىن نوله‌ما تول › ونصله جه › 
وساءت مصررآً »(۱) . وليس من اتباع المؤمنين اللحروج بقول مالف 
ما عليه حاعة العلماء ميم . 


وجد الشافعى الحقائتق الشرعية تحمله على الأخذ بأن الإماع حجة » 
فلم جد مناصاً من أن يعرف به » ثم يضبطه › ويضع له المقابيس والموازين 
الى تکشف بطلان دعوی من یدعیه من غر برهان » ولکنه وجد مجوار 
ذلك أن دعوى الإحاع ی الحالات ك 
الحادلن E‏ يدعونه › أدى ذلك إلى الفروضى 
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وسقمَط الاستدلال الفقهى ¢ فکل منتحل فكرة يدعيه › فلا یطالب بدلیل 
E‏ فى المرتبة بعد الكتاب والسنة » فليس لأحد 
أن يرفض الكتاب » أو السنة » ولو خر آحاد بالإحاع . 


E EE E 
حى لقد كان يذهب به فرط الحملة وشدة الوطأة على خحصمه إلى إنكار‎ 
وجود الإحماع ›» حى لقد قال فى إحدى الناقشات : دعوى ل‎ 
خلاف الإماع › وقد جاء فى الأم على لسان الشافعى : أو ما كفاك عيب‎ 
> الإماع أنه لم يرد على لسان أحد بعد رسول م ات ا ر‎ 
فقال'‎ ٠ دعوى الإحاع ( إلا فما لا مختلف فيه أحد ) إلا عن أهل زمانك‎ 
.: أی مناظره ) فقد ادعاه بعضہم › قلت آفحمدت ما ادعی منه ؟ قال لا‎ ( 
قال فکیف صرت إلى أن تدحل فیا ذمت فی کر ما عبت › آلا تستدل‎ 
من طريقك أن الإحاع هو ترك ا الماع > ولا تحسن النظر لنفسك‎ 
إذا قلت : هذا إحاع › فيوجد من سواك من أهل العم من يقول لك معاذ الله‎ 
أن يكون هذا إحاعاً » بل فما ادعيت أنه إحاع احتلاف من کل وجه نی بلد‎ 
أو اکر ممن محکی لنا عنه من أهل البلدان(١) . والشافعى مسل بوجود‎ 
بعض الإحماع › ولیس منکراً لوجوده من کل الوجوه وقد سأله مناقشه‎ 
lor a ی صدر مناظراته . : «فهل‎ 
الفرائض الى لا يسح أحداً جهلها › فلذلك الإحاع هو الذى لو قلت أحع‎ 
. )۲(٠ الناس لم تجد حولك أحداً يعرف شيئ يقول لك ليس هذا بإحماع‎ 


ولنکتف ذا القدر فى هذا العهيد > مرجئن تمام القول فى ذلك إلى 


الكلام ى أصول الشافعى . 


)¥( الام الحزء السابح ص ٠١١۷‏ ۰ 
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عبارات النصوص 


+ ۷ لم يكن الحلاف بين الفقهاء مقصوراً على أصول الأدلة 
ومراتہا > وقوما > بل كان أقوى وأعمق نى دلالات النصوص الفقهية › 
وقد جرهم ذلك إلى مناقشات حول الألفاظ ونوع دلالا » وإن المناظرات 
إذا انتقلت إلى الألفاظ . ومدلولاا كان المضطرب واسعاً » والميدان 
مر ای الأطر اف > ولقد زاد المناظرة قوة واحتداماً اعاد بعض الصيغ 
العربية فى تعين المراد مها على القرائن » وما محف بالموضوع > وقد 
يستعان نى تعيين المراد بالسنة » أو عرف العرب »> فثلا « لفظ الفعل 
الآمر » يدل ا الاشتراك على الإباحه وعلى الإرشاد › وعلى الطلب 
على وجه الندب . وعلى الطلب على وجه الحم والازوم »› وإذا جاء ذلك 
اللفظ فى نص قرآنى » أو نبوى » كان عتملا لتلك المعانى فى ذاته › 
وتعيين إحداها بقرينة لفظية أو أثر > أو تفسر للنى أو قرينة المقام 
والحال » فإذا قال الله تعالى : «وإذا حلام فاصطادوا » فلفظ الأمر 
ف ذاته محتمل الإباحة » والإرشاد والطلب › ولكن اقترانه بإذا حلام 
ما يدل على أنه قبل الحل كان الصيد حرماً لإحرام الحج »› فكان المراد 
الإباحة » وهكذا يكون البحث فى كل صيغة أمر . 


...وقد جر هذا إلى نوعين من اللحلاف ر أحدها ) اخحتلاف فى قوة القرائن 
ومدلوها » فبعضہم يأخذ بقرينة والآحر مملها » وذلك خلاف فى فهم 
النص الجزئى ر انہما ) حلاف نى القاعدة العامة نى الأمر » الأصل فيه 
الطلب لار يقوم الدليل على سواه » أم الأصل الإباحة والإرشاد 
حى يقوم الدليل على الطلب لازماً أو غر لازم ؟ وكذلك الہی قد یکون 
للتحرم أو الكراهة والإرشاد » والقرائن هى الى تعن المراد » فيختلف 
العلماء ف النصوص الجزئية > م محتلفونف أصل دلالة اللبى : أعلى التحرم 
حى قوم الدلیل ام على سواه ؟ . 


ولا يمف الاختلاف فی دلالات الہى عنده »› بل يتعمقون »› فيختلفون 
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فى الى إذا ورد على عقد موصوف بوصف : أيلغيه ويبطله ؟ أله وجود إذا 
عقد مع ذلك الشرط ٠‏ أم لا يبطل العقد » ولكنه يكون عقداً مهياً عنه 
مجحب أن يفسخه عاقداه » وإن لم يفعلا تحملا الإلم » قال الحنفية إن العقد 
يتعقد ولكن جب فسخه » وقال غبر هم العقد لا ينعقد » وكذلك إذا هى 
الشارع. عن الطلاق نى حال معينة فأوقع الشخص الطلاق بى هذه الحال 
أبقع مع للم من أوقعه أم لا يقع »› لأن الشارع هى عنه فيكون باطلا ؟ 
قال حمهور فقهاء الحاعة يقع مع الم > وقال الشيعة لا يقع لمكان النى » 
م كان اللحلاف بجرى حول دلالات الألفاظ المشتركة ف تعين أحدهما 
دون الأخر» کا جری اللحلاف بین الصحابة » ثم التابععن » تم الحہدين 
فى تفسر معنى القرء فى اقوله تعالى ٠‏ : « والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة 
قروء » » فقد فسر بعض الصحابة القرأً بالطهر » وفسره بعضہم با حيض› 
واخحتلف التابعون والحمدون تبعاً لاختلاف الصحابة . ثم جرى الاختلاف 
فى دلالة العام الذى يشتمل مدلوله على عدة آحاد : أدلالته عليه قطعية آم 
دلالته ظنية ؟ ها اختلفوا فى الحمع بين النصوص إذا تواردت ف موضوع › 
ونى تقييد المطلتق بالمقيد » وهكذا فى كل هذه الأمور جرى اللحلاف »› 
وکان متسع الأفق متّراى المدى > ميت الفكرة » وقد كان الشافعى مجادل 
الفقهاء نى هذه الموضوعات › ولا اتجه إلى تدوين أصول الاستنباط › 
كان نمذه المسائل مكان كبر فا » وعاونه على محيصما علمه بالعربية 
ودراسته لأساليہا « ES‏ عندما نبن ذلك . 


۸8 - هذا عصر الشافعى رض الله عنه »> عصر التقت فيه الحضارات 
القدعة » حضارات اند وفارس والیونان فى صقع واحد تحت ظل ذلك 
الدين الجحديد» وتم ا مزج بن تلك الحضارات المتباينة أصوهاء فالتقت فى ذلك 
الجيل متا لفة النغات » غر مضطربة ولا متنازعة إلا فى بعض الأحوال 


u ¶ 


عن بعض الناس ممن لم يندمجوا ى ذلك الجحديد ويأتلفوا معه » بل أرادوا به 
خبالا ولم يرجوا له وقاراً . 


وهو عصر الحصب العقلى ا المنتج > فهؤلاء المحدثون يشمرون 

عن ساعد الد > ليتمىز الصحيح فى المروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل › ويضعون ضوابط ومقایيس يتعرفون ها الثقات من 

الرجال » وخرجون ا الشاذ من المرويات › ويوق 4ا بض أن یکون 
حجة فى الدين » ومالا يصح > م یدونون ما صح عندهم ورجح صدقه 

وهذه الفرق الختلفة كل فرقة تجرد سيف الحجة لتشق الطريق لدعايما › 
وتعبد السبيل لآراثما . كل فرقة هما مذهما الفقهى تذشره وتناظر فيه › وتدعم 
أصوله محجج من الكتاب والسنة » والشافعى محالط الفرق الحتلفة » ومجتمع 
بآحادها » ويناقش المتصدين لبيان حججها الفقهية › وأدلما المذهبية › 
ويقبس من علماثما ما يراه صالاً » وما برى الحجة فيه . 

وهؤلاء العلماء من فقهاء ومحدثن › ينتقلون فى البلاد » وينتجعون 
الأقاصى والأدانى طلباً للحديث » وطلباً للفقه »> وطلباً للقرآن › فيلت 
الشافعى ہم > وخحصوصا نى البيت الححرام الذى كان مؤتراً علماً 
يلتى فيه العلماء من كل فج عميتق » ويتبادلون فيه الأنظار العلمية 
الختلفة » يتناظرون ى تعرف عصيح الآراء من سقيمها » ولقد كان الحرم 
المكى مقام الشافعى نى نشأته الأولى › عندما أخحذ یدرس مستقلا بعد مزایلته 
بغداد للمرة الأولى الى درس فہا فقه أهل الرأى واستمع الهم وجادفم » 
وسمع من محمد بن الحسن كتبه . 

م هاهم أولاء فقهاء الرأى › وفقهاء ا لحديث بلتقون فى مكان واحد › 
ويتناظرون طلباً للحقيقة › فيأخذ كل مما عند الآخر » وقد كانوا يظنون 
كل الظن أن لا تلاقيا » فنجد فقهاء الحديث يأخذون بالرأى › وفقهاء 
الرأی يژازرون آراء م ایت چاو نیون آراشع لی ع الحدیث 
الصحيح الذی وجدوه بعد ما تفقدوه › أو بعدلون عن بعض هذه الآراء › 
باينا لما علموا من حديث . 


س 

. هذا عل الصحابة الذين تفرقوا فى الأمصار فى عهد الحلفاء الراشدين 
يلى على الفقهاء حيعاً بسبب النجعة والارتحال > فقهاء البلدان مجتمعون 
ويتبادلون ما توارثوه عن الصحابة »> كل عا ورئثه »> وما و صل إليه علمه › 
فيدرسون تلك الآراء وتار كل فقيه ا الآراء ما يكون أقرب للى 
تزعته » أو ما یکون قوی دلیلا نی نظره » أو ما براه صلح للناس فی بیئته 
وعصره . م تناقشون فما یرجح کل واحد مہم › وفیا يدع ویذر . 


نم هذا الفقه مجمح فى الكتب ويدون فا بعد أن دونت السنة » فعرى 
الفقيه آراء غر مدونة مبسوطة › فيقرۋها ویدرسہا وينقدها » ویقبل ما يراه 
أقرب إلى الكتاب والسنة . 


ثم ى هذا العصر الذى كثرت فيه المناظرات كا رأيت » أخذ الفقه 
يتجه اتجاهاً كلياً بعد أن كان نظراً جزثياً › فبعد أن كان المفنى أو الفقيه 
يفى فيا يقع من الحوادث وما يسأل عا » ثم بفى نى صور جزئية 
يفرضها » أخذ الدرس يتجه إلى الأصول الى تتفرع ما الأحكام الجزئية › 
ويبى علا » ثم أحذوا يشقون الطريق الذى جب اتباعه »> ومكان الأدلة 
بعضما بالنسبة لبعض »› وبعبارة جامعة اجه تفکر هی فی مناظرا ہم إلى وضع 
مقاييس الاستدلال الفقهى وأصول الاستنباط » كانوا يتناقشون حول 
الأحاديث الى مجحب الأخحذ ا : أيؤخذ بالمرسل مع الحديث المتصل 
أم لا يؤخذ إلا بالمتصل ؟ م مامقام السنة من الكتاب › وما قوتًها » 
أهى مبينة له آم تزيد بالأحكام على أحكامه ؟ وهل تبلغ من القوة درجة 
أن تنسخ بعض أحکامه › وخنوا یتکلمون ی النسخ: می یکون؟ وکیف 
يكون ؟ وهكذا عرضت على بساط البحث المسائل الكلية فتجادلوا فما » 
واختلفوا ى مسالكهم فبا > كما اختلفوا فى الفروع > ولكن الاختلاف 
هنا لم يكن بكر ة الاختلاف ف الفروع م عرضت قوة الألفاظ ف الدلالة 
وكيف تفهم النصوص الفقهية وتستخرج الأحكام من ثنايا العبارات . 
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عاش وخاض غمرات المناظرات وأخذ من تلاك الروة العلمية العظيمة › 
وبقوة مواهبه ودراساته » وحسن امجاهاته » وف ظل عصره خر ج على الناس 


ه - الفرق 
4 الت الشافعى بآحاد من المنتمين للفرق الإسلامية 4 وتلى الحديث 2 
عن بعصم ¢ وذرين ازاف ابول عل دا ما قلعن فغاتل بن ا 


کا بينا »> فكان من الحق أن نشبر بإلامة موجزة ا 
ويظن أنه عرف آرائہا » وهی : 


١‏ — الشبعة 
٠‏ - الشيعة أقدم الفرق الإسلامية »> وقد ظهروا عذهمم السياسى 
إِذ کان کلما اختلط رض الله عنه بالناس ازدادوا إعجاباً مواهبه وقوة دینه 
ولا جاء العصر الأموى ووقعت المظام على العلويين » واشتد نزول أذى 
الأموين م > ثارت دفائن احبة 2 > اوالشفقة علم ور 
واولاده شہداء هذا الظلم 4 فاتسم نطاق المذهب الشیعی » وكرت انصاره . 
١‏ - أن الإمامة ليست من مصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة › 
ويتعن القام ا بتعيينہم » بل هى ركن الدين » وقاعدة الإسلام »› 
ولا جوز لنى إغفاها وتفويضا إلى الأمة » بل مجحب عليه تعيين الإ مام ي » 
ويكون معصوماً عن الكبائر والصغائر )١(»‏ . 


۲٠‏ - أن على بن أى طالب كان هو الحليفة الحتار من النى صلل الله 
عليه وسل وأنه أفضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى علہم » وقيل إن 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


الشيعة ليسوا وحدهم الذين كانوا يرون تفضيل على رضى الله عنه على سائر 
الصحابة » بل إن من الشيعة من يدعى أن بعض السابقعن من الصحابة 
کان یری ذللف › ومہم مار ن ياسر » والمقداد بن الاسةة 
وأبو ذر الغفارى » وسلان الفارسى »> وجابر بن عبد الله » ونی بن كعب »> 
وحذيفة » وبريدة » وأبو أيوب وسل بن حنيف 0 ا ٤‏ 
وأبو ايم > وخزعة بن ثابت » وأبو الطفيل عامر بن وائلة »> والعباس 
ابن عبد المطلب وبنوه » وبنو هاشم كافة » وكان الزببر من القائلين به 
فى بدء الأمر تم رجع » وكان من بى أمية قوم يقولون ذلك » مهم 
خالد بن سعيد ابن العاص » ومهم حمر بن عبد العزيز(ا) . 


۰ ولم يكن الشيعة على درجة واحدة » بل کان مہم المغالون فى تقدير 
على وبنيه » ومهم المعتدلون والمقتصدون › وقد اختصر المعتدلون فى تفضيله 
على بقية الصحابة من غر تكفر لأحد » وقد حكى ابن ألى الحديد نحلة 
امعتدلن » وهو مهم » فقال : « كانوا أصصاب النجاة واللعلاص والفوز 
ئى هذه المسألة » لانم سلكوا طربقة مقتصدة › قالوا : هو أفضل اللحلق 
ى الآخرة » وأعلاه مازلة فى الجنة » وأفضل اللحلق فى الانيا » وأكذر م 
خصائص ومزایا ومناقب وکل من عاداه او حاربه او آبغضه » فانه عدو 
لله سبحانه وتعالی » وخالد ی النار مع الكفار والنافقن › إلا أن یکون 
ممن ثبتت توبته » ومات على توليه وحبه » فأما الأفاضل من المهاجرين 
والأنصار الذين ولوا الإمامة قبله »› فلو أنكر إمامہم وغضب علہم »› 
وسخط فعلهم › فضلا عن أن يشر علمهم السيف » أو يدعو إلى نفسه › 
لقلنا انبم من المالکین » کا لو غضب علهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآ له > لأنه قد ثيت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له 
« حرباك حرلى » وسلمك سلمى » وأنه قال : « اللهم وال من والاه »> وعاد 
من عاداه » »> وقال : « لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضات إلا منافق » ولكنا 
رأيناه رضى إماميم وبايعهم وصلى خلفهم وأنكحهم » وأكل فيم ». 
فلم یکن لنا أن نتعدی فعله › ولا نتجاوزما اشنهر عنه › ألا نری أنه لما برىء 


٠ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


44 


من معاوية برثنا منه “و لا لعنه لعناه > و لما حكر بضلال آهل الشام > ومن کان 
فم من بقايا الصحابة كعمرو بن العاص وعبد الله أبنه وغبرهم > حکمنا 
أيضاً بضلاهم > والحاصل أننا لم نجعل بینه وبین النی صلی الله عليه وسل 
إلا رتبة النبوة »> وأعطيناه كل ما عدا ذلك من الفضل المشترك بهنه وبينه › 
ولم نطعن فى أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه طعن فم › وعاملناهم 
عا عاملهم به عليه السلام 4( . 

١‏ - أما المغالون المتطرفون من الشيعة › فقد رفعوا علياً إلى مرتبة 
لنبوة حى لقد زع بعضم أن النبوة كانت له » وأن جريل أخطاً › 
وذهب إلى النى صلى الله عليه وسام(۲) بل إن مهم من رفع علياً إلى مر تبة 
الإله > وقالوا له هو أنت (الله ) . ومهم من زعم أن الإله جل فى الأعة 
على وبنیه » وهو قول یوافق مذهب النصاری ى حلول الإله فى عيسى › 
ومنهم من ذهب إلى آن كل روح إمام حات فيه الألوهية تنتقل إلى الإمام 
الذى يايه . 

وقد أحمع أكر الشيعة الروافض على أن آخر إمام يفرضونه لا عوت 
بل هو حی یرزق باق ›» حی یرجع فیملاً الأرض عدلا » كما ملئت 
جوراً وظلماً . فطائفة قالت إن على بن أى طالب حى لم بعت وهم السبثية ٤‏ 
وطائفة قالت إن محمد بن الحنفية حى برضوى عنده عسل وماء »> وطائفة 
قالت إن حى بن يزيد لم يصلب ۰ ولم يقتل بل هو حى يرزق ٠‏ 
والإثنا عشرية يقولون إن الثانى عشر من أنممنهم وهو محمد بن الحسن 
العسكرى »۰ ويلقبونه المهدی ۰ دخل ی سرداب بدارهم بالحلة وتغيب 
حن اعتقل مح أمه › وغاب هنالاك › وهو مخرج آخحر الزمان › فيملاً 
الأرض عدلا » وهم ينتظرونه لذلك > ويقفون كل ليلة بعد صلاة المغرب 
يباب هذا السرداب »› وقد قدموا مرکباً » فېتفون باسمه » ویدعو نه للخروج 
حى تشتبك النجوم ثم ينفضون ؛ ويرجثون الأمر إلى الليلة الأتية » وبعض 
هؤلاء يقول إن الإمام الذى مات سبرجع إلى حياته الدنيا > ويستشمدون 


)١( 0‏ وهم الغرابية وسموا بذلك لآنهم قالوا انه يشبه النبى كما يشبه 
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لذللك عا وقع فى القرآن الكرم من قصة أهل الكهف والذى مر على قرية » 
وقتيل بى إسرائيل حن ضرب بعظام البقرة » الى أمر بذعهار(ا) . 

وبعض الشيعة خحلطوا ذه الآراء آراء اجماعية خحطرة مفسدة للنسل 
هادمة للأديان » فاستحلوا اللحمر والميتة ونكاح الحارم » وتأولوا قوله تعالى : 
« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا › إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات » . 

وزعموا أن ما ف القرآن من حرم الميتة والدم ولع الحتزير كناية عن 
قوم يزم بغضهم » مثل أن بكر وعمر وعمان ومعاوية > وكل ما فى القرآن 
من الفرائض الى أمر الله مها كناية عمن تلزم موالاتهم مثل على والحسن 
والسین وأولادم(۲) 

- ومن ذلك نرى أن الشيعة مزيج من الأراء وبعضا مرتع لکثر 
من الأفكار » وفما نحلة قد ضلت ما أوهام كشرة » ودخلت علا خواطر 
باطلة » ومبادىء من ملل قدممة » وقد أرادوا أن يلبسوها بلباس 
الإسلام »> فضاقت عن أن بعضمم عقيدة الإسلام السامية النقية 
وهى عقيدة التوحيد . 

وقد تساءل بعض العلماء الأوربيين عن أصل الشيعة › وفما مبادىء 
لاشك أن بعضہا دخيل نى الإسلام »> فقد ذهب الأستاذ (وموسن) إلى 
أن العقيدة الشيعية نبعت من الهو دية(۳) أكثر مما نبعت من الفارسية » مستدلا 
بن مؤسسہا عبد الله بن سا وهو مہودی . 

و ميل الأستاذ ( دوزى ) إلى أن أصلها فارسى › فالعرب تدين بالحرية › 
و و ا و ر ى 
لانتخاب الحليفة وقد مات محمد ولم يبرك ولد »> فأولى الناس بعده أبن عمه 
على بن أنى طالب فمن أخذ اللحلافة منه » كألى بكر وعمر وعيان والأمويين 
فقد اغتضما من مستحقها . 

٠ مقدمة ابن خلدون بتصرف‎ )١( 
٠ الال والنحل للشهرستانى » والخطط للمقريزى‎ )۲( 
٠ ان هذا رآى الشعبى كما جاء فى العقد الفريد‎ )۳( 
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وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فا معى إلى » فنظروا 
هذا النظر نفسه إلى على وذريته > وقالوا إن طاعة الإمام أول واجب » 
وإن طاعته طاعة الله(١)‏ . 


ويقول ( فان فلوتن ) چ ول ثبت بالفعل أن مذاهب الث شو کان مبأءة 


والحتق الذى لا مرية فيه أن الشيعة كانت مع تقديسما لآ ل البيبت كان 
بعضا مستراداً لكشر من الديانات القدعة الأسيوية > ففما من المذاهب 
تة مدا التناسخ ال يقول إن روح اة تنتقل ل إنسان غىره . 
فقد طبتق بعضمم ذلك المذهب على نمم »> وقالوا إن روح الإمام تل إن 
الذى يليه » وأخذ غير المسلمين من الرهمية القدعة والمسيحية مبدأً حلول 
الإله فى الإنسان » وأخذوا من المودية شيا کشر » وقال فى ذلك ابن حزم 
نى بيان أن عقيدة رجوع الأنمة مأخوذة من المودية : سار هؤلاء ى سبيل 
الہو د القائلن إن إلياس عليه السلام e‏ بن العازار بن هارون عليه 
السلام أحياء إلى اليوم > وسللك ى هذا السبیل ب تعض الضوفة ٤‏ فر موا أن 
الحضر وإلياس علمما السلام حيان إلى الآن أن إلياس 
لی نى الفلوات › e‏ فى المروج والرياحن وا کک سق 
على ذکره . 

وهكذا نرى الشيعة كان فا خلط من أهواء وملل وتحل قدعة دخات 
على المسلمين لإفساد الإسلام 1 أو تحت تأثر الربية الف :فا 
واو و 

هذه إلمامة موجزة بينت أحوال الشيعة إحالا »> ونزيد بعد ذلك أن 
نذ كز بعض فرقهم المشهورة وتاريخ : نشأما » لنكون على بينة من آدوار 
هذه الفرقة فنقول : 


(Y)‏ السيادة العرببة ء 
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۳ -السيشية : هم آتباع عبد الله بن ا وکان ہودیآمن آهل الحر ة» 
أظهر الإسلام » وأمه أمة سوداء > ولذلك يقال له ابن السوداء » وقد كان 
من أشد الدعاة ضد عثمان » وقد تدرج فی نشر أفکاره ومفاسده بن 
المسلمين وأكثرها موضوعة على على رضى الله عنه . 

أحذ ينشر أولا بن الناس أنه وجد ف التوراة أن لكل نى وصاً › 
وأن علياً وص ا وأنه خير الأوصياء » كا أن محمداً حر الأنبياء » م 
ذ کر أن محمداً سر جع إلى الحياة الدنيا » وكان يقول : عجبت لن يول 
برجعة عيسى . ولا يقول برجعة محمد » واستدل على ذلكبقوله تعالى:« إن 
الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » ثم تدرج من هذا إلى الحكم 
بألوهية على رضى الله عنه » ولقد هم على بقتله إذ بلغه عنه ذلك » ولکن 
ناه عبد الله بن عباس » وقال له إن قتلته اختلف عليك أععابك » ونت 
عازم على العود لقتال أهل الشام» فنفاه على إلىساباط المدائن ءو لماقتلر ضى الله 
عنه استغل ابن سبأً حبة الناس له كرم الله وجهه > وأحذ ينشر الأكاذيب 
الى تجود ما مخيلته إضلالاللناس وإفساداً »> فصار يذ كر للناس أن المقتول 
م یکن علا وإنما کان شيطاناً تصور للناس نى صورته > وأن علا صعد إلى 
السماء کا صعب إلا عيسى ابن مرم عليه السلام » وقال : كما كذبت الود 
والنصاری ف دعواهما قتل عيسى »› كذلك كذبت اللحوارج ف دعواهم قتل 
على . ونما رآى الود والنصاری شخصاً مصلوباً شېوه بعیسی › کذلك 
القائلون بقتل على رأوا قتيلا يشبه علياً » فظنوا أنه على »> وقد صعد إلى 
السماء » وإن الرعد صوته والرق تبسمه › ومن ”مع من السبئيین صوت 
الرعد يقول : السلام عليلك يا أمىر المؤمنن . وقد روی عر بن شرحبيل أن 
ابن سباً قیل له إن علیاً قد قتل › فقال : « إن جئتمونا بدماغه فى صرة م 
نصدق موته » لا عوت حى بزل من الساء » وملك الأرض عذافر ها(ا). 

. الفرق بين الفرق للبغدادى‎ )١( 

( م ۷ - الشافعى ) 


ا ا e‏ بن عبيد الثقفى . وقد كان 
بأمرها وقد أحضر عبيد الله بن زياد الختار »> وضربه ثم حبسه إلى أن قتل 
الحسن » فشفع له زوج أخته عبد الله بن عمر » فأطلق سراحه على أن حرج 
من الكرفة » فخرج إلى الحجاز » وقدأثر عنه أنه قال ف أثناء سر ه: «سأطلب 
ابن على » فوربك لأقتلن بقتله عدة من قتل على دم حى بن زکریا › ثم لحق 
بابن الزبر › وبایعه على أن يوليه أعماله إذا ظهر › وقاتل معه أهل الشام » 
a‏ 
بعثى إليكم أميناً ووزيراً »> وأمرنى بقتل الملحدين » والطلب بدم آهل بيته» 
والدفع عن الضعفاء » 

وزع أنه جاء من قبل محمد بن الحنيفة لأنه ولى دم الحسن رض اللهعنه» 
ولأن محمداً رضى الله عنه كان ذا منزلة بين الناس امتلأت القلوب ممحبته »› 
إذ کان کہا قال الشہر ستانی : « کشر SS‏ 
النظر نى العواقب » وقد أخره أبوه أمبر المؤمنن على رضى الله عنه أخبار 
الملاحم » ولكن أعلن محمد بن الحنفية الراءة من الختار على الملا من الأمة 
وعلى مشهد من العامة > إذبلغته أوهامه وأکاذیبه »و عرف خی ء نیاته »ومع 
تلك الراءة فقد تبع الحتار هذا بعض الشيعة » وأخذ هو یتکهن بيهم 
ویسجع سجعاً يشبه سجع الکهان » حى روی أنه کان يقول : « أما ورب 
البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه والقفار > واللائكة الأبرار »لأقتلن 


)١(‏ نسبة الى كيسبان قيل انه مولى لعلى رضى الله عنه » وقيل انه تلميذ 
لمحمد بن الحنفية قيل أنه أبو عمرة مولى بجيلة كان يحرس الختار الثقفى » 
E NS‏ الشهرس ادى 
المختار صار شيعيا كيسانيا ٠‏ فكأن المختار اتبع نحلة الشيعة الكيسانية ٠.‏ 


۹ 


کل جبار »› بکل لدن خطار » ومهند بتار .. حى إذا أقمت عمود الدين › 
ورأبت شعب صدع المسلمين » وشفيت غليل صدور المؤمنن »› لم يكر 
على زوال الدنيا » ولم أحفل بالموت إذا أنى » . 

وقد أخذ الختار ى ماربة أعداء العلوين » وأكثر من القتل الذريع 
فہم » ولم بعلم أن أحداً اشترك فى قتل الحسن إلا أسكن نامته » فحببه ذلك 
فى نفوس الشيعة فالتفوا حوله » وأحاطوا به › وقاتلوا معه » ولكنه هزم 
ی قتال مصعب بن الز بر وقتله جيش مصعب . ۰ 

)١( - ٥‏ وعقيدة الكيسانية لا تقوم على ألوهية الأنمة كالسبئية الذين 
يعتقدون حلول الجزء الإهى فى الإنسان كا بينا »> بل تقوم على أساس أن 
الإمام شخص مقدس » ويبذلون له الطاعة › ويثقون بعلمه ثقة مطلقة 
ويعتقدون فيه العصمة عن الحطأً » لأنه رمز للعلم الإمى . 

(ب) ويدينون كالسبئية برجعة الإمام » وهو فى نظرهم بعد على والحسن 
والحسن » محمد بن الحنفية » ويقول بعضہم إنه مات وسر جع » وبعضمم . 
وهم الأ ثرون » یعتقدون آنه م عت » بل هو مجبل رضوی عنده عسل وماء 
وقد کان من هؤلاء کثر عزة إذ يقول : 

الا إت الاعسة شن فرك .ولاف ال ار عة اء 

على والفلالة من بنیه هم الأسباط لیس ہم خفاء 

فسبط سبط إبمان وبر وسبط غيبته كربلاء 

SEO e‏ يقود اللمحيل يتبعه اللواء 

تغیاب لا یری عہم زمان برضوی عنده عسل وماء 

(+) ویعتقدون البداء > وهو أن الله سبحانه وتعالی یغر ما یرید تبعاً 
لتغر علمه » ونه بأمر بالشىء م يأمر خلافه . وقد قال ال و 
صار الختار إلى اختيار القول بالبداء » لأنه كان یدعی عل ماحدث من الأحوال 
إما بوحى يوحى إليه > وإما برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أصعابه 


کے 


بکون شىء » وحدوث حادثة » فان وافق کونه قوله جعله دلیلا على دعواه» 
وإن م يوافق قال قد بدا لربکی » . 

ويعتقدون أيضاً تناسخ الأرواح › وهو خروج الروح من جسد 
وحلوها فى جسد آخحر » وقد ثبت أن هذه الفكرة مأخحوذة من الفلسفة الهندية 
القدعة . 

(د) وکانوا یقولون : « إن لکل شی ء ظاهراً وباطتاً » ولکل شخص 
روحاً » ولكل تزيل تأويلا » ولكل مثال نى هذا العام حقيقة » والمنتشر 
ى الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع نى شخص الإنسان » وهو العلل الذى 
آٹر على عليه السلام به ابنه محمد بن الحنفية » وكل من اجتمع فيه هذا العم 
فهو الإمام حقاً »(۱) . 

وتری من هذا الذى ذكرناه » وهو بعض عاريقهم › آم جانبوا 
مبادىء الإسلام > وبعدوا عن روحه ؛ ورفعوا الأنمة إلى مراتب النبيين › 
وكأنهم اعتقدوا أن رسالة النبى صلى الله عليه وسلم ما انہت موته ٤‏ بل بقیت 
ی بيته من بعده . 

- الزيدية : هذه الفرقة هى أقرب فرق الشيعة إلى الجاعة الإسلامية ٠‏ 
وھی م تغل ف مغتقداما ¢ وم یکفر الأكثرون مہا أحداً من أععاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الأولن > ولم ترفع الأنة إلى مرتبة الإله “ 
ولا إلى مرتبة النبيين . 

وإمامها زد بن على بن الحسن رضى الله عنه » حرج على هشام ابن 
عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب بكناسة الكوفة > وقوام مذهبه ( وهو 
مذهب هذه الفرقة إلى أن عراها التغير ) : 

(ا) أن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم › وأوصاف الإمام 
الى قالوا إنه لابد من وجودها حى یکون إماماً يبایعه الناس هى كونه فاطمياً› 
ورعاً عا لا سخياً > حرج داعياً الناس لنفسه »> وقد خالفه ى شرط الحروج 


(۱( الل والتل لسري انى : 


eR ES 


كشر من الشيعة › وناقشه نى ذلك أخوه محمد الباقر » وقال له : على قضية 
مذهبك » والدك ليس بإمام » فإنه ما حرج ولا تعرض للخروج . 

رب أنه تجوز إمامة المفغضول» فكأن هذه الصفات عنده لاما الأفضل 
الكامل » وهو ا أولى من غبره فن اختار أولو الحل والعقد فى الأمة إماماً 
م یستوف بعض هذه الصفات » وبایعوه »> صحت‌إمامته ولزمت‌بيعته» ونوا 
على ذلك الأصل صحة إمامة الشيخان ایی بکر وعمر رضی الله عہماء وعلم 
تكضر الصحابة ببيعما › فكان زيد بری أن على بن أب طالب أفضل 
الصحابة » إلا أن اللحلافة فوضت راا »وقاعدة دينية 
ا > وتطييب قلوب العامة » فإن عهد الحروب 
الى جرت نى أيام النبوة كان قريب » وسيف أمير المؤمنين على عليه السلام 
من دماء المشركن م جف » والضغائن ف صدور القوم من‌طلب الثأ رکماهی › 
فا كانت القلو ب تميل إليه كل الميل > ولاتنقاد له الرقاب كل الانقياد › 
و كانت المصلحة أن يكون القيام ذا الشأن من عرفوا باللنوالتو دد والتقدم 
بالسن » والسبق فى الإسلام »> والقرب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمٍ(۱) . 

وقد حذل زیداً أكثر الشيعة لقوله بذلك الأصل › قال البغدادى ف 
كتابه الفرق بين الفرق : « لما استحر القتال بينه ( زيد) وببن يوسف إن 
عمرو الثقى i‏ إنا ننصرك على أعدائك بعد أن تخیر نا ريك ای بکر 
وعمر اللذين ظلما جدك على بن آنى طالب ۽ فقال زید :نی لاأقول فہما 
إا خراً » وإغا حرجت على بنى أمية الذين قتلوا جدى الحسين › واا 
على المدينة يوم الحرة > م رموا بیت الله حجر المنجنيتق والنار . ففارقوه 
عند ذلك . 

( +) ومن مذهب الزيدية جواز خحروح إمامين ى قطرين عتلفين › 
ت یکون کل واحد منہما إماماً ی قطر ه الذى خرج فيه مادام متحلاً 


الأو صاف الى بيتاها » ويفهم من هذا أنبم لامجوزون قيام إمامين فى 


ر الال والنحل للشهرستانى ٠‏ 


قطر واحد » لأن ذلك يستدعى أن يبايع الناس لإمامعن » وذلك مى عنه 
بصريح الأثر . 

(د) وقد کان الزيديون يعتقدون أن مرتكب الكبرة ملد نى النار 
مالم يتب توبة نصوحاً ؛ وهم قد اقتبسوا ذلك من المعتزلةالذين بقولونهذه 
المقالة ؛ وذلك لأن زيداً رحمه الله كان ينتحل نحلة المعبزلة ؛ إذ أنه كانذا 
صلة بواصل بن عطاء شیخهم ؛ وأخحذ عنه آراء‌ها فى أصول » وروی أن 
ذلك کان من أسباب بغض سائر الشيعة له » إذ أن واصلاكاذيرى :أن على 
این ایی طالب فی حروبه الى جرت بینه وبین أصحاب الجمل»وأهلالشام 
ماکان على الصواب بيقن » وأن أحد الفريقن مهما كان على الحطاً 
لا بعينه » )١(‏ وذلك أمر لايرضى الشيعة » ولا قتل زید بایع الزیدیون ابنه 
حى ٠‏ ثم قتل هو أيضاً ء ثم بويع بعد معب محمد الإمام وإيراهم الإمام 
فقتلهما أبو جعفر المنصور ؛ ولم ينتظم مر الريدية بعد ذلك » ومالوا عن 
القول بإمامة المفضول » ثم أخذوا يطعنون فى الصحابة كسائر الشيعة » فذهبت 
عم بذلك أولى خصائصېم . 

۷ - الإمامية : (أ) وم القائلون بأن إمامة على ثبتت بالنص عليه 
بالذات من النى صلی الله عليه وسل نصا ظاهراً ويقيناً صادقاً من غر تعريض 
بالوصف »بل إشارة بالععن» وعلى نص‌على من بعده» وهكذا كل إمام» قالوا 
وماکان نی الدین أمرآهم من تعین الإمام حى تکون مفارقته على فراغ قلبمن 
أمر الأمة ء فإنه إذ بعث لرفع الحلاف » وتقرير الوفاق » لامجوز أن يفارق 
الأمة ويتركها ملا » یری کل واحد مہم رأباً » ویسلك کل واحد ما ٠‏ 
طريقاً لايوافقه عليه غبره » بل جب أن يعبن شخصاً هو المرجوع إليه » 
وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه (۲) ويستدلون على تعن 

(1) الل والنحل للشهرستانى » وتلك الرواية محل نظر » لآن المعروف 
فى تاريخ المعتزلة أنهم الشيعة المعتدلة » وكثي من الشيعة يذهبون فى العقائد 
مذهب العتزلة . 

(۲) الملل والنحل الشهر ستانى . 


۳ 


على رض الله عنه بالذات ببعض آثار عن النبى صلى الله عليه وسلم يدعو 
صدقها وععة سندها مثل :من کنت مولاه فعلى مولاه -- اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه » ومثل :« أقضاك على »» وغبر ذلك من الآ ثار الى يدعون 
عضا »> ويشك علماء الحديث من الحماعة اها > ودلوق اغا 
باستنباطات من أمور كلف النى علا القبام سا » وکلف غره أخرى › 
فيستنبطو ن مثلا من تكليف النى علياً قراءة سورة براءة دون بی بکر انه 
أولى بالحلافة » ویستنبطون من رسال أبی بكر وعمرنى بعث أسامة مؤمراً 
علہما جدار ة على بالحلافة دو. e‏ > لان ماأمر عليەقط › وهکذا استدلالا م 
وهى كشرة من هذا النوع . 

وقد اتفق الإمامية على خلافة الحسن لم الحسن بعد على » واختلفوا 
بعد ذلك نى سوق الإمامة › وم يتفقوا على رأى واحد ل اموا قرفا 
عدها بعضهم نيفاً وسبعين » وأعظمها فر قتان : الإثنا عشرية > والإسماعيلية. 


الإثنا عشرية : أما الأولون فبرون أن اللحلافة بعد الحسن لعلى ق 
العابدين ین ٤ے‏ شد الاق بن زین العابدين ثم لحعفر الصادق بن عمد الباقر  *‏ 
ثم لابنه موسى الكاظم › م لعلى الرضا م محمد الجواد » ثم لعلى المادى» 
ثم للحسن العسکری › ثم لحمد ابنه > وهو الإمام الثانى عشر › ويقولون إنه 
دحل سرداباً نی دار أبیه ب« سرمن ری وأمه تنظر إليه » ولم يعد بعد + م 
احتلفوا ى سنه فقيل كانت سنه إذ ذاك أربع سنوات > وقیل انی سنوات › 
وکذلك اختلفوا ی حکه › فقال بعضهم إنه کان ی هذه السن عا لا ما جب 
أن يعلمه الإمام » وإنطاعته كانت واجبة » وقال آحرون کان الحكم لعلماء 
مذهبه » حنی بلغ فوجبت طاعته . 

۸ - الإسماعيلية : وهى طاثفة من الشيعة الإمامية انسبت إلى 
إسماعيل بن جعفر » وبسمون أيضا الاطنية » لقولم بالإمام الباطن . 


تقول هذه إلطائفة إن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل بنص من 


س چ 


آنه »> وفائدة النص > وإن کان قد مات قبل أبيه > إعا هو بقاء الإمامية فى 
عقبه » ¢ انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى محمد المكتوم » وهو أول الأبمة 
المستوردين › وبعد محمدالمكتوم أبن جعفر المصدق ؛ و بعده ابه حمدالحبیب» 
وهو آخر المستورين > وبعده اپنه عبد الله المهدى الذى ملك المغرب > 
وملك بعده بنوه مصر › وهم الفاطميون )١(‏ . 

وقد اضطهدت تلك الطائفة ف ول أمرها فيمن اضطهد »حى فر معتنقو 
مذهما إلى فارس » وهناك خااط المذهب آراء الفرس القدعة وغرها » 
وقام فہا رجال ذووأهواء » يقضون لباتہم باسم الدین فتوارٹوا زعاما . 

وول ناشری دعونها رجل بقال له ديصان » أخذها عن عبد الله القداح » 
ونشرها ف بلاد فارس » ثم بدا له أن ينشرها ف قلب الدولة العباسية » فجاء 
إل البصرة ء ودعا الناس سرا » وجذب إليه رجلا من وجهاء اليمن كان 
يزور مقابر أهل البيت » فاتفقا على بث الدعوة لآل البيت فالمن » ونفذا 
ما دبرا » ثم أرسل اماج چان اال ا انقيادها للدعاة » 
وقال | احرثا الأرض حی بای صاحب البذر » ¢ 
: فی بلاد المغرب » حى أحذ الفاطميون ملك الأغالبة فى أفريقية 
م اقتطعوا من اللحليفة العباسى على ما هو معلوم ى القاريخ . 


۲ الحوارج 
۹ ر شد الفرق الإسلامية دفاعاً عن ا > وحماسة 
لأفكارم > وشدة ف تديہم ى الجحملة » واندفاعاً ونورا فيا يدعون إليه 
وما یفکرون فبه » وهم فی اندفاعهم وبورهم پستمسکون بالفاظ قد آخذوا 
بظواهر ها » وظنوها ديناً مقدساً » لا محيد عنه مؤمن »> ولا حالف سبیله 
إلا من مالت به نفسه الى الہتان > ودفعته إلى العصيان اسرعت آلباہم 


» كلمة « لاحك إلالله » فاتخذوها دیناً ينادون به ف وجوه حالفېم > ويقطعون 


(1) مقدمة ابن خلدون . 
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E 
روی أنه رضی الله عنه قال نی شأہم عندما قالوها وكرروا قوطما : «كلمة‎ 
: حق یراد ہا باطل تم إنه لاحكم الاه ولكن هؤلاء بفولون‎ 
لاإمرة إلا لله › وإنه لا بد للناس من أمر بر أو فاجر › يعمل فى إمرته‎ 
› المؤمن » ويستمع فما الكافر > ويبلغ الله فما الأجل » ومجمع به الىء‎ 
ويقاتل به العدو »› وتؤمن به السبل › ويؤخذ به للضعيف من القوى “ حى‎ 

یساریح بر ویسراح من فاجر ». 


وقد اسو نهم فکرة الراءة من عثمان وعلى > والحكام الظالمين » حى 

احتلت أفهامهم واستولت على مدارکهم ۰ استیلاء N‏ 
طريتق للوصول إلى الحق » فمن‌تر أ من عمان وعلى وطلحة والزبر والظالمين 
من بى أمية سلكوه فى جمعهم > وتساعوا معه بی مبادیء أخحرى من 
مبادئم » رعا كانت أشد أثراً » والحلاف فما ببعده عنہم أكثر م ن اللالاف 
ف هذا التىرؤ . حرج ابن الزبر على الأموين › فناصروه ووعدوه بالبقاء 
غلل تفر ته والفتال ى غه وا علموا آنه لايتراً من أبيه وطايحة وعلى 
وعثمان نأبذوه وفارقوه . 


ولما ناقش عمر بن عبد العزيز شوذباً الحارجى كان محز الحلاف > 
ومفصل الناقشة » هو الترؤ من هل بيته الظالمين › مع إقرار اللحوارج أنه 
خالفهم › ومنع استمرار ظلمهم » ورد إلى الناس مظالمهم »ولكن استحوذت 
علہم فكرة الترؤ فكانت الحائل بيمم وبن الدحول ى غمار الحماعة 
الإسلامية . 


۰ وإنهم لیشہون فى استحواذ الألفاظ الراقة على نفوسيم 
واستیلاہا على مداركهم - اليعقوبين الذين ارتكبوا أقسى الفظائم ف 
الثورة الفرنسية › فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والإخاء › 
وباسمها قتلوا الناس وأهرقوا الدماء » وأولئك استولت علہم اظ 
الإمان » ولا حكم إلالته » والتمرؤ من الظالمين » و بامها أباحوا دماء المسلمان 
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وحضبوا البلاد الإسلامية بالدماء »> وشنوا الغارة فى كل مكان » ويظهر أن 
الحماسة الى امتازوا ہا كانت هى الوحدة المحامعة بیہم وبين اليعقوبيين › 
وما صدر عن الفريقن من أعمال متشامة ما كان إلا هذه الحماسة وقوة 
العاطفة > قال العلامة ا وصف اليعقوبين ى كتابه الثورة 
القر اة اوتوجد اللفسية الحفو نة حاضة عند ذؤئ الأخلاق المتحمسة 
الضيقة » وتتضمن هذه الفسية فكراً قاصراً عنيداً مجعل اليعقولى كثر 
السذاجة » ولما كان هذا لا يدرك من الأمور إلا علائقها الظاهرية › فإنه 
يظن أن ما يتولد فى روحه من الصور الومية حقائق » ويفوته ارتباط 
الحوادث بعضما ببعض » وما ينشاً عن ذلك من النتائج » ولا حوم بصره عن 
خیاله آبداً > إذن فاليعقونى لايقعرف الاثام لتقدم منطقه العقلى » إذ لا علك 
منه إلا قليلا » وإنما يسر مستيقناً »> وعقله الضعيف حدم اندفاعاته حيث 


ا 


وإن هذا الوصف البديع لليعقوبيين هو وصف كامل ععيح لأكثر 
نواحى اللحوارج النفسية »> وسترى فا يلى من الحوادث والمناقشات ما يؤيد 
ذلك › ویثبت ته . ۰ 


-١‏ ولم تكن الحماسة والعسك بظواهر الألفاظ فقط هى الصفات 
الواضحة فى اللحوارج » بل هناك صفات أخرى ما حب الفداء والرغبة فى 
الموت والاسمداف للمخاطر من غر داع قوی يدفع إلى ذللك » ور عا کان 
منشاً ذلك هوساً عند بعضيم واضطراباً ی أعصاہم > لا جرد الشجاعة 
والمسك بالمذهب فقط وإمم ليشہون فى ذلك النصارى الذين كانوا تحت 
حكم العرب فى الأندلس » فقد أصاب فريقاً مہم هوس جعلهم يقدمون 
على أسباب الموت بسبب عصبية جامحة »> وفكرة فاسدة . اقرا ما كتبه الكونت 
هر ی دی کاسر ی ئی وصفھم › إنك ستری وصفاً بنطبق فی کثر من النواجی 
على اللحوارج » فقد قال : أراد كل واحد ر( من هؤلاء النصارى ) أن 
نذهب إل علس القضاء لست دا وبعوت » فتقاطروا عليه أفواجاً 
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آفواجا » حى تعب الحجاب من رده »› وكان القاضى يمم الآذان كياد کم 
علہم بالإعدام > والمسلمون مشفقون على هؤلاء المساكان ويظنو مم من 
امحانين . ولقد كان من اللحوارج من يقاطع عاياً ف خحطبته › بل من يقاطعه 
ى صلاته ومن يتحدى المسلمىن محتسبا لله فى ذلك . ظانا أنه قربة يتقرب 
Bl gh CSN E N Ug A‏ 
قال م على : ادفعوا إلينا قتلته . قالوا : کلنا قتلته فقاتلهم على حى كاد 
يبيدهم » ولم نع ذلك بقیہم من ن يبروا ی طربقهم » موغلن لى الدعوة 
إلہا والجاسة ها > فبيم وبين أولئك النصارى شبه قريب من هذه الناحية . 
فالإخلاص للإسلام کان صفات کشرین مہم › وإن کان معه هوس 
بفكرة فيه › والتأثر بناحية واحدة من نواحيه » يروى أن عليا رضى الله 
عنه أرسل لهم ابن عباس يناقشهم » فلما وصل الهم رحبوا به وأكرموه 
فرآی مہم جباهاً قرحة لطول السجود » وأيديا كثفنات الإبل علهم قص 
مرحضة(۱) » . فإخلاصمم لديم فى الحملة أمر لا موضع فيه لارتياب › 
ولكنه إحلاص قد عراه ضلال ف فهم الدين » وإدراك لبه ومرماه > فالمسام 
احالف مم لاعصمة لدمه › بيا الذى دمه معصوم › قال أبو عباض المرد 
فى الكامل : من طربف أخبارهم آم أصابوا مسلماً ونصرانباً » فقتلوا 
المسل > وأوصوا بالنصرالى › وقالوا احفظوا ذهة نبيكم . . . لقہم عبد الله 
ابن خباب وی عنقه مصحف » ومعه امرأته وهی حامل › فقالوا : إن الذى 
نى عنقلت ليأمرنا أن نقتلاف .. قالوا فا قم ل و انى بكر وعمر؟ فأثى خراً » 
قالوا :فا تقول ی علیقبلالتحکم ونی عمان ست سنن › فأٹی خبراً › قالوا: 
فا تقول ی التحکے ؟ قال اقول إن عليا أعل بکتاب الله منک › وشد 
توقياً على دينه وأنفذ بصبر ة .. قالوا : إنكلست تتبع الهدى » وإغا تقب الرجال 
على اماما » تم قربوه إلى شاطىء الر » فذحوه .. وساموا رجلا نصرانيا 
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بنخلة له فقال : هی لک › فقالوا : والله ما كنا لنأحذها إلا بثمن قال : 
ما أعجب‌هذا. أتقتلون مثل عبد الله بن خباب › ولا تقبلوا منا من نة ! ». 


۴ ولاذا كان التعصب للفكرة » والموس هما والتشدد فامع 
الحشونة فى الدفاع والهور ى الدعوة إلما وحمل الناس عليه بقوة اليف › 
والعنف والقسوة بدرجة لارفق فا » و محال لاتتفق مع سماحة هذا الدين ؟ 
السبب ى ذلك فيا أعتقد أن الحوارج كان أكتره من عرب البادية » وقليل 
مہم کان من عرب القری » وهؤلاء کانوا ف فقرمدقع » وشدة بلاء قبيل 
الإسلام » ولما جاء الإسلام ولم تزد حالم المادية حستاً » لأن كشرين ممم 
استمروا نى باديهم بلأواتًبا وشدما وصعوبة الحياة فما » وأصاب الإسلام 
شغاف قلومم مع سذاجة ف التفكر و ضيق ف التصور » وبعد عن العلوم › 
فتكون من مجموع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة » لضيتق نطاق العقول › 
ومهورة مندفعة وزاهدة › لأنما م جد » والنفس الى لاتجد إذا غمرها إعان» 
ومس وجدانها اعتقاد صحيح › انصرفت عن الطموح إل شہوات الدنيا »› 
وملاذ هذه الحياة > واتجهت إلى الحياة الأحرى وإلى نعيمها والرغبة ف 
التمتع بملاذها » والابتعاد عما يؤدى إلى جحيمها وشقائها » ولقد كانت 
معيشمم دافعة هم على اللحشونة والقسوة والعنف › إذ النفسصورة لا تألف 
وترى»ولوأ م عاشوا عيشة رافهةفا كهةبنوع من النعے لالان ذلك من صلابتهم 
ورطبمن شد ہم » ونهنه من حدم > بروی أن زیاد بن ابیه بلغه عن رجل 
يكى أبا ادر من أهل البأس والنجدة آنه يرى رأى اللحوارج فدعاه › فو لاه 
ورزقه أربعة آلاف درهم نى كل شهر › وجعل عمالته فى كل سنة مائة آلف » 
فكان أبو انحر بقول : ما رابت شيئاً حرا من لزوم الطاعة » والتقلب بين 
أظهر الجحماعة » فلم یزل والیاً حى آنکر منه زیاد شیئاً فتنمر لز یاد » فحبسه»› 
فلم مخرج من حبسه حی اا إل اله كف الات سن ظاغه ة 
وهذبت نفسه » وجعلته محا رقيقاً بعد أن كان متعصباً عنيفاً . 
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۷۴ وحن إن وصفنا أكثر الحوارج بالإخلاص ئی خروجھم على 
على والأموين من بعده » لاننكر أن هناك غر العقيدة اورا اخری 
حفزنهم على اللحروج : من أعظمها وضوحا أنهم كانوا محسدون قريشاً 
على استيلاہم على اللحلافة » واستبدادهم بالأمر دون الناس . والدليل على 
ذلك أن أكثرهم من القبائل الربعية الى كانت بينما وبين القبائل المضرية 
الإحن الجاهلية والعدوات القدعة اى خفف الإسلام حدماء ولم يذهب بکل 
قو نها » بل بقيت ما آثار غير قليلة مستمكنة نى القلوب متلغلة ف النفوس ٠‏ 
وقد ا ا ا ر المعتنتق للمذهب › والآخذ 
بالرأى » وإن الإنسان قد يسيطر على نفسه هوى يدفعه إلى فكر ة معينة »و حيل 
إليه أن الإخلاص رائده » والعقل وحده ديه > وهذا أمر واضح فى 
الأمور الى تجری نی الحیاة فی كل ظواهرها › فالإنسان ينفر من كلفكرة 
اقترنت ما بۇلمه › وإذا کان ذلك كذلاك » فلا بد أن نتصور أن اللحوارج 
وأكثرهم ربعيون رأوا اللحلفاء قوماً مضريين > فنفروا من حکهم » وانجه 
تفکر هم إل آراء ی اللعلافة زشأت تحت ظل ذلك النفورمن حيث لايشعرون 
وظنوا أنه محض الدين › ولب اليقن > وأنه لادافع م إلا الإخلاص 
لدیہم > والتوجہ لر ہے › ولیس عانع لدينا أن يكون الإخلاص فى طلب 
الدين عند بعضهم لا تشوبه شائبة › ولم ختلط به ی درن من غرض 
أو عارض من سوء > و أن يكون هو الذى دفع بعضهى إلى اللحروح »و الله 
أعل ما تخفى الصدور . 


۴ واللحوارج کا رأيت أكثره من العرب » والموالى كانوا فم 
عدداً قلیلا » مع أن آراءهم نى اللعلافة من شأنما أن تجعل للموالى الحق 
فی أن یکونوا خلفاء » عندما تتوافر ف أحدم شروطها » إذ الحوارج 
لايقصرون اللعلافة على بيت من بوت العرب » ولاعلى قبيل من قبيلهم ٠‏ 
بل لا یقصرو ہا غ و من خاش ا فرق ن الان 8 واي 
فى نفور الموالى من مذهمم آم و ينفرون من الموالى » ويتعصبول 
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ضدهم . وقد روی ابن آى الحديد : أن رجلا من الموالى حطب امرأة 
خارجية » فقالوا ها فضحتينا » ورعا لو تركوا تلك العصبية لتبعهم كشرون 
من الموآل . 

ومع أن الموالى فى اللحوارج كانوا عدداً قلياد نری م أثراً فی بعض 
فرقهم » فالبزيدية(۱) ادعوا أن الله سبحانه وتعال ببعث رسولا من العجم 
زل عليه کتاباً ينسخ بشرعه الشريعة الحمدية . والميمونية (۲) أباحوا 
نکاح بنات الأولاد (۳) وبنات أولاد الإحوة »وبنات أولاد الأخوات() 
وهذه کا نری مبادیء واضح فہا أا تفکر فارسی > إذ الفرس احوس 
هم الذين بحنون إلى نى من فارس وهم الذين يبيحون الأنكحة السابقة . 

- من الكلام السابق عرفنا عقلية اللحوارج ونفسيهم و قبائلهم › 
والحق آن آراءهم مظهرواضح لتفكر هم وسذاجة عقوم و نظر ام السطحية » 
ونقمہم على قريش » وكل القبائل المضرية . 

ر وأول آرانہم » وأحكها وأشدها أن اللحليفة لایکون إلا بانتخاب 
حر سحيح يقوم به عامة المسلمين > لایقوم به فریق دون فریق» ولاجمم 
دون جمع » ويستمر خليفة ما دام قابا بالعدل » مقا للشرع » مبتعداً عن 
الحطاً و الزيغ » فإن حاد وجب عزله أو قتله . 

( ب) ولا یرون آن بیتاً من‌بیوت العرب‌اختص بأن یکون اللحليفةمنه» 
فلیست الحلافة فی قریش کا بقول غبرهم » ولیست لعربی دون أعجمی» 
والجمیع فا سواء » بل يفضلون أن يون اللليفة غر قرشی ليسهل عزله 
أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق » وجانب الصواب » إذ لاتكون 
له عصبية تحميه » ولا عشبرة تؤويه > ولا ظل غبر ظل الله يستظل به» 


(1) أتباع يزيد أبى أبيسة الخارجى . 

(۲) أتباع ميمون العجردى > وذلك لآنهم لما انفصلوا عن النجدات 
أقامو! بسجستان فسرت اليهم الآراء الفارسية . 

(۳و٠٤)‏ الفرق بين الفرق للبغدادى . 
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علہم > وسموه أمر المؤمنن وليس بقرشى » وكان ذلك المیدا جدیراً بأن 
يغرى اهر المسلمين باعتتاق مذههم » ولكن ازدراءهم للموالى واستباحہم 
لدماء المسلمين وسامم للساء والذرية »> وطعہم ف إعان على وكثر من آل 
ابیت » کل هذا حال بیہم وبن قلوب الناس أن تصغى إلبم . 

(ج) ولا ننسى أن نذكر هنا أن النجدات من اللحوارج يرون أنه 
لاحاجة للناس إلى إعام قط » وإنما علم أن يتناصفوا فا بيهم › فان 
رأوا أن ذلك لايم إلا بإمام حماهم على الحتق فأقاموه جاز » فإقامة الإمام 
ف نظر هم ليست واجبة بإبجاب الشرع > بل جائزة إن اقتضما المصلحة › 
"ودعت إلا الحاجة . 

(د) ویری العوارج تكفر هل الذنوب ولم يفرقوا بين ذنب پر تکب 
عن قصد للسوء > ونية للم » وخطاً نی الر آی والاجہاد یؤدی لى عالفة 
وجه الصواب » ولذا كفروا E‏ « مع آنه لم بقدم عليه مختارآ» 
ولو سا أنه احتاره » فالأمر لايعدو أن يكون جنهداً أخطاً ولم يصب »› 
e‏ ی ا تکفره رضی الله عنهدلیل 
على نهم يرون اللاطاً ى الاجماد حرج عن الدين > ويفسد اليقعن > كذلك 
کان عندم شأن طلحة والزبروعثان وغبر هم من علية الصحابة الذي ن خالفو هف 
جزئية من ارات ررم للاجنہاد اللحطاً ى زعمهم ٤‏ وقد ساق 
ابن أ الحديد أدلمم الى تمسکوا ہا فی تکفہر مرتکب الذنب »> ورد 
علما »› ولا ہمنا وجه الرد › وإعا ہمنا ذکر بعض الأدلة لنعرف مہم 
وجهات نظ نظ رهم > وکیف کانوا شک وو ان کر ا 
لايتعمقون نى محث › ولايتقصون أطراف موضوع . 

وهذه الأدلة کشر ة مہا قوله تعالی : « وله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله غى عن العالمين» فجعل تاركا جج 
كافرآً » وترك الحج كبرة > فکل مرتکب کبىرة کافر ی زعمهم ٤‏ ومہا 
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قوله تعاله : « ومن م کم عا أنزل الله فأو لثك م الكافرون » وکل 
e E E‏ »ومنها قو له 
تعالی : « بوم تبيض وجوه وتسود وجوه › فأما الذين اسودت‌وجوههم› 
أكفرتم بعد إعانكم فذوقوا العذاب عا كتم تكفرون » قالوا والفاسق 
لا جوز أنيكون ممن ابیضتو جوههم و ممن اسو دتو جو ههم 
ووجب أن یسمی کافراً لقوله تعالی « ما کن تکفرون » وماقوله تعالی : 
١‏ وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكةمستبشرة . ووجوه يومثذ علا غر ة . ترهقها 
ف > أو لئك هي الكفرة الفجرة » والفاسق على وجهه غبرة . فوجب أن 
يكون من الكفرة » وما قوله تعالى : « ولكن الظالمن باآيات الله 


بجحدون » أثبت أن الظالم جاحداً » وهذه صفة الكفار )١(‏ . 


کل هذه الدلائل کا تری ظواهر نصوص ۰ قد نظروا اما نظراً 
سطحیاً ولم یدرکوا مرامہا ولا أسرارها . ولم يصيبوا هدفها » وکان على 
رضی الله عنه حتج على من عاصروه م م اجج الدامغة › والأدلة القاطعة 
وما قاله ردا عم : «فإن ا آنی أخطأت » وضللت › افم 
تضلونعامةأمةحمد صل لته عليەو سلېوالەبضلال » و تأخذ ونم مخطى نخطی »و تکفر وم 
بذنوی » سیوفکم على م تضعو ا مواضع الرء والسقم »> ونخلطون 

او أن رسول الله صلی الله عليه وسلے و آله دجم الزالى 
امحصن ثم صلى عليه » ثم و رثه هله ول ا 1 « 
وقطع يد السارق وجلد الزالى غير المحصن › ثم قسم علہما من الىء › 
ونكحا المسلمات » فآخذ همر سول الته صل التهعليهو سلېوآلهبذنو ee‏ وأقامحق 
الله فيم » ولم عنعهم مہمهم من الإسلام »ولم خرج آماءهم من بین أهله».وفی 
ذلك الكلام القم رد مفحم لاعارون فيه »> ولايستطيعون أن پشروا حوله 
غباراً . ولعله رضى الله عنه عدل عن الاحتجاج بالكتاب إلى الاحتجاج 


() ملخص من شرح البلاغة لابن أبى الحديد المجلد الثانى ص ۳۰۷و۰۸٠‏ 
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بالعمل الذى کان عليه الى صلى الله عليه وسلم » لأن العمل لا يقبل تأويلاء 
ولا يفهم إلا على الوجه الصحيح فلا يتسم لنظرام السطحية › وتفكر هم 
الذی لا يصیب إلا جانباً واحداً » ولایتجه إلا إلى اتجاه جزئی › ونی الاتجاه 
الجزلى ى فهى العبارات والأساليب ضلال عن مقصدها » وبعد عن مرماها ٠‏ 
وفى النظرة الكلية الشاملة الصواب » وإدراك الحق من كل نواحيه » فهو 
رضی اله عنه جادفم بالعمل > حى بقطع علہم کل تأویل » ولکی یبن 
فم وضح الحقيقة من غر أن بجعل لتلبيساتہم الفاسدة ى باب من أبواب 
الحرة والاإضطراب . 


با ۷١‏ - هذه جملة الآراء الى اعتنقها أکثرهى › ولم يتفقوا ى غبرها 
على مذهب أو رأى أو نظر › > بل کانوا کشری الحلاف یشجر بیہے الحلاف 
لأصغر الأمور وأقلها » ور عا كان هذا و السرا کر من راما ٠‏ 
وكان المهلب بن أب صفرة الذى كان نى العصر الأموى ترساً للجاعة 
الإسلامية یقہا مہم يتخذ الحلاف بیہے ذريعة تفر یقھم وخضد شوكتھے والفل 
من حدتهم » وٳذا م حدم عن ن ا من ر ادف ع 
محکی ابن آنی الحدید « أن حدادا من الأزارقة كانيعمل نصالامسمومة» فبرمى 
TT‏ ذلك إلى المهلب فقال أنا أ كفيككوه إن شاء الله » 
فوجه رجلا من أصعابه بکتاب وألف درهم إلى عسکر قطری بن الفجاءة 
قائد اللحوارج فقال له : ألق هذا الكتاب فى العسكر والدراهم » واحذر 
على نفساك » فمضى الرجل »› وكان فى الكتاب : 

أما بعد » فإن نصالك قد وصلت إلى » وقد وجهت إليك بألف درم 
فاقبضها » وزدنا من النصال » فرفع الكتاب إلى قطرى فدعا الحداد » فقال 
ما هذا الكتاب قال : لا أدرى » قال فما هذه الدراهم ؟ قال لاأعلم بها « 
فأمر به فقتل »> فجاء عبد ربه الصغر مولى ابن قيس بن ثعلبة فقال : قتلت ٠‏ 
رجلا على غير ثقة وتبین ؟ قال قطرى : إن قتل رجل ى صلاح الناس غر 
منكر » ولاجمام أن حك يما يراه صالا » وليس للرعية أن تعترض عليه » 

( م ۸ - الشافعى ) 
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فتنکر له عبد ربه فی جاعة معه ولم يفارقوه » وبلغ ذلك المهلب فدس إلہم 
رجلا نصراناً جعل له جعلا یرغب فی مثله . وقال : إذا رأيت قطرباً 
فاسجد له » فإذا نماك فقل إنماسجدتلك » ففعل ذلك النصرانى »› فقالقطرى: 
إنما السجود لته تعالى » فقال ما سجدت إلا لك » فقال رجلمن الحوارج » إنه 
قد عبدك من دون الله » وتلا قوله تعالی : « انم وما تعبدون من دون الله 
:حصب جھم » آم ها واردون» » فقال قطرى إن النصاری قد عبدوا علسى 
ابن مرم » فا ضر عيسى ذلك شيا » فقام رجل من اللعوارج إلى النصرانى 
فقتله › فأنكر قطرى ذلك عليه وأنكر قوم من اللحوارج إنكاره » وبلغ 
المھلب ذلك › فوجه الہ رجلا يسام فأتاهم الرجل : فقال أرأیم رجلىن 
مخرجان مهاجرين إليكم » فمات أحدهما فى الطريق وبلغ الآحر إليكي » 
فامتحنتموه فام ج زانحنة : ماتقولون؟ فقال بعضمم ! أما ا ميت فمن أهل الجنة › 
وأما الذى لم جز الحنة فكافر حى جز امحنة » وقال قوم آحرون ها 
كافران حى جز الحنة »> فكثر الاختلاف »> وخحرج قطرى إلى حدود 
اصطخر ٠‏ فاقام شہراً والقوم ی خحلافھے(۱) م 


انظر كيف کان ذللك القائد العظم > یستغل حماسہی › وشدة تعصب 
کل rr^‏ لرأيه وسذاجة تفکر م > وضعك دارم فيؤرث نيران العداوة 
ہم ويژجچ ميب الاختلاف + ليكون بأسهم شدیدا ہم > ویکونوا 
فب عفاء آمام عدوم > وف الحق إن مثارات الحلاف ف بیہی كانت كشرة > 
وکذراً ما كانت من غر باذر لبذور اللحلاف بینهم > ولذلك انقسمرا إلى 
فرق ٤‏ ولنتکم كلمة عن أظهر فرقھے ورءوسھے وهی : 
- الأزارقة : هم أتباع نافع بن الأزرق الحنى ا 
ا a‏ 
Ne E‏ ا 
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قتل نافع فى ميادين القتال جاء من بعده نانع بن عبدالله ت مابن الفجاءة وى 
عهده ضعت شأنهم » بسبب بض الناس فم » لشر تمم بسفاك الدماء « 
وتلب المسلمين علمم واخحتلافهم فما بينم » فهز موا فى كل مكان «متوالت 

انز امام من بعدہ إلى أن اہی 2 »> وقد ذهبوا إلى المبادئ العامة اف 
ذکرناها للخوارج » وزادوا علا : 

(ا) إن حالفمم من عامة المسلمين > ومن لایرون رہم من‌اللحوارج 
مش ركون » وكذلك قعدة الخوارج مشركون . 

(ب) إن أطفال حالفہم مشركون ملدون فى النار . 

(ج) دار الخالفىن دار حرب » ومجوز قتل آطفام و نا ہم وسبہم. ‏ 

( د ) إسقاط حد الرجم عن الزانی . إذ لیسف‌القرآنذ كر ه»إسقاط حد 
قذف الحصنين من الرجال » مع وجوب الحد علىقاذق امحصنات من‌النساء. 

(ه) جواز الكبائر والصغائر على الأنبياء )١(‏ . 


۸ النجدات : هم أتباع نجدة بن عوعر الحثى » وقد خالفوا 
الأزارقة فى تكضر القعدة من اللحوارج > واستحلال قتل الأطفال (۲) 
وزادوا عاہم استحلال دماء أهل العهد والذمة »› وقد كانوا بالمامة > وقد 
کانوا مع أبی طالوت الحارجی › ثم بایعوا نجدة سنة ست وستن > فعظم 
أمره وأمرم > حى استولى على البحرين »وعمان »> وحضرموت واليمن › 
والطائف ٠‏ م اختلفواعلى نجدة لأمور نقموها عليه › منها أنه أرسل ابنه 
ی یئن سبوا نساء و الو امن ن الغنيمة قبل القسمة » فعذرهم . وما 
آنه تولى أصحاب الحدود من أصحابه »وقال لعل الله تعالى يعفو عنم ء وإن 
TT‏ أرسل جيشاً تى البحر»› 
وجیشاً فی الر »> ففضل الذين بعبم انى الر ق ئى العطاء . 
)١(‏ الملل والنحل ألشهر ساف . 


() وقد لمت مما مضى أن النجدات لايرون اقامة واجبا ا شر عیا وم حالف 
تيه دة نافعا جوأز ألتقية فإنه سجوزها و ونافغ منعها. 


E 


وقد ارتب جلى اختلافهم آ: نمم انقسموا إلى ثلاثة فرق : فرقةذهبتإلى 
سجستان مع عطية بي السود النقى + وفرفة ثاروا معأ فديك على فيدة 
ا علرت ادا > وهم الذین بقى م اس النجدات › 


وقد قى آبو فيك بعد جدة » إلى آن آرسل اليه عبد ا لمك بن مروان جیشاً 


9 رھ ل رچ لاا 


هزمه » وبعٹث E‏ 


4ر الصفرية:. باع زياد بن الأصفر › وهم فى آرائيم قل تطرفاً 
من الأزارقة » وأشد من شرهيت قد اقرا الأز E‏ 
فلم تفقوا عل شرا کیا > لى متهم من يرى أن الذنوب الى فما الحد › 
لایتجاړز عرتکہا الإ الذى يماه إلته به كالسارق > والزانی» مالبس فيهء 
فمرتکی کافر ۽ ,وم من بقول إت صاجب الذنب الل ر 


حي محده الوا . e‏ 


HEE 1‏ - 1 
د رک سط ل ر a‏ 


EN‏ بال e‏ رجلا صاللا زاهدا ارچ ق 
أيام ES‏ ال > وم يتعرض لتاس > وکان بأحذ من 
مالا ا#سلطآن ما كفي إن ظفر به» ٹولایر د.ا لحر فأرسل اليه عبيد الله 
)85 زلادخنشا ,فی عه توم م عم ابن جطان ٠::‏ آآوکان‌شاعر ا زاهداء. 
وقل طاف ف البلاج الإسلامية.فاراً نجه وقد انعخبه ق الحوارج 
لايا هم بعد ا O‏ 
algal hei‏ : م اماب عبك: اكم بن عجره أتباع عطية 
ابن السود انحتف ٠‏ وهي قرتيبون جد من النجدات اف نأضل تحلهم »و حلة 
آرائهم ٠.‏ إذ نم بتو لون:القعدة فن الحو ار ج٠‏ إذا عرفو بالديانة > ويرن 
اليرت رفضيلتلافر ضا¡ اولايكوان مال :احالف فيا إلى٠اذا‏ قتل صانحية ب ٠‏ 


١‏ ارت تاقار دة قرا کشر ف آهور تعلق بالق وقدرة 
العبد » ومنها ما يتعلتق بأطفال الالقن »ركان يدفعهم إلى الخلا مسال 
جزثية » فينتهى الأمر إلى ق قضايا عامة تصدر مم فر حرا 
ومن اة لاك أن راجلا میم أسمة اشعیب کان مدي لآعر, اتمه مو 


عمق 
E:‏ 
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فلما تقاضى هذا د ی ا 
قد شاء الته تلك‌الساعة » فقال شعيب : لو كان قد شاء ذلك مم سطع إلاآن 
أعطيكه › فقال ميمون : قد أمر الله بذلك » وکل ما مر به فقد شاءه c‏ 
وما لم بشأً م يأمر به . فافترقت العجاردة نى ذلك إلى ميمولية وشعييية > 
وكتبوا إلى رئيسهم عبد الكر م فقال : إا نقول ما شاء اله کان و 
يشا م یکن » ولا نلحق بالله سواه ا قل اة ارا و ۰ 
وروق أن جردا اة عة كانت له بت فخطېا عجري آخر» 
وأرسل إلى أمها يسأها : هل بلغت البنت ؟ فإن كانت قد بلغت » ورضبت 
الإسلام على الشرط الذى تعتبرہ العجاردة م یبال کم کان مهر ها :فقالت: إا 
مسلمة ى الولاية سواء أبلغت » أم لم تبلغ »> فرفع الأمر إلى عبد الكررع ٠‏ 
فاختارالر اءة من الأطفال وخالفه ثعلبة » وافترقت من العجاردة على ذال 
ا | 

2 الإباضية : وم أتباع عبد الله بن إباض » وهم کر الحوارج 
اعتدالا » وأقر م إلىالجحماعة الإسلامية رأاً وتفکراً > فهم أبعد عن الشطط 
والغلو »> وأقرب إلى الاعتدال › وجملة آرائهم : 

لای ن اف ار الارن وم 
کفاراً » ویروی عم أنهم قالوا »> إنهم كفار نعمة . 

۴ - دماء مخالفيهم حرام نى السر لانى العلائية » ودارهي دار توحيد 
إلا معسكر السلطان . 

۴ - لاحل من غنائمهم نى الحرب إلا الحيل » والسلاح وكل ما فيه قوة 
فى الحروب » وير دون الذهب والفضة إلى أصعابها . 

۽ - تجوز شهادة الخالفن » ومناكحتهم › والتوارث معهى »> ومن 
هذا يتبن اعتداھ م » وقربهم من إنصاف المخالفين » ومن أجل ذلك بقوا 
إل الیوم ف بعض جهات العام الإسلای . 

۲ - خوارج لايعدون من المسامين فام تارارج عل التلو 
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والتشدد ف فهم الدين » فضلوا > وأجهدوا نفسهم والمسلمين بضلاهم ولكن 
المسلمين الصاد ف الإ مان لم حکوا بکفرهم › وإن حکوا بضلاهم . ولذا روی 
أن علياً رضى افق عنه أو صى أصصابه بألا يقاتلأحد اللحوارج من بعده » لأنمن 
طلب التق فأخطأه ليس كين طب الباطلفناله > فعلی رضی الله عن کان یعتر هم 
طالبين للح » قد جانبوا طريقه . ويعتر الأمويمن طالبن للباطل » وقد نالوه» 
ولکن کان فی اللحوارج فرق قد ذهبوا مذاهب لیس کات الله ما يو يدها » 
بل فيه ما یناقضها من غبر آی‌تأویل » وقد ذ کر البغدادی فی کتابه الفرق بن 
الفرق طائفتين من اللنوارج عدهما خارجتين عن الإسلام » وھا : ۰ 

-١‏ الزيدية أتباع یز ید بن أ أنيسة اللحارجى وکان إباضاً م 
ادعی أنه سبحانه وتعالی يبعث رسولا من العجم > يزل عليه کتابا ياسخ 
اة ا ةواقن أشرنا إلى ذلك فما مضى . 

۳ -الميمونية : وهم آتباع میمونالعجر دی الذی ذ کر آنفاً ى مسألةالللاف 
ف الدين » وقد أباح نكاح بنات الأولاد » وبنات أولاد الأخوة والأخوات › 
وقال ف علة ذلك : إن القرآن لم يذ كرهن فى المحرمات » وروى عن هؤلاء 
الميمونية أنهم أنكروا سورة يوسف ٠‏ ولم يعدوها من القرآن لأنها قصة غرام 
ف زعمهم ٬لاتصلح‏ أن تضاف إليه » فقبحهم الله لسوء ما بعتقدون . 


۴۳ -المعازلة 


نشاہے : 


۸ شات هذه الفرقة فى العصر الأموى > ولكنها شغلت الفكر 
كان العراق ى عصر الحلفاء الراشدين › والعصر الأموى » يسكنه عدة 
طوائف تنتهى إلى سلائل عتلفة › فبعضھم ینتهی إلى سکان العراق الأقدمين 


114س 


من الكلدان ¢ وبعضهي من الفرس ٤‏ وبعضهم تصار ی“ وہود؛وعرب. 
وقد دحل أکثر هؤلاء فی الإسلام › وبعضھے قد فهمه على ضوء المعلومات 
القد عة الى ئى رأسه › واصطبغ فى نفوسهم بصبخا »> وتکونت عقیدته 
على طريقہا . وبعضھے آخذ الإسلام من ورده الصافى » ومهله العذب ٠‏ 
وانساغ ف نفسه من غر تغيبر > ولكن شعوره وأهواءه لم تكن إسلامية 
حالصة » بل كان فيه ميل إلى القدم › وحنن إليه على غير إرادة »بل على 
الحو الذى يسميه علماء الافس ى العصر الحديث : « العقل الباطن». لذلك 
لا اشتدت الفتن فى عصر أمر المؤمنن على بن أبى طالب انبعثت فی العراق 
الأهواء القدعة من مرقدها E‏ 2 سباتہا »وهبت من مکامما 
مكشوفة من غر ستار > وظهر نى العراق وحوله اللعوارج والشيعة » وف 
وسط هذا ا لمريج من الآراء > وذلك المضطرب الفسيح من الأهواء ظهرت 
المعازلة . 


١‏ وختلف العلماء ق وقت ظهورها : فبعضھے یری أا ابتدأت 
نى قوم من صاب علىاعتز لوا السياسة › وانصرفوا إلى العقائد عندما تناز ل 
الحسن عن اللحلافة لمعاوية > ونی ذلك قول بو امسن الطرائفی نی کتابه 
(أهل الأهواء والبدع) : وهم موا أنفسهم معتزلة » وذلك عندما بايع 
الحسن بن على معاوية › وسلم إليه الأمر » اعزلوا الحسن ومعاوية »> وجميع 
الناس » وكانوا من أصعاب على ولزموا منازهم > ومساجدھے › وقالوا 
نشخل بالعلم والعبادة . 


- والأكثرون على أن رس المعتزلة هو واصل بن عطاء » وقد كان 
من حضرون مجلس الحسن البصرى العلمى » فثارت تلاك المسألة الى 
شغلت الأذهان نى ذلك العصر › وهى مسألة مرتكب الكبرة »> فقال واصل 
مخالقا الحسن البصرى : أقول إن صاحب الكبيرة ليس ممن بإطلاق ٠‏ 
و بن الزلتين ثم اعتزل مجلس الحسن » واتخذ له مجلس آخر 
فى المسجد . 


۹ 


ومن هذا تعرف لاذا مى هو وأصحابه المعتزلة » ولكنبعض المستشر قن 
یری آنہم موا المعزلة لنم انوا رجالا أتقياء متقشفن > ضاریی الصفح 
عن ملاذ اللياة » وكلمة معتزلة تدل على أن المتصفين ا زاهدون ف الدنيا. 

ونی الحی ليس كل المنتسبين إلى هذه الفرقة كانعهم » بل منهم‌الهمون 
با معاصى » ومهم المتقون » قمليم الأبرار وميم الفجار . 

۲ مذهب المعتزلة : قال آبو الحسن اللحياط فى كتابه الانتصار 
« ليس يستحق أحد اسي الاعتزال حى ممع القول بالأصول اللحسة : 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد» والمز لة بعن المىزلتن » والأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر» فإذا ملت فى الإنسان ا الان الحمس فهو معتزل» 
هذه هى الأصول الجامعة. لمذهب المعبزلة » » فکل من بتحیف E‏ 
یسا غر سبیلها لیس منم » لایتحملون إنمه > ولاتلقی علېم تبعةقوله» 
ولتتكلم فى كل أصل من هذه الأصول » بكلمة موجزة . 

(أ) فأما التوحيد فهو لب مذههم » وأس حلم 
الأشعرى عہے فی کتابه مقالات الإسلامن : « إن الله واحد لیس کله 
شىء وهو ااسميع البصر > وليس جسم » ولاشبح › ولا جثة» ولا صورة 
ولام »و لادم ولا شخص »ولاجوهر » ولاعرض ›ولابذىلون › ولاطعم ٤‏ 
ولاراحة > ولاحسة »ولابذی حرارة. ولا برودة»ولارطوية > ولايبوسة› 
ولاطول ولاعرض > ولاعمقى »ولا اجماع »ولا افتراق » ولايتحرك› 
ولا يسكن » ولایتبعض > ولا بذى أبعاض وأجزاء » ولا جوارح 
وأعضاء › ولیس بذی جهات »> ولا بذى مين وشمال » وآمام وخلف 
وفوق وتحت » ولا حيط به مکان » ولامجری عليه زمان » ولا جوز 
عليه الماسة ولاالعزلة » ولاالحلول ف الأماكن ٤‏ ولا يوصف بشىء من 
صفات اللحلتى الدالة على حدم > ولا یوصف بأنه متناه » ولا پوصف 
عساحة ولا ذهاب الجهات‌ولیس محدود » ولا والد ولا مولود » ولا تبط 
به الأقذار » ولاتحجبه الأستار > ولا تدرکه الحواس » ولایقاس بالناس» 


> ویر ون فيه کا قال 
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ولا يشبه الحلق بوجه من الوجوه » ولا تجرى عليه الآفات › ولا نحل به 
العاهات . وكل ما حطر بالبال » وتصور بالوهم فغر مشبه له ولم یزل ولا 
سابقاً » متقدما للحدثات » موجوداً قبل الخلوقات › ولم يزل عالاً قادرا 
حیاً »> ولا یزال كذلك لاتراه العيون . ولا تدركه الأبصار . ولا حيط به 
الأوهام > ولا يسرع بالأماع . شیء › لا کالاشیاء › عالم قادر حی › 
لا كالعلماء القادرين الأحياء » وإنه القدم وحده › ولا قم غبره » ولا لله 
ماو ولا شلق له ف ملکه » ولا وزير له ی سلطانه »> ولا معن على 
إنشاء ما أنشأ » وخحلتق ما حلق » لم محخلق ال حلق على مثال سبق » ولیس خلق 
شی ء بأهون عليه من خلق شی ء آخر » ولا بأصعب عليه منه › لا جوز عایه 
اجترار النافع » ولا تلحقه غا 9 6 الور رالا ولا تمل 
إليه الأذى والاآلام !»> وليس بذى غاية فيتناهى » ولا مجوز عليه الفناء ء 
ولا بلحقه العجز والنقص » تقدس عن ملامسة النساء » وعن ااذ الصحابة 
والأبناء » اه قوله . 


وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 
لاقتضاء ذللك الجسمية والحهة وأن الصفات ليست شيا غير الذات(ا) ۽ 
وإلا تعدد القدماء نى نظرهم > وبنوا على ذللك أيضا أن القرآن خلوق لله 
سبحانه » لنفيهم عنه سبحانه صفة الكلام 

(ب) وأما مدل » فقد بن معتاه امتعودى فى مروج اللهب ٠‏ فقال : 
هو أن الله لا عب الفساد › ولا علق أفمال العباد » بل يفعلون ما أمروا 
به » ووا عنه » بالقدرة انى جعلها الله هم ٠‏ وركبها فيه م > وإنه م يأمر 
إلا عا أراد » وم ينه إلاعما کره . وإنه ولى كل حسنة أمر ما(۲) » برىء من 
کل سیئة ہی عنھا › م یکلفھے مالا بطیقون › ولاآر اد منھل مالا یقدرو ن عاب 
وأن أحداً لا يقدر على قبض ولا سط » إلا بقدرة الله الى أعطامم إياها “ 


١ (‏ ) ولیس هذا على إجماع مجم . 
( ۲ ) احتجوا على ذلك بظاهر قوله تمالى : ر ما أصابك س حسنة فن الله › وما أصابك 


مس سيئة فن نفسك » 
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وحو الالك ھا دوم يقنيها إذا شاء ولو شاء لير اللحلق على طاعته “ 
ومنعهم اضطرارباً عن معصیته ؛ ولکان على ذلك قادرا > ولکنه لایفعل » 
إذ كان فى ذلك رفع للمحنة ٠‏ وإزالة للبلوى . » ١‏ م 

وقد ردوا ذا الأصل على الجرية الذين قالوا : إن العبد نى فعله غير 
تار » فعدوا ذلك ظلما ٠‏ لأنه لامعنى لأمر الشخص بار E‏ 
إلى حالفته ٠‏ ولا لنهيه عن أمر يضطره الناهى إلى فعله » وقد بنوا على 
ذلك الأصل كا رأيت أن العبد خالق لأفعاله » ولکنھم لاحظوا ئى ذلا 
تز به الله عن العجز فقالوا إن هذا بقدرة أودعه الله إياها وخلقها » فهو 
ا , الان ء وله القدرة التامة على سلب ما منح > وإما أعطى ليم الفكليف . 

(+) وأما الوعد والوعيد فهو أن مجازى من أحسن بالإحسان » ومن 
أساء بالسوء » لا يغفر لمر تكب الكبائر ما لم يتب . 


(د) وآما القول باز لة بين امز لتن فقدبين وجهة نظرهم فيه الشهرستانى 
بقوله « ووجه تقریره أنه قال ( أی واصل بن عطاء ) إن الإعان عبارة 
عن خحصال خر إذا اجتمعت مى المرء مؤمناًء وهو اسم مدح » والفاسق 
م يستجمع خحصال الحر > ولا استحق امم المدح » فلايسمى مؤمناً › 
وليس هو بكافر مطلق أيضاً > لأن الشبادة وسائر أعمال الحر موجودة 
فيه » لا وجه لإنکارها » ولکنه ذا خرج من الدنيا على كبر ة من غر 
توبة فهو من أهل النار خالداً فما » إذ ليس ف الاخرة إلا الفريقان : فريق 
ف الحنة ! وفريق فى السعر ر حخفف عنه النار وتکون درکته فوق 
دركة الكفار ا0ھ 


0 والمعتزلة مم اعتقادم آنه فى منز لة بين المنز لين يرون أنه لا مانم من أن يطلق عليه 
امم المسلم تمييزا له عن الذميين لا مدا وتکرماً قال ابن ای الدید وھو من شیو خھم : U‏ 
وإن كنا نذهب إلع أن صاحب الكبيرة لا يسمى ؤمتا ولا مسلماً » فإنا جز أن يطلق عليه هذا 
المفظ إذ قصد ميزه عن أهل الذمة » وعابدى الأصنام » فيطلق عليه مع قرينة حال أو لفظ 
خر جه عن أن يكون مقصودا به التعظم و الشناء والدح « شرح نبج البلاغة لايس أ الديد » . 


کک 


(ھ) وأا الك الروت الى عن انكر > ققد قروا وجرا 
على المؤمنن نشراً لدعوة الإسلام > وهدابة للضالن »› وإرشاد للغاوين > 
وکل عا بستطيع » فذو البيان بببانه » وذو السيف يسيفه . 


۳ طریقېم ی الاستدلال على عقائده : کانوا یعتمدون فی بیان 
عقائدهم على القضايا العقلية دون الآثار النقلية . وكانت ثقہم بالعقل 
لا حدها إلا احترامهم لأوامر الشرع > كل مسألة من مسائلهم بعرضوما 
على العقل »> فا قبله أقروه » ومام يقبله رفضوه . 


وقد سرى إلہم ذلك النحو من البحث العقلى : ( |) من مقامهم العراق 
وفارس »وقد كانت تتجاوب فما أصداء لمدنياتوحضارات قد عة (ب) و٨ن‏ 
سلائلهم غير العربية فقاد كان کرم من الموالى (ج) ولتصدمم للرد على 
الخالفن (د) ولسریان کثر من آراء الفلاسفة الأقدمين الم ٤‏ 
ولاختلا طهم بکشر من الود والنصارى وغر مم > ممن كانوا حملة هذه 
الأفكار ونقلما إلى العربية . 

وکان من آثار اعمادهم على العقل آم كانوا حكون عحسن الأشياء 
وقبحها عقلا > وكانوا يقولون : المعارف كلها معقولة بالعقل »و اجبةبنظر 
العقل » وشكر المنم واجب قبل ورود السمع > والحسن والقبيح صفتان 
ذاتيتان للحسن والقبيح > وقال الجبائى : ١‏ كل معصية كان جوز أن يأمر 
الله سبحانه ها » فهى قبيحة لى » وكل معصية کان لاجوزأن ببيحها الله 
ت یک ا ایل به » والاعتقاد مخلافه» وکذلك کل‌ماجاز 
ألا يأمر ا و و لر وا ر ا 
يمر به فهو حسن لنفسه » . 

وك ا هذه الفكرة وجوب الصلاح والأصلح له فقد قال 
جمهور م : إن الله لايصدر عنه إلاما فيه صلاح › فالصلاح و اجب له ولا 
شی ء مما بفعله جلت قدرته إلا وهو صالح » و يستحيل عليه سبحانه أن 
يفعل غير الصالح . 
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» دفاعھے عن الإسلام : دحل ف الإسلام طوائف من الحوس‎ - ٤ 
والصابئة » والود » والنصارى › وغىر هؤلاء وأولئك› ورءوسېم ممتلئة‎ 
» بکل مانی هذه الأدیان من تعالم جرت فی نفوسہم مجری الدم فى الجسم‎ 
ففهموا الإسلام على ضو تما ومهم من‎ ٠ وتغلغلت فما ء واستقرت فى ثناياها‎ 
کان يظهر الإ عان خشية السلطان ء ويبطن غر ه»وأخذوا ينشرون بن ‌المسلمين‎ 
ویدسو نیام کارا وآراء‎ ٤ علہم ديهم » ویشککهم ف عقائدم‎ e 
ما آنزل الته ہا من سلطان» وقد ظهرت نمار غرسہے » واستخلظات سوق نبہم‎ 
فوجدت فرق هادمة تحمل اسم الإسلام . وهى معاول هدامة » فكانإلحسمة»ء‎ 
والمشة » والزنادقة ءوغبرهيم » وقد تصدى للدفاع دونهؤلاء فرقة درست‎ 
المعقول » وفهمت المنقولفكانت المعبزلة »جر دوا للدفاع عن الدين وماكانت‎ 
الأضولك الحمسة الى تضافروا على تابیدهاء و تاز رو على نصرها » إلا وليدة‎ 
المخاقشات الحادة الى كانت تقوم بیہے وین حالفہے » والتوحیدالذی‌اعتقدوه‎ 
على الشكل الذى أسلفنا كان للرد على المشبة وانحسمة »والعدل كان للردعللى‎ 
الجهمية »> والوعد والوعيد > كان لارد على المرجئة » والميزلة بين المز لقن‎ 
ˆ. ددوا به علی الوارج الین کفروا مرتکب الذنب صغبرآآو یر‎ 

وى عهد المهذى ظهر المقنع الحراسانى > وکان یقول‌بتناسخ‌الأرواح» 
واستغو ى طائفة من الناس وسار إلى ماوراء الهر ٠‏ فلاق المهدیعناءن التغلب 
عليه ٠‏ ولذلك أغرى بالز نادقة »فكان یتتبعھے لیقضی علہم بسیف السلطان 
ولكن السيف لابقضى على رأى» ولاعت مذهباًء ولذاشجع المعتزلة وغر هم 
ف اأرد عم ٤‏ وأخذم بالحجة ٭وکشف شہا م وفضح لالا ہم »فمضوا 
فی ذلك غر وانین . 

9 - مناصرة الخحلفاء للمعتزلة : ظهر المعتر اة ف العصرالأموى »فلم جدوا 
من الأموين معارضة هم لانم يشر وا شغباً ولم یعلنوا حرباً » بل کانوا 
طائفة لاعمل ها إلا الفكر وقرع الحجة با لحجة ٠‏ والدليل بالدليل »> ووزن 
الأمور عقا يسما الصحيحة ٠‏ لايتعرضون للسياسة إلا بقدر څدو د وحجمم 
فما يرون بیان لاسنان > وسلاحهم دلیل قوی » لاسیف مشہور . 
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ومحکی المسعودی ئی مروح الذهب :ر« آن يزيد بن الولید کان یری 
رأى المعتزلة ويعتقد بصحة أصولم اللحمسة» . ۰ 

ولا جاءت الدولة العباسية » وكان سيل الإلحاد والزندقة قدطم - وجد 
حلفا ها نى المعتزلة سيفاً مسلولا على الزنادقة فلم يفلوه »> وحرباً شعواء مم 
على الإلحاد فل خمدوها > حى جاء الأمون فشايعهم › وقر مم “ ورآی 
ابم وبين الفقهاء من حلاف » فكان يعقد المناظرات بين الفر يقن »› ينوا 
إل رأى واحد » ولكته سقط سقطة ماکان لثله أن بقع فا »> وهو أنه أراد 
أو من حوله أن حمل الفقهاء والحدثن على رأى المعتزلة نى القرآن بقوة 
السلطان» وما كانت قوة الحكم لنصر ة الآراء» وحمل الناس على غر مايعتقدون» 
وإذا كان من المحرم الإكراه فى الدين فكيف محل حل الناس على عقيدة 
لیسفی الفا كةر » بل تنزيه» فقدحاول أن حمل الفقهاء علىالقول عاق‌القرآن ء 
فأجابه بعضبم إلى رغبته تقبة ورهب » لاإعاناً واعتقاداً » وحمل آخحرونالعنت 
والإهانة والسجن الطويل » ولم يقولوا غر ما بعتقدون » واستمرت تلك الفتنة 
طولخلافة المعتصم والوائق > لوصية الأمون بذلك »وزاد الواثى الإكراه على 
نى الرؤية وهو الرأى الذىيراه المعزلة . ولا جاء المتوكل رفع هذه الحنة ء 
وتر كالأًمور تأخذ سر هاء والآراء تجریف جاربا > وللناس فا ما مختارون . 


- منزلة ال معز لة عند معاصر مم : شن الفقهاء والحدثون الغارة على 
المعتزلة > فکان هولاء بن عدوین کلاها أیدرقوی الزنادقة ومن على شا كلامم 
من ناحية » والفقهاء والمحدثون من ناحية أخرى » وإنك لرى ف جادلات 
الفقهاء ومحاو رتهم تشنيعاً على المعبزلة . كلما لاحت م بارقة > وإذا معت 
الشافعى وابن حنبل وغر هم يذمون عل الكلام »> ومن بأحذ العم على طريقة 
المتكلمن فإغا المعتزلة أرادوا بذمهم وطريقنهم أرادوا باز بیفهم > ولکن 
ماالسر نى كراهية الفقهاء هم > وكلا الفريقعن يسعى لنصرة الدين »لايألوا جهداً 
نی تأبیدہ . ولایدخحر وسعاً فی إقامته ؟ يظهر لى أن عدة أمور تضافرت > 
فأوجدت ذلك العداء » وتعاونت فسببت تلك البغخضاء » وهذا بعض مہا : 


— ا 


( ) خف المعزلة طريقة الملف الصالح فى فهم عقائد الدين الحنيف » 
كان القرآن هو الورد المورود الذى بلجا إليه کل من بتعرف صفات الله » 
وما حب الان به من العقائد › لايصدرون عن غبره » ولایطمثنون لسواه» 
کائوا بترن SAE A‏ وما اشتبهعلم‌حاولوا 
فهمه ما توحيه أساليب اللغة » وهم ہا خبراء » ون تعذر علہم فم ا 
توققوا خر مبتغین فتنة ٠‏ ولاراغبین فی زیغ » ولاسالکان غر سبیلالق‌القو م. 

وقد کان ذلك ملاب العرب كافباًهم » لانم قوم أميون ليسوا أهل علوم 
ولا منطق ولا فلسفة > وقد خالف المع لة ذلات الج > وحكوا العقل فى 
کل شیء وجعلوه اساس حم > وساقهي شره عقوم إلى حاولة اكتناه 
كل آمر فكان كل ذلك صلمة للفقهاء م بألفوها » فجردوا عليم ألستتم . 
وأشاعوا عم قالة السوء > وما كان أكثر المعتزلة فى الحقيقة إلا كا قال 
أحد العلاء الأوروبيين : «إنا م نسمع من ا معز لة صوت ال مخالفين للدين » 
ولکن معنا صوت الضمير المتدين الذى يناضل عن كل ما يليق بالله تعالى 
وعلاقته بعبده ) . 

(ب) قام المعبزلة مجادلة اأزنادقة والثوية وعبرهم › وکل ججادلة نوع من 
العزال وال محاربة »والمحارب مأخوذ بطرق حار به فى القتال » مغد بأسلحته » 
متعرف للحططه . دارس لرامیه » متقص لغایاته » وکل ذلا من شأنه أن 
تجعل اللحصم مثأثراً محصمه » آخذاً عنه بعض مناهجه »فا لمعىزلة قد تأثر وا إلى 
حدما باراء عالفہم وأفكارم »> وما أحسن‌قول نير جف ذلك : من‌ناز لعدواً 
عظما ی معركة فهو مربوط به » مقيد بشرط اقتال » وتقلب أحواله » ویز مه 
آن يلاحق عدوه ی حرکاته وسکناته » وقیامه وقعوده . ور ما تؤثر فيه روح 
العدو وحيله » كذلائ ف معركة الأفكار » ونی السماة فلاعدو تأر ی تکوین 
الأفكار ليس بأقل من تأر الحليف فيه » حى إن بعض الحنابلة قد شكا آن 
ابه انقطعوا إلى اارد على الملحدين انقطاعا أداهم إلى الإلحاد » فلا غرو 
بعاد ذلك إذا رأبت شذوذاً فى آراء بعض المعازة لتاثرمم بهذه المجادلة 


NS 

( ج )كانت طريقة امعنز لة فى معرفة العقائد عقلية حالصة › لايعتمدوك . 
على نص › للم إلاإذا كان موضوع الكلام حكا شرعياً » أو له صلة کم 
شرعى فجل اعتادهم على العقل كا أسلفنا + وللعقل تزوات » الكو تع يعم 
فی کشر من انات دفعہم الهم نزعمم العقلية اللحالصة » كقول أبى المذيلمن 
أنمنهم إن أهل الجحنة غر مختارین › لام لو کانو | مختارینلکانوا مکلفن › 
والآخحرة دار جزاء لا دار تكليف > ونى ذلك شطط عقلى › لأن الاختيار 
لا يستازم التكليف » وذكر الحياط أنه رجع عن هذا القول . 

مشل هذا النوع من الشذوذ الفكرى كان يقع من بعضهم فیسر بین 
اناس عنم > ومعه قالة السوء عامة » من غير أن تخص المسى ء» قال الله تعالى . 
واتقوا فتنة لا تصين الذين ظلموا منکے خاصة . 

(د) حاص العنزلة كشرين من رجال كانت طم منز لة كبر ة فى الأمة وم 
زعوا کلامهم فی خصو ممم > وانظروا إلى قول الجاحظعن رجال ا لحديث 
والفقه : «و أصعاب الحديث و العوام هړالذین یقلدو نولا صلون» ولا یتخیر ون ؛ 
والتقليد مر غوب عنه فى حجة العقل » منہی عن 'ی‌القرآن ..) لل آن قال : . 
5 قوم النساك والعبادمنا » فعباد الخوارجوحدم آکث ر عدداً من عبادهم 
على قلة عدد الخوارج فى جنب عددهم > على نھ آععاب نة > وأطيب 
طعمة » وأبعد من التكسب › وأصدق ورعاً » وأقل زيا › وأدوم طريقة › 
وأبذل للمهجة › وأقل جمعاً ومنعاً » وأظهر زهداً وجهداً » فكان الطعن 
فی مذاب هؤلاء گر القول سبباً فى نفور الأمة من المعزلة . 

(ه) کان من خلفاء بى العباس من شايع المعزلة وناصرهم » واعتنق 
مذاهہم وض ا قارات ان عمل الناس على اعتناقها » فآذى الفقهاء 
واحدثن > وابتلاهم وآتزل ہہ امحنة »> فص»روا وصابروا » واستډزت' 
محتہے عطف الناس‌علہے وسخط یم على من كان سبب‌البلية »ومن استحل‌هلة ٠‏ 
القضية » فر جعت تلك الالام وبالا على المعازلة فی مہم < r‏ صل ' 
البلاء وخلطاء اللحلفاء و الأمراء + صدورآ عن رام و نفذوا بتدبرهي ۰ ٠‏ 


e 

ومهم من دافع عن هذا الإرهاق وذلك الاضطهاد . انظر إلى قول الحاحظ 
ف تبرير حمل اللطلفاء فى امتحانيم الفقهاء والحدثن : وبعد فنحن ل نكفر 
إلا من أوسعناه حجة » ول عتحن إلا أهل الہمة : ولیس کشف ال مہم من 


التجسس » ولاامتحان الظنبن من هتلك الأستار » ولو كان كل كشف هتكاء 


وکل امتحان سسا لکان القافی هتك الناس شار وأشد الناستتبعاًلعورة ° 


إن ازام الآراء الى تناصرها القوة المادية أمر محتوم » لأن القوةالمادية 
رعناء هوجاء من شأنما الشطط »> والحروج على الحادة » وكل رأى بعتمد 
على هذه القوة فى تأبيده تنعكس عليه الأمور » لأن الناس يتظننون فى قوة 
دلاثله » اذ لو کان قوياً بالر هان »> ما احتاج ف النصرة إلى السلطان . 

( و ) کان کشرون من ذوی الإلحاد بجدون نى المعتزلة عشاً یفرخون فيه 
عفاسدهم وآرائہم › ویلقونفیه دسهم علالإسلام والمسلمن > حی إذا تبدت 
أغر اضهم أقصاهم المعتزلة عم > فابن الراوندی کان يعد مہم › وأبو عیسی 
الوراق: وأحمد بن حائط » وفضل الحدلى > کانوا ینتمون إلہم » وکل 
هؤلاء اموا بأنہم أحدثوا الأحداث فى الإسلام »وأتوا بالمنكر ات » وکان مہم 
ن استجر من الود لإفساد عقيدة المسلمين » واتهاؤهم المعتزلة أول أمرهي» 
وإن فصلوا ۶م عند ظهور شنائعهم مجعل‌رشاشاً ما لطخوا به ينال معةا لمعت ل 
وإنأقسمو اجھد أعانہم آم مہم‌براء » فإنالا نمام أسبقإلی‌الاذهانمن‌الر اءة , 


۷ انام الفقهاء واحدثن مم : اشتدت حملة أولئك على المعتزلة 
فاتہموهم ق کل شی ء حى أن الإمام محمد بن الحسن الشیبانی فی بأن من صل 
خلف المعتزلى يعد صلاته » والإمام أبو يوسف عدهم من الزنادقة » 
والإمام مالك لم يقبل الشهادة من أحدهم . وسرت مقالة السوء إلى ا ب 
الهم > حى انهموهم بالفسق وانناك امحرمات . وف الحق إن كل خصومة 
تؤدى إلى الملاحاة لابد أن تؤدى إلى المهاترة » وري اللحصم خحصمه بالحق 
والباطل › فکثر من اہم الى وجهت إلى المععزلة لم تصدر عن إنصاف. 
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بل كان التحز رائد المهمن » والتعصب باعہم » وكل تعصب يسد مسامع 
الإدراك فى ناحية من النواحى » فالمعزلة فہم خر كشر » ( ولو انتمى 
لهم بعض المهمىن نى ديهم الأخوذين بإنمهم ) إذ أن لي سابقة الفضل 
بالدفاع عن الإسلام » فقد تفرق أتباع واصل نى الأقطار الإسلامية رادين 
على هل الأهواء > وكان عمرو بن عبيد حرباً على الزنادقة مشبوبة › 
لامخمد آوارها > وكان صديقاً لبشار بن برد › فلما عل منه الزندقة سعى 
ی نفیه من بغداد فن مہا » ولم يعد إلا بعد موت عمرو . 

وکان مہم العباد الأزهاد » فعمرو بن عبيد هذا(۱) يقول فيه الحاحظ 
( متعصباً ) : إن عبادته تى بعبادة عامة الفقهاء والحدثين . 

وقال الواثق لأحمد بن آبى دؤاد وزيره لم لم تول أعحانى ( المعنزلة ) 
القضاء كما تولى غبرهي » فقال يا أمير المؤمنن إن أععابك عتنعون عن ذلك»› 
وهذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم » فأب أن يقبلها › 
فذهبت اليه بنفسی » واستأذنت فأب أن بأذن لى » فدخلت من غير إذن» فسل 
سيفه ى وجهى » وقال الان حل ل قتلاث» فانصر فت عنه » فكيف أول‌القضاء مثله. 

ومن الغريب أن جعفراً هذا حمل إليه بعض أععابه درهمين فقبلهما »› 
فقيل له : كيف تردعشرة آلاف درهم وتقبل درهین ؟ فقال أر باب 
العشرة أحق ما می > وأنا أحق مهذين الدرهمين › لحاجی إلہما » 
وقد ساقهما الله إلى من غبر مسألة > وأغنانى هما عن الشهة والحرام . 

فهذه نفس قوية تسد کل باب للشہات اشتبه نى مال السلطان » لظنه أنه 
جمع من غر الطرق الحللة » فرفض العطاء » وقبل الدرهمين حلالا طيبً . 


(۱) کان المنصور بالغ ف تعظم عرو بن عبيد وقيل إنه رثاه بقوله : 
صلى الإله عليك من متوسد قرا مررت به على مران 
قرا تضمن مؤمناً متخشماً عبد الإله ودان بالقرآن 
وإذا الرجال تنازعوا نى شهة ‏ فصل الديث عحجة وبيان 
ولو أن هذا الدهر أآبى صالا ابی لتا عراً أبا عإان 


( م ٩‏ - الشافعى ) 


۳۰ س 


من هذا السياق ترى أن المعتزلة كان مهم الزهاد ومهم المقتصدون» 

وقليل منہم ساء ما يفعلون ؟ » 
مناظرات المعتز لة وعم الكلام 

۷ - تکون عل الكلام من مجموع مناظرات المعترلة مع حصومهم ٠‏ 
سواء أكانوا من الرافضة والحوس والثنوية > وسائر أهل الأهواء أم من 
رجال الفقه والحديث وغبرهى » فهم مركز الدائرة »> وقطب الرحى > 
شغلوا الأمة الإسلامية عجادلاتهم ومناظرانهم نحو ثلاثة قرون » ازدحمت 
فہا ہم مجالس الأمراء والوزراء والعلماء وتضاربت فما الآراء »وتناحرت 
المذاهب و نجاو بتفما أصداء الفكر الإسلاى »وقد زين بزينة فارسية أو يو نانية 
أو هندية › وقد امتازوا فى جد زات واختصوا حصائص جعلت م 
لوناً خاصاً ونحلة حاصة › لانحتاف فى جملا عما دعا إليه الدين » وإن 
تباینت طرق استنباطها › ونخالفت مقدما م الاستنباطية عن مقدمات غر 
من جماهر الأمة الإسلامية › وأوضح مزالم ئی الحدل ما بآتی : 

١‏ - مجانبمم التقليد > ومجافام الاتباع لغرهم منغر محث وتنقيب 
ووزن للأدلة ومقايسة للأمور > الاحترام عندهم للاراء لا للأماء » 
وللحقيقة لاللقائل » ولذللك لم بقلد بعضيم بعضاً > وقاعد ېم الى يسرون 
علا كل مكلف مطالب عا بؤديه إليه اجنهاده فى أصول الدين » ولعل 
ذلك هو السبب فى افتر اق إلى فرق كثرة . 

مهم الواصلية(۱) والمذيلية(۲) والنظامية(۴) والحائطية(؛) والبشرية(ه) 
والمحعمرية(١)‏ والمزدارية(۷) والمامية(۸) والمشامية(۹) والجاحظية(١٠)‏ 
والحياطية(۱۱) والمحبائية(١۱)‏ . 


(۱) أسحاب واصل بن عطاء ‏ (۲) أعحاب أب المذيل العلاف () أعحاب النظام 
() أعحاب أحد بن حائط  )١(‏ أصصابيشر بن اتر )١(‏ أصعاب معمر بن عباد 
السلبی ‏ (۷) آعحاب عیسی بن صبیح المکی بأ موی الملقب بالزدار ‏ (۸) أعحابه 
ثماءة بن أشر س النميرى ‏ (4) أعصاب هشام بن عمر الفوطى  )٠١(‏ صاب الجاحظ 
)١١(‏ أصعاب أب السين المياطط (۱۲) أصصاب الجبا . 


NPL 


۲ - اعمادهم على العقل فى إثبات العقائد » وقد اتخذوا من القرآنمدداً 
حى لا ذهب بم الشطط إلى اللحروج عن جادته » ولم تكن معرفهم بالحديث 


كبرة لام ماکانوا بأخذون به ى العقائد ›» ولا محتجون به . 


۴ -أخذهم من مناهل العلوم الى ترجمت نى عصره » فقدضربو اب 
ى تلك العلوم » ونالوا مها ما اعدم فى اللحن بالحجة ومقارعة اللحصوم 
ومصارعة الأقوام یمیدان الکلام > وقد انضم الهم كل مسل مثة ف بالثقافة 
الإجدة الى غذت العقل العرى فى ذللك العصر» فقد رأى مايلاتمه فى آراء 
المعزلة الى كانت جامعة اروا الى تظلها » وفكرة التنزيه الى 
تسيطر علما » والأفكار الفلسفية الى ترضى الہمة العقلية » لذلك كان بين 
رجالا كشرون من الكتاب الممتازين › ومن العلماء المرزين › والفلاسفة 
لفاهمين جمع عظم . ۰ 

» -اللسن والفصاحة والبيان : فقد كان بين رجاها خطباء مصاقع‎ ٤ 
مجادلون قد مرسوا بالحدل > فعر فوا أفانینه »> وخروا طرقه وعرفوا کیف‎ 
يصرعون الحصوم » ويلوون علمم المقاصد › وهذا واصل بن عطاء كبر هم‎ 
حطيب علم مخواطر النفوس حاضر البدبة > قوى الارتجال > وهذا النظام‎ 
من شيو هم کان ذ كيا بليغاً حاد اللسان » أديباً شاعراً » وهذا أبوعيان عرو‎ 
الجاحظ الذى يقول فيه أحد الصابئثة ثابت بن قرة : أبو عثان الحاحظ‎ 
حطيب المسلمين وشيخ المتكلمين ومدره المتقدمين والمتأحرين > إن تکلم‎ 
› حکی سحبان ی البلاغة وإن ناظر ضارع النظام فى الجدل » شيخ الأدب‎ 
ولسان العرب » كتبه رياض زاهرة » ورسائله أفنان مثمرة ما نازعه منازع‎ 
. إلا رشاه آنفاً ولاتعرض له متعرض إلا قدم له التواضع استبقاء‎ 


» خصوم المعزلة : جادل المعزلة: ١-الروافض والثنوية والحهمية‎ — A^ 
وسائر هل البدع . ۷ -وافقهاء وامحدثن وسنتکلم الآن عن جد ت‎ 


الكفار والزنادقة والجهمية ومن إلہم > تم الفقهاء وامحدثين . 


ب 


۸ جادلنبم للكفار وأهل الأش اة ف ا الم ارق ودر 
الذولة العباسية كر از ناذقة وغبرهم من أهل الأهواء وكانوا تارة يكشفون 
القناع » وأحياناً ينفثون تعاليمهم مستترين بلباس الإسلام متسربلن بسرباله 
اشا السم من غبر أن يشعر م أحد » فلا حرس ممم المتدينون »> فکانوا 
أشد عداوة علىالإسلام من غبر هم وأعظم نکاية له » وأهدی إلى مقاتله‌لاغتر ار 
بعض الناس بهم » فتصدى فم المعازلة > وصارعوحم ی کل میدان‌ظنوا اہم 
محاربون الإسلام فيه > فقد فرق واصل أصعابه فى الأمصار لحاربة. الز نادقة 
فما » ودافع بنفسه. ومن مۇلفاته كتاب (ألفمسألة) لار د على المانوية > وكذلك 
فعل خلفاؤه من بعده و كان جدضمم بقوة وموض دليل وفصاحة وبيان ٠‏ 
وقدرة على الإقناع اكتسبوها من علو مهم وممارستہم ا لمحدال »حى إن کشر ین 
من خحصومهم كانوا يغمدون السلاح ويلقون إ لهم السلم عند لقائہم وكثر 
مهم کان يسلم بعد نقاشهم » وهذا أبو اذيل العلاف أسل على يديه كار من 
ثلاثة آلاف رجل من الحوس والثنوية » لحذقه وبراعته فى المناظرة › وقوة 
ما يدعو إليه › ا 

ولكى نعطيلك صورة ماکان جادل به المعتزلة ومقدار قوة استدلاهم 
ننقل لك بعضاً ما روى من هذه المناقشات : جاء ى الانتصار أن المانوية 
تزعم أن الصدق والكذب متضادان » وأن الصدق خر > وهو النور » 
والكذب شر» وهو الظلمة . قال مم (إبراهى النظام ) حدثونا عن إنسان 
قال قولاكذب فيه »> من الكاذب؟ قالوا الظلمة . قال فإن ندم بعد ذلك على 
ما فعل من الكذب » وقال قد كذبت وأسأت » من القائل قد «كذبت » 
فاختلطوا عند ذلك ولم یدروا ما یقولون »فقال (إبراهے النظام ) : إن زعم 
أن النور هو القائل قد كذبت وأسأت فقد كذب » لأنه/يكن الكذب منه › 
ولا قاله والكذب شر › فقد كانمن النورشر › وهذا هدم قولکم » وإن‌قلم 
إن الظلمة قالت : قد كذبت وأسأت فقد صدقت »› والصدق حر . فقد كان 
من الظلمة صدق وكذب » وها عند ك متلفان حرا شرا غل کک 


N 


انظر إلى ذلك التتبع عة ارق غر الان ى به و كاك 
كانت مناقشة المعتزلة للكفاروغرهم ممن على شا کلہم » ومع هذا جب أن 
نقررأنه مع هذه المناقشة الحادة الى كانت تقوم بينم وبين المعزلة » كان 
هؤلاء حسنون ئی معاملہم > وتللك أخلاق العلماء تتسع صدورهم لمودة 
حالفہم ف الدين › حی ہد ہم الله سواء السبيل . 

۰ - بجادلتهم مع الفقهاء والحدثين : من المقرر قكتب عل النفس 
أن الختلفن إن تقاربا ى ‌العقيدة كان الجدال أشد» وال ملا حاة أحد )١(‏ » وذلك 
ماكان ٠‏ فإن موضع الغلاف بين المعتزلة والفقهاء هين متدارك > لايكفر 
به حالف » ولا رج به عن نهج الذين مجادل » ولكن الجدال بيهما كان 
عنبفاً > والمهاترة قد راجت سوقها » ولعل السبب فوق ما سبقأنالاختلاف 
كان اختلاف عقلية ومنطق » وطرائق تفكرهم قفهم هذا الدين القوم › 
فالفقهاء وامحدثون يتعرفون ديهم من القرآن والسنة » وعملهم العقلى فهم 
نصوص الكتاب الكر م > وتعرف الصحيح من الأثورعن الرسول الأمين» 
ويعدون طاب الدين من غر هذا الطريق شططاً ونحيفاً وعوجاً › والمعزاة 
يرون أن إثبات العقائد بالأقيسة العقلية جائز إن لم يكن واجباً » ما دامت 
لم تخالف نصا فى الدين بل تؤيده » وهم لذلك يستخدمون المنطق والبحوث 
الفلسفية › نى إثبات عقائد الإسلام ہا > وأولثك الفقهاء مجافوها ويرون 
الوقوف عند النص › حى لا تزل الأقدام ف مزالق' الضلال > وعاطر 
الأوهام › والعقل مخدع ويغر فيضل . 

ولیس معی هذا الکلام آنه م یکن هناك خلاف › بل کان بیہما حلاف 
فی جز یات کشر ة » ولکنه لايصيب لب العقيدة › ولذلك هم لايكفرون 
الفقهاء والمحدثن » و هؤلاء لايكفرو مم »› بل يعدو مم مرتدعة . 


وجدالمم کان صورة لاختلاف هاتن العقليتن » واقراً مجادلہم فىمسألة 


. ٠ ذ كرهذه القضية وأثبا جوستاف لوبون » فى كتابه ر الآراء والمعتقدات‎ )١( 


۳ 

خلت القرآن . نجد المعتزلى منطلقاً وراء الأقيسة العقلية من غر أى قبد بقيد 

به نفسنه إلا التعزيه » والفقيه أو الحدث متو قف متحفظ › غر مهجم على‌ما م 

ينص عليه فی کتاب و لا سنة ¢ وقد علمت أن الجمهور كان وراء الفقهاء 
والمحدئن على ما أسلفنا . 


١‏ - المأثور من مجادلات المعتزلة : كان العصر العبامى عصر 
المناظر ات حقاً » و كانت هى ميدان البيان ومظهر الفصاحة واللسن ؛ وقد 
كان المعزلة فرسان الحلبة فى" المناظر ات نى العقائد . 


وقد كثرت مجالس مناظراہم ٠‏ فقد تناظروا بين أيدى الأمراء > وق 
المساجد وق کل مکان بصلح للجدل والناظرة › ولكن المأثور من 
المناظرات قليل بالنسبة لما كان » ولعل اضطهاد المعتزلة فى عصر المتوكل» 
وما والاه »> وكراهية الجماهر الإسلامية م » کان سیا فی ضياع کثر من 
آثارهم . واندثار أ كر مناظر اہم > وما بقى على قلته يعطينا صورة من قوة 
جدفي ؛ ويبن لنا نيم قوم خصمون . 


اتان 


آراؤه وفةهه 


۴ 
آراء الشافمی 


۲ - لانرید أن نذ کر ی هذا المقام آراء الشافعى ف التفسر > ولاف 
اللغة » بلالمقصد الأول لنا هودراسة آراء الشافعى الفقهية » فلا-بمناإلا در اسة 
آرائه ف الفقه ومذهبه فيه وفیأصوله › ون کان له رأی نی علوم أخری 
تبلغ به مرتبة الحجة فما » ولكن قد كر كلام الذين ترجموا للشافعی فى 
مذهبه فى الإمامة › م تکلموا فی رأیه فی عل ! کلام واتجاهه إلى دراسة 
العقائد » ولما كان ذلك له بعض الصلة بالدراسة الفقهية » فلنشر إليهبكلمة»› 
م نتجه وشیکاً إلى فقهه . 


رآ عل الكلام والإمامة 


۴ - بغض إلى الشافعى علم الكلام »> كنا بغض إلى الفقهاء والحدثن 
فی عصرہ › والشافعی کان فقیھاً حدثاً › ونما بغض الہ ذلك الع لأنالذين 
شادوا بنیانه وأقاموا دعامه هم المعازلة » وطريقمم كانت تخالف طريقة 
السلف الصالح فى فهم العقائد من الدين الكرع › والشافعى ككل فقيه حأث 
كان يؤثر الاتباع على الابتداع ولو فى الاستدلال مادام الأمر يتصلبالعقيدة» 
ولان المعتزلة اتجهوا بدراسة العقيدة انجاها فلسفياً > وذلك لايتفق مع 
نزعة الشافعى » ككل فقيه محدث » م المعازلة أثاروا مسائل معقدةشائكة 
لايسهل على العقل البشرى الجزم ف قضيما : 

لذاك أثر عن الشافعى الى عن الاشتغال بعلم الكلام فقد کان یقول: 
حکیٰ فی اصعاب‌الکلام أن یضربوا بالجرید > ومحملوا على الإبل منكسين »› 
ويطاف ہم فى‌العشائر والقبائل » ويقال هذا جزاء من. ترك الحتاب والسنة › 
وأخذ ف الكلام . وكان يقول : إيا م والنظر فى الكلام › فإنالرجل لوسئل 
عن مسألة فى الفقه وأخحطاً فہا کان اکر شی ء أن 'بضحك منه › کا لوسئل 

عن رجل قتل رجلاء فقالديته بيضة» ولوسئل عن مسألةنی الکلام فأخحطانسب 


~۷ 


إلى البدعة » وكان يقول : » رأيت أهل الكلام يكفر بعضهم بعضاً › 
ورأيت أهل الحديث مخطىء بعضم بعضاً › والتخطئة أهون من الكفر . 

وبلغ بغض الشافعى لطريقة علماء الكلام ألا يعدم علماء » فقد روی 
الربيع عنه أنه قال E‏ 
تدخحل كتب الكلام فى تلك الوصية )١(‏ . 


وقد علل الر زی ہی اشاضیی عن علم الکلاموبتضہ جا قلت آولاءوبان 
المعتز لة قد حر ضوا اللحلفاء على أذى العلماء وقدكانوا هم القوامين على هذا 
العلم. . فقد قال الفخر الر ازى : إن الفتن العظيمة وقعت فى ذلك الزمان بسبب 
خوض الناس فى مسألة الق رآن > وأهل البدع استعانوا بالسلطان » وقهروا 
أهل الحق › وم يلتفتوا إلى دلائل امحققن › وتلك الحكايات والواقعات 
مشهورة » فلما عرف الشافعى أن البحث عن هذا العلم فى ذلك الزمان ليس 
لطلب التق » وليس لته > وى الله »> بل لأجل الدنيا » والسلطنة › فلاجرم 
إن ترکه وأعرض عنه » وحرم من اشتغخل به . 

ولكن هل كان الشافعىمع نيه عن عل الكلام على جهلبه» يقول الشخر 
الراز ى إنه كان يعلمه » وقد ذكرأخباراً منقولة تدل على أنه ماکان مجهله» 
فقد روی عن المزنی آنه قال : کنا على باب الشافعى رحمه الته نتناظر فی 
الكلام فخرج الشافعى إلينا > فسمع بعض ما كنا فيه › e‏ 
إلينا وقال» ما منعنى عن الحر وج إليكم إلاآنى “معتكم تتناظرون فى الكلام 
أتظنون إنى لا أحسنه » لقد دنحلت فيه » حى بلغت مبلغاً عظما › إلا أن 
الكلام لاأغاية له › تناظروا فى شی ء إن أخحطانم فيه يقال أخحطآتم › ولایقال 
كفرتم . ولا شك أن هذا الحبر يدل على أن الشافع ى كان على الام ممذا العم 
وبالمسائل الى خوض العلماء فبا » ولكنه بخض إليه السر فيه لأن المؤمن 
ا وأن مسائله شائكة : الخطىء يكفر ولامخطاً كنا أشار 


. راج هذا النقل » والنقول السابقة فى كتاب مناقب الشافعى الرازى‎ )١( 
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هو › ومعقول أن يكون الشافعی على إلمام بذلك العلم > لأن الشافعى الذى كان 
جد فى طلب ال معر فة أنى كانت > والذى اشر بالرحلة فى طلب العلم ومناقشة 
أهل الفرق والمذاهب لابد أن یکون قد اطاع على أبواب ذلك العم » وإن 
الشافعى قد ى عنه > وليس الشافعى العاقل هو الذى يهى عن أمر لايعرف 
موضوعه » ولايتصوره › إذ الحكم على الشىء فرع عن تصوره › وكيف 
ضور آن یہی الشافعی عن علم لایتصوره ولا یعرفه . 

٤‏ _ ومم أن الشافعی کان يبغض الناس فى علم الكلام ليبعدوا عنه 
ولا محوضوا فيه › کانله کلام‌ف ی کثیر من أبوابه › لأن أبوابه تعلق بالعقيدة» 
ومستحیل أن یکون مثل الشافعی لیس له کلام فی العقيدة › وآراؤه فى كثير 
مها تتفق معآراء المهاعة الإسلامية الى لم تشذ »ولم تقتبس من آراثه الفلاسفة 
وغيرهم » ولقد كان يسأل أحياناً من مناظريه عن أدلة التوحيد » وعنأدلة 
النبوة » ومن ذلك أن بشراً المريسى سأله ما الدليل على أن محمدآرسول الت 
فقال رضى الله عنه : الدليل عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : « القرآن 
المزل وإجماع الناس )١(‏ والآيات الى لاتليق بأحد غبره » . 


وقد قبسوا من بعض فتاويه رأيه فى الصفات وکوا لیست شیئاً مغایراً 
للذات › فقد روی أنه قال من حلف بعلم الله أومحق الله » إن أراد بعلم الله 
معلو مه » وبقدرة الله مقدوره »و حق اللهما وجب‌على العباد » فهذا لايو جب 
الكقارة » لأن هذا حلف بغر الله وإن أراد به الحلف بصفات الله فهذا 
يوجب » ويقول الفخر الرازى فى التعليتق على هله الفتيا : وهذا يدل على 
أن صفات الله ليست أغياراً لذاته » لأنه زعم أن الحلف بغير الله لا يوجب 
الكقارة» وزع أن الحلف بالته يوجب الکفارة: کان‌هذا دلیلاعلی أنه بعتقد 
أن صفات اله عز وجل ليست أغياراً لذاته (۲) . 


١ (‏ ) يفسر الرازى إجماع الناس بتواتر القرآن من لدن محمد إلى عصر الشافعى . 
(۲) هذا الرأى أخذ به أكثر المعتز لة ونرى الرازى ميل إليه . 
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ولقد كان يقول كما يقول الفقهاء الحدثون إن القرآن كلام الله غير 
حلوق »› ویقول إن الله سبحانه وتعالی يقول ف كتابه العريز : « وکام الله 

موسی تکلما » . 

وكان يعتقد رؤية الله يوم القيامة › ويستدل علما من القرآن بقوله تعالى 
ر کلا !م عن رم ومذ لحجوبون » ويقول : لما حجب عن الكفار فى 
السخط دل على أن الأولياء يرونه فى الرضا » وهذا التفسير سر على مذهبه 

ى الدلالات > وهو الأخذ عفهوم الحخالفة . 
ویژمن بالقضاء والقدر خبره وشره + ویستنبط الرازی من خطبه 
الرسالة الى وضعها فى الأصول أنه يرى أنالته مخلق أفعال الإنسان مشيثته › 
وت ف وى اا ف ا أنه کات قول اناش: :1 

مخلقوا عمال » بل هى من خلت الله عز وجل . 

ولقد كان لاشافعى رضى الله عنه رأى ف حقيقةالإ مان أثر عنه» فقدكان 
يقول الإبمان تصديق وعمل »> وكان حتج لذلك › ف » وإذا کان 
الإعان تصديقاً وعملا فهو يزيد وينقص بزيادة العمل ونقصه . 

وقد احتج الشافعى فمذا الر أىبأدلةمنماأن التهسبحانه وتعالى حاصف القبلة 
عن بيت‌المقدس قال قو مأرأيت صلاتنا الى كنا نصلما إلى بيت المقدس ماحا اء 
فأنزل الله تعالی « وماکان الله لیضیع إعانكم» فسمى الصلاة lej‏ > واحتج 
لزيادة الإعان ونقصه أيضاً بقوله تعالى « وإذا أنزرلت سورة » فمہم من 
يقول آیکم زادته هذه إعاناً » وقوله تعالى فى سورة الكهف : «إنهم فتية 
آمنوا بر ہم وزدناهم هدی ». 

. . . وهكذانرى الشافعى يعلن عقيدته » ومايراه فى بعض السائل الى 
خاض فما علماء الکلام من غر أن ينخمس فيه انغاساً » ومحخوضف فلسفته 
الى أضلت أفهاماً › وتحرت ہا عقول › فقد کانانصر افه‌للی‌الفقه و الحديث 


ويسبريض باللغة والشعر . 


E E 
الإمامة‎ 


٥‏ والان ننتقل إلى مسألة مخوض فما علماء الكلام »> ومس 
بعض النواحى الفقهية وحى الإمامة > ويعتقد الشافعى أن الإمامة لابد ما 
ويعمل تحت ظلها ا لمؤمن »ويستمتع فما الكافر › ويقاتل ا العدو » وتؤمن 
ہا السبل » ويؤخذ ما للضعيف من القوى » حى يستريح بر » ويستراح 
٠‏ من فاجر » کا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


ولقد کان رى أن الإمامة فى قريش کما بری جمهور المسلمین»› وإِن 
الإمامة قد جى من غر بيعة » إن كانت نة ضرورة › حى لقد أثرعنه أنه 
قال فا يروى حرملة تلميذه : كل قرشى علا اللافة بالسيف » واجتمع 
عليه الناس فهوخليفة »فالعر ة عنده نى‌اللحلافة فى أمرين : كون المتصدى ها 
قرشياً » واجماع الناس ا > سواء أكان الاجتاع سابقاً على إقامته خليفة 
کہا ی حال الانتخاب واليعة > أم لاحقاً لتنصيبه خليفة > كحال التغلب 
الذى ذكره رضي الله عنه . 

ويظهر أنه م يشرط سوى القرشية » فلم بشترط الماشمية » أو م ير أن 
إمامة غبر الماشميين باطلة مطلقاً > كا يرى الإمامية » بدليل آنه روى عنهأن 
الحلفاء الراشدين خمسة : الأربعة السابقون . وعر بن العزيز رضى الله 
عم جمیعاً »و لوأنه كان يشر ط الاشيةلصحة الإمامةمااعتر عمر بن عبدالعزيز 
خليفة › لأنه آموی » ولیس ہہاشمی وما ولى هاشمى سوى على . 

هڌا هو الذی اشہر عن الشافعی رضی الله عنه فى آرائه نى الحلافة › 
وقد اشهر عنه أيضاً أنه كان يرى أنأبا بكر أولى باللحلافة من علىرضى الله 
عنہمامحدیشن(أحدهما) ماروی بسندهمن‌أنامرأة أتت‌النى صلى اللةعليه‌وسلم ٤‏ 
فسألته عن شىء » فأمرها أن ترجع » فقالت يارسول الله إن رجعت فل 
أجدك كأنا تعى الوت »فقال صل التەعليهو سفق أبابكر »وهذه إشارةمنه 
صلی اللہ علیہ وسلم إلى ان ابا بکر ہو الام بعدہ ( ٹانہما ) مارواه الشافعی 


EY 


سه ضا من ان الى صل الله عليه وسل قال «اقتدوا بالذین من بعدی 
ای بکر ومر ) . 
وکان بر تب الراشدين م ن السابقن عل آزمام فأفضلهم أبو بکر ¢ 


م عمر عثمانڻ »› على 

ولقد نری الشافعی بتجه إلى ا الحلاف الذى وقع بين الإمام 
عل رض الله عنه › وين او ی سفيان . فىرى أن معاوية 
وأصحابه کانوا الفغة الباغية » ولذلاك اتخذ نى كتاب السر سنة على فى معاملة 
البغاة حجة(۱) . 

٩٩‏ هذه جملة آراء الشافعی ف الحلاف بن الصحاية وف الإمامة 
بإجمال(۲) ولکن الشافعى ‌ هذه الار اء کان ککل مسل 7 تقی حب آل الى 


)۱( وان لا يستحسن الحوض كيرا فيما كان بين على ومعاوية ویستحسن قول 
عر بن عبد العزيز عندما سثل عن رأيه نى أهل صفين : دماء طهر الله ما ياى ٠‏ 
فلا أحب أن أخضب مها لساف . 

(۲) وقد وجدنا ى الام فصلا ى باب إمامة الصلاة › وتکل فيه فى الإمامة العامة 
ابدآه بفضل قريش ثم فضائل الأنصار › ثم فضل الأئمة » وترتيمم ننقله اك وهاهو ذا : 

ایر تا الربيعم : قال أخبرنا محمد بن إدريس یس الشافعی › قال حدٹی ابن آیی فدیك 
عن ابن أب ذؤیب »> عن ابن شاب » أنه بلغه أن رسول اله صلى اف عليه وسم 
قال قدموا قرياً »> ولا تقدموها »> وتعاموا مها > ولا تعالموها أو تعلموها . 

وقال الشافعى أخبر نا ابن أف ديك عن اہن آي ذؤیب » عن حکے بن آي حکم 
آنه مع عمر بن عبد العزيز وابن ن شہاب یقولان : قال رسول اله صلل الت عليه وسل : 
من أهان قريشا أهانه الله . وقال أخبرنا ابن آنى فديك عن ان أب ذؤيب عن الحارث 
بن عبد الرسحن آنه بلغه أن رسول ات صلل اله عليه وسم قال القريش : أثتم آولى التاس 
هذا الأمر ماكثم مع المق إلا أن تمدلوا » فطحوا كا تلحى هذه الجريدة > يشير إل 
جريدة ی يده . 

قال الشافمى : أخبرنا حيى بن سلم بن عبد الله بن عن بن خيم عن إساعيل 
کک رفاعة الأنصارى » عن أبيه عن جده رفاعة أن رسول الله صلل الله عليه وسل 

دی : آہا الناس إن قريثاً آهل إباعة من بغاها العواثر أكبه الله لمنخرية = 


= ( يقوها ثلاث مرات ) الشافعى أخبرفى عبد العز بز بن محمد الدارودی عن 
زيه بن عبد اله بن أسامة بن ادى محمد إراهيم بن الحارث التيمى أن قتادة بن 
النهان وقع بقريش » فكأنه نال مہم > فقال رسول الله صلى اله عليه وسل 

E E a 
ملك من أعاهم . وفعلك من أفعام . وتغبطهم إذا رأيتہم > لولا أن تطفى‎ 
قريش لأخبرتما بالنى هما عند اله »> وقال الشافمى : أعبرتا سفيان بن عيينة »> عن أي‎ 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « تجدون‎ 
: الناس معادن » فخيارهم فى الماهلية خيارهم نى الإسلام إذا فقهوا » » وقال الشافعى‎ 
أعبر نا سفيان بن عيينة عن أب الزتاد عن الأعرج عن أب هرررة قال : « أتاكي أعل‎ 
امن هم آلين قلوباً » وأرق أفئدة > الإبمان مان » والمحكة مانية . وقال‎ 
حدٹی می محمد بن العباس عن الحسن بن القاسم الأزرتق » قال : وقف رسول‎ 
الله صل اله عليه وسل عل ثنية تبوك »> وقال : ٠ا هناك شام » وأشار بيده إلى‎ 
جهة الشام »> وما هاهنا ممن وأشار بيده إل جهة المدينة . وقال حدثنا سفيان بن‎ 
عيينة عن أي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة : آقبل الطفيل بن عر الدوسى إلى‎ 
زشول الله صلى الله عليه وسل وقال يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله‎ 
: علها » فاستقبل رسول اله صلى الله عليه وسل القبلة ورفع يديه > فقال الناس‎ 
» هلکت دوس » فقال رسول اله صل اله عليه وسل : الهم اهد دوسا وأآت بهم‎ 
وقال حدثنا عبد العز بز بن محمد الدارودی عن محمد بن عرو بن علقمة بن أب سلمة‎ 
عن أن هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسل » قال : لولا المجرة لكنت اءرءاً‎ 
من الأنصار »> ولو أن الناس سلكوا وادياً أو شبباً لسلكت وادى الأنصار‎ 
أو شعہم . وقال أخيرنا عبد الکرع بن محمد الجرجانى قال حدثى ابن الفسيل‎ 
> عن رجل ماه عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسل خرج ى مرضه‎ 
فخطب فحمد الله »> وأثى عليه »> ثم قال : « إن الأنصار قد قضوا الذى‎ 


علهم وبی الذى عليم فاقبلوا من مسيم »> وتجاوزوا عن مسيم . وقال غبره 
عن .الحسن ما لم يكن فيه حد » وقال الجرجافى فى حديث إن التبى صل اله عليه = 


. = وسل حین خرج > مش إليه النساء والصبيان من الأنصار > فرق لمم حم خطب 
وقال هذه المقالة . 

وقال حدثى بعض آهل العل قال إن أہا بكر قال : ما وجدت آنا هذا الى مثلا 
إلا ما قال الطفيل الغنوى : 


أبو أن“ مل ونا ولو أن أمنا تلاقى الذين يلققون منا للت 

هم خلطونا بالنفوس وألثوا إلى حجرات أدفأت وأظلت 

جزى الله عنا جعفراً حين أز لفت بنا نعلنا نى الواطئين وزلت 
قال الربيعم : هذا البيت ليس لى الحديث . وقال الشافعى : حلثنا عبد الكرع 
ابن محمد الجرجافى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن آنه قال : ما من المهاجرين 
أحد إلا وللأنصار عليه منة > ألم يوسموا فى الديار ويشاطروا فى الار »> وآثروا 
على أنفسم ولو كان هم خصاصة » وأخيرنا الشافعى قال : حدثنا عبد العزيز إن 
محمد بن عرو بن أب سلمة عن أنى هريرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : ييا أنا زع على بثر أستقى ( قال الشافمى يعى فى النوم > ورؤيا 'الأنبياه 
وحی ) فجاء ابن آی قحافة » فزع ذنوباً أو ذنوبين - وفها ضعت › وال 
يغفر له - ثم جاء عمر بن الطاب فزع حى استحالت ف يده غربا » فضرب 
الناس بعطن ٠‏ فل أر عبقرياً يفرى فرية وزاد مسل بن خاله فأروى الظمثة ‏ وضرب 
الناس بعطن قال الشافعى : قوله » وی نزعه ضعت يعي قصر مدته » وعجلة موته 
وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والتزيد الذى بلغه عمر فى طول مدته 
وقوله فی عبر : فاستحالت ى يده غربا - والغرب الدلو العظم - إما تنزعه الدابة 
ولا يازعه الرجل بيده . لطول مدته وتزیده فی الإسلام م يزل بعظم أآمره ومناعحته 
المسلمين كا تمنح الدلو المظم > وقال الشافعى : أخبرنا إبراهم بن سعد عن أبيه 
عن جبير بن مطعم عن أبيه عن اءرأة أتت النى صلى الله عليه وسل فسألته 
عن شىء فأمرها أن تر جم فقالت يا رسول الله إن رجعت ل أجدك كأنها تعى 


الموت قال فأق أبا بكر . قال الشافعى حدثنا يى بن سليم عن جعفر بن محمد = 


— اي٤‎ 


صلى الله عليه وسل وعبر ته الطاهر ة المباركة > وتلك نزعة عاصة تصيب 
قلب المسلم المخلص ٠‏ ولقد روينا لك عن الشافعى ما يدل على ذلك »> وأنه 
کان لا ببالی ن یری بأنه رافضی إذا کان كل عب لآل محمد رافضياً . 


إن کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلان أن رافضی 
ولقد انهم كما رأيتمن حياته بانضمامه للعلويين الذين خرجوا على‌الرشيد 
بل قيل : إنه بايع من اختاروه إماماً > ولا ندرى أكانت هذه المة ناشئة 
عن شمة » وهى اشماره حب آل النى ومجاهرته بذلك » أم كانت الهمة 
منبعثة عن وقائح ثابتة صحيحة ٠‏ ولعله كان يؤله مانزل وينزل بالعلوية 
من الأضطهاد وھ آل الى ممم عبر ته » فدفعه ذلك إلى الحروج مع 
اللحار جن آم کان ذلك اندفاعة الصبا »> وقد كان نى ميعة الشباب وحدته › 
ومهما يكن من الأمر فقد كانت‌الممة › وقيل ما قيل إن صدقاً وإن كذباًء 
وکا امهم خرو جهبسبب محبته لعتر ةالنی صلی الله عليه وسا على أقرب‌الفروض 
الشلاثة إلى مايقوله الجمهور- قد انهم أيضا بأنه رافض بسبب إعجابه بعلىرضى 
الله عنه » ون کان قد فضل عليه أبا بكر والاثنن من بعده » وبسبب أنه کان 
يأخذ بسر ة على ى حربه مع اللحارجين عليه » ويعتعر ها الحجة فى باب البغاة . 


اما إعجابه بعلى فأمر قد تضافرت به الأخبار عنه أنه ذ كر على بن أ 
طالب ى منجاسه فقال رل ماف آلناش عن غل إلا لته کان لا يبال باح 
فقال الشافعی رضى الله عنه : کان فيه أربع خحصال لاتكون خصلة واحدة 
لاإنسان الا حق له آلا یبای بأحد : إنه کان زاهداً » والزاهد لایبالى بالدنيا 
وأهلها › وکان عا لا » والعان لایبالی بأحد » وکان شجاعاً والشجاع لايبالى 
بأحد » وکان شريفاً والشریف لابالى بأحد . 
= عن أبيه عبد اه بن جمفر بن أف طالب قال و لينا أبو بكر خير خليفة » الله ره وأحناه علينا » 
| ھ باختصار قليل جداً . 


£8 — 
ولقد قال ی على رضی الله عنه : وکان على کرمالتهوجهه قدخص بعلم 
القرآن والفقه ؛ لأن النى صلل لله عليه وسل دعاه » وآمره أن يقضی بن 
الناس » وكانت قضاياه ترفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم فيمضما » ي 
وأما أخذه بسر ة على ى معاملة البغاة » فمدون ثابت نى كتاب الام 
وغىره من أصول مذهبه › والتعلیل ما ذکرناه . 
وقد بين ذلاك الإمام أحمد بن حنبل رضى اللهعنه » فقد جاء فى مناقب 
الشافعی للآبری : قيل لأحمد بن حنبل إن عى بن معن ينسب‌الشافعى إلى 
الشيعة » فقال أحمد ليحى بن معن : كيف عر فت ذللك» فقال حى : نظرت 
فی تصنیفه نی قتال هل البغی » فرآیته قد احتج من وله إلى آخحره بعلى 
ابن آى طالب فقال أحمد: ياعجباً لك» فیمن کان بحتج الشافعی تى قتال 
أهل البغى » فإن أول من ابتلى من هذه الأمة بقتال أهل البغى‌هو على ابن 
أ طالب » فخجل ابن معن . 
وهکذا نجد الشافعی رضی الله عنه يتحرى القصد والاعتدال فی آرائه 
دانماً فهو حب علياً ويعجب به ویعتر اللحارجبن عليه بغاة » ویعتر هماملته 
م حجة یأخذ ہا » ولکنه لايدفعه اء لب إلى تقدعه على أنى بكر وعمر 
وعمان »> حى إذا قیل له ف ذلك » ذکر حبته لعلی › ٹم قال :وليس الأثر 
ا تی 
فقه الشافعى 
X‏ ۷ لم يتجه ااشافعى إلى تكوين مذهب مستقل » أو آراء فقهية 
مستقلة عن آراء مالك » إلا بعد أن غادر بغداد نى رحلته الأولى إلا سنة 
٤‏ هھ ٠‏ فنه قبل ذلك کان يعد من أصحاب مالك »› يدافع عن آرائه » 
ونناهض أهل الرأى دفاعا عن فقه أهل المدينة »> حى مى ناصر الحديث » 
وقد بلغ فى ذلك غايته »> وأنطق الحدثن محجہے کا بینا . 


( م ٠١‏ - الشافعى ) 


ا 


وبعد أن أقام الشافعى ببغداد ى هده الرحلة أمداً غبر قصبر درس فيه 
ع کیب رادل آل رای واظر ھک اتی بات لاب ان خرچ 
للناس عمزيج من فقه أهل العراق وأهل المدينة »> واتجه إلى دراسة آراء مالاك 
دراسة ناقد فاحص ٠»‏ لادراسة متعصب ها مدافع عنها . ولعل المجادلة 
عن رأى مالك وإن دفعت إلا الحمية له »> قد هدته اعيوب فيه › کانفذ 
بېصر ته إلى محاسن وعيوب فقهاء العراق ى ادلم > وى دراسة فقههم 
وآرائہم فكان لابد حينئذ من فكر جديد واتجاه جديد › تم إن الناقشة ى 
الفروع وجهته إلى تعرف أصوها والبحث عن ضوابطها ›» ومقاييسما ٠‏ 
فخرج من بغداد › وقد أخذ يرسم خحطوطاً جديدة . 


۸ - ذهب إلى مكة » واتخذ له حلقة فى المسجدالحرام »وبذلكابتداً 
مذهبه » وإنا قم عله نی تکوين آرائه وإعلالما إلى ثلاثة أدوار »> (أوها ) 
کان عکة(ثانہا ) کان ببغداد عندما قدمها ثانية ( ثالٹها) کان عصر» وی کل 
دون ت هله ادوا اخ ا وا کرو و ر ا 


ما أنتجه ى هذا الدور . 


وليس بن أيدينا مامحددلناعمله حداً كاملا هذه الأدوار الثلاثة »وإ عا 
نستطيع أن نقارب ولانباعد بطربق الظن » لابطريق اليقين » لأنا نلمح فى 
کل دور نمر له قد تتمیز قلیلا أو کشر عن رات الدورالذی‌قبله وبعده . 

لقد أقام مكة بعد مغادرته بغداد نى رحلته الأول إلہا مدة رعا بلغت 
تسح سنوات كانت أخضتب ائه البلية + لاله كان قد بلغ أشده» اذ 
کان فہا قبل الأربعن » ومابعدها من سنن قريبة › ولانه كان قد اطلع 
على الآراء الختلفة لعلماء جيله » ودارسېم وأخحذ کل ما عندهم » آوجله: 
ولانه قد جمع برحلاته اکر ماعند هل کل بلد من أحادیث › فاجتہع بین 
يديه ثروة من الأحاديث م تكن له من قبل » م نظر فأ فوجد التعارض 
ا أا > فاد بر جح بعصا غل يعض قى العمل لما من ناعحية ناء 


— ¥ — 


وإما من ناحية نسخ بعضما لبعض ء م يبى استنباطه على أساس الثابت الحكم 
مہا “ م أخحذ یدرس أدلة القرآن مجوار ما جمع من أدلة. السنة › وانہی 
من ذلك إلى مقام السنة من القرآن » وهكذا . 


ونستطیع أن نقول ان تفکیره نی هذه الفترة کان فی الکلیات کر منه 
ف الفروع › ولعل أكثر دروسه ف حلقته کان پتجه ا هذا الانجاه يدارس . 
فہا تلامیذه طراثق الاستنباط ووسائله » ويوازن بن المصادر الفقهية › 
وينعرض للفروع عقدار ما بوضح نظرياته . 

ولعل تلك الدراسة الكلية هى الى استرعت الإمام أحمد بن حنبل عندما 
رای اف ف ر عكة » وجعلته يترك حلقة ابن عبينة »> وهو 
يروى عن الزهرى إلى حلقة الشافعى » حى إذا لامه لائم نى ذلك قال له : 
« اسکت » فان فاتك حدیث بعلو مجده پزول > وذلك لايضرك › أما إن 
فاتك عقل هذا الفى » فإنى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة › ما رأيت 
احدآ آفقہ نی کتاب اله من هذا انی القرشی » ثم لمل ینہ بده الکلیات ہو 
الذى جعل أحمد يقول فيه : : کان الفقه قفلاعلی هله »> حى فتحه‌الته بالشافعی . 


ولقد كانت أول رة من نمرات ذلك الدور اللحصب‌هو تلك الرسالة الى 
SS‏ 
القول أن عبد الرحمن بن مهدى كتب إلى الشافعى » وهو شاب أن يضع له 
کتاباً فيه معانی القرآن » ومجمع فنون الأخبار فيه > وحجة الإجاع » وبيان 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة > وقد بيا أن ا شاباً مجعلا 
نميل لی أن کتابته ها كانت والشافعى ممكة »> ولكن , بعض الروابات تذکر 
أن تلك الكتابة کانت » وهو بیخداد » ولا بد أن یکون ذلك عند قدومه 
SS‏ دراسته بالبیت الحرام 


فکانت أمراً جديداً عندم ا ls‏ : ما کنا ندری 


— €۸ 


ما الكتاب ولا السنة ولا الإحاع > حى "معنا الشافعى يقول : الكتاب › 
والسنة » والإحاع(۱) . 
وکان قدوم الشافعی بغداد سنة ٠۹١‏ » وكانت إقامته فما نحو ثلاث 
سنوات هى الدور الثانى من أدوار اجنہاده » وفما أخحذ يستعرض آراء 
الفقهاء الذين عاصروه وتبعوه بل آراء الصحابة والتابععن »› يعرضا على 
ما وصل إليه من أصول كلية » ويرجح بينها على مقتضى هذه الأصول › 
تم یدل بآرائه الى يراها تنطبق على أصوله فهو يستعرض خلاف بعض 
الصحابة وسببه » كخلاف على وابن مسعود › وابن عباس » وزيد بنثابت › 
ويستعرض خلاف أ حنيفة وأ ليلى برواية أ يوسف » ويسمى ذلك 
اخحتلاف العراقيین › ثم بيستعرض سر الواقدی والأوزاعی › وهکذا 
يستعرض الآراء الختلفة » ويطبقها على ما انى إليه من أصول › وتار 
من بینا ما براه أقرب لأصوله › أو حرج عہا حیعاً برأى جدید إن ٺم جد 
واحداً مما بنطبق على هذه الأصول » وكان نة مسوغ لردها حيعاً . 
وقد التي فى هذا الدور بتلاميذ آخرين تلقوا عنه ذلك الفقة الذى كان 
دراسة عميقة لآراء الفقهاء » م استخلاص خر ها أو إبداء آراء جدبدة منها : 


٠‏ - انتقل الشافعى إلى مصر سنة ۱۹۹ وب مها نحو من أربع 
سنوات وافته بعدها منیته بأرضہا » وفہا کان الشافعی قد تکامل موه › 
ونضجت آراؤه » واختر العمل مہا فأنتج الاختبار فكر جديداً » ثم رأى 
فی مصر ما لم یکن قد رآه من قبل » ورأی فما عرفا وحضارة › وآثاراً 


١ (‏ ) قال آبو نور لا قدم علينا الشافعى دخلنا عليه فكان يقول : إن اله تعالى قد 
يذكر العام ويريد به الحاص ٠»‏ ويذكر اللاص ويريد به العام » وكنا لا نعرف هذه 
الأشياء » فسألنا عنہا الشافمى » فقال إن اله تعالى يقول ر إن الناس قد جمعوا لك »والراد 
آبو سفیان وقال تعالى » يا أا النبى إذا طلقم النساء » فهذا حاص والمراد عام »> وهذا , 
کلام ى الأصول ما كانوا به قبل الشافعى . 
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للتابعن » فأخذ يدرس آراءه السابقة كلها على ضوء ما هدته إليه التجرية 
والسن » والبلد الذى تزل فيه »> فكتب رسالته فى الأصول كتابة جديدة ‏ 
زاد فما وحذف ما » وأبى لب رسالته القدمة » ودرس آراءه ف‌الفرع 
2 بعضہا إلى جدید لم قله » وکان له بذلاك قدم قد رجع عنهء 
وجديد قد اهتدى إليه > وقد يتردد بين الجديد والقدم › فيذ كر الرأيين 
من غير أن يرجع عن أو » وهكذا » وإن شئت أن تقول إن ذلك 
الدور هودور القحیص »فقل »› فقد درس فيه آراءه كلها »درسفیهأصوله 
ناقداً ما فاحصاً کاشفاً › فھذا الذی کان یتسای فلا يرك قولا من‌غر نقد 
ولا محيص ولا كشف حاسنه ومساويه » وقربه من السنة أو e‏ 
قد أ حذ أيضاً يدرس آراء نفسه هذه الدراسة الناقدة الفاحصة الكاشفة . 

م هو يدون ما انہی ليه من دراسته » فیدون رسالته »ویکتب‌مسائل 
كشرة له »› أو على آخحری»ویروی عنه أصحابه‌جملة آرائەفی تلك الفرة؛ 
وينقلون عنه خلافاته مع غبره من الفقهاء » وبذلك م ممت الشافعى إلا وقد 
ترك تركة مير ية من الفقه والاستنباط . 


نقل فقه الشافعى عن طريقن › أحدها تلاميذه » وثانہما كتبه الى 
کتہا أو أملاها بعض تلاميذه . 


ولتتكلم فى كل من هذين المصدرين بكلمة موجزة » قبل أن نتج إلى 
دار سة آرائه الفقهية . 

١‏ تلاهذته : کان للشافعی تلامیذ نقلوا فقهه فی کل دور من 
الأدوار الثلاثة الى بيناها › فكان له تلاميذ تلقوا عنه مكة › وله تلاميذ 
تلقوا عنه ببغداد فی قدمته الثانية » وله تلامیذ تلقوا آخر دراساته عصر . 


هن صحبه بمكة أبو بكر الحميدى» وقد كان فقهياً حدثاً ثقةحافظاً › وقد 
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توق سنة ۲۱۹ مكة > وکان قد خرج مع الشافعى إلى مصر ٠‏ م عاد إا 
بعد موته » ومهم أبو إسحاق إبراهم بن محمد العباسى بن عيان بن شافع 
المطلبى ٠‏ وكان حافظاً للحديث ثقة فيه » ولکنه لم بنقل عنه شی نى الفقه› 
نشأً مكة > وتوف بها سنة ۷ +۰ ومنهم آبوبکر محمد بن دريس »ويقول 
عنه ابن عبد الر » صحب الشافعى ولا أعل نى أى سنة مات » وأخذعنه عكة» 
ومنهم أبو الولید موسی ابن یال جارود صحب الشافعی » وکت ب تبه »و تفقه 
عليه » وأخذ بقوله قبل خروجه إلى بغداد . 


۲ = هؤلاء بعض من تفقهوا عنه بمكة وجاء ذكرهي بن أصحابه. . 
ومن أصحابه ببغداد أبو على الحسن الصباح الزعفرانى › ولم يكن بين 
تلاميذ الشافعى أفصح منه لساناً > ولا أبصر منه باللغة العربية والقراءة > 
وقد روی عنه اللحطیب البغدادی أنه قال : قال قدمعلينا الشافعى » واجتمعنا 
إليه » فقال القسوا من يقرا لكم > فلم مجبرئ أحد أن يقرأ عليه غری » 
ادت القوم سنا » ما كان فى وجهى شعرة › وإنى لأتعجب اليوم 
من انطلاق لسانى بین يدى الشافعى » وأتعجب من جسارتى يومئذ » وجاء 
عنه أبضا : لا قرأت كتاب الرسالة على الشافعى » قال من أىالعوب أنت؟ 
فقلت ما آنا بعرنى ؛ وما آنا إلا من قرية بقال ها الرعفرانية » قال لى فأنت 


سيد هذه القرية » . 

قرأ عليه کتاب الشافعى القدم المعروف بالبغدادى وكتبه عنه » ولقد 
جاء ئى الانتقاء : وكان الزغفرانى يقرا كتب الشافعى ببغداد للناس » ولم 
يقرأ على الشافعى أحد غره » مات سنة ۲٠١‏ ه. 

و ایل ا ل ی ر ا 
وکانت فتوی السلطان تدور عليه » وکان نظاراً جدلیاً » وکان يذهب إلى 
مذهب آهل العراق » فلما قدم الشافعى جالسه وقرأً كتبه من الزعفرانى » 
جاء فى طبقات ابن السبكى عن الكربيسى : لما قدم الشافعى قدمته > قلت 


E 

له أتأذن لى أقراً عليك الكتب ؟ فأى» وقال خحذكتب الزعفرافى » فقد 
أجز ما لك > وقد توف الکرابیسی سنة ۲٠١‏ هھ . 

ومنبم أبو ثور الكلبى » وكان"يذهب إلى مذهب أهل:العراق » حى 
کعب الشافعی »> وأخذ عنه ¢ ومع منه کتبه »> فصار ميل لاشافعی ف كتبة 
الى ألفها مستقبلا بارائه » وقد تو سنة ۲٤١‏ ه . 

ومہم انو عبد الرحمن أحمدبن عمدين عى الأشعرى البصرى › وكان 
یو صف بالشافعی لذبه عن ععبه ببغداد »> إذكان يناظر عن ذلك‌المذهب› 
وکان من جلة العلماء وحذاق المتكلمين » والعارفن‌بالإجماع والاختلاف» 
وكان رفيعاً عند ذوى السلطان وذوى الأقدار » عا بالحديث والأثر › 
متسعاً ف الع > مم تمکن ی النظر والجدل » وهو أول من خلفالشافعی 
بالعراق نى الذبعن أصوله > ومذهبه » والنصرة لقوله » حی وصف به 
کا آشرنا » وله مصنفات کشر ة جليلة › وقد تو ببغداد . 


ق ی ا 1 و ا 
أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه . وقد قال فيه ابن عبد الر ى الانتقاء : 
وكان من جاة العلماء وأصحاب الحديث الحفاظ » وكان نیل القدر » وله 
کتب کشر ة > ومصنفات نى الفقه › ولم يلتق بالشافعی > إلا أنه کت بکتبه › 
وله اختیار کاختیار ای ثور إلا أنه أميل إلى معانى الحديث واتباع السلف» 


توف بنیسا بور سنة ۲۷۷ ھ . 


۴ ومن أصحابه بعصر حرملة بن حى بن حرملة > وکان جلیلا 
نبيل القدر يقال إن الشافعى نزل عنده » وقول ابن عبد الر : روى عن 
الشافعى من الكتب مالم يروه الرييع > مها كتاب الشروط » ثلائة أجراءء 
ومنها كتاب السنن » عشرة أجزاء»ومنها كتاب ألوان الإبلوالغم و صفاما 
وأسنانها . وما كتاب النكاح › وكتب كشرة انفرد بروايا. عن الربيع › 
توف كصر سنة ۲٦‏ ھ وکان من أُصحاب الشافعى . 
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ومنهم ابو یعقوب يوسف بن عى البوبطى » وقد استخلفه الشافعى فى 
حلقته وآثر ه على حمدبن‌عبد الله بن‌عبد الحکم مع عظم حبتهلابن‌عبد الحکم » 
ولكنه آثر الحق على الأخحوة والحبة كشأنه رحمه اله دانماً » كان البويطى 
عالا فقهیاً زاهداً » اہم بأنه لا قول مقالة المعثزلة فى مسألة خلق القرآن › 
فحبس حی مات فی عبسه ببغداد سنة ۲۳۱ » قال فيه ابن السبکی‌ف طبقاته» 
يرحم الله أبا عقو ب لقد قام مقام الصديقىن › قال الساجن كان البويطى 
وهو ف الحبس يغتسل كل جمعة » ويتطيب » ويغسل ثيابه »م مخرج إلى 
باب السجن » إذا مع النداء » فر ده السجان ويقول ارجع رحمك الله » 
فيقول البويطى » اللهم إلى أجبت داعيك فنعونى . 

وقال فيه ابن السبكى نى الحتصر المشهور الذى اختصر من كلام الشانعی 
قال أبو عاصم : فى غاية الحسن على نظم أبواب الميسوط » قلت وقفت 
عليه وهو مشهور . 


٤‏ - وقد جاء فى معجم الأدباء لياقو ت عن حتصر البويطى هذا ف 
أثناء بيان الكتب الى لم يسمعها الربيع من الشافعى : كتاب مختصرالبويطىرواه 
الربيح عن الشافعى » وإن عبارة ياقوت هذه غريبة . 


ومنہم آہوابراھی إسماعیل بن حب المزنى كان فقهياً عالاً »> راجح المعرفة 
عارفاً بوجو ه الحدل حسن البیان » له فی مذهب الشافعی كتب كثرة » مہا 
ال وا اتر الو زی افر اکر ار 
ET RS‏ والختصر من عام ااشافعی .. وکان 
آية فى الحجاجوالمناطرة عابداً عاملا متواضعاً غواصاً فى المعانى » ماتسنة 
٤‏ »۰ وقد شرح مختصره كثير ون مهم أبو إسحاق المروزى › وأبوالعباس 
ابن سریح . 


و مہم محمد بن عبدالله بن عبد الحكم > وقد قال فيه ابن‌حجر فی توالی 
التأسيس : قال أبو مرو الصرفى كان أهل مصر لايعدلون به أحداً » وقال 
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المزنى نظر إليه الشافعى فأتبعه بصره > وقال : وددت لو أن لى ولداً مثله › 
وعلى ألف دينار . 

وقال أبو إسحاق الشر ازى اننهت إليه رياسة العام عصر...وکانت وفاة 
ی کی الد ت ورراات اک اجه داه کان ادرا 
عند الشافمى » كانت بيلبما مؤاخاة صادقة ء وموادة صافية ر مرض 
الشافعى » وأحس بدنو منيته > وطلب إليه أصحابه أن يذ كر من علفه ف 
حاقته › شار إلى البوجطی دون ابن عبد الحکے › وکان قد استشرف مها› 
وأرادها . ولكن الشافعى وإن کان سحب ابن عبد الحکہ ریف البویطی مالمیرہ 
نى صديقه ووديده » ويقال إن ذاك أغضبه »> حنى أنه بعد وفاة الشافعى ترك 
مذهبه إلى مذهب مالك » وأخحذ ردد عليه > ومهما يكنمن أمرهبعدالشافعى 
فقد سمح من الشافعى كتبه ويقولون إنه ”مم منه کتاب أحكام القرآن » 
وكتاب الرد على عمد بن الحسن > والسن > وروی عن الشافعی ٠‏ كتاب 
الوصايا »ويقولون إنه لم يرو عن غبره : وإنه من المقرر أن كتاب الو صابا 
من الكتب الى لم يسمعها الربيع عن ااشافعى » ولعله أخذه من‌ابن عبدالحكم 
هذا > ومېم الربيع بن سلمان بن داود أو حمد الأزدى بالولاءء 
قال فيه ابن السہکی » کان رجلا فقیها صالاً » روی عن الشافمی وعبد اله 
ابن وهب وإسحاق بن وهب » وعبدالله بن يوسف وغبرهم »› وروی عنه 
التاق واو بکر بن یی داود › وأبو جعفر الطحاویوغر هم »وتو 
نى ذى الحجة سنة ست وخسن ومائتن » وقیل سنڈ ۲۵۷ وهو الى روى 
عن الشافعى أن قراءة القرآن SLL‏ وأن الشعر بعد المات يقرع 
الجسد قياساً على حال الحياة »ى أنه طهر بالدباغة . هذا ماذ کر هابن‌السبکى 
عنه نی طبقاته » فهو یذ کر أنه روی الحدیث عن الشافعی › وأنه روى عنه. 
مسألتعن نى الفقه . 


وهل کانت له صحبة وملازمة » كالبويطى المزنى والربيع بن سلمان 
المرادی الذى سنبن حاله ؟ وهل روى الک © او افر ارا 
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کالسابقین ؟ لم يبن ابن السبكى شيئاً من ذلك » وقد قال فی کل صاحب 
لازم الشافعى ما أخذه عنه من الكتب » وما ألفه ف المذهب > فلاذا م يذ كر 
هنا شيا ؟ يظهر أنه لم بأخذ عنه فقهاً كشراً > ومن المؤكد آنه لم يرو عنه 
0 > فل یذ کر أحد من کتبوا فی الطبقات آنه قد روی عنه کتباً » وبظهر 
أن صحبته للشافعی موضع نظر » وان ذکر آنه روی عنه بعض الحدیث 
ومسائل فى الفقه › ولذا قال ياقوت فى معجمه عند ذ كر أصحاب الشافعى . 
والر بیع بن سلمان بن داود بن الأعرج الجزى: مولي الأزد؛وأظنه صحب 

الشافعی ومات فى سنة ست وخسن ومائتان وقىره بالجىزة . 

وإِذا كانت صحبته مو ضع نظر » وإذا کان اأ ارواة حيعاً ۾ یذ کروا أنه 
روی کتباً › فليس لنا أن نقول إنه راوى كتب الشافعى » لأن الذى رواها 
هو ميه ربیع بن سلیان المرادی على ما ذكره الرواة حيعاً » فإذا أطلق 
الاسم عند رواية الكتب انصرفت إليه . 

٩‏ -والربیع بن سلمان راوی الکتب ( هو أبو محمد ) بن عبد الجبار 
ا ا > المؤذن » كان يؤذن ف الجامع الأكير جامع 
الفسطاط »إلى أن مات » ولمريؤذن أحدف المنارة قبله . قال ابنعبدالرف الانتقاءء 
صحب الشافعى طويلا > وأخذ عنه كشراً وخدمه » وكانت الرحلة إليه فى طلب 
کتب الشافعی »› وقال فيه ياقوت ا صاحب الشافعى المشمور بصحبته › 
ومات سنة ۲۷۰ » وهو آخر من روی عصر(۱) عن الشافعی »› وکان جايلا 
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)١(‏ يظهر أن الربيع اتصل بالشافمى قبل مجيه إلى مصر »› فقد جاء فى توالى التأسيس 
لابن حجر : « قال : لزمت الشافعی قبل آن دحل مصر › وکانت له جارية سوداء » يعمل 
الباب ٠ن‏ الل ٤‏ م يقول يا جارية قومى فاسر جی ¢ فت رج له > فيكتب ما بحتاج إليه 
م يطىء السراج » فدام على ذلك سنة > فقلت يا أبا عبد اله إن هذه الجارية منك فى جهد › 
فقال لى إن السراج يشغل قلبى : قال وسألى عن أهل مصر » فقلت هر فرقتان فرقة مالت 
إلى قول مالك وناضلت عليه > وفرقة مالت إلى أى حنيفة وناضلت عليه » فقا و 
أن أقدم مصر إن شاء لله فسآتم بشىء أعظم به عن القولين جميماً . قال الربيم : ففعل ذلك 
والله سحین دخل مصر » . کک 
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مصنفاً > حدث بكتب الشافع ى كلها » ونقلها الناس عنهء وقال البہقى ى آنخحر 
الحديدة على الصدق والإاتقان »> فر ما فاتته صفحات من کتاب › فقول : قال 
الشافعى › ويروا عن البويطى عن الشافعى » وصارت الرواحل تشد إليه 
من أقطار الأرض لساع كتب الشافعى » وقد ذكرابن حجر العسقلاى 
فی توالی التأسیس » أن الربی ع کان على حوائج الشافعى »› فر ما غاب حاجة 
فیعلم له > فإذا رجع قرا الربيع عليه ما فاته . 


تتضافر الأقوال ى الكتب الى تصدت لبيان أخبار الشافعى »> وأخبار 
تلامیذه بأن راوى كتب الشافعى الحديدة هو ااربيع بن سلمان بن عبد الجبار 
المرادى المؤذن » ولذلك إذا أطلقت كلمة الربيع عند اة الب ترقت 
إليه > لأنه هوالذى اشير بروايا > ولذلك قال النووى : اعلم أن الربيع 
حيث أطلتق ن ىكتب المذهب : المرادى» وإن أرادوا الجزى قيدوه بالحزى» 
ويقال للمرادى راوية الشافعى » وهناك كتب لم يروها الربيع » بل نقلها عن 
غر ها» ونقلت عن غر ه» ولنترك الكلام الآن فيه مرجئن ذاك إلى الكلام 
فى الكتثب . 


هؤلاء بعض أصصاب الشافعى الذين رووا مذهبه نى أدوار اجہاده › 
وتلقفوا کلماته وفتاويه › و تداولوا کتبه »ونشروها بن الناس » وورثوها 
الأجيال من بعدهم فتناقلا خلفاً عن سلف » وبذلك كانوا المصدر الحتق 
لذشرآرائه » والمصدر الثانى هوالكتب : 


الكتب 
٩‏ - كان الحنبدون فى عصر الصحابة والتابععن متنعون عن أن 


يدو نوا فتاو ہم أو اجادهم > بل امتنعوا عن تدوين السنة »› ليبقى المدون 
من أصول الدين الكتاب و حده »وهوعمود هذه الشريعة » ونور ها المبين» 


0 


وحبل الله الممدود إلى يوم القيامة » إلى أن اضطر العلماء لتدوين السثة 
ولتدوین الفتاوى والفقه . 


جاءت النحل الحتلفة فدونت أقواها » جاء الشيعة فدونوا آراء أمُتهم 
وجاء المعتزلة فدونوا آراء علماہم > واضطر المحدثون أن يدونوا الحديث 
الصحيح ليتميز من الكلام المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
بعد ذلك اجه الفقهاء إلى تدوين آرائهم »فأبو حنيفة قد أثر عنه بعض‌الكتب » 
وأبو يوسف قد کت ب‌کتاب المحراج للرشید ٤‏ وله کتب غر ه » وعحمدینا لسن 
يدون آراء العراقيين » ومحکم تصنيفها » فجاء الشافعى إذن فى عصر قد اجه 
العلماء فيه إلى تدوین آر ائم > وآراء شیوخھے » فاتجه لی تدوین اتجاههم . 

و يذ كر بعض الرواة أن أول تأليفه كان للرد على فقهاء الرأى › فقدقال 
البويطى : قال الشافعى اجتمح على أصحاب الحديث » فسألونى أن أضع رداً 
على تاب أ حنيفة » فقلت لا عرف قوهي » حت أنظر نى كتہم › فأمرت 
فکتبت لی کتب محمد بن الحسن » فتظرت فہا سنة »حى حفظا »مو ضعت 
الكتاب البغدادى . 

وإذا صح ذلك الحر فإنه يدل على أن أول كتاب للشافعى كان محا کی 
بتدوينه طريقة أهل العراق فى تدوين الآراء » وعلى أن أول کتبه کان فى 
الرد والمناظرة » وأنه لم يكتبه وله آراء مستقلة » بل کان يدافع فيه عن 
فقه الحديث » أو فقه أهل المدينة > أو فقه مالك بالذات » لأنه کان يطلب 
المدنيين »ولانه كان عقب أن اطام الشافعى على كتب محمدبن‌الحسن › وذلك 
بلاریب کان ف قدمته الأولی‌إلى بغداد أى قبل أن يستقم لەرآی ف الاجتهادء 
يستقل به عن طريقة مالك رضى الله عنما . 

ومهما يكن من قول فى شأن ذلك الكتاب » فإن الشافعى بعد أن استقل 
بطريقته ى الاجماد والبحثوالفتيا » أخحذ يؤلف الكتب » ويدون المبادىء 
فما الى وضعها للاستنباط » E‏ فى المساثل الختلف فما » م يدون 
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اسن »> واللالاف بين الصحابة » ومختار من بن الاراء الختلقة رأياً ير جحه 
وبعتنقه » وم نعرف له تأليفاً ذكرأنه ألفه عكة » وم يذكر أحد من ا مؤرخين 
شيئاً عن بعض مصنفاته أنه كتب مكة › اللهم إلا إذا صح ما ميل إليه › 
وشو انه كت الى ال إل عد الزحمن بن هى :+ وهو بمكة › آما بعد 
جيئه ال بغداد سنة ۱٩۵‏ فإنه قد ذ کرت مؤلفات كثرة ہا . 


ولعله کان یکتب کتبه بمکة »> ولکنه کان لا یروا للناس ویعلما لبم 
ا > حى إذا وصل إلى بغداد »> وقد أنضجا كثرة الدراسة 
والمراجعة والفحص والتمحيص أعلها لتلاميذه »> و نشرها بين صعابته ء 
ثم تولوا هم بعد ذلك نشرها قى الآفاق » ثم لا جاء إلى مصر أعاد النظر 
فما کتب فغبر وبدل »> وزاد ونقص طلباً للكال . 


۷ - أعلن الشافعى فی بغداد کتبه »› أعلن الرسالة فما » وأقراً 
تلاميذه كته > وقد قان لك أن الزعفرانىقال : قدم علينا الشافمى واجتمعنا 
إليه » فقال : « التمسوا من يقرأ لكي » وها یدل على آنه کانت عنده کتب 
قد کتہا وأعدها» وهو بقر ثا تلاميذه » وينشرها › وما فہا من عام بيهم . 
وقد حمل هذه الكتب تلاميذه وأشہر من رواها الزعفرانى والکرابيسی > 
وقد میت کتبه الى کتہا بالعراق نى الفقه والفروع (الحجة) › ويقول ملا . 
کاتب جلى نى كتاب الحجة هذا : هو جلد ضخ آلفه بالعراق » وإذا 
أطلق القدم فى مذهبه يراد به هذا القصنيف . 


ولقد سمى ابن الندم ما رواه الزعفرا عن الشافعى من الكتب -المبسوط 
فهل المبسوط والحجة واحد ؟ عراجعة بیان ما اشتمل مبسوط الزعفرانی 
الذى ذكره الفهرس > وقال إنه المبسوط الذى رواه الربيع صر . نجده 

بشتمل على كل كتب الشافعى نى الفروع والحجاج والمناظرة والحلاف > وإذن 
TT‏ الذى 
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الشافعى وبدل »> وزاد ونقص عصر »کا سنبہن إن شاء الله تعالی»ولقد قال 
الببقى ف مناقب الشافعى : وكتاب الحجة الذى صنفه ببغداد حيله ع 
الزعفرانی > وله كتب أخرى حملها المسين بن على الكراييسى » 
وأبو عبد اأرحمن بن حى ااشافعی » وقد وقع لی نسخ کتاب السبر رواية 
ی عبد الرحمن » وفیه زیادات کشرة ليست عند غبره > ولآ الولید موی 


ابن ی الجارود حتصر يرويه عن الشافعی فيه زيادات . 

۸-~ جاء الشافعى مصر » وفما أعاد النظر ی کتبه » ونی آراثه » 
وق مذهبه > فخر وبدل» ووضع ا وآملى مسائل کشر » وروی 
عنه أصعاره مسائل » وقد آثر عنه فی مصر کتاب الام » وروی عنه کناب 
السسن » ولقد قال السیوطی فى حسن امحاضرة : وصنف ما ( أى عص ) 
كتبه الجديدة كالم والأمالى الكرى » والإملاء الصغبر . ولقد قال ابن 
حجر ی توالی التأسیس : قال آبو الحسين الاآبرى حدثنا الزبر ابن 
عبد اواد ء حدڻی محمد بن سعید » آخحر نا الفربانی بو سعيد قال اربع : 
أقام الشافعى ها هنا ( أی صر ) آربع سنن » فأملانی ألفً وخمسمائة ورقة 
وخحرح كتاب الم ألفى ورقة وکاب اسن واا كشرة كلها فى مدة 
ربع سنن » وقد اختصر البويطى ما مم عن الشافعى بعصر » فدون ذلك 
فی کتاب ماه امحتصر » ودون المزنی کتاباً کذلك ساہ الحتصر » وكل 
هذا يبن فقه الشافعی فى مصر » وآراءه الى انہی إلا » ومات رضى 
ا 


وإن الربيع بن سلمان المرادى قد روی کل ما کتبه الشافعی » وأملاه 
مصر »وإليه كانت تشد الرحال »ولقد لازم الشافعى طول إقامته عصر » بل 
لقد روی آنه لازمه مدة قبل مجیئہ لی مصر › کا جاء فی توالی التأسيس لابن 
حجر » ولقد می ابن الندم ما رواہ الربیع مبسوطاً › کا می مارواه 
الزعفرانى مبسوطا » والزعفرانی هو ناقل کتب الشافعی ببغداد > کا أن 
الربيع ناقلها عصر . 
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۹-ونريد أن نشر هنا إلى مسألة ذات شأن » وهى تتصل با مغايرة 
ببن كتب الشافعى القدعة › والحديدة فقد توهم عبار ات كثبرين منالمتقدمىن 
الذين أرخوا للشافعی › وتصدوا للکلام فی کتبه أن الشافعى لا جاء إلى مصر 
نشا كتبه الحديدة فہا إنشاء جديداً م یکن متصلا بالأول > ووقع ذلاك 
الإمام فى نفوس بعض المتأحرين موقع التصديق » فقبلوه على أنه حقيقة 
اة مقر رة اة ولق اسر مبب اذلف :عض الكتاب أن تكون 
السنون الأربع الى أقامها عصر كافية لتصنيف كل هذه الكتب »› وإن الذى 
يتفق مع المعقول أن الشافعى لا يصنف من جديد فى الموضوعات الى كتب 
E a‏ 
رأيه أبقاه وأقرأه أصحابه » فنقلوه عنه وما يتغر فيه ریه بکتبه أو عليه 
غا اه را ا به ومن ال ا هتن 
کاتب کل ما کتبه > ئى دور من أدواره الفكرية » بأن برجع عنه جملة» 
م يكتبه جملة . 


ولقد تأيد ذلاك القول بعبارات ورد فد ادن ترا :تسش 
لابن حجر : قال البمقى » و بعض كتبه الحديدة لم يعدتصنيفهاء وهى الصيام 
والحدود » والرهن الصغر » والإجارة » والجحنائز » فإنه أمر بقراءة هذه 
الکتب عليه فی الحدید وأمر بتحریق ما یغر اجناده فيه . قال ور عا ترکه 
اکتفاء مانبه عليه من رجوعه فی مواضع أخحرى »قلت : وهذه الحكاية 
مفيدة ترفع كشرآ من الإشكال الواقع بسبب مسائل اشتهر عن الشافعى 
الرجوع عنما »> وهى موجودة فى بعض هذه الكتب . 


٠‏ _-وعبارةالبیهی وتعلیق ابن حجر علیهایستفاد منہماأنالشافعی کان 
فى تأليغه المديد ينظر إلى القدم » فا لايتغبر فيه رأيه قط ربقیه . ومایغیر فيه 
اجتهاده يصنفه ثم حرق القدم » ورا ترك بعض ما تغبر فيه رأيه اكتفاء 
ما نبه به من تغیبر رأبه ى موضع آخر من کتابته > وکأنه ی هذا يقرا 


۰ 


القدم من غر أن يخر نى عبارته » ثم يعرض مايوجب الرجوع وبصنفه 
وینبه إلى ذلك » وقد یرجع عن بعض الحدید » وکشرآً مانری‌الر بیع یروی 
قول الشافعی ی کتبه » م يذكر آحر رأى له » لأنهجاء بعدقراءة الكتب 
و“ماعها » وقدوجدنا ابن‌الندم الذى يسمى كتب القدم المبسوط » ويسم ىكتب 
الربيع المكتوبة عصر المبسوط أيضاً »> وجدناه بقول فى ترجمة الزعفرالى 
روى المبسوط عن الشافعى على ترتيب ما رواه الربيع » وفيه خلف يسر 
وليس يرغب الناس فيه » ولايعملون عليه »و إا يعمل الفقهاء على ما رواه 
الربيع » ولاحاجة بنا إلى تسمية الكتب الى رواها الزعفرالى › لأا قلت 
واندرس أكرها 4 . 


إن كون ترتيب المبسوطالذى رواه الربيع على ترتيب المبسوط الذى 
رواه الزعفرانی » وإن كون الحلاف بيمما فى الرتيب يسرآ » ومبسوط 
الزعفرانی کان ببغداد » ومبسوط الربیع کان صر هذا يدل على أن 
الأصل واحد » ولكن حصل تغبير وتبديل وزبادة وحذف فا كتب فى 
بغداد » فكان هو الكتاب الجديد عصر . : 


وإن شثت الحى الصريح الواضح فإنا نقول إن الكتب الجديدة هى 
تع#حيص وزيادة فى الكتب القدعة › فالرسالة القدعة لہاف‌الرسالة الحديدةء 
ولكن بعد نحقيق و محيص › ر وحلف ء وكذلك سائر کتبه » وان 
الشافعى المناظر الحادل الذى كان يقاب الاراء على وجوهها › الذى كان 
يناقش لطلب التق » ولا يناقش لطلب الغلبة قط لابد أنه كان دام 
يفحص آراءہ کا يفحص آراء غره » ثم یکرر وز ما على ما یستخرج من 
أصول » فيبقى أو يعدل » وقد أثر عنه آراء مختلفة فى المسألة الواحدة فى 
أزمان متباعدة أو متقاربة : فکان یری الرآی ٹم یرجع عنه > إما لحديث 
عر عليه › أو لقیاس أقرب اهتدی إلیه › أو لفتوی صحاب لم يكن على عل 
بها » وكذلك شأن الباحث الذى يطلب الحق لايبغى سواه » والمتجدد الى 
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:نی تفکره الذی لاتأخذه ّ فیخدع برأیه » ویظنه احق الذى لا يأتيه 
.لباطل من بن يديه ولا من خلفه 

إن TT‏ دایاً شان الخلصين > وقد کان تؤقع 
الحطاً فى أقواله يلازمه طول مدة اجناده » حى لقد کان بقول کا رزوی 
البويطى عنه : لقد ألفت هذه الكتب » ولم آل فما » ولا بذ أن يواد فبا 
اللحطاً لن الله تعالى قال . « ولوکان من عند غر الله لوجدوا فيه اخحتلافاً 
کثراً ) ما وجدتم ی کتی هذه ما مخالف الكتاب و السنة » فقد رجعت عنه. 


4 -و قبل أن نترك الکلام ی تدوین کتبه نشبر إلى مسألة قد جاءت 
فما مضى عرضاً » وما قيمة كبيرة عند الباحشن » تلك أن الكتب الى 
رواها ااب الشافعى قسمان : قسم کا رن والواة ا 
#للشافعى > فيقولون كتاب الام للشافعى والرسالة له › واختلاف العراقيين 
له » واختلاف مالك واختلات على وعبد الله وهكذا > وقسم يذ کرو نه 
توا إلى أصضاية عل :انه تاحيص الأفر اله فقزلون خض البوظى > 

ھر ا ی2 وا شك ن هذا القسم الأخر هو تأليف أععابه 
.و تلخيصهم لأقواله »> وإن كانت نسبة الأراء ى هذا القسم إلى الشافعى لاتقل 
عن نسبته نى الأول » ولكن للشافعى نى الأول المحنى والصياغة» وله نى الثانى 
؛المعى فقط » وأما الصياغة وتأليف العبارة » فلصاحبه الشأن فيه ككتب 
:الإمام محمد بالنسبة للمذهب الحنى »والقسم الأول تأليفه بلا نراع »وقد كان 
لمشافعى تأليف لاشلك نى ذلك » والتزاع منه إنكار لمتضافر التاريخ › فلا 
يلتفت إليه > والحمد لله لم ينازع أحد ف ذلك . 


وإن الرواة ذكروا طريقة تأليف الشافعى للكتاب » فبعضه يكتبه »> 
«وبعضه کان عليه » ولقد روی الربيع بعض طرق الشافعى ی التألبف فقال 


لز مت الشافعى قبل أن یدخل مصر » وکانت له جارية سو داء » فكان يعمل 
( م ١١‏ - الشافعى ) 
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الباب من العلم > ثم يقول ياجارية قوی » فاسرجی » فتسرج له فيكتب . 
ما محتاج إليه م يطى" السراج » فدام على ذللث سنة قات يا أبا عبد الله 
إن هذا الحارية منك نى جهد جهد » فقال لى إن السراج يشغل قلى › فالشافعى 
يتأمل ى هدأة الليل ويفكر » ويسر الرأى نى تأمل عميق مخشى على الضوء. 
أن يۇر فيه » حى إذا اهتدى إلى الفكرة أضاء الا رم > م أطفاه. 
الیتفکر ف غبرها : وهکذا وخادمه منه فی جھد کا نه الربيع . 


ولقد کان کشر ا ما یکتب‌با مسجد » فقد روی عن‌طریق حرملةقال :کان 
الشافعى مجلس إلى هذه الأسطوانة ى المسجد » فيلقى له طنفسه »> فيجل 


ل 


ا بکتب غر ه عند e e‏ 4 
أحاديث » أو آثار فقهية > ولينقدها ويناقشها - وقد جاء فى توالى التأسيس : 


وقدم الشافعى : فبقى عصر أربع سنن وضع هذه الكتب فا و کان. 
أقدم معه من الحجا زكتب ابن عيينة »> وخرج إلى حى بن حسان فكتب. 
عنه »> وأخذ کتبا من أشهب فہا مسائل . و کان ضع الکتب بین يديه › 
وبصنف » فإِذا ارتفع له کتاب » جاء ابن هرم » E‏ 
البويطى › وجمیع من محصر یسمع فی کتاب ابن هرم » م بلسخو نه بعد » 
وكان الربيع على حوائج الشافعى » فرعا غاب فى حاجة فيعلي له »> فإذا 
رجع قرأ الربيع عليه ما فاته . 

هذه الأخبار تدل على أن الشافعی رضی الله عنه کان يدون پنفسه ». 
- وبصنف من غر إملاء > وتراها لاتنص فقط عليه » بل تبن بعض التفصيل . 
طریق کتابته ثم نقل تلامیذه ما کتبه م سماعهم عنه . 

۰ وکان الشافعى على أحياناً > وأن المستقرىء لكتاب الم مجد فيه کشر ا . 

عبارة أملى علينا الشافعى » ومن ذلك : 

ا فى الصلح أخبر نا الربيع بن سليان قال أملى علين الشافمى 
۲ وق الحو الة أخر نا الربيع بن سلمان قال خر نا الشافعى إملاء . 


۳ 


٣ن‏ وف الوكالة أحرنا الربيع قال أخر نا الشافعى إملاء . 

. وفى وثيقة ا لحبس أختر نا الر بيع بنسلمان‌قال أخر نا الشافعى إملاء‎ - ٤ 

٠٥‏ وى( تغير وصية العتق ) أخرنا الربيع بن سلمان قال حدثنا 
الشافعى إملاء , ۰ 

٩ -‏ وف (الوليمة ) أخرنا الربيع بن سلمان قال حدثنا الشافعى إملاء 

۷وی النکاح المغسوخ ٠‏ قال الربيع من ها هنا أملى علينا الشافعى 
رحمه الله تعالى هذا الكتاب . 

۸ وف( إقرارالوارت ارا الربيع قال حدثنا الشافعى إملاء . ٠‏ 

وھکذا تری أن الشافعی کان على أحیاناً > وکان یکت أحہااً > وینسخ 
تلامىذە ما یتب و يقر عو نه عليه(۱) . 

كاب الام 


۰ وکتاب الام النی جاء ذکره منسو) للشافعی من آی نوع هو ؟ 
أهى تضن الشافعى بکتابته أو إملائه . ام هو حكارة أقواله ؟ 


إن الإجابة الى تعرض للناطر بادى الرأى أن کتاب الم هو كتاب 
الشافعى كتبه أو أملاه »> هكذا تضافرت الأخبار »> وهكذا نقلت الكت 
وهكذا تلقى العلماء خلفاً عن سلف ٠‏ وأثر التقل عن أصعاب الشافعى كا لزني 
والربيع والبويطى » م تلقى العلماء ذلك النقل بالقبول لنم E‏ 
.ما يرده » وعاينوا كتاب الأم » ورأوه بن أید ہم > ووازنوا بینه وبن 
كتب حكت أقوال الشافعى » واختصرت أقواله › ول یدع فا ا 
وصنفها »> وصاع عبار ما » وأملاها . | 

لم يشذ عن هذا ااا > ولکن جاء ف كتاب تصوف اسمە(قوت 
القلوب ) ومؤلفه متصوف عبارة ف باب الأخوة سيقت استطراداً » ومنها 


)١(‏ داجع ف هذا محثنا فبا كتبه المرحوم الأستاذ حسين والى » ونشرته مجلة الأز هر 
وموضوعه ( کتاب الام ).. 


٤ 


ما يفيد أن البويطى هوالذى صنف كتاب الام وأعطاه الربيع »> وصار 
يعرف به » ولنذ كر عبارته مع طوها » لتعرف لأى غرض سيقت » وهل 
هى تدل على أن ذلك رأى بى على تحقيق نى مسألة معينة » وإن كان فا تحقيق 
فهو فما سيقت له من غرض » وهو الأخوة والصحبة » قال أبو طالب فى 
قوت القلوب ى باب الأخوة ن الله والصحبة وأحكام المؤاخاة ما نصه : 


وقد کان الشافعی رضی الله عنه آخی محمد بن عبدالحكم المصری »وكان 

حبه وبقربه » ویقول ما بقیمی عصر غر ه ٤‏ واعتل عمد فعاده الشافعی › 

فحدثى القرشى عن الر بيع ال تمت الشافي نشد شعرا وقد غاد خمدا: 
مرض ابيب فعدته مرضت من حذری عليه 


ونی الحبیب یعودنی ‏ فرئت من نظری اليه 


ما شك أهل مصر أن الشافعى يفوض أمر حلقته إليه »> ونه بستخلفه 
بعد موته » وبأمر الناس بالحضور عنده »> حى سل عن علته › فقيل له يا أبا 
عبد الله : من تجلس بعدك » ومن يكون صاحب الحلقة > وهم يظنون آنه 
يشر إلى محمد » فاستشرف لذلك محمد › وتطاول هما » وكان جالساً عندر اسه 
خقال سبحان الله ! ! أيشك نى هذا ! أبويعقوب‌البويطى » فأنكر لذلكغمد 
ووجد ى نفسه » ومال أصعابه إلى ی يعقوب البويطى » وقد كان محمد 
حمل عل الشافعى ومذهبه » » وفارق مذهب مالك . 


إن البويطى كان أزهد وأروع فحمل الشافعى نصحه للدين › والنصيحة 
للمسلمين وم یداهن نى ذلك » بل وجه الأمر إلى أنی یعقوب وآثره »› لأنه 
كان أولى» فلما قبض الشافعى رضى الله عنه انتقل محمد بنعبد الحكممن مذهبه. 
وفارق أصحابه ورجع إلى مذهب مالك » وروی كتب أبيه عن مالك › وتفقه 
فا فهو اليوم من كبار أعحاب مالك رضى الله عنه > وأخل اليوبطى رحمه 


الله نفسه » واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر » واصنف كتاب 


- ٦۵ 


الم الذى ينسب الآن إلى الربيح بن سلمان ویعرف به > وإعا هو مح 
البويطى ولم يذ كر نفسه فيه »> وأخرجه إلى الربيع » فزاد فيه وأظهره < 
ومع الناس منه » وقد كان البويطى حمل نى الحنة » ورفع من مصر إلى 
السلطان » وحبس نى شأن القرآن » فحدثنا الربيع قال : كتب البويطى من 
السجن حى على احالس » ويأمرنى بالمواظبة على العلم » والرفق بالمتعلمين ٠‏ 
والإقبال علهم » وأن أتواضع مء وقال کشراً ما كنت أعم الشافعى 
رضی الله عنه قول : 
آھین لے نفسی لکی' یکر مون ہا( ولن تکرم التفس الى لا ہیما 
٠‏ - هذه كلمة ى طالب المكى الى ساقها للاستشہاد بقصة الشافعى 
e‏ الحکے على أن الوفاء للآحرة لا يتقاضى الصديق أن 
ثر محبته على الدين › والنصيحة لله والمسلمن > م استطرد ف كر وها 
ا اللحمول ما ES‏ 


(۱) ترى هنا الفعل مرفوعا بعد كى واللام > والظاهر أنه كان جب النصب > 
وم نر تصويباً لذلك إلا ان کان يجوز جل كى الصدرية مهملة عن الملل كا جا ال ل 
أن قياساً على ما المصدرية › ولذا وردت قراءة بالرفع فی قوله تعالى : لمن أراد أن 
يم الرضاعة . 

(۲) فرت افشات 2 جر 5و ا اغد اا اتن ارال اور ف 
کتابه الإحیاء من غير أن يٻين مصدره » وقد کان قوت القلوب ثانى الكتابين المذين 
أذ بنا الإعياء »> والأول الرسالة ققشيرى . وهذا النصن قد جاء ى الغزالى ققابله 
مصدره من قوت القلوب « واعل أنه ليس من الوفاء موافقة الأح فيما تالف الق 
فى أر يعلق بالدين »> بل من لاوفاء المخالفة > فقد كان الشافبى رضى الله عته آخي. 
محمد بن عبد الک » وکان یقربه . > ویقول ما یبقیی مصر غيره » فاعتل عمد > 
خعاده الشافعى رحمه اله ء فقال : ۰ 

نرض اليب فعادله فرضت من حذرى عليه 


وق الحبيب يعسودف فر ئت من نظرى إلبهة > 


س 


فهل يصح أن نأحذ من ها الكلام أن آبا طالب بطعن فى نسبة الام 
إلى الشافعى عن طريق الربيع > ون طعنه مقدم على توثيق غبره هذه النسبڈ 
وعلى تضافر العلاء علا ؟ من أجل أن يساق كلام العام مساق الطعن » 
الراد لأقوال العلاء بجحب أن يكون قد عنى بالموضوع عناية محث و تمحيص› 
وأن يبان ذلك بأدلة من السند والمين بر جح ما قوله » وینقض ما ما قاله 
غبره » وخصوصاً إذا كان غره كثرة متضافرة » تلقى الأخحلاف كلامها 
القبول » وإلا ما استقر عل » ولا استقام الناس إل حقيقَة مقررة ثابتة إذا 
کان رد :ذد کر عام حالف مرآ عله التاريخ کافیاً لبطلانه »> وإثبات نقیضه 
أو إثارة الغبار حوله » والشك فيه 


لقد ساق أبو طالب القصة للر غيب فى الرهد ¢ وإثارة الله على الحبة 


ولبعض الصوفية والوعاظ طريق واسع فى باب الأرغيب والأرهيب » يسوقون 
فيه ضعيف الأخبار » والاثار > كما يسوقون مقبوها »> ويستسيغون ذلك › 


= رظن الناس لصدق مودتهما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته > فقيل لشاف فى 
علته الى مات فبا رضی الله عنه من تجلس بعدك يا أبا عبد الله »> فاستشرف له 
محمد ہن عبد امک وهو عند رأسه ليوىء إليه »> فقال الشافعى سبحان الله ؟ أيشك فى 
هذا ؟ آبو يعقوب البويطی » فأنكر لذلك محمد » وما أصحابه إلى البويطى مع أن محمداً کان 
قد حمل عنه مذهبه کله » لکن کان البویطی أفضل و أقرب إلى الزهد والورع فنصح الشافعى 
له و للمسلمين ورل المداحة » بول يؤر ارتا الق مل را انه لما توق انل اغد 
ابن عبد الحم عن مذهبه »> ورجع إلى مذهب أبيه > ودرس كتب مالك رحمه الله » 
وهو من کبار أصاب مالك رحمه الله »> وآثر البويطى الزهد والحول » ولم يعجبه 
اجنم والجلوس فى اللقة واشتغل بالعبادة » وصنف كتاب الام الذى نسب الآن إلى 
الر بيعم بن سلبان > ويعرف به > وإما صنفه البويطى > ولكن نم يذكر نفسه . ولم 
يضسبه إلى نفسه ٠‏ فزاد الربيع فيه > وتصرف وآظهره ( الإحياء ج ۲ ص ٠١١‏ ) . 


— ۷ — 


.ولا پنفرون منه ولذلك کان نی کتاب ای طالب(۱) کا کان ف تابعه کتاب 
إحياء علوم الدين للغزالى الأخبار ا »> بل الأخبار الموضوعة وق 
تصدی لبان ضعف الضعيف . ووضع الموضوع المحرجون لأحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسال > وإذا كان ذلك هو الشأن لأحاديث رسول الله .» 
فکیف یکون الشأن ئى أخبار غره ممن ليس له هذه المكانة من الدين . . 


وإذا کانت لأخبار کتب المعصوفة هذه المنزلة > فما كان لأحد أن 
يلتفت إلى قصة البويطى والربيح على ألما حقيقة ترد غبرها» أو تشر الشلك 
حول ماهو مقرر ثابت » ولذلك م يلتفتوا إلا > ومروا علا > 
ولم يعوا زظراً فاحصاً عا لمن أا لا تقوى على الفحص والكشف › 
او ھی لم تسق على آنا رأی معتنق » أو خر صادق ثابت الصدق . 


۲ -وإذا اعترنا مثل هذا الكلام فإنه بجحب لأجل قبوله أن نزنه 
بالميزان الذى تقبل به الأخبار > وقد وجدنا الذين قالوا إن الأ كتاب 
الشافعى ينقلون ذلك بسند يتصل إلى الشافعى ء م يذكرون رواته عن 
.الشافعى مباشرة بأسانيد متصلة بأعصابه » ولكن ذلك الحر الذى جاء ى 
ار ج کا ی ا کو شوت إل اخ راس وا 
إلى القرشى الذى ذكر نى طى الرواية »> لأن المنسوب إلى القرشى الذى 
يصل سنده إلى الربيع هو رواية البيتن من الشعر > ولا يصلح الكلام لأن 
یکون هذا السند » لأنه يؤدى إلى.أن يكون راوى زهد البويطى وادعاء 
از کھت ھر الربيع نفسه ولا يكون بذلك قد أعلن نفسه وأخى 
البويطى » بل يكون قد أخفى نفسه »> وأعلن البويطى »> وهذا نقيض 
الماع والسياق . 


(۱) کتاب قوت القلوب بالذات قد طمن أهل ابر ة نى أحاديث كثيرة ساقها » و جرح 
صاحبه لأجلها ›» وقد جاء ى تاريخ ابن كثير › الجزء الحادی عثر ص ۳۱۹ نی شان ای 
طالب وقوت القلوب ما نصه « قال العتيى كان رجلا صالاً نهدا نى العبادة وصنف كتاباً 
ماه قوت القلوب وذکر فيه أحاديث لا أصل ها » فكيف يكون ذلك الكتاب صادقا فى 


أخباره »> ويقف ضد كغرة المؤرخين . 


AA 


ولإذا فرضنا ى التنزل وقلنا إن لما ذكره سنداً» فهل سنده قوی على , 
إلوقوأف مام الأستاذ الى تصحح النسبة » وتوثق صدقهاء وقدتلقاها الناس 
بالقبول"» فن هو القرشى الذى نحمله ذلك السند تحميلا؟إنه حهول» ا 
اليه خلا نند ل الرواية العلي محال الراوى »› وكونه من 
غلب عليه الصدق : لایع شی ء من ذلك عن هذا القرشى » ولذلك يرد. 
ولايقبل » وخصوصا أنه حالف ما جاء به الثقات وما استقر عليه العلماء . 

ا هذا الكلام الذى ساقه أبو طالب المكى يفيد بظاهره أن الشافعى. 
م یصنف کتاب الأم »> وإنغما الذى صنفه البويطى » ونشره الربيع منسوبا 
لى الشافعی' ء وهذا حالف الإجماع » وما استقر عليه اهل الع « ولک 
قد يراد به أن البويطى هو الذى جمع ماكتب الشافمى » وما أملاه ثم أعطاد 
الرييع فزاد فيه ونشره على أنه من روايته »> ويكون المراد من التصنيف. 
هو هذا الجمع » وتفسير الكلام على هذا الوضع يكون أقرب إلى الحق من 
الأول ٠١‏ إذ قد قد قاله بعض العلماء » ولکن يرده أمران : 


أحدهما _ أن الربيع كان من اللازمن للشافمى مدة إقامته عصر > 
وأنه رعا غاب ف بعض حوائج الشافعى » فإذا رجع قرأعلى الشافعى مافاته 
وعلى ذلك ا البويطى عنده من كتب الشافعى المصر بة. 
ما ليس عند الربيع نم إن مكانه من الفقه أكر من مكان الربيع > ولكن. 
المسألة مسألة ألة نقل ورواية » لا مسألة عل ودراية . 


انما إجاع العلماء على أن راوى كتب الشافعى هو الربيع » حى 
لقد كانت تشد إليه الرحال » وقد كان ثقة لا يكذب » لم يطعن فيه علاء. 
الحديث › بل تلقوا روايته بالقبول » ومن الكذب أن يقل كب الشافي 
عن غيره » ويفسما إلى نفسه » ولقد أثار بعض المتقدمين ذلك » فقد جاء فى. 
الہذيب لابن حجر : قال بو الحسعن الرازى : : آخبرنی على بن محمدآی حسان. 
ازیادی بحمص قال معت أبا يزيد القراطیسى يقول : ماع الربيع بن سليان. 


— 10۹4 


من الشافعی لیس بالثبت > وإنما أخحذ أکر الکتاب من آل البویطی بعاہ 
موت البوبطى »› قال ۴ الحسن الرازى » وهذا لايقبل من‌آی‌یزید » بل 
البوبطى كان يقول : الربيع أثبت نى الشافعى مى »وقد مم أبوزرعة الر ازى 
كتب الشافعى كلها من الربيع قبل موت البويطى بأربع سنن » . 


ود قال الراوی عن الربیع کا جاء ی كتاب ۳ المطبوع عصر ج 
ص ۹۳ : أخبرنا الربيع بن سلمان المرادى صر سنة سبع ومائتن قال : 
اوغا بن اور الغا راا وهلا عد مرت القاف فلات 
سنن » وقبل موت البويطى بأربع وعشرين سنة(1) فالكتاب على هلا قا 
نقله ذلك الراوى عن الربيع قبل موت البويطى بأربع وعشرين سنة . 

۸ ۳ والحلاصة أن الأخبار متضافرة » والإسناد متصلة ‏ مثبتة أن 
الشافعی رضى الله عنه كان يدون كتبه » E‏ 
مثلها عصر › وکان یکتب م بقریء ما کتب تلامیذه > م پلسخونه » 
وأحياناً كان على » وأن الربيع بن سلمان هو الذی روی کتب‌الشافعی الى 
انتہى إلا »> ودون آخحر آرائه فا »> وأن العلماء كانوا يشدون الرحال إليه 
لنقل كتب الشافعى > وان رت قد سمح جل هذه الكتب‌عن الشافعى » وأن 
مالم بسمع من أبواب الفقه قد ذکره هو ی روایته > وقد نصت عليه کتب 
تاريخ » وهذا ياقوت محصى مالم يسمعه الربیع عن الشافعى من أبواب‌الفقه 
فیقول نى معجمه : والذى لم يسمعه الربيع من الشافعىرضى الله عنه وأرضاه 
کتاب الو صایات الكبر » وكتاب اختلاف أهل العراق علىعلىوعبدالله » 
وکتاب دیات الحطاً » وکتاب قتال المش ركن > وكتاب الإقرار بالحكم 
الظاهر » وكتاب الأحباس وكتاباتباع أمررسول الله صلی‌الله عليه وسا » وکتاب 
مسألة الجنن »> وکتاب وصية الشافعی » وکتاب ذبائح بی إسر ائيل وکتاب 
غسل الميت » وكتاب ماينجس الماء ما خالطه › وکتاب الأمالی ى الطلاق . 


۰ ز۱) اجج فى هذا جحت أمتاذنا الكير المرحوم حنين وال . 


۷۰ 


والربیع كان محتاط كل الاحتياط » فهو يذ كر العبارات الى وجدها ی 
"نسخة منقولة عن الشافعى وسمعها منه › ولو کان فہا خط ف‌النقل › فیشبته 
E‏ يبن اللحطاً »> ومام يسمعه يقول لم أسمعه > فو ى غسل الميت يقول لمأسع 
هذا الكتاب من الشافعى > وإنما أقرؤه على المعرفة > وى كتابإحياءالموات 
يقول » ولم مع هذا 0 > وإنما أقرۋه على معرفة آنه من کلامه : 


وقد كان أحياناً يعلق على المنقول» فهو يذ كر أحياناً بعض أقوال الشافعى 
م يبن أن له فی المسألة قولا آخر یکون قد سمعه منه » ولم یدو نه ءوأحاناً 
يقول رجع عن هذا القول بعد > وهكذا. 


وقد نہنا فما نقلنا عن ابن حجر إلى أن الشافعی قد كان ير جح عن بعض 
اأقواله المدونة > ويبى المدون كيا هو» لأن الرجوع كانبعدالتدوين »فيكتى 
:بالتنبيه بال ر جوع ؛ فکان الربیع پروی الکتاب کا معہ مدوتاً > ثم یبن أنه 
رجع عن هذا الرأى » أو أن آخر أقواله هو كذا . 


هذا وإذا كان للأديب أن کم عقتضى الذوق البيانى » فإن القارئ 
الكتاب الام المتذوق لبليغ عباراته » جزم بألا لا تصدر إلا عن كاتب بليغ 
مالك عنان البيان » وذلك هو الشافعى » ثم إنه بالموازنة بن أبواب‌الأم › 
«والكتب الى لم بر شك ف نسبما إلى الشافعى كالرسالة يرى أن الأسلوب 
واحد » وآن الاختلاف اليسر أحياناً بیہما فى القوة البيانية لاختلاف 
الموضوع › أو لأن ذلك يعترى الكتّاب البلغاء عادة > فتختلن سام 
اقوة وضعفا »> وإن كانت الروح واحدة على اخحتلاف حال الكاتب من 


راحة وتعب وقوة و ضعف ¢ وصحة وسقام . 


احموعة الفقهية المطبوعة عصر 
4 _- طبعت حصر مجموعة فقهية فما فقه الشافعى > و ما جاء 
:با امش م يطبع على أنه من الأم وهو ليس منه »> فقيه مسند الثافعى .وفيه 


ا 
تلف ادي للشافعى » وما فى الصلب ليس كله من الم > ففيه. الرسالة 
الحديدة اللهم إلاإذا ES‏ الام e‏ 
عل معن واخد ۰ وهر کل اروام ازع شن اغات هر۲ »> فتكون‌الرسالة 
الحديدة منه ولک أ کر الغلها2 عل أن الرسالة شى ء غير الأم لأنالرسالة 
ى أصول الفقه » والأم فی الفقه ¢ والشافعى كان يسمى الرسالة اسا خحاصاً 


ا »> وهو الكتاب . 


ومهما يكن من أمر الرسالة فن مصحح کتاب الام لم يعتمر ها منه › اذ 

O TT‏ > بل أنه أشار إلى أن 
فى الصلب فيه زیادات وجدت نى كتب أخرى غر الأم »> ولذلك بقول: 

٠‏ أنه قد حصلت لا عدة نسخ من الأم » وما بعض أجز اء عتيقة حط 
ابن النقيب منقولة من نسخة خط سراج الدين البلقيى › تفر دت بزیادات 
مر جمة »> معزوة لبعض مؤلفات الشافعى رحمه الله » مثل کتاب‌اختلاف 
الحديث » وكتاب اختلاف مالك والشافعی ونحوما »> ور عا کان ف هذه 
الزیادات تكرار بعض ما اتفقت عليه النسخ »> ولکہا مع ذلك لانحلو من 
فوائد من فروع وتو جات للإمام رحمه الله > ومذا أئبتنا تلك الزيادات 
امش هذا المطبوع » إن اتسع ذلك > وإلا جعلناها ى الصلب بعد عبارة 
الأم مفصولا بينهما > والته المستعان . 


فا نى الصلب ليس كله من الأم > ولكن الأم مفصول عن الزائد عليه 
ا عا یبەن أا زيادة > وهی تعليقات من سراج الدين البلقيى 
وعلى ذلك ek‏ نى هذه الحموعة متمزاً > ولقد تتبعنا الأبواب 


الى سر دها ابن حجر نقلا عن البہقى على أن الأم مشتمل علا > فوجدنا 
هذه الابواب ی کتاب الام بار تيب الذى نقل عن البہقى مع خلاف يسير › 


— ۷۲ 


وهذا یرشح قول من قول ا ا 
الأم هومن الم . 

- ولكن تجىء ى هذه النسخة فى أحيان كثرة عبارة سألت 
الشافعى عن كذا فقال كذا » وعبارة سل ال قفي عن ذا فأجانت بکذا > 
وكلمة حدثنا الشافعى إملاء آو مى علينا وکل اجر اربع ن سلمان » 
قال قلت للشافعی كذا > ٤‏ قد کان فيه بیان لبعض أقوال رجع عا 
.و حکایات أقوال خر ی تساق ى بعض الأأحوال » وهكذا»ء وإنه‌بالموازنة 
بن الر سالة ق هذا » والام تجد الرسالة خالية من كل هذا إلا من السند ف 
اول کل عا 

وإذا كان كتاب الأم قد اشتمل على كل هذا » فهل لنا أن نقول إن 
الشافعی كتبه] أو أملاه وبوبه > ونقل عنه هذا المرتيب وذلك التبويب » إن 
لنمسألة ثلاثة فروض : الفرض الأول أن الشافمى قد كتب هذا الكتاب 
أو أملاه وأنه کان بأمر بتدوين الأسثلة الى توجه إليه » ثم على الإجابة علها » 
ونه قد قریء عليه كل ما دون من الأسئلة والأجوبة » وبذلك لايكون نة 
ما نع من نسبة الكتاب إلى الشافعى تأليفاً وتصنيفاً » وأنة مى باسمه فى حياته » 
وما جاء من رجوع ف بعض أقوالة من تعليق الربيع . 

۰ الفرض الثانى أن يكون الشافعى قد دون مسائل مختلفة بقلمه » وأملى 
بعضها بعيار ته » م لا انتقل إلى ربه جاء الربيع فجمع ما دون وما أملى فی 
الفر وع من تلقاء نفسة » أوأجاب به عن سؤال فى محموعة واحدة ميت الام 
دون ما تممه وما م پسمعه ما دونه غره » مشبرا إل آم سمه »کا یلم 
امنتيع لكلامه > ويشترك هذا الفرض مع سابقه ف أن ما اشتمل عليه کتاب 
الم كان بتدوین الشافعی أو إملائه › ولکہما يفر قان ى الجحمع والتبويب 
والر تيب ٠‏ فعلى الفرض الأول كل هذا للشافعى » وعلى الفرض الثانی کل 
هذا للربيع . 

الفرض اثالث : أن يكون الأم ليس من تأليف الشافعى » بل هوجمع 
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لاقواله المدونة ال ىكتہا أو أملاها بعبارته » وآرائه نى المسائل العلمية الى 
تتدراسها مع تلامیذه ورش عنه » وقد جم ع کل ذلك بعدالشافعی › وتكون 
ا هذه الكتب إلى الشافعى كسبة كتب الإمام حسد إلى فقهاء العراق > 
من حيث أا حاكية لأقوام من غر أن کون لتأليف فم . 

وإن هذا الفرض مردود لإجماع العلماء على نسبة كتاب الأم للشافعى 
ولان الربیع کا يبدو من ثنايا الكتب كان ينشر عبارات مكتوبة مدونة . 
ولذا تراه کان بصحح خطأً المکتوب بعد أن ینقله بنصه › کا ترى ى الجزء 
٣ص ٩‏ فقد قال » وهکذا فی البقر لاختلف إلا ف حصلة واحدة » فإذا 
وجي عليه مسنة والبقر شران » فأعطى ثوراً أجزأه منه إذا کان حرا من 
قبيع › انظرال رتم اضما فقول : قال الربيع أظن أن مكان مسنة تبيع { 
ولو کان الربیع محکی أقوال الشافعى من غير ملاحظة النص لذ كر الصواب 
من غبرأن محمل نفسه عناء نقل المكتوب » م تصوببه بعد ذلك . 

إن الكلام الذى بعقب العبار ات الى تشكك نى نسبة الكلام إلى الشافعى 
بعبارته »> مثل أخرنا الربيع بن سلمان قال أخر نا محمد بن إدريس الشافعى 
بعبارٿه - يدل على أن الكلام بعده للشافعی بنصه إما بتحریره بقلمه 
أو بإملاثه بلسانه . فمثلا نی ول کتاب جماع العام جاع خر نا الربيع ابن 
سلمان(۱) قال خر نا محمد بن إدريس الشافعى » قال لم أجد أحداً نسبه 
الناس أو نسب نفسه إلى علم الف ف أن فرض الله عز وجل اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلے لحکمه بأن الله عز وجل م مجعل لمن 
بعده إلا اتباعه ثم ينقل کلاماً بستغرق عو اثنى عشرة صفحة كاملة » مامجعلنا 
نعتقد أن مکتوباً بین يديه ینقل عنه ما روی ونقل . 

وأخراً أسلوب الشافعى فإن الكتاب كله نسيج وحده ى جزالة اللفظ 
وجماله »> وعمق المعى وإحکامه »> وهو حاکى كل الجا كاة أسلوب الرسالة 


() الام الجزء الثاى ص ٣‏ . 


— ۷€ 


الى لاشك ف نسبما إلى الشافعى تحريراً وتعبراً > ولو كان الذين اختلفوا 
فى هذا المقام حكموا البيان والأسلوب ف القضية لقضى حا بأن الأم من 
عبارة الشافعى كتابة أو إملاء . 

بقى الفرضان الأولان وليس بين أيدينا ما يرجح أحدها على الآخر 
وات کا یل إل ثانہما » وذلك لنقل الربيع الر جوع فى بعض الأقوال › 

وکیفا کان الفرض الذی نحتار ه » فالکتاب کله للشافعی ليس لأحد تز يد 
عليه فیه إلا ماکان من تعلیق الربیع وتنبماته » وهی تؤ کد اأنسبة و لاتنفا. 

هذا وقد أجمع العلاء بلانزا ع على صدق ما جاء فى الأم من آراء منسوبة ٠‏ 
للشافعى فهو الحجة الأولى فى مذهبه > والنقل الأول الصحيح لارائه 
ف الحدید . 

دراستنا لفقه الشافعى 

ی هذا القسم من محثنا ندرس ععونة الله فقه الشافعى > ونقصد 
فى هذه الدراسة إلى أصول الاستنباط فى هذا الفقه وارتباط هذه الأصول 
بالفروع مفصلن بعض التفصيل نى بيان الأصول والقواعد الكلية > حملن 
کل الإجمال نى الإشارة إلى الفروع » فإن ذلاث باب متراعى الآفاق مقسع 
المدى لا حيط هذا البحث به » م هذه الفروع مدونة فى كتب ذلك المذهب 
ولا همنا من هذه الفروع > إلا مقدارارتباطها بذلات الإمام وأصول المذهب 
وقواعده الكلية العامة الى تتفرع مما الفروع الحتلفة »> وسنجد أن أصول 
الشافعى وقواعده الكلية الى تضمنما كتبه » فقد نقلت لنا من هذا الشى ء 
الکشر » ٹكشف لا عن المساللك الى سلكت ف سبيل تنمية هذا المذهب 
بالتخريج على أصوله واتباع قواعده > والسر على مناهج صاحبه ٠‏ 

۷-وقبل أن نخوض نى بيان فقه الشافعى على ذلك النحو تنبه إلى 
أمر ثابت وهو أن الشافعی قد رویى عنه أصعابه قولىن أو ثلاثاً فى المسألة 


— ¥0 


الواحدة » وقد يثبت رجوعه عن أحدها »> ورعا لابثبت › فيبقى القولان. 
ثابتن فی المذهب منسوبن إليه ؛ وقد رايا ی الم ؛ وهو فقه الثافعى E‏ 
ا علمت › وهو الذی استقر عليه وانہی له ورات 
فيه حکابة لأ کر من قول ی مسائل › يبن ف الام أحد القولن › ويعلن. 
الر بيع فينبه إلى القول الثانى > وهو قد يذكر نى الم قولن › فينبه الربيع, 
إلى قول ثالث » ولنضرب على ذلك الأمثلة : 

١‏ جاء ی البیع فق بیان لزومه فإذا کان هذا لزم کل واحد مہماا 
البيع › و یکن رده إلا حيار أو عيب بجده أو شرط بشرطه »› أو خيار 
رؤية إن جاز خيار الرؤية . . هذا حكم يقرر أن الشافعى بعر خيار الرؤية 
على وجه من وجوه النظر و بعد ذلك - هذا النص : قا 
الربيع قد رجع الشافعى عن خيار الرؤية . 

۲ - وى بيع الصرف ببعن أنه مجوز بيع سيف فيه ذهب بفضة و سيف 
فيه فضة بثمن هوذهب فيقول : إذا كانت الفضة مع سيف » اشر ى بذهب» 
وإن کان فيه ذهب» اشترى بفضة » وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشر بذهب 
ولا فضة واشترى بعرض › وهذا نص الشافعى ؛ ولكن جاء بعدذلك : قال. 
الربيع “ وفیه قول آخر آنه لا جوز آن بشری شى ء فيه فضة مثل مصحف. 
أو سيف وما أشبه بذهب ولا ورق لأن نى هذه البيعة صرفاً وبيعا › ولا 
يدرى ما حصة البيع من حصة الصرف . 

۴۳ وى وجوب الزكاة على المدين بدين مساو لماف يده من الال قد 
جاء ئی الام ما نصه : وذا کانت ئی یدیر جل آلف د رھ و علیەمثلھا فلا زکاۃ 
عليه .. ولكن يجئ بعد ذلك ؛ قال اأربيع . آنحر قول الشافعى إذا كانت 
ى يده ألف وعليه ألف فعليه لاركاة » قال الربيع من قبل أن الذی نی يديه إِن. 
تلف کان منه » و إن شاء وهہا ٤‏ وإن شاء تصدق ہا ؛ فلا كانت ف جميع 
أحكامها مالا من ماله »> وقد N‏ خحذ من أموافم صدقة 4 


لطھرحم وتزکہم ہا» . 
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٤‏ - وف الغصب يبن الشافعى آنه إذا غصب شخص طعاماً .م 
أطعمه صاحبه الذى غصب » إن أكله غر عالم » فالضان على الغاصب 
e‏ 
نص الام U E‏ والمغصوب لا یعلم کان 
مقطو ع | بالإطعام > وکان عليه ضان الطعام > وإن كان المخصوب بعل آنه 
طعامه » فأکله فلاشی ء عایه وإن قبل آن سلطانه إنغاکان على أخذ طعامه ؛ 
فقد أخذه . ولكن جاء بعد ذلك : قال الربیع » وفیه قول آحر : نه إذا 
أكله عالً أو غر عام » فقد وصل إليه شيثه »> ولا شى على الغاصب > 
إلا أن کون قد نقص مله فيه شيئاً » فر جع عا نقصه العمل(ا) . 


اود الأم ينص على القولن نى صلبه فى الماين الذى منع من 
اصرف فى ماله إذا أقر بعد المنع لشخص بدين ٠‏ أيدخل مع الغرماء الذين 
تت ديو مم بالبينة قبل » ام لا يدخل › فیذ کر قولن » ویوجه کلا 
«القولن > > م ختار واحداً منهما » ولأترك الكلمة له : وإذا أقر الرجل 
:بعد وقف القاضى ماله بدين لرجل أوحق من وجه من الوجوه » وزع أنه 
لزمه قبل وقف ماله » فى ذلك قولان : أحدها أن إقراره لازم له > 
٠ويدخل‏ من أقر له ى هذه الحال مع غرمائه الذين أقر هم قبل وقف 
ماله »> وقامت هى البينة ومن قال هذا القول » قال أصله قياساً على 
المريض يقر محق زمه ق مرضه » فيدخحل المقر له مع أهل الدين 
لين آقر غم فى الصحة » أو كانت لم بي فهذا محل اقباس . 
«وبه قول > والقول الثانى إنه إن آقر محق لزمه بوجه من الوجوه ف 
شی ء مما ی يديه جعل إقراره لازماً له ی مال » ان حدث له بعد 
هذا » وأحسن ما حتج به من قال هذا : وقف ماله هذا فی حاله 
هذه لوفائه کرهنه ماله هم › فیبدءن فیعطون حقوقهم »› فان فضل 
فضل کان لمن آقر له » ون لم یفضل فضل کان ما غم ف مته » 


(۱) الام + ٣ص‏ ۲۷۷ . 
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ويدخل هذا أمر يتفاحش » من أنه ليس بقياس‌على ا لري بو قف مال 
. ولاعلى الحجوز فيبطل إقرارة + بكل حال ؛ ويدخله أنالزهن لايكون 
إلامعروفاً معروف » ويدخل هذا أنه حهول > »> لأن من جاء على غرمائة 
آدخله ی ماله » وما وجد له من مال لا بعرفه ولا غرماؤه أعطاه غزماءه . . 
ویتتی من الم إلى أنه يذ كر قولين ومختار أحدها وهو الأول كما رأيث ؛ 
ولکن جاء تلمیذه المزنی‌فبن ى مختصره أن‌الشافعى اختار الثانى : الإملاء ؛ 
انا و ال الزن نى هذا امقام » قلت آنا هذا أصح ء 
وبه قال ی‌الإملاء › وننہى من هذا با لجمع بن ما جاء فى الم وما جاء 
ئی الإملاء أن الشافعى رضى الله عنه له قولان نى هذه المسألة() . 

٦‏ وقد جاء ئی الام ى تغرير الزوج بالزوجة بأن يذكر نها نسبا 
غر نسبه فتقبله على ذلك « م تتبن الحقيقية TE‏ 
ونما کر من نسبه . 

إن نى المسألة قوانن من غبر أن يرجح : أحدها أن ها آلحيار »> واثانى 
أنه باطل وهذا نصه : ( انتسب ها إلى نسب فوجدته من غير ذلك النسب » 
.ومن نسب دونه ونسما فوق نسبه کان فما قولان : أحدهبا أن ها اللحار؛ 
الأنه منکوح بعینه »> وغرر بشیء وجد دونه » والثانی أن النكاح مفسوخ ؛ 
کا ینفسخ لو أذنت ی رجل بعینه › فزوجت غر ہ انا أذنت ى عبد الله 
:ابن محمد الفلانی فزوجت عبد الله بن محمد من غر بى فلان > فكان الذى 
زوجته غرمن أذنت بز ومجه(۲) . 

۷- إذا باع شخص زه عا أو مرا م خرج زکاته ؛ فإن الشافى , یری 
أن ال جز ء المعادل للزكاة » وهو العشر نى حال السقى من غر آلة »> ونصف 
العشر نى حال السقى بالة لايصح بيعه لأنه لاعلکه » ونا هو ملك للساثل 
والحروم ؛ وسائر المستحقن الصدقات > وعلى ذلك إذا باع عر البستان 


(۱) الام + ۴ ص ۱۸١‏ و ۱۸۷ وختصر المزنی على هامش ا لجز الثاق ص ۲۲۲ . 
() + ه ص ۲۲ من الم . ۰ 
۳(7 ۲ - الشافعی) 
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اذى قل استتصّت فيه زکاة من غير أن يبن » ثم تبن للمشر ى ذلك بعد . 
قد قال ف الام فيه قولان : أحذها ان الر اھا اا 
بعد الضدقة من الكل محصته من الشمن » أو يفسح البيع ؛ لأته م يسلم إليسه. 
ماکان المعقود عليه ؛ والقانی أن له الحیار بن أن بأحذ. اا كل ان 
وبين أن يرد البيع » لأن جزء الصدقة لم يكن فى المعقود عليه » ومحکی. 
الربيع قولا ثالثا »> وهو أن ابيع باطل > لأنه بيع مام علك . وإليك. 
النض : قال الشافعى : ولو باعه نمرة حائطه وسكت عا وصفت من أجزاء. 
الصدقة › و قدرها کان فيه قولان : أحدهما أن یکون المشرى بالحيار 
فى أخذ ما جاوز الصدقة محصته من ٠‏ تمن الكل » وذلك تسعة أعشار الكل » 
أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل > ويرد ابيع کک إليه كل. 
ما اشتری »› والثانی إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة جميع لثمن > وإن. 
شاء ترك › قال الربيع : وللشافعى فيه قول ثالث : أن ألصفقة كلها باطلة ». 
من قبل أنه باعه ما ملك وما م ملك فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال. 
البيع بطلت الصفقة كلها . 


ا للشافعى ثلاثة أقوال فى مسألة واحدة. 


اذا ارهن شخص مرة حرج شيئا فشيا فالرهن واقع على الثمرة: 
امو جتودة وقث الرهن » ولذا بجحب قطعها لكى يصح الرهن » ولكيل 
يختلط المرهون بخر المرهون » فإذا م يقطعها حى خرجتغرها...وأشكل. 
الأمرفلم بعرف المرهون من غر المرهون فما حكي الرهن ؟ الشافعى يذ كر 
قولىن : أحدهما أن الرهن:يفسد لاختلاط المرهون بغر -المرهون کالبیع 

إذا اخلط المييع بغبر المييع . الثانى أن الرهن لايفسد والقول قول الراهن. 

فی مقدذاره > وببقيه على الرهن إذا كان حنطة أو لمر فاختلط بغره . 


إليلث كلام الث مى والربيع : فإن كان من الثمر شىء حرج أ فرهنه. 
a‏ ا حرج بعده ره » فلا پتمز ات حارج عن الأول المرهون 
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بم جز الرهن ى الأول » ولا نى الحارج » لن الرهن حينئذ ليس کک 
ولا جوز الرهن فيه حى یقطع مکانه « أو شیر ط أنه پقطح ا قبل 
تخرح الثمرة الى بعده أو بعدما ا تخرج قبل ن يشکل یمن ارمناول 


أ لا فلا کان هذا جاز » وإن ترك خی تخرج بعده رة لا تز حى 
يعرف فضا قولان : أحدهما أن يفسد الرهن كنا يفسد البيع > لگنی لا أعرف 
الرهن من غر الرهن › وإلثانى أن الرهن لا يفسد ا قول الراهن 
ى قدر إلثمرة المرهونة من الختلطة e‏ لو رهنه حنطة أو نبراً فاختاطت 
محنطة لر اهن .أو رة كان القول قوله نى قدر الحنطة الى رهن مع ينه 

قال الربيع > وللشافعى قول | انح ر نی البيع نه ذا باعه مرا فم بقبضه خی 
حدثت , نمرة آخری ی کک لاتتمز الحادثة من المع قبلها كان الباثع 
بالحيار بین أن يسل له الشمر ة الحادثة مخ المبيع الأول » » فیگون قد زاده یرآ 
أو ينقض البيع » لأنه لايدرى ما باع ما حذث من الثمرة » . 


۸ س هذه أمتلة ما عر نا عليه عند قراءتنا للجموعية الفقهية المنسوبة 
قلشافعی وتلامیذه وهی کاشفة عا وراءها ومبينة » ونم تكن ھی کل 
ا ختلفة للشافمی رضى الله نه . 


وقد اتخذ 2 الغرضبن ف الاضى من تعدد أقوال الشافعى سبيلا منه »› 
وز زعم أن اضطراب القول فى المسألة الواحدة دليل على النقص فى الاجہاد ٤‏ 
وغد ارم ا > والحق أن التر دد عند کار الاقيسة 
اوتام الادلة لفن دال اصن لە دلبل الكل نى العقل ودلیل 
الككال نى‌القصد » أما دلالته على الال و فلاته م یرد أن هجم 
باليقن فى مقام الظن > ولا بالظن فى مقام الشك فليس ذلك دأب العلماءء 
وکلما رأیت باحفا عقن ویردذ ولا بزيد أن يكو اسر فكرة ل 
الدلير ء ويستحوذ عليه ار هان » فاعم أنه العا م » وان رأيت امز أ ماجم 


باليقىن اف الرجحان ¢ > وبالرجحان ی مقام الشاك ) فاعام آن ذا : س عن 
e‏ 


تقص أى الإحاطة بالو قوع » وعم الأخ. e‏ أطرافه » تن قصر 


A — 


خظره وأصبح لا يرى بعض الأشياء فأنکر وجو دها € لته لا يراها و 
أن ذلك نقص فى علمه » وخطاً ق حسه ., 


وأا دلالة الردد على كمال اض 0 ئی طلب الحق فلاانه 
لاعکم إلا بعد أن برى رى العن » فإن م تتوافر لديه الأسباب رجح 
وقارب ولم يباعد » وإن لم تتوافر الأسباب لذلك ألقى بتر دده > وبہن تعار و 
الأدلة > وتصادم الأمارات »> وإِن جاوز هذه الحدود کان تلبسا » وماذلان 
شان من :بطب احق الذات الق > لا يريد به غلا ء ولايريت به سبقاً » و لقد 
کان الشافعی من أهل ذلك المقام > فهذا الذی کان يناظر ويقرع الحصوم › 

محیط ہم ف مجاری تفکر هم » كان يقس أنه ما جادل طلباً للغلبة قط . 

٩4‏ - ولقد عقد فخر الدین الرازی ی كتاب مناقب الشافعی فصلا 
لاخحتلاف الأقوال عند الشافعى > أو الأقواك النسوبة للشافعى > سواء 
كانت قد جاءت على لسانه » آم م جرت من. قلمه » كالذى نقلنا للكمن الام 
و حتصر المزف ¢ ام تسا الشافعية إل E‏ اخحتلاف ا 
و E‏ 
وهی أن يذ كر الشافعى مسألتن ا ا ٤‏ 8 
أحدها بالنى وفى الآخر بالإثبات » والأصعاب . ينقلون جواب كل واحدة 
من المسألتن فى الأخحرى > ویقولون : «فیه قولان » بالنقل والتخریج › 
وهذا ى الحقيقة ليس من الشافعى » بل من الأصعاب والحققون من الأععاب 
لا يذ كرون هذين القولن . 

القع الثانی : أن يكون للشافعى قولان : أحدهما قد وهو الذى صنفه 
ى بغداد » والآخحر جديد » وهو الذى صنفه عصر › والجديد بالنسبة للقدم 
كالناسخ له > والقدع عنزلة المنسوخ . قال البہتی قرت فى كتاب زكريا 
ابن حى الساجی بإسناده عن البويطى > قال معت الشافعى رضي الله عنه 
یقول : لا أجعل نی حل من روی عى کتای البغدادی » ولامجد الرازی نى 
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ذلك نقصاً وهذا TS‏ ان ان يرجع الحہد ی ریه د 
تبن له احق ئی غر ہ ‏ ماکان من الصحابة من رجو عهم ى أقوالم فيقول : 
و فعلت الصحابة مشل ذلك . قال على کرم اللہ وجھۂ : کان ری ورای مر ی 
امهات الأولاد ألا يبعن » وأنا الآن أرى بيعهن › وکان ابن عباس يقول 
لا ريا إلا فى النسيئة › ثم رجع عنه وأثبت ربا الفضل . وقال عمر بن الحطاب 
نی کتابه إلى عبد الله بن قرس ئی آداب القضاء :لا منعنك قضاء قضيته بالمس 
فراجعت فبه عقلك وهديت لرشدك آن ترجع إلى احق » »> فإن الرجوع إلى 
احق خر من الادى نى الباطل »> وکان عبر لايورث الإحوة والأخوات 
مح الجد فرجع إلى لى قول على وزيد ف القشريك بيهم . 

القسم اثالث : أن ينص الشافعمى نى مواضع من كتبه الجديدة على 
قولین » ثم ینبه على اختیار الذی تاره مہا > بأن بقول هذا صحھما 

أو حسما »> ا اعا ور رع ع الأحر » أو بذكره 
دلیل أحدها دون الآخحر . 

وهلا اقول الرازی نى بيان معنى الاختيار > وعندى أن بعض هذا 
فذى ذكره قد يدل على الميل إلى أحد الرأيين دون التورط فى اختياره ٠‏ 
أو ترجيحه » أو يكون أحدها عتاج إلى توضيح بالتفريع فيفرع عليه . 
1 النوع الرايع : أن يذكر طرنى النى والإثبات »› ويتوقف فيه ويقول 
الرازى فى ذلك القسم : قال الأصحاب فيه م يصح عن الشافعى رضى الله 
عنه ذكر القولن على هذا الوجه إلانى ست عشرة مسألة »> وهوقد توقف 
فا لاشتباه الأمر فا »> وهذا غاية الديانة والورع › قال الأستاذ أبو منصور 
البغدادی > ولیس الشافعى أجل من رسول الله صلی الله عليه وسام حن 
سئل عن قذف الرجل امرأته وتوقف حى نزلت آية اللعان › وقد روی أن 
اومن وقاف › والنافق وثاب . 

وتری من هذا أن الرازى بضيق المسائل الى أرسل الشافعى فما قولن 
ولم يختر واحداً مها » ويقصرها على ست عشر مسالة > ويظهر أن السب بق 
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ذلك هو توشعه ف مینی الأمارات تدل على الاختيار فهو يعر جرد 
لذ کر لدلیل أحد الرأيین دلیل تاره ٤‏ َ2 ن رعا قر الدلیل لرأی 
الآخحر لظهور الدلیل وو ضوح القاس فة 6 وان توسع ئی آمارات 
الاختيار وار جيح ؛ فقد ضيق المسائل الى ترك وا 
لأحدها . 
اتوع ا ا أن یڈ کر الشافمی فى المسألة قولىن أحذها طر پت 

ا و انى طريقة لبر والستةء ثم مخارما وإفق الست > وقد ذکر 
الرازى ذلك النوع من الأمور الى روی لاشافعی فہا قولان > وهمذا لیس 
مما فی شی ء لأن القياس س آخر الأدلة فى الشريعة عنده ٠‏ فلا زرأى يبنى على 
القیاس ق موضع النص من كتاب أو سنة > فذكره السنة مجوار القياس 
معناه رفض القياس البتة . 


_- وإنك ا ي الشافعية يظنون ن 
کٹ رة الآراء للشافعی لا تليق به فیدفعو نما عنه » ويقللون عدد اا 
قال فیا آکٹر من رأی » وقری جارهم التعصیین E‏ ل الشافعی پر ون کثرة 
الآراء متقصة فيه ١‏ ودايلا على عدم الوصول إل الق » ولك تق ف 
ال > وقد رددتا زعهم »وتا آن لعل بوج ارهد ی کار الان 
وان اتردد عن بينة على » واليقين عن غير بينة جهل. 

.أن الشافعى الذى ألقينا عليك ضوءآمن سیرته وحیاته المي 
لابد أن بقل عنه ا کٹر من رای ف المسالة الواحدة اسان .ذاق لأ 
ا - كان مخلصاً فى طلب ما يعتقد أنه التق فى هه الشريعة الفراء 
والخلصر aes‏ 
عدا ومر طب المي ق » وذاك مجم يفحص ازات یزان ت کان: 
ونظر مستبن فاحص » وفوق ذلك کان الشافعی ذا پک 
فى طلب الغايات العلمية صعداً » لايسكن إلى غاية حى يطلب ما ور ا 
ومن کانت هذه حاله لامحمد على آرائه ٥‏ بل يسر ها دابا بالمزان الذى 


A 


صل . إليه ف طوره العلمى الأخحر 4 e‏ مظنة اتير قرب من القرار e‏ 


ولقد کان الشافعى بظلب الحډيث دا ویعرح بانه إدا کان له ری - 
يخالف الحديث قهو لاعالة راجم إلى الحديث ثم يطالب انحدثن من أصخابه ` 

ا بالحدیث إن وجدوا رأيه بخالف الحديث وألا يعتروا ا 
الحدیث » ولقد کان لد یکل طائفة من العلاء من الأحاديث ما ليس لدى 
الأحرى » فتفنى كل واحدة على ذز ا شنا ج وتقیس فبا وراء ذلك . 
. ولقد بكونمن الشافعى هذا فاذا اطلع على أحاديث الطائفة الى م يتلق عليه 
فإته ل محالة .متتقل إلى الرأى الذى يكون .مع:احديث سراً على تقاعدته إلى 
سما لنفسه » إذا صح الجديث فهو مهى e‏ عا 
للنجعة . فقد طوف بالأقالم > فاطلع على بیثایټ جت ختلفة > وعبلى. ,أعزافب. 
للناس متباينة » ولكل جباعة من التاس أحداما ‏ ولكل حاضرة من حواضر 
العام الإسلامى عاداتما > وإن مستنبط القوانن لاعالة بتأثر بالعرف الذىيظله 
ویوجه .آراءه أحياناً » ويها أحياناً »> فقد يكون الشافعی قد قال رأ فى 
بغداد متأثراً ا فما » فلا جاء الى مصرغیر ریه متأر ا ہا » وقد پردد 
بن الأمرين E‏ الرأين من غبر أن ييخ أحدها الآخر . . 


و إن كر ة مناظر ات الشافعى مم الخالفن له من شأنپا ن عله بنظر ٠‏ إلى 
آرائه دااً نظر ة فاحصة » 'فإن المناظر بريه عیو ما > وبطلعه على وا 
اللقه ن فاو حمله عل أن بزنا قبل أن يتور طانى ابلددل والحاماة علغا ؛ 
وأن 'نخشية سقو طا القسوال تربه ,عيوب 'قوله › فيدحضصها > ذلك .عله 
فاحصا لارائه دا 4 وإخلاصه نى طالب التق مله على.التغير إن أو جبه 

هذا وإِن استمرار دراسة ‏ الشافعى لاآراء :الفقهاء الذين سبقوه قد بطلعه 
غل زأی خر من رأیه فیختاره . 

وإن القياس قد عمله على إبقاء رأين ختلفىن نى منألة واحدة إذ قد 
_ بكون للمسألة الى يدرسها شبہان عختافا الحكم > ولا جد ما يرجح به 
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أحد القياسن على الآخحر » کا رأيت ف إقرار المدين الممنوع من التصرف. 
بدین بعد منعه » فقد وجد شبہين : المريض + فألحقه به على أحد الرأين. 
والراهن فألقه به على الشانى )١(‏ وكذلك ترى الرأين اللذين ذكرها 
ف مسألة من يذكر عند الزواج نسبا أعلى من نسبه > وكذلك من پبیسم. 
رة وجبت فما صدقة ؛ وكذلك من رهن برة من غر أن يقطعها » حى 
خرج غیرها فاختلط ما (۲) فأساس كثرة الآراء فا تعارض الأقيسة 


والحلاصة أن كثرة الآراء الشافعى أمر متفق مع مجه ف الاجماد ؛ ومتفق 
مغ حياته الفكرية » وهی لا تدل على نقصه » بل تدل على تحريه فى طلب . 
الحتي وطالب الح ليس بناقص . 


أصول الشافى 


۱ ~~ ذ کرنا فی صدر کلامنای فقه الشافعى أننا سنعنى بدراسة أصوله» 
وليست عنايتنا بدراسة أصوله إهءالا لدراسة فروعه » فان الشافعی ئی أصو له 
قد وضع المناهج التى سلكها لاستنباط فروعه » ولذا كان يمن القاعدة من . 
قواعد الاستنباط > م يردفها عا فرعه علا من بعض الفروع ¢ ويو ضحها 
المذهب الشافعى > وإ للام ببعض فروع ذلك المذهب ٠‏ ثم هى فوت ذلك . 
۰ المج الفقهى للشافعى » وأن دراسة مناهج العلاء العقلية هى دراسة صحيحة 
مستقيمة لا انبنى على هذه المناهج من نتائج جزثية . 
وإن دراسة العالي إنما تكو ن بدراسة ما اختص به ذلك العام وقد اختص 
الشافعى من بن اڪ دين الذين سقو ه وعاصروه بأنه هو الذى جحد اول 
الاستنباط وضبطها بقواعد عامة كلية . فدراسة تلك الأصول دراسة للناحية ‏ 
الفكر ية الى امتاز ها الشافعى وسبق ا العلاء . 


۰ )۱( داجع دم ه من ألنبذة رقم ۱۷۷ 
(r):‏ داجم رمم ٠ ۷ ١‏ ۸ من الثبذة رقم ٠١۷‏ 
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٠‏ ۴ كان الشافعى ذا السبق واضع عم أول الفقه > لأن الفقهاء 
کانوا قبله جېدون من غر أن یکون بین يدم حدود مر سومة للاستنباط 
وکانوا قبله يعتمدون على فهمهم لعالى الشريعة > ومراعی احکامھا وغایاما 
وما توعىء إليه نصوصها › وما تشر إليه مقاصدها ومصادرها ومواردها »> 
ومثلهم ثل من يزن البراهين بالسليقة من غبر أن يكون له لم بعلم المنطق. 
قإن ترس هلا ء الفقهاء بدراسة الشريعة وتعرف أغرأضها ومقاصدها جعل. 
موازين الاستنباط فما كالملسكات ى نفوسهم جنمدون فيوفون من ير 
أن تکون بين يدم حدود مدونة مرسومة »> فجاء الشافعى رضى الله عنه. 
واخحتلط بالعلاء » وناظر الفقهاء » وناظر وه » وكانت مناهجهم ى الاستنباط. 
تبدو على لتم فى المحدل والناظرات » ولذاك وضع الحدود والرسوم. 
وضبط الموازين > ولقد قال فخر الدین الرازى ف فضل الشافعی ق هذا 
امقام ما نصه : اعام أن اة اشاق إل عل الأصول » كنسبة أرسطو 
إلى عام المنطى » وكنسبة اللعليل بن أحمد إلى علي العروض > وذلك لأف 
الناس كانوا قبل أرسطو يستدلون ويعترضون عجرد طباعهم السليمة › 
لکن ما کان عندهم 
کان تکلاہم مشوشة ومضطربة فإن محرد الطبع إذا. م يستعن بالقانون الكلى, 
ما أفلح › فلا رأى أرسطو ذلاك اعتزل عن الناس مدة مديدة › فاستخرج, 
عل المطتق ووضع للخلق سه قفاوا كلا برخم الاق مر فة الود 
والبر اهن .؛ وکذلاث الشعراء كانوا قبل الحليل بن أحمد بنظمون أشعاراً »> 
وکان اعمادهم على محرد الطبع › فاستخر ج الحليل عل العروض فكان ذلائ. 
قانو ناً كلياً نى معرفة مصالح الشعر ومفاسده > فكذلاف ها هنا الناس كانوا 


قانون ی کیفیة رتإاب ادود وار اهن > فلا جوم 


قبل الإمام الشافعى ر ضى الله عنه بتکلمون نى مسائل أصول الفقه ,» ويستدلون. 
و یعتر ضول > ولکن ما کان م قانون كلى مرجوع إله ف معرفة دلائل, 
بعة ى كيفية معارضاتما وترجيحاتها » فاستنبط الشافعى رحه الله تعاى عم 


أصول الفقه > ووضع للخلتق قانوناً کلياً فعر جع اليه ى معرفة مراتب أدلة 


اشر 


` A AT— 


#الشت رع . فقبت أن نسبة الشافعى إلى علم الشريعة كاسبة أرسظو إلى علي العقلء 
فلا اتفق الحلق على أن استخر اج عا المنطق درجة عالية لي يتفق لأحد 
-مشاركة أرسطو فما > فكذا ها هنا وجب أن بعرفوا للشافعی رضى الله عنه 
بسبب و ضع هذا الع الشريتف بالرفعة والحلالة والميز على سائر الحہدین 
بسبب هذه الدرجة الشريفة . 


۴ د ولقد کان أول کتابة اللشافعى فى الأصول الرسالة الى كتا 
العبد للرحمن بن مهدی قبل أن جی, إل مصر › م أعاد کتابتها حصر + وهی 
المشهورة(٠)‏ وقد اشتملت على أكثر مباحث الشافعى فى الأصول » ولكا 
تشتمل على كلها بل للشافعى مباحث مستقلة غبرها ف الأصول » ککتان 
إبطال الاستحسان > وکتاب جاع العلل » وإن الدارس للام دراسة متقيم 
مستقر جد فی نایا الأحکام الفرعية بياناً مسائل كلية > ون کثراً من هذه 
القواعد قد جاءعت نی مثاظر اته مع اللحصوم > إما لحملهم على الأخذ ا 
كما جاع العم » وإبطال الاستحصنان ٠‏ وإما لإثبات ححة رأيه فى فرع من 
الفروع 'والمناظرة تجلى القاعدة وتو ضحها > وتبانمقامها فى الاستنباط أفضل 


تبن . 


لملم بالشريعة 
۴٤ )‏ ب يقم و الشريعة قسمین : ا ع العامة » آى 
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امساماً غبر مغلوب على عقله ن یکون به جاهلا » 'وهذا لاه مغلوم من 
الشريعة بالضرورة > مشل فر ض الصلوات امس »وؤ صو م زمضان .» وجج 
البيت لن استطاع إليه سبيلا » ووجوب الزكاة ف الأموال > وترم الزنى 
والقتل والسرقة وشرب الحمر > وهذا الصنف موجود نى القرآن ن 
EY‏ امتراترة بين الكافة عن الرسول صلى الله عليه وشل . 

والقسم الثانى ما بعر ص الناس من فروع الشريعة الى ليس فما نص من 


-() طبقت ! سالة طبعة مستقلةء بقحقيق الأستاذ أحمد-شا كر فار جم إلا . 
د جع ك 
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كناب أوقما نض تمل اتأيل » ولم يكن نصن متواقز عن الر سول صلوات 
الله وسلامه عليه » أو وجد نص وكان ر الآحاد لا باحر المتواتز ¿ أو 
كانت النصوص فما قابلة للتأويل » ويسمى ذلك عل الحاصة . 

ويفترق النوعان من العلم من حيث التكليف » ومن حيث التحصيل › 
فمن حيث التكليف عل العامة مطلوب من کل مسام لا يسع مسلا أن مجهله 
لته على بالدين بالضرورة » وعلم اللحاصة لابطلبه إلا الحاصة »> وهو كفرض 
الكفاية يطلب من القادرين عليه فيقوم به البعض › وبقيامهم سقط الإم عن 
الكل » والفضل لمن قام به . 

اما من حيث التحصيل » فإن الأول يسع كل عاقل علمه > ولابحتاج 
إلى شروط خاصة لكى يدركهومحصل عليه »> أما الثانى فلا يقوم به إلاالحاصة 
الذين أوتوا عل الكتاب والسنة > وأخبار الصحابة واختلاف الناس > 
ومؤلاء کان م حق الاستنباط وعلهم كان واجبه . 

ولأترك الشافعى ”يبن لك الحد الفاصل بين علم العامة وغل اللحاصة > 
قهو يقول : والعام علمان : غلم عامة لايسع بالغ غىز مغلوب على عقله 
جهله ... مثل الصلوات الحمس > وأن لله على الناسش ضوم شهز رمضان؛ 
وحج البيث إذا استطاعوه > وزكاة ى آموالفم › وأنہم حرم علبم الزنى > 
والقتل والسرقة > والحمر وما کان ی معى هذا ما كلف العباد أن يعقلوه › 
ويعملوه » ويعطوه من أموام > وأن يفوا عنه ».عا حرم علهم منه ‏ 
وهذا الصنف كله من العلم مو خو د رفا ی کنا ال وم خود عاما ع 
أهل الإسلام › ينقله عوامهم عن مضی من عوامهم ».محکونه عن رسول 
اله » ولا يتنازعون فی حکایته » ولا وجوبه علم > وهذا العلم العام هو 
الذى لاعكن فيه الغلط من لر ولا التاويل > ولا جوز فيه الان : 

ويبين النوع الثانى : وهو عل الحاصة » فيقول نى بيانه : ا 
من فروع الفراقض » وما عخص به من الأحكام وضرها ما ليس فيه نع 
کتاب ولا ی أكثره نض سنة ٠‏ و إن کانت نی شی ء منه سنة فإعا هى من 
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اا ٤‏ لا أخبار الغأمة « وما کان منه حتمل التأویل » وستدرك 
قیاساً() . 


م يبن حال المكلفين القيام بهذا النوع من العلم » فيقول : هذهدرجة 
من العم ليس تبلغها العامة › ولم يكلفها كل اللحاصة » ومن احتمل بلوغها 
من الحاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يطلعوها > وإذاقام ہا من خحاصېم 
من فيه الكفاية م مخرج غيره عن تركها إن شاء الله > والفضل فما لن قام 
ہا على من عطلها . 

م يستدل على وجوب هذا العلم على اللحاصة من يتحملونه - بقياسه 
على الجهاد وصلاة الجنازة : وبقوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين › ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إلہم › لعلهم محذرون» ثم قول : وھکذا کل ماکان 
الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فما ينوب » فإذا قام به من المسلمن 
من فيه الكفاية حرج من تخلف عنه من المأم ولو ضيعوه معاً حفت ألاخرج 
واحد مهم مطيق فيه من المأثم » بل لا أشلك إن شاء الله » لقوله «إله 
تتفروا يعذبكم عذابً أا » . 

م يبن أن ذلك هو ما جرى عليه المسلمون منذ العصر الأول فيقول : 
وم يزل المسلمون على ما وصفت مند بعت الله نبيه فما بلغنا إلى اليوم يتفه 
أقلهم > ويشمد اجناثز بعضيم » ومجاهد ويرد السلام بعضهم » ويتخلف 
عن ذلك غبرهم » فيعرفون الفضل لن قام بالفقه » والجهاد »> وحضور 
الجناثر » ورد السلام » ولا يؤنمون من قصر عن ذلك . 
۴٠ )‏ وعلم الحاصة هو موضوع محث الفقهاء › وهو الذى جمد 
امحہمدون فى استنباطه » وهو الذى بجری فيه التنازع › وهو الذی توضع له 


)١(‏ المراد من أخيار الحاصة آخبار الآحاد أى غير المتواترة » ومن أخبار العامة الأخبار 
المحواترة »> ومعى يستدرك أى يطلب إدرا كه بطريق القياس والرأى . 
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الضوابط > ليكون الاستنباط ععيحا > ولتكون تلك لر اقا 
اذى قاس به اللعطاً والصواب › وتكون الحكم بين المتنازعين والفاصلى 
ا 

ولا شك أن الأصول العامة للاستباط > وهى تلك الضوابط هى 
أحص عل الاصة » فليست واجبة النحصيل على کل سار » بل لايستطیع 
تحصیلھا کل مسام > إذ هی موازين فة زف الار ا وهن فو اعات 
رشد الحنمدين للاستنباط . . 


أدلة الأحكام عند الشافعى 


۲۹ - يتر الشافعى الع خسة أنواع > مرتبة على مس مراتب ٤‏ 
کل مرتبة مقرلمة على ما بعدها : 

المرتبة الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت » ويبضع السنة مع الكتاب 
فى مرتبة وأحدة > لا ی کشر من الأحوال مبدنة له مقصلة حمله ٠‏ 
فيضعها معه إذا ا وان کات جا خاد ال ت ت ن 
ر چن حیث تواتر القرآن وعدم تواترها »> وأن الق رآن لاتعارضه 
السنة » ويكتى به إن لم حتج لبيا ما . 
بالإهماع إحاع الفقهاء الذين أوتوا عم الحاصة » وم بقتصروا على علم 
العامة » فإجاعهم حجة على من بعدهم ی المسألة الى اجتمعوا علا . 

المرتة الثالثة : قول بعض أععاب النى صلی الله عليه وسلم ا م 
غير أن يعرف آ اا کا کرای الرحابة لنا حر من رأينا لأنفسنا . 

المرتية الرابعة : اختلاف أصعاب رسول الله صلی الله عایه وسلم ف 
اسألة > فياحذ من قول بعضہم ما يراه اقرب إلى الكتاب والسنة أو يرجحه 
قياس › ولا بتجاوز أقواهم إلى برها . ۰ 


والمرتبة الامسبة : القياس على أمر عريب كه بواحد من المراتب 
السابقة ‏ : الكتاب والبنة والإجماع > على ترتيما » فيقاس على إلأمر 
المنصوص على حكه فى الكتاب أو السنة أو عرف حکله بالإجماع › 
أو تيع فيه قول بعض الصحابة من غير حالف » أو قوله مع احتلاف 
عر( : 

وف الح إن هذا النظر من الشافعى نظر صادق »> فان السنة ميدنة 
الکتاب 

وقد نص على ذلك,الشافعى ف إلأم ,فقال .: ,الع طبقات شى : الأولى 
الكتاب والسنة إذا ثبتت » ثم الثانية الإجماع فا ليس فيه كتاب ولاسنة . 
والثالثة أن يقول بعض أصحاب انى صلى الله عليه وسل قولا ولا نعل له 
الفا مہم > والرابعة اختلاف أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ى ذلك » 
والحامسة القياس على بعض الطبقات » ولا يصار إلى.شىء غر الكتاب 
والسنة وما موجودان » وزيا يؤخذ العلم من أعلى() . 


هول قافن ا و و ا 
قبن م يكن فسنة > فان م يكن فقول عامة من سلف لا نعل له خالفاً . فان م يکن 
میا عل کاب اع جل فان یکن ای عل چا رن ای لله عليه وسل » 
فان م يكن فقياس على قول عامة من سلف لا الف له ولا جوز .القول إلا بالقياس » وإذا 
, قاس من طم القياس فاختلفوا » وسع أن يقول مبلغ اجاده » ولم يسعه اتباع غير فا أدى 
إليه جاده . 

وهنا نجد الشافمى یصرح بأن الک يہحث عنه أولا فى الكتاب . م يبحث عنه فى السنة 
إن يكن فى اإكتاب » آو كان جملا غير مفصل ٠‏ أو كان متاج إلى بيان »> وق كتاب 
الأم يذكر. أن السنة والكتاب E‏ والتوثيق بين النصين ظاهر O‏ 
أن يتبعه الحهد » وهو طريق السلف إن وجدوا فى القرآن فلا غناء فا وراءه .7 وإن 
دوا پبحثون عن ستة مروية > وذلك لا يناق , أن مجموع السنة فى مرتبة القرآن » 
لأنها مبينة ومفصلة ولذاك قال الشاطى . إن السنة حاكة على الكتاب من حيث استياجه 
U‏ 1 : 1 
() الام + ۷ ص ۲٤١‏ . 
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هذه هى طبقات العم عند الشافعى » ولنبداً عا دأ به وهى مرتبة الكتاب- 

والسنة ثم لنخص الكتاب بالبدء . 
لكاب 

حر ۱۴۷٠‏ -الشافعى يعتير الكتاب والسنة مرتبة واجدة ى العلل ش هذه 
الشريعة > بل يعتر هما المصدر الوجيد نذه الإشريعة > لن غر هما من. 
ينابيع الاستدلال جمول علمما > ومقتبیں من روجهها › ون م يۇخ 
من نصہما »> فمصادر الاستدلال كلها مهما تتجدد ,وتتنوع راجعة إل صل 
واحد بتكون من شعبتعن » هدا الكتاب والسنة » ولكن نرى عبارات. 
الكتاب نى الأصول . بعد الشافعى » بل عبارات الفقهاء من قبله > 

والشافعی نفسه نى بعض ماكتب لامجعل السنة نى مرتبة الكتاب » بل مجعلها 

نى مرتبة تالية له » لاامقعرنة به .» فلماذا اعتر هما الشافعى فما ذكرنا مرتبة 
واجدة ؟ جيب الشنافمى عن ذلك بان الكتاب والسنة كلاهما عن الله > إذ 
ما کان .النی صلی الله عليه وسل ينطق عن امو › إن هو الاوحې یوحی › 
فکلاهما عن الله وان تفر قت.طر قهما وأسبا ما ٠.‏ ولأن السنة عل الأخذ بها 
من کناب اله » فهی به ملحقة »,وهی ممه تمان شرع واحداً.» فکل من 
قبل عن الله وفرائضه فى كتابه .قبل عن الرسول صلى الله عليه وسم نی سنته 
بفرض الله طاعة رسول الله على خلقه › ون ینوا إلى حکه » ومن قبل عن. 
٠‏ رسول الله فعن'الله قبل > > ما اقترض.: الله من طاعته 'فيجمع القبول لما ف 
. کتات الله .و لسنة رسول اله والقبؤل لكل .واحد مهما عن الله .> وإن تقرقت 
.فروع:الأسباب الى قبل. ہا بعہما . > كا أحل وحرم وفرض وأحد بأسباب. 
متفرقة » كا شاء جل ثناۋه » « .لا یسال عا يفعل وهم يسالون(۲)۱ . 

فالسنة مع القرآن › وھی تبین کل ما جام فیه من مسائل کل ؛ وخی 
مفصلة لحمله > ولا عکن أن يكون هما البيان إلا إذا كانت ى مرتبة المبان 
رک لملم » وقد كان كثيرون بن الصحابة ينظرون نظرة اا 


63 اال ٣م‏ طبعة الحلى . 
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پروی أن عبد الله ين مسعود قال الحديث الصحيج : اا ا ا 
بوالمستوشات والمتفلجات للحسن ال مخر ات خلق الم() > قبل ذالكامرأة من 
ا تقر القرآن فقالت لعبدافله ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت 
کذا وکذا » فذ کر ته »> فقال عبد الله » ومالى لا ألعن من لعن رسول 
الله صلى اله عليه وسل » وهو ف كتاب الله » فقالت المرأة : لقد قرات مابعن 
الوحى المصحف فما وجدته » فقال : لن كنت قرأته ققد وجدته > قال ا 
عز وجل : «وما آنا کم الرسول فخذوہ وما ہا عنه فانهوا» . 

۸ ولک لانحرف مقصد الشافعى عن موضعه أو حمل كلامه عل 
غر حمله جب التنبيه إلى ثلاث مسائل » قد يعزب‌عن بعض الناس إدراكها : 

أولاها : أن الشافعى مجعل مجعل العلم بالسنة ف مجموعها فى مرتبة الق رآن » 
لا أن کل مروی عن ازول مهما تكن طرقه ف مرتبة الآى المتواتر ة القاطعة 
ى صدقها » فإن أحاديث الآحاد ليست نى مرتبة الأحاديث المتواترة 
المستفيضة المشمورة » فضلا عن الآيات القرآنية القاطعة فى ثبو لها > 
الشافعى قد نبه إلى ذلك > إذ قيد السنة الى فى مرتبة تبة القرآن بالسنة الثابتة . 
فقد قال : المرتبة الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت . 


ولین حکم الشافعی بن القرآن والسنة الثابتة مرتبة من العام وأحدة ي 
دم بح لاوت ف تفصيل E‏ 
لیس للأخرى 


0 الوشم وضع علامة فى الجنم لا تمحى > والتنعص إزالة شعر الوجه > و اقلح ټرد 
ا لاستان کون کأن ہا فلجا . 


TT 


انها : إن جعل العم بالنسبة ئى مر تبة الكتاب عند استنباط لأحكام 
اى الفروع ليس معناه انیا کلھا نی منْزلته ئی إثبات العقائد › فإن منکر شىء 
ما جاءت به السنة ليس كنكر شىء جاء به صريح القرآن الكرم الذى 
لاتأويل فيه » أو ليس للتأويل فيه جال قط › فان من ینکرشيثاً مما جاء به 
:القرآن على ذلك الحو يكون مرتداً عن الإسلام > ما منکر ما جاء ی أحاديث 
.الآحاد من السنة فلا خرجعن الإسلام > لن العقائد بجحب أن يكون بوا 
بطریق قطعی السند .والدلالة > وليست أخبار الآحاد قطعية السند » فلا حرج 
عن الإسلام منكر ما جاء فا »> ولكن يؤخذ ما ى العمل »> ولقد جاء ذلك 
ئی کتاب جماع العم للشافعى على لسان مناظره › ولم برده الشافعى . 


الما : أن الشافعى جعل العلم بالسنة نى مرتبة القرآن عن اسشخزاج 
اأحكام الفروع لا يتنا مع كون القرآن أصلل هذا الدين وعموده وحجته 
ومعجزة النى صلى الله عليه وسام › وأن السنة فرع هو أصلها » ولذلك 
استمدت قو ما منه » وإ نما كانت نى مرتبته فى المستنبط للأحكام الفرعية › 
لہا تعاون الکتاب ى تبين ما اشتمل عليه من أحکام ؛ وتعاضده ی بیان 
ما جاء به هذا الشرع الكرم من أحكام بصلح ما الناس ى معاشهم ومعادمم 
وتتكون ا مدينة فاضلة 2 


هذا وسحب التنبيه إلى أن السنة إن عارضت الكتاب أخذ به دوا › وإن 
کان نص الكتاب 2ا لامحتاج الى تفسر استقل بالاستدلال دوا > ولذلك 


۹ - القرآن عرنی : لقد كان الشافعى نى عصر اضطربت فيه الأقوال 
وكثرت فيه النحل وتنازعت الفرق وجه التق كا بينا ذلك عند الكلام فى 
غصره . فلا تعجب إذا کان من اناس من زعم ن القرآن ليس عربياً خالماً 
لاشماله على بعض کلمات منأصل أعجمی »و لقد تصدى الشافعیللر د ولإثبات 
عربية القرآن الكر م » إن كان مثل هذه القضية محتا ج إلى إثبات » ثم بی على 
.ذلك بعض الأحكام نى الاستنباط » وبعض أحكام خاصة بالقرآن الكرم . 


( م ١۴‏ - الشافمى ) 
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ولقد کان الشافعی نى هذا كشأنه عند الجدل قويا » فهویقول : قد 7 
العم من لو أمسك عن بعض ما تکام فيه منه لكان الإمساك أول به > 
وأقربمن السلامة له إن شاء الله » فقال مهم قائل : إن فى القرآن عريا" 
وأعجمياً » والقرآن يدل على أن لیس من کتاب الله شىء إلاباسان العرب» 
ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقلیداً له » وترکا للمسألة له عن. 
حجته > ومسألة غبره من خالفه » وبالتقليد أغفل من أغفل مهم » والله بغفر 
لنا وم . 

وقد ذ كر الشافعى حجة ذلك القائل قائلا : ولعل من قال إن فى القرآن. 
غر لسان العرب ٠‏ وقبل ذلك منه - ذهب إلى القرآن خاصاً - جهل بعضه 
بعض العرب )١(‏ . 


وقد احتج القائلون أيضا بأن نف القرآن ما ينطق به غر العرب » وبذلك. 
يكون بعض القرآن أعجمياً » وقد أشار الشافعی إلى هذہ کا صرح بسابقا. 


وهويرد الحجتين : يرد الأول بأن جهل بعض العرب ببعض ما ى القرآن 
ليس دليلا على عجمة بعض القرآن » بل هو دليل على جهل هؤلاء ببعض. 
لهم » وليس لأحد أن يدعى الإحاطة بكل ألفاظ اللسان العرلى لأنه أوسع. 
الألسنة مذهباً » وأ كرها ألفاظا > ولا حيط مجميع علمه إنسان غر نی واذا 
کان على اللسان العربى متعذراً على الآحاد بعلمه ثابت للمجموع » أى أن العرب. 
جميعاً يعرفون اللسان العرلى كله » وذاك كالعل بالسنة لا حيط مها واحد. 
علماً » ولكن مجموع الأصعاب ومن بعدهم محموع التابعن » ثم الحلائفمن 
بعدهم قد أحاطوا بکلها علماً » فاذ|ا جمع عم أهل العلی ہا تى على لسن 
کلھا » وإذا فرق علم کل واحد مم ذهب عليه شیء مہا » م کان ما ذهب. 
عليه ما مو جوداً عند غبره » وكذلك اللسان العربى امحموع يعرفه وكل 
واحد يعرف بعضه » والعلے به طبقات ؛ وم ہم الجامح لأ كره » ون ذهب. 
عليه بعضه » وم الجاع لأقل نما جمع غره . 


تنس مسین 


(۱) الرسالة ص +٢‏ . 
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ويرد الحجة الثانية باحمال أن يكون بعض الأعاجم تع بعض الألفاظ 
العربية وسرت إلى لغاتمم » فتوافقت بعض كلمات القرآن القليلة مع تلك 
الألفاظ » كا مجوزأن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب . 

هذا ما قاله الشافعى نى الرد على هذه الحجة » ولو أنه اعترف بان فى 
القرآن ألفاظاً نادرة تمت إلى أصل عجمى لتمت له الحجة » فهذا القلرل‌النادر 
کان قد سری إلى العرب فعربوه » وجعلوا حارج حروقه » كمخارج 
الحروف العربية » فصار بذلك عربياً بالصقل والتعريب » وإن كان فى مولده 
أعجمياً » وقد اختار ذلك الرد الشاطى من بعده › فقد قال : وأما كونه 
- ای القرآن ‏ جاءت فی آلفاظ العجم أو لم بجیء فیه شىء من ذلك › فلا 
حتاج اليه إذا كانت العرب قد تکلمت به » وجری ی خحطاہا » وفهمت 
معناه › فان العرب ذا تکلمت به صار من کلامها › ألا تری آنا لاتدعه 
على لفظه الذىكان عليه عند العجم » إلا إذا كانت حروفه ى المخارج 
والصفات كحروف العرب » وهذا يقل وجوده » وعند ذلك يكون منسوياً 
إلى العرب » فأما إذا لى تكن حروفه كحروف العرب » أو كان بعضها 
كذلك دون » فلا بد له من أن تردها إلى حروفها »> ولا تقبلها على مطابقة 
حروف العجم أصلا » وما ما تتصرف فيه بالتغير » كا تتصرف فى 
كلامها » وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكل مضمومة إلى كلامها كالألفاظ 
المرتجلة والأوزان المتدأة ما > هذا معلوم عندأهل العربية لا نزاع فيه 
ولاإشکكال . 


۰ ولا یکتفی الشافعی برد ما يبى عليه الحصم کلامه » بل يسرد 
بعض الآى القرآنية الى تصرح بأن القرآن عربى » ونه جاء بلسان قوم 
الى صلى الله عليه وسلم » من مثل قوله تعالى : « وإإه لتزيل رب‌العالمين 
تزل به الروح الأمين . على قلبك » لتكون من المنذرين بلسان عرلى مين » 
وقوله تعالى : « وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً » وقوله تعالى « وكذلك أوحينا 
إليك قرآنا عربياً » لتنذرأم القرى ومن حوها » وقوله تعالى : « قرآناً 
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عر بيا غر ذى عوج لعلهم يتقون » . 
م بن ان کتاب النی یکون بلسان قومه مستدلا بقوله تعالی ٠:‏ ماأرسلنا 
من رسول الا بلسان قومه » ثم یقول رحمه الله : 

فإن قال قائل : إن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلىقومهم خاصة»وإن 
محمد بعث إلى الناس كافة » فقد محتمل أن يكون بعث بلسان قومهخاصة» 
ویکون على اناس كافة أن يتعلموا لسانه » وما أطاقوا منه »> ومحتمل أن 
یکون بعث بألسنہم فهل من دلیل على أنه بعث بلسان قومه خاصة » دون 
ألسنة العجم » فإذا كانت الألسنة مختلفة عا لايفهمه بعضهم عن بعضهم › 
فلابد أن بکون بعضهم تبعا لبعض » وأن يكون الفضل ف اللسان التبم 
على التابع » وأول الناس بالفضل من لسانه لسان النى صلى الله عليه وسم 
ولا مجوز- والته أعلم - أن يكون أهل سان اغا لأهل لسان غبر لسانه ى 
حرف واحد » بل كل لسان تبع للسانه . 

٠‏ -- والشافعی لايشر ذلك البحث محرد الرد على من زعم ذلك 
الزعم الباطل » بل يسوقه ليبنى نتائج ى الأحكام الشرعية والاستنباط » فهو 
یبی على كون القرآن عربيا »> وجو ب تعلم العربية على كل مسلم حى يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله » ویتلو کتاب الله »> وینطق 
بالذ كر فا افرض عليه من التكبر »› وأمر به من التسبيح و التشهد » وغر 
ذلك (۱) . 

بل إنه روى عنه أن عقد الزواج لامجوز بغر العربية للقادر علا › 
هذا قدر واجب على كل مسلم » وإن تعلم من العربية أكثر من القدر 
الذى يؤدى به الواجبات السابقة كان خبراً له » ويكون ذلك من نوافل 
الطاعات . 


ثم هو يذ كر أن كون القرآن عربيا يوجب على المستنبط أن يكون عالما 
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باللسان العربى › لن القرآن يفهم على مقتضى الأساليب العربية ؛ ولدرك 
الكلمة نى هذا للشافعى » فإن تلخيصها يذهب ماما » وها هی ذى : 

إنغا بدأت عا وصفت عن القرآن نزل بلسان العرب دون غبره > لأنه 
لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل لسان العرب ء وكارة 
وجوهه » وجاع معانيه وتفرقها > ومن علمه انتفت عنه الشمة الى دخلت 
على من جهل لسانہا فکان تنبيه العامة على أن القرآن نزل باسان العرب 
خاصة نصيحة للمسلمن › والنصيحة فم فرض لاینبغی تركه» وإدراك نافلة 
خر لایدعها إلامن سفه نفسه > وترك موضع حظه > و کان مجمع مع 
النصيحة م قياماً بإيضاح حت » وكان القيام باحق ونصيحة المسلمين من 
طاعة الله » وطاعة الله جامعة للخر » أخحر نا سفيان عن زياد بن علاقة قال 
معت جرير بن عبدالله بقول : بايعت‌النى صلى الله عليه وساي على النصح لكل 
مسلم . أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبى صالح عن عطاء بن يزيد عن گم 
الداری أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الدين النصيحة › إن الدين 
النصيحة » إن الدين النصيحة لله »> ولكتابه » ولنبيه > ولأنمة المسلمين 
وعامتهم » فإنغا خاطب الله بكتابه العرب باساما على ما تعرف معانما > 
وکان ما تعرف من معانما اتساع لساما › وإن فطرته أن مخاطب بالشى ء منه 
عاماً ظاهر ا یراد به الظاهر » ویستغى بأول هذا منه عن آخره وعاماً ظاهراً 
یراد به العام ويدخله اللحاص فیستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه > 
عاماً وظاهر ا یراد به الحاص » وظاهرآً نی سیاقه أنه برد به غر ظاهره فکل 
هذا موجود علمه ف أول الکلام وآخره وتبتدی بالٹیء من کلامھا بین 
أول لفظها فيه عن آخره > وتبتدیء بالشی ء بین آخر لفظها منه عن أوله › 
وتکام بالثى ء تعر فه با معى دو ن الإيضاح باللفظ > کا تعر ف بالإشارة» ثم 
کون هذا عندها من أعلى كلامها > لانفراد أهل علمها به دون آهل جهالاء 
وتسمى الڈى ء الو احدبالأسماء الكثر ة » وتسمى بالإسم الواحد المعانى‌الكشر ة. 


وهكذا نرى أن الشافعى لا يقصد ببحثه مسال كرت الفر ات غريا عرد 
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الببحث النظرى أو الاعتقادى » كا فعل من جاء بعده من علاء الأصول() 
بل صد جا ال ان يكون مقدمة نتيجنها التنبيه إلى أن استباط 
الأحكام 5 القرآن بجحب أن يكون قابا على تفهم الأساليب العربية › 
لأن القرآن جاء على مناجها وإن كان أعلى منها » وعلى طريقة المرب 
ف البيان والإيضاح والإفهام » وإن كان قد أعجز هم عن أن بأتوا عثله . 


العام والحاص فى القرآن 


١‏ - العام يعرفه المناطقة وبعض علاء الأصول بأنه الاسم الذى 
يدل على أشياء متغايرة ى العدد » متفقة نى المعى > کالإنسان فنه یدل على 


(۱) لقد تصدی علماء الأصول من بعد الشافمى فى مسألة عربية القرآن من غير أن يينوا 
الشمرة المر تبة على الحك بأنه عرفى من ناحية الاستنباط الفقهى دون سواه » فالغزالى » وهو 
آقوی من كتب ف الأصول بعد الشافمى يقرر أن القرآن عربى . ويقرر بالنسبة لاشتاله عل 
بعض آنفاظ يشترك مم المغات الأعجمية - أن نى المسالة رأيين » رأى الباقلانى آن كل كلة 
مستعملة ى القرآن هى عربية » والأعاجم هم الذين أخذوها من العرب وحرفوها » ورأى یری 
أن اشال القرآن عل بمض ألفاظ أعجمية قليلة لا ينا عرييته » ويقول اغرال فى ذلك > قال 
القاضی کل کلمة نی القرآن استعملها آهل لغة أخرى » فيكون أصلها عربياً » وإ ما غير ها 
یرهم تغیر ! ما > كا غير العبر انيون فقالوا : للإله : لاهوت » وللناس : ناسوت » وأنكرآن 
یکون فی القرآن لفظ أعجمی مستدلا بقوله تعال : « لسان الذين يلحدوذ إليه أعجمى » وهذا 
لسان عرب مبين » وقال أقوى الأدلة قوله تعالی : « ولو جعلناه قرآناً أعجياً لقالوا لولا 
فصلت آیاته أأعجمى وعرف » ولو کان فيه لغة المج ا كان عر بيا محضاً > يل عربياً وأعجمياً » 
و لاتخذ العرب ذلك حجة > وقالوا نحن لا نعجز عن العربية آما الأعجمية فنعجز عا . وهذا 
غور مرضى عندنا إذ اشال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاثة أصلها أعجبى » وقد استسلتيا 
المرب » ووقعت فى ألسنتهم لا خرج القرآن عن كونه عربياً وعن إطلاق هذا الاسم عليه 
ولا یتمهد العرب حجة فإن الشعر الفارسى وإن كانت فيه آحاد كلمات صربية » إذا كانت تل 
الكلمات متداو لة فى لسان الفرس > فلا حاجة إلى هذا التكلف » وهكذا يذ كر الغزالى الموضوع 
من غير آن يبين الشمرة الى ذكرها الشافعى فى رسالته » ولا قال فى الموافقات : إذا كان 
كذلك القرآن ف معائيه وأساايبه على هذا التر تيب » فكا أن لسان يعض الأعاجم لا بمكن 
آن يفهم من جهة لسان العرب فكذلك لسان العرب لا ممكن أن يفهم من لسان فهم العجم » 
والنى نبه على هذا المأخذ هو الشافمى الإمام فى رسالته » وكير ممن أ بعده لم يأخذ هذا ال أذ . 


x 
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االرجل والمرأة والأسود والأبيض وزيد وبكر وخالد » وهذه آحاد متغايرة 
ش عددها وأشخاصا ولكا مشتركة فى معى الإنسانية الذى جعلها كلها 
ينطبق علا لفظ واحد يصلح أن يكون محمولا وأحدها الموضوع » أى 
حرا وواحدها هو المبتدأ . فيقال الأبيض إنسان › والأسود إنسان › 
«والمرأة إنسان وزيد إنسان » وهذا يدل على اشتراكها فى معى واحد هو 
الإنسانية » إذ صح الإخبار ا عن كل واحد ما »> وأکر علماء 
:الأصول على أن العام مادل على جمح مثل آمنوا »> وقوموا › والمطلقات . 

واللحاص عند المناطقة ما يدل على بعض مايدل عليه مفهوم العام › 
كالأبيض بالنسبة للإنسان » والرجل بالنسبة له أيضاً » وقد يكون اللحاص 
-عاماً » فی ذاته کالر جل لأنه طلق على کثرین متغايرين فى الشخص مشت ركن 
:ى المعى » ولكنه حاص بالنسبة للإنسان > كما أن الإنسان خا انت 
اللحيوان » والحيوان حاص بالنسبة للحى وهكذا > واللحاص عند الأصوليين 
ل ي ا ل عا اا 


۳ - بعد هذه التقدمة نتجه إلى ما قاله الشافعى فى الألفاظ العامة 
#الواردة فى القرآن » إنه يقسمها ثلاثة أقسام : عام ظاهر يراد به العام 
'الظاهر آی یراد به کل ما دحل فی مفهومه من السياق › وعام ظاهر يراد 
به العام ويدخله اللحصوص وسنبينه › وعام ظاهر يراد به الحاص »› وهکذا 
ینہى استقراء الشافعى للعام الوارد لى القرآن الكرم إلى ضبطه ف هذه 
:الأقسام الثلاثة » فلا يلوم من كون الصيغة لفظها عام عفهومه الاستعالى 
شى اللغة أن يكون العموم هو المراد مها » والسياق وقرائن الأحوال ترشد 
إلى المراد المقصود › فلابد من الاستعانة ماء ولأن لم يوجد سياق 
صص ولا قرينة حال ولا سنة عحصصة » ففى هذه الحال يكون الاستعال 
اللغوى هو المتعن » وهو أن بجرى اللفظ على مقتضى دلالته › ولنبين 
يعض أمثلة الشافعى الى ساقها . 


۸۰١‏ س 


ثل الشافعى للعام الڏی يراد به العام بقوله تغالی « الله خالی کل شی ءہ 
وهو على کل شىء وکیل » وقوله تعالی « خاق السموات والأرض ». 
وقوله تعالى : « ومامن دابة ی الأرض إلا على الله رزقها » ويقول. 
الشافعى ف بيان عموم هذه الآيات » فكل شىء من ماء وأرض » وذى. 
روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه » وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم, 
مستقرها ومستودعها . 

وشل الشافعىللعام الذى يراد به العام » ويدخله اللحصوص بقوله تعالى : 
« ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ء. 
ولا پرغبوا بأنفسہم عن نفسه » وقوله تعالى : « والمستضعفن من الرجال. 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ». 
وقوله تعالى : « حى إذا أتيا أهل قرية استطعا أهلها » فأبوا أن. بضيفو ها » 
فالصيغ ى هذه الآبات عامة » فتفيد الأولى بعمومها على أن أهل المدينة 
ومن حوها جميعاً أن ينفروا مع رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه › 
وتفيد الثانية أن أهل القرية جميعاً ظا مون » وتفيد الثالثة أن الاستطعام كان. 
من كل أهل القرية > والإباء كان كذلك » وهمذا التعمم, وجه ولذلك م 
تنف إرادته › ولم يسقط اعتباره › ولکن ق كل مهما من هو أولى. 
باللحطاب » وأحق باللوم > ففى الأولى أهل الطاقة والكفاية › والثانية 
من وقع منه الظلم فعلا »> ونى الثالثة من طلب مهم الطعام أو وقع ملم 
الإباء > فى الابات الثلاث عموم معتر › وخصوص مقصود . 

وقد ذ كر الشافعى عند الكلام فى القرآن وجه العموم واللحصوص ولم 
یوضحه کا وضح غر ه٠‏ ولذلك نتجه إلى توضیحه من کلام الشافعی ف موضع 
آحر » ومن اتبعه »> وقد محتمل أن يكون المراد هذه الأمور الى يراد فما 
العموم والحصوص ما يسمى ى اصطلاح الفقهاء بالواجب على الكفاية ء 
لأن الأمثلة الى ساقها تشر إلى ذلك » وهو الذى إذا قام به بعض الخاطبين سقط 
الحرج على الباقن › وکان لمن قام به الفضل » وان لم يقم به أحد سقطوا نی. 
الإثم جميعاً » فالجهاد مطلوب من كل القادرين » ولكن › > إن قام به من فہم, 
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كفاية سقط عن الباق الإئم » ودفع الظلم واجب على جميع القادرين على 
دفعه » فان دفع بعضهم كان له الفضل وسقط الإثم عن غبره › وإيواء ابناء 
أهل السبيل وإطعامهم واجب على الجميع » ولكن إن قام به بعض أهل. 
القرية م يأثم سائرهم > وإن لم يطعمهم أحد سقطوا ئی الإئم جميعاً إن 
علموا وقصروا . 


وثى‌الحملة أن المقصود بالواجب نى الكفاية وجود الفعل المطلوب من 
الحجاعة بالتكليف » فان وقع فلا إثم والفضل لصاحبه › وإن لم يقع كال 
الجميع ما > وقد ذكر هذا المعنى واستخرجه من الآى الكر عة الشافعى, 
فی باب العلم . وقال بعد أن سرد طائفة من آيات الحهاد مثل قوله تعالى 
« وقاتلوا المش ركن كافة كا يقاتلونك كافة ۾ احتملت‌الآبات أن کون الحهاد 
كله » والنفر خاصة منه على كل مطيتق له » لايسع أحداً مهم التخلف عنه 
كا كانت الصلوات والحجوالزكاة › فلم مخرج أحد وجب عليه فرض مہا من. 
أن يؤدى غره الفرض عن نفسه » لأن عمل أحدى هذا لا يكتب لغره › 
واحثملت أن يكون قصد الكفاية » فيكون من قام بالكفاية ى جهاد من 
جوهد من المشركن مدركا تأدية الفرض ٠»‏ ونافلة الفضل > ورجا من 
حخلف من الوم . ولم يسو الله ہما » فقال الله تعالى : « لايستوى القاعدول 
من المۇمنەنغىر أولى الضرر والحاهدون فى سبيل اله بأموافم وأتفسهم › فضل 
لله الحاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسى 
وفضل الله المحاهدين على القاعدين أجراً عظما » > وقال تعال : ) وکل 
وعد اله الجسى » فوعد المتخلفن عن الحهاد الحسنى على الإبمان وأبان 
فضيلة الحاهدين على القاعدين » ولو كانوا غين بالتخلف إذا غزا غرم 
كانت العقوبة بالإل - إن لم يعض الله - أوى ہم من الحسى »ثم يقول : 
وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً قصد الكفاية فيا ينوب فإذا قام به 
من المسلمين من فيه الكفاية حرج من تخلف عنه الإ > ولو ضيعوه معا 
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-حفت ألا مخرج واحد مهم فيه من المأثم بل لاشك أن الله تعالى شاء لقوله 
١ه‏ إلا تنفروا یعذبکم عذاباً ما ( 


۴ - والتعببر عن صفة المطلوب على وجه الكفاية على هذا التفسر 
:الاحالی بأنه یراد به العام » ویدخله ا لحصوص تعبیر جید حکم مستقع › 
ذلك الحصوص فيه ملاحظ والتكليت عام > بدليل لثم الحميع إن لم بقع 
افعل » ولا ائم من غير تكليف ولا عصيان إلا إذا كان طلب » واللحصوص 


«ملاحظ » لان المقصود أن يقم 8 من أدنىعدد » أومن العدد الذىبعقل 
:أن يع مته الفعل . 


¢ ا ا عام يراد به العام » ويدخله اللحاص يویء 
:إلى معى جليل نى فروض الكفاية » وهو أن فروض الكفاية على الحميع › 
وموزعة على الطوائف والاحاد » وهوأن فروض الكفاية وعلم الندسة فرض 
كفاية » والزراعة فرض كفاية » وكذا الحهاد والطب » وكل صناعة أوعمل 
لاتستغی عنه الحاعة » ويقوم عليه نظامها الحکوی أو الاجاعیأوالاقتصادیى 
حاطب به الكافة ويطلب على الحصوص من الحاصة › فا لماعة كلها مطالبة 
ا الأسباب » ليكون من بيا الأطباء والمهندسون والزراع والصناع › 
والولاة والقضاة » ومن كانت عنده الكفاية للولاية › أو القضاء أو المندسة 
i‏ و الطب أو الجندية أو التفقه ى الدين مطالب على اللحصوص فا هو أهل له 
وبذلك يتحقق الطلب العام 1 ويتحقق الطلب الحاص » وبذلك نفهم السبب 
ف لم الجميع ٠‏ إن ل يقع الفعل المطلوب » ولكن الإ فى ذلك ليس درجة 


:واحدة , 

) وقد وضح ذلك المعى القع ق فرض الكفاية للشاطبى فى موافقاته و لنقتبس 
منه بعض جمل . فقد قال ف فرض الكفاية : إن القيام بذلك الفرض 
قيام عصلحة عامة » فهم مطالبون بسدها على الحملة » فبعضهم قادر 
علما مباشرة » وذلك من كان أهلا ها » والباقون وإن لم يقدروا قادرین 
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على إقامة القادرين » فن كان قادرا على الولاية فهو مطلوببإقامما › ومن 
لا يقدرعلما مطلوب بأمرآحر هو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام سا » 
فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض »> وغبر القادر مطلو ب بتقديم ذلك القادر 
إذ لا يتوصل إلى القيام القادر إلا بالإقامة »> من باب ما لايم الواجب 
لە . 


ر بين أن مواهب الناس متلفة وقدرهم فى الأمور متفاوتة متبادلة 
ری هذا قد یا > وهذا للإدارة واارياسة » وذلك للصناعة › وآخر 
اللصراع والواجب أو یری کل آمریء وما یسر له > حی پرز کل واحد 
فما غلب عليه ومال إليه » وبذلك يترى لكل فعل هو فرض كفاية قوم » لأنه 

سیر أولا فى طريتق مشر ك » فحيث وقف السائر وعجز عن السر فقد وقف 
ى مرتبة محتاج إلما نى الجملة »> وإن كان به قوة زاد ف السب للى آن وصل 
إلى أقصى الغايات فى المفروضات الكفائية . 


وبذلك تستقم ال الدنا وأعمال الآخرة ؛ فانت تر ی أن ارق نى طلب 
الكفاية ليس على ترة تيب واحد » ولا هو على العامة باطلاق ؛ ولا هو على 
البعض بإطلاق ؛ داموئطارت من حيث المقاصد دون الوسائل ولا بالعكس 
بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد »> حى يفصل بنحو من هذا التفصيل » 
ویوزع ی آهل الإسلام عثل هذا التوزيع » وإلا لم نضبط القول فيه بوجه 
من الوجوه » والله آعم (1) . 

٥‏ القسم الثالث من أقسام العام هو العام الذى يراد به كله اللحاص 
أى معى العموم فيه غر المقصود البتة »> بل المقصود تخصيصه ببعض آحاده 
وليس المراد مفهوم لفظه › فاللفظ العام يكون قد وضع تى موضع الحاص . 


وخصيص اللفظ العام على ذلك النحو ؛ إما أن يكون مفهوماً من الآيات 
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وما أحاط بنزوها » أو يآيات أخحرى » وإما أن يكون بتخصيص السنة > 
وورود الا ثار الصحاح الدالة على أنه لا مجرى على عمومه . 


ومن العام الذى يبن المعى خحصوصه قوله تعالى : « الذين قال م الناس. 
إن الناس قد جمعوا لکم » فاخشوم فزادم إعاا > وقالوا حسبنا الله وعم 
الوکیل » فسیاق الآبة يشر إلى أن المراد من الناس بعض الناس > وعال أن 
يكون المراد من كلمة الناس جميع الناس > لأن الخير غر ار عنه » ومن. 
مع رسول الله ناس غر الإثنن» فالقائلون بعض الناس لا حالة » والحامعون. 
بغض الناس أيضاً ؛ فالعقل يشر بلا ريب إلى أنه م مجمع الناس كلهم ؛ ولم 
حرم الناس کلھم › ولم یکونوا هم الناس کلم . 


ومن العام الذى تبين آية أحرى خحصوصه » ولا يكون السياق مبيناً ذلك 
التتخصيص فى قوله تعالى :,الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد ممما مائة جلدة. 
ولا تأخذكم ہما رأفة فى دين الله » فهذه الآية بعمومها وسياقها تفيد أن حد 
از انية سواء أ كانت حرة أم أمة مائة جلدة > ولکن يضم قوله تعالی شحق 
الإماء . « فاذا أحصن فإن أتن بفاحشة فعلهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب » يكون الحلد ماثة كاملة NS‏ » فهو عام أرید به کله 
الحاص أو عام خصص . 

ومثال العام الذى دلت السنة على أنه يراد به الحاص آية المواريث ؛ 
فقد قال تعالى : ر یو صیکم الله ی أولاد ٤‏ للذكر مثل حظ الأنثيين > فن کن 
نساء فوق انتن فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصفولابويه 
لک واد ا ان ا 01ات ول ان کن 8 ررر 
أبواه »> فلأمه اثلث » فان كان له إخوة فلأمه السدس » وقال تعالى : «ولكم 
نصف ما ترك أز واجكم إن م يکن هن ولد » فان كان هن ولد فلكم الريح 
تما تركن من بعد وضية يوصنن ما أو دين » وهن إلربع ما تركتم إن لم يكن 
لک ولد »> فن کان لکے ولد فلھن العن ما ترک من بعد وصية تو صون با 
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أودين » وإن كان رجل يورث كلالة › أو امرأة وله أخ أو أخحت فلكل 
بواحد مما السدس »› فإن کانوا أكثر من ذلك فھم شرکاء ف الثلثمن بعد 
وصية بوصی با أو دين غير مضار وصية من الله والله علم حلم»والآیات 
بظاهر عمو مها تفيد أن الوارثن سواء أکانوا آباء أم أولادا آم غرم 
برثون » سواء اتحد الدين أم اختلف › وسواء أكان المدلى بسبب الإرٹث 
قاتلا أم غر قاتل » فجاءت السنة » وبينت أن المسلم لايرثه غير المسلمءوأنه 
لا مراث لقاتل . 


شم الآية تبين أن الورثة لا بأحذون إلا بعد الوفاء بالدين » وتنفيل 
الوصية وهى بعمومها تفيد أن الوصية مقدمة على ال مراث أیاً کان مقدارهاء 
فجاءت السنة وبينت أن الوصية الى تقدم على المراث هى الوصيةالى لا تزيد 
على الثلث » فكانت الآيات بذلك مخصصة » أريد ا كلها الحاص »› وإن 
كان اللفظ عاماً . ۰ 


ومن العام الذى أريدبه اللحاص قوله تعالى : « والسارقوالسار قةفاقطعوا 
آیدہما جزاء عا کسبا نكالا من الله » . ويقول الشافعى خصصما السنة › 
لا بعمومها فيد أن من يسرق شيا تقطع يده > سواء اکان قلیلا ام کان 
كشر ا » ومهما يكن نوع المسروق > ولکن سن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أن لا قطع فى نمر ولاكثر )١(‏ وألايقطع إلا من بلغت سرقته ربع 
دينار فصاعداً » على ذلك يكون لفظ الاية ظاهر ه العموم »وأريدالحصه ص 
وهو أنه لاقطع إلامن سرق من حرز » وبلغت سرقته ربع دينار على مذهبه. 
٠۴‏ -وقبل أن ترك الكلام فى العام الذى جاء به القرآن نشر إلى 
مسائل ثلاث تکل فا علاء الأصول > ونحاول تبیین ری الشافعى فى هذه 
المسائل : 


١ (‏ ) الكثر بفعحتين حار النخل . 
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أولاها : أن الشافعى يعمل بالعام ولا يتوقف فى العمل ء ما لم يوجد 
ما بخصصه أو يدل على مومه SS‏ بسیبه 
دليل التخصيص ؛ فهو يترك العام على عمومه »> حى e‏ 

هو الرأى الختار لدى الفقهاء . ويذ كر الغزالى ثلاثة ا فى العام : ا 
أنه يؤخذ بأقل ما يدل yT‏ 
به العام » فصار كالمشرك » لايدل على أحد معينيه إلا عصلحةقرينة مر جحة 
لأحدهما على الآحر . وكلا الرأين لايقوم على أساس‌علمى . أو لغوى » 
لأن نى اللغة العريبة ؛ كا هو فى سائر اللغات لفظ بقع على كشرين » فيعمل 
به على مقنضى ذلك » حى شت غره . 


ولقد قال الغزالى فى ترجيح دلالة العام و 2 واعلم أن هذا 
النظر لاإيختص بلغة العرب ٤‏ بل هو جار فى جميع اللغات لأن صيغ العموم 
محتاج إلما فى حيع اللغات » فيبعد أن يغفل عنما جميع أصناف اللحلق » فلا 
يضعوما مع الحاجة إلا »> ويدل على وضعها توجيه الاعتراض‌علىمنعصى 
الأمر العام > وسقوط الاعراض عمن أطاع » وجواز بناء الاستحلال على 
امحللات العامة » وبياما أن السيد إذا قال لعبده من دحل دارى فاعطهد رها 
أو رغيغاً . فأعطی کل من دحل م يكن للسيد أن يعترض.عليه » فإن. عاتبه 
ف إعطائه واحداً من من الداخلين مثلا » وقال: م أعطيت هذا من لهم » وهو 
قصير » وإ٤ا‏ أردت الطوال » أو وهو أسود » وإنما أردت البيض» فللعبد 
أن يقول ما أمرتى بإعطاء الطوال ولا البيض » بل بإعطاء من دخل » وهذا 
داخل > فالعقلاء إذا معوا هذا الكلام نى اللغات كلها رأوا اعتراض السيد 
ساقطاً » وعذر العبد متوجهاً ؛ ولو أنه أعطى الحميع إلا واحدأً فعاتبهالسيد » 
وقال م لم تعطه فقال لأن هذا طويل أو أبيض » و كان لفظك عاماً » فقلت 
لعلك أردت القصار أو السود استوجب التأديب ذا الكلام . فهذا معنى 
سقوط الاعتراض على المطيع » وتوجهه على العاصى . . وأما الاستحلال 
بالعموم فإذا قال الرجل أعتقت عبيدى وإماى » ومات عقيبه جاز لن عة 
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ن يؤوج من ای عبيده شاء » ويزو ج من أی جواریه شاء » بغر رضا' 
الورثة › وإذا قال اا ان ى يدى ملاك فلان » كان ذلك إقرارا حكوما 
به فى الجميع » وبناء الأحكام على أمثال هذه العمومات فى سائر اللغات. 
لا ينحصر . 


وهکذا يبان الغزالى أن اللفظ العام يستعمل فى عمومه من غر حاجة. 
إلى قرينة أو سياق يرجح جانب العموم على جانب اللحصوص » إنما الذى. 
محتاج إلى القرينة أو السياق هو دلالة العام على اللحصو ص أو تخصيصه. 
لبعض آحاده الى يشملها اللفظ ف أصل استعاله . : 


وهذا هو مسلكالشافعی رضى الله عنه »> فهو يثبت أن العام إن إريد به 
الحاض فإنما يكون ذلك بنص القرآن » أو أثر من الحديث » ووافقة على . 
ذلك الأكثرون من علماء الأصول » ومهم الحنفية › بيد أن الحنفية قد. 
اختلفوا عن الشافعى » فأعطوا اللفظ العام من القوة مالم يعط الشافعى » فهو 
مجعل العام مستعملا بصيغته فى العام إن م يوجد ما مخصصه › ولکن دلالته. 
على ذلك ظنية لاقطعية » ولذلك أمكن أن مخصص عامالقرآن خر الآحاد ». 
كا سنبين فى المسألة الثانية »> مع أن خير الآاحاد ظى فى ثبوته » والقرآن. 
قطعى الثبوت » ولكن لأن العام ظى فى دلالته > كان التخصيص تخصيص. 
ظى فى دلالته بظى فى ثبوته » وذلك جاثز › أما الحتفية فقد قالوا إن. 
دلالة اللفظ العام على العموم دلالة قطعية › ولذلك م جز تخصيص عام 
القرآن بخر الآحاد لان القرآن قطعی ف ثبوته › وعامد قطعی فی دلالته ». 
بيا خر الآحاد ظی نی ثبوته » ولایتخصص قطعی بظی . 

ومعى القطعية عند الحنفية ألا يدخل الدلالة احنال التخصيص الناثى ء. 
على دليل » فليس معى القطعية ألا يدخل الدلالة احال تخصيص قط › 
لأنه ما دام التخصيص جائزآ مکنا › م قم دلیل على استحالته » فهو حتمل. 
فى كل حال » ولكن لأنة لادليل على التخصيص سرنا فى العمل على أساس. 


ا 

أن الدلالة قطعية ما دام م يقم دلیل › کا هو الشأن فى استخدام الكلام والأخذ 
بدلالته » فالألفاظ تستعمل داماً فى حقيقها » وتعتر قطعية فى دلالما على 
الحقيقة مح أن احال احاز ثابت ۰ ولکنه احمال نای ء عن دلیل › 
فلا يلتفت إليه > ولا يصح أن نقول إن دلالة اللفظ على حقيقة معناه ظى ٠‏ 
لاحمال الحاز » وإلاما كان لفظ مفيداً معنى مستقها طمن إليه السامع قط . 


۷ -- المسألة الثانية : هى تخصيص عام الكتاب بخر الواحد ى 
كل أحواله › فالشافعى جوز ذلك » كا رأينا فما جاء بالرسالة سن تخصيص 
عام القرآن بأحاديث الآحاد » إذ نصت السنة على جعل حکم الجلد المنصوص 
عليه بصيغة عامة فى قوله تعالى « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مہما 
مائة جلدة » خاصاً بالبكرين » أما المحصنات والمحصنون فإنهم لا مجلدوز 
ولکن برجمون ¢ وحديث الر جم خر آحاد 

أما الحتفية فام لا مجوزون تخصيص العام حديث الآحاد » إلاإذا كاز 
العام خصو صا بتخصیص آخر « وأساس الحلاف إا هو فى دلالة العام 
بصيغته على العموم . فالشافعى يراها ظنية » لأن احمال التخصيص قوى 
إِذ العام اللحالى من التخصيص نادر » حى لقد روى عن أبن عباس أنه قال 
مامن عام إلا وخصص ٠‏ وإذا كان التخصيص قوياً إلى هذا الحد › 
فتكون دلالة العام قبل ظهور الخصص دلالة ظنية ونبحث معها عن الحصص»› 
فعساه يكون نمة مخصص » وإذا كانت الدلالة ظنية على هذا النحوء فيجوز 
تخصيص العام عا هو ظنى » بل إن ذلك التخصيص قد جاء متفقاً مع 

والحنفية إذ قالوا إن دلالة العام على العموم بصيغة قطعية لم مجوزوا 
تخصيصه عا هو ظى » إذ أن ذلك التخصيص بعل بعض ما يدل عليه 
اللفظ مخصوصاً من حكه » ومقتضى القطعية مجعل دلالة اللفظ على حكم 
ذلك البعض ثابتة قطعاً ولا يبطل مشل تلك الدلالة القطعية بأمر ظى . 


۹ کت 


ولكن الحنفية كما رأيت قد قالوا إن العام إذا كان محصصاً قبلا جاز 
"خصيصه بأحاديث الآحاد وبالقياس » وذلك لأن معى القطعية فى العام 
- غير امحصص ليس نى احال التخصيص نفياً مطلقاً > بل إن احمال 
لتخصيص احمال غر ناشىء عن دليل » وإذا وجد الخصص › فقد صار 
“احتال القخصيص بعد ذلك احنالا ناشع عن دليل وهو التخصيص بالفعل 
وبذلك يكون احبال التخصيص ناشقاً عن دليل » فيكون ظياً » وأيضاً . 
> فإن العام إذا خصص كان دلالته على بعض ما يشمله اللفظية › دلالة مجازية ' 
من قبيل إطلاق اسم العام » وإرادة الحاص > والدلالات الحازية ما دامتا 
قر یا غر قاطعة فهى ظنية › وإذا كان العام المحصص دلالته ظنية على هذا 
الأساس فيجوز تخصيصه بأحاديث الآحاد والقياس كما علمت . 


٨۸‏ --السألة الثالثة : بيان حقيقة التخصيص أهو إخراج لبعض 
آحاد العام من الحکم بعد دخوطما فى عموم أحكامه أم هو بيان إرادة الشارع 
اللحصوص من أول الأمر » ون الآحاد الى لايشملها العام م تدخل ى ضمن 
العام بالنسبة هذه الأحكام » حى تخرج؟ لقد نصت كتب الأصول سواء 
أكانت شافعية أم حنفية على أن التخصيص هو قصر العام على بعض آحاده 
. بالإرادة الأول فيكون النص الخحصص مبيناً لإرادة اللحصوص »› ولقد جاء 
:نى المستصنى نى بيان أن دليل التخصيص ليس لإخراج ما دخل فى العام » 
بل لإرادة اللدصوص فى اللفظ العام » إن تسمية الأدلة حصصة جوز الدليل 
. بعرف إرادة المعكل > وأنه أراد باللفظ المو ضوع لاعموم معى خاصاً › 
والتخصيص على التحقيق بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى 
اللحصوص »› وهو نظر القرينة » الى تساق لبيان أن اللفظ حرج من الحقيقة 
إلى الحاز » وذلك كله يدل على أن جمهور الفقهاء » من ‌التخصيص هو إرادة 
U‏ بالافظ العام > وأن الأساس نى الفرق بين النسخ والتخصيص أن 
.النسخ يغبر الأحكام الثابتة المقررة › فإذا نسخ العام أو بعضه » فقد تغر ت 
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٤ 0 0‏ ماضن فإنه دفع لدخحول ا ف 
لاتفيد إلا ما قاله جمهور الأصوليين من بعده . فهو يذكر عنوان العام 
المحصص »> هكذا بيان ما تزل من القرآن عام الظاهر يراد به كله اللحاص > 
فهذا اللفظ يدل على أنه يرى أن التخصيص ليس إلا بيان الإرادة . 
هذا شأن التخصيص سواء أكان الدليل الخصص مقار ناً المخصوص 
أ متأحراً عنه » أم سابقاً عليه » وهذا عند الشافعية » فانم يرون أن اللحاص . 
ذا توارد هو والعام على مو ضوع واحد كان ال مراد بالعام الحاص > لأن. 
دلالة الحاص قطعية ودلالة العام ظنية عندهم ¢ والعمل بالعام لا منح البحث . 
عن المحصص : فإن جاء اعتر العام خاصا 
وأما الحنفية فانم يشترطون فى دليل التخصيص أن يكون مقارناً للعام 
حى يكون قرينة دالة على أنه أريد بلفظ العام اللحاص > فإن لم بصطحبا 
فى الزمان › فالمتأخر e‏ ف موضع التعارض بينہما › ولو كان. 
المتأخر هو العام ¢ وذلات مہ بی على آم برو أن العام قطعی ی دلالته . 
هذا كلام الشافعى ى عام القرآن وخاصه › قد جليناه > واستعنا و 
تجليته بأقوال من جاء بعده من علماء الأصول » ولننتقل إلى نقطة أخرى .. 
٠‏ وهى بيان الكتاب للشريعة ومقام السنة منه . 


بيان الكتاب لاشريعة ومقام السنة هنه 


۹ - القرآن الكرم هو مضدر المصادر هذه الشريعة › وينبوع . 
بتابيعها وال مأحذ الذى اشتقت منه أصوها وفروعها » وأخذت منه الأدلة.. 
٠‏ قوة استدلا ما وهو ذا الاعتبار كلى الشريعة > وجامع أحكامها » ولقد. 
روی عن عيد الله بن عمر آنه قال : من جع القرآن فقد حمل أمراً عظما ¢ 
وقد درجت التبوة بین جندیه إلا آنه لایو حی اله ¢ ولقد قال ابن جز 


۳۱۹ س 


الظاهر ى : كل أبواب الفقه ليس مها باب» إلا وله أصل نى الكتابوالسنة 
تعلنه » والكتاب أصل السنة وعمدتما على ما سنبنإن شاء الله تعالى :« إن هذا 
المرآن ہدی للی هی‌أقوم » وقال تعالت کلاته و من القرآن ما شفاء 
ورحمة للمؤمنىن » ولايزيد الظالمين إلا خسارا » ولقدكانت عائشة رى الله 
عنہا تقول : من قرا القرآن > فليس فوقه أحد › وإذا کان القرآن هو کلی. 
الشريعة . كما تبن من هذه النصوص وغبر ها ما لايتسع المقام لذ کر ها » فلاید. 
أن يكون بيانه ها بياناً إجالياً حتاج إلى تفصيل » وأمراً كلياً محتاج إلى 
تبیین > لذللك كان لابد من الاستعانة بالسنة » لاستنباط الأحكام منه > 
واستخراج الشرائع من بن ثناياه » ولقد قالعز من قائل : « وآنزلنا إليك 
الذ كر لتبن للناس ما تزل إلمم » ولقد نظر الشافعى إلى القرآن هذه النظرة. 
وذكر أنه كلى الشريعة لایعلم شيئاً من جهله ٠‏ ولامجهل شيئاً من علمه» فيد 
الشريعة كلها بالنص ٠‏ أو الاستنباط » والاستدلال »> ولنذ كر كلمته 
البليغة »> فقد قال : کل ما آنزل نى كتابه جل ثناؤه ر حمة وحجة» علمهمن. 
علمه » وجهله من جهله › لايعلمٍ من جهله › ولامجهل من علمه › والناس‌ق 
العام طبقات » مو ضعهم من العلم بقدر درجا ہم ف العام به فحق على طلبةالعل, 
بلوغ غاية جهدهم فى الاستكثار من علمه › والصر على كل عارض دون 
طلبه » وإخلاص النية لله فى استدراك علمه نصا واستنباطاً › والرغبة إلى 
الله فى العون عليه ؛ فإنه لايدرك اللحر إلا بعونه › فإن من أدرك علم أحكام 
الله فی کتابه نصا واستدلالا > ووفقه الله للقول والعمل عا علم» فاز بالفضلة 
فی دینه ودنیاه » وانتفت عنه الريب ونورت نى قلبه الحكة »› واستوجب 
فى الدين موضع الإمامة . 

وإنك لتقر رسالة الشافعى كلها من أول بياما ٠‏ إلى ناية أصوها » فتحس 
بأن القرآن هو القطب الذى دار عليه علمها > لألها توصل الأصول لعلم 
الشريعة » والقرآن قط.ا وإمامها وحجما إلى يوم الدين . ) 


SE 


٠‏ -- وإذا كان للقرآن ذلك البيان الكلى > وكانت السنة مبينة 
ما حتاج إلى بيان » فقد قسم الشافعی بيان القرآن إلى قسمن. بیان هو نص 
E e‏ إلى السنة » إما فى تفصيل 
مله » أو تعيين معنى محتمله » أو إرادة الحاص ف بعض عومه . 


ويضرب الشافعى لكل قسىم من الأقسام الأمثال » ويسوق الشواهد »› 
والحکم ئی کل شاھد › فھو یذ کرمن الأحکام‌الٰی بینت فی الق رآنبیاناً کاملا 
لاحتاج معه إلى سواه - اللعان وکیف یکون › فقد قال جل ثناۋه 
« والذین يرمون امحصناتم م بأتوا بأر بعة شہداء » فاجلدوهمنمائن جلد 
ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون » م يقول تعالت کلاته : 
« والذين يرمون أزواجهم ولم یکن لے شہداء إلا أنفسہم » فشہادة أحدهم 
آربع شہادات بالته إنه لمن الصادقین > واللحامسة أن لعنة الله عليه إن کان 

من الكاذبين ورا سا الات أن ت ادبع شہادات بالله انه لپ 
الكاذببن ٠‏ والحامسة أن غضب الله علما إن كان من الصادقن » فى هذه 
الایات تفریق بین من یری زوجه » ومن یری غر زوجه ۰ فمن‌یری غر 
زوجه عليه الحد لاعالة إن م يأت بأربعة شمداء » ومن يرى زوجه وليس 
له إلا شہادة نفسه > فاللعان . وقد بين القرآن طريقته ٠‏ فلا حاحة یانما 
إلى بيان بعده » ولقد جاءت السنة راك کا اشر ج وهو ا : 
ولذا قول الشافعى رضى الله عنه : فى كتاب الله غاية الكفاية من اللعان 


من 
وعددة > م حكى بعضهم عن النى فى الفرقة بينما كا وصفت . 

ولقد بین و SE‏ م السنةالى وردتئ اللعان ٤و‏ ى سۇ ال عو عر العجلای » 
TET‏ ا انی بینہما » م فرق بينہماء ونی 
الولد عن الرجل › م قال : فيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسا 
حن وردت عليه هذه المسأالة > و کانت کا . وقف عن جوا ہا »حى 


ا الله عز وجل الحكم فما » فقال لعوعر ٠‏ قد أنزل الله فيك »وف 
صاحبتلتٌ › فلاعن یما کا افر الله تعا! لی ئی اللعان » م فرق بیہماءوأخق 


— 


الولد بالمرأة ونفاه عنه > وقال لاسبيل لك علا ولم برد الصداق على 
ازوج . 


ویضرب ملا آخر لبیان ما نص ی القرآن › وهو شهر رمضان ؛ فقد 
قال الله تعالى : و يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام › كا كتب على الذين 
من قبلکم لعلكم تتقون . أياماً معدودات »فمن شد منكم الشهر فليصمه » 
SS‏ 
a‏ ا > ولتكلوا العدة 
ولتکر وا اللہ على ما هدا کم ولعادکم تشکرون » فهذه الآیة نص ى أن الأيام 
المعدودات هى شر رمضان > ولا حاجة ف شی ء وراء ذلك ی بیان آيام 
الصوم وشهره . ولذا بقول الشافعى : ما علمت أحداً من أهل العلم بالحديث 
قبلنا تكلف أن یروی عن النى صلى التهعليه وسام أن الشهر المفر وض صومة 
شر رمضان الذى بن شعبان وشوال » لعرفم بشهر رمضان من الشهور ‏ 
واكتفاء منهم بأن الله فر ضه » وقد تكلفوا حفظ صومه نى السفر وفطره > 
وتکلفوا کیف بکون قضاؤه › وما أشبه هذا ما لیس فيه نص کتاب › 
ولا علمت أحداً من غر أهل العلم احتاج فى المسألة عنرمضان آى شهرهو؟ 
ولا هل هو واجب ملا . 

ونی کل هذا تری أن القرآن کان نصاً فما استشهد به الشافعى >٠‏ وإن 
كان لموضو ع المسألة تكملة قد بيننها السنة »> كما ثبت التفريق › وعدم ثبوت 
نسب الولد اللعان . و كما بينت أحكام القضاء »> والرخحصةق الإفطار »> وععة 
الصوم فى حال السفر بالنسبة لآيات الصوم > ولكن الأولى نص ف اللعان 
وطربقته لاحتاج إلى بيان › والثانية نص ی أیام الصوم وشهره ولا حتاج 
فيهما إلى بيان آخحر » ولذا لم يكلف أحد من الناس نفسه طلب العلم 


بسنة فى هذا 


— 4 


اقم الثانی من بیان القرآن قد ذکر أنه لایکون نص فی 
الموضوع » بل البيان فيه محتاج إلى السنة » وقد ذكر الشافعى فى هذا أمثلة 
يصح تقسيمها إلى ثلائة أقسام : 

فالقسم الأول منه أن یکون الاق تملا احمالن فتعن السنة 
أحدهما وقد مثل لذلك نقوله تعالى : « فإن طلقها فلا حل له من بعد حى 
تنکح زو جا غبرہ » فان طلقها فلا جناح عل) أن بتراجعا » فاحتمل قول 
الله ( حى تنکح زوجاً غره » أن يز وجها غبره » ولو لم یدحل ا ون 
عقد عقدة النكاح كاف لإحلاها للأول واحتمل ألاحلها حى يدخل اء 
لگن اسم النکاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد » فلما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام لامرأة طلقها زوجها ثلاثاً ء ونکحها بعده رجل : «لاتحلن له 
حى تذوقی عسيلته » ويذوق عسيلتك » عى يصيبلك » تعين أن الإحلال 
لایکون إلا بنکاح حصل فيه دخول . 

ونما يدخحل ى احمال الكلام لمعنيين وإن كان الاحمال ليس لذات اللفظ 
كالايتعن السايقتن › بل للتعارض فى الظاهر - مسألة المتوف عنما زوجها 
ا د الشافعى أن عدتما بوضع الحمل »> ورجح ذلك بالسنة» 
و ذلك لأن آية عدة الوفاة هى قوله تعالى : «والذين بتوفون منکم وترون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» هى بعمومها تشمل الحائل 
والحامل فى الظاهر » وقوله تعالى : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن 
حملهن » تشمل بعمومها المتوى عنها زوجها › والمطلقة ›» فكان عتمل أن 
کون غدة المخوف lae NE‏ 
كذلك قال بعض آهل العم > وقد أوجب الله على المتوفى عا زوجها أربعة 
أشهر وعشراً » وذ كر أن أجل الحامل أن تضع » فإذا جمعت أن تكون 
حاملا متو عا تت بالعدتین › کا یکون ئی کل فرضن جعلا علہا › 
اقكوت علا أن ان ا ا يوقن وود الد أن تعد بات 
الأجلن ٤‏ ولكن النة جاءعت مبينة المراد فى هذا الاحال > فقد قال 


8 — 
:رسول الله صلى الله عليه وسام لسبيعة بنت الحارث وقد وضعت. بعد وفأة 
زوجها بأیام ! قد حللت فىزوجی(۱). a‏ 


التانی : أن یکون القرآن جملا فیذ كر النى المفصل »> وكذلك شأن 
أكثر الفرائض ٠»‏ فالصلاة مفرو ضة نی الق رآن إجمالا نی مثل قوله تعالى 
إن الصلاة كانت على المومنين كتاباً موقوتاً » والزكاة مفروضة إجمالا ق 
مثل قوله تعالی: (« حل من أمواهم ص دةة تطهر هھ ۾ وتزکہهم ما ) وكذلك 
احج > وهکذا » ولقد بین رسول الله ر عدد الصلوات ٤‏ 
وکیف تکون فی السفر والحضر » وكذلك الزكاة بينت‌السنة المقادير الواجبة 
.ی کل نوع من أنواع الأموال » وشروط هذا الوجوب وبينت السنة مناسك: 
الحج‌ومواقیته » وما يتبع > فكانت السنة فى كل هذا تفسر الق رآن و تفصیله . 


الثالث : بیان الحصوص ف العام » وقد ذکرنا بعس ماساقه الشافعىمن 
؛ أمثلة هذا فى العام الذى أريد به الحاص بالسنة . 


هذه طربقة الشافعى ی بیان القرآن »> وهو بسل وکھا دسر على 
السنن المستقم > لأنه بتجه أولا إلى فهم القرآن من القرآن وبالقرآن › فما 


)١(‏ قد بين الشافمى عدة الوفاة للحامل وتعارض الآيات ف الظاهر » و تعيين السنة فضل بيان 

ی الم ج برد جات ج کان بول الله عزو جل والذین يتوفون منک ویذرون آزو اجا يتر بصن 
. بأنفسهنأر بعة أشهر وعشراً حتمل أن يكون على كل زوجة حرة وأمة حاملوغير حامل » واحتمل 
أن يكون على الحرائر دون الإماء . وغير ذوات الحمل دون الحوامل »> ودلت السنة على ألا على 
غير الحوامل من الأزواج > وأن الطلدق والوفاة نى الحوامل . المعتدات سواء »> ون أجهلن كلهن 
آ أن يضعن حملهن > مم بين السنة المعينة للمر اد فقال : إن عبد الله بن عباس » وأبا سلمة اختلفا 
ى المراة تنفس بعد وفاة زو جها بليال » فقال ابن عباس آخر الأجلين › وقال أبو سلمة » إذا 
o‏ آنا مع | ابن أخى عى أبا سلمة فبعثوا كريبامولى ابن عباس 
إلى آم سلمة يسأهاءعن ذلك » فجامهم » فأخبر هم أنها قالت و لدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجھا 
بایال » فذ کرت لر سول الله صلل الله عليه وسلم فقال ما . « قد حللت فانکحى » . 


ES 


بکون من الأحكام مبيناً فى القرآن نصا ق موضوع واحد » أو فق مواضع, 


متفر قة فبالقرآن وحده ثبت الحکم » كا رأيت ف الصوم واللعان . 


ويبدو المستقرى لأحكام القرآن الکر م > والمبادىء العامة للأحكام. 

فى الشريعة أن جمیعها قد اشتمل عليه الکتاب الكرم » ولقد جاء فى 
الموافقات : ف الحديث : ما من نى من الأنبياء 
ا عليه البشر . وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه إل فار 
کون کرم تابعاً يوم القيامة » وإنما الذى أعطى القرآن » وأما السنة. 
فبیان له » و[ذا کان کذلك فالقرآن على اختصاره جامع > ولایکون جامعاً » 
إلا والمحموع فيه أمور كليات الشريعة تمت بام نزوله بقوله تعالى : « اليو 
TT‏ 


وإذا لزم أن یکون مع القرآن بیان » وهو لابد من ذلك کان > هوالسنة» . 
لن ما اشتمل عليه کلى يزم أن يكون نم بيان مجواره » فالسنة هى الى 
بغت جزثيات الشرع » والقرآن تولى بيان كلياته » فالصلاة والزكاة » والح . 
والجهاد » والصوم » كل ذلك أوجه القرآن ٠‏ والسنة بنته » وكذلك نی‌شئون 
الأسرة ومعاملة الإنسان مح الإنسان والعقوبات المانعة من الفساد فى الحماعة» 
كل هذا وضع فالقرآن مبادئه وأصوله »وتو لت السنة بیانه‌و تفصیله › فالشافعی 
إذا استعان ى استنباط أحكام‌الق ر آن بالسنة فقد استعان بالمصدرالأول لتفسره . 


a E E 
كلية كا قشأن الصلاة + والركاة + والحج » والصوم “ وتجوهافلاعيص‎ 
وبعد ذلك ينظر فى تفسبر السلف الصالع له إن أغر ر ته‎ ٠ عن انظر فى بيان‎ 

السنة > فام أعرف به من غبرهم + وإلا فمطلق‌الفهم العرى لمن حصله يك 
فيا أعوز من ذلك . 


ست 1۷ _— 
٠‏ وقد سلك الشافعى ذلك المسلك القوم » فهو يستعين فى الاستنباط من. 
الفرآن بالسنة » وإلا تكن سنة بين يديه حاضرة استعان بأقوال الصحابة 
نی وفاقهم وخلافهم وإن لم یکن قول انی استعان بالأسلوب العرلى. 
والرأى والقياس » وسنبين ذلك عند الكلام على أقوال الصحابة والقياس 


التت ةة 


۴۳ - ذكرنا طريق الشافعى فى الاستنباط من القرآن › وقد رأينا 
أنه بين طريقته » ولم يتعارض لحجية القرآن فى الشريعة وإثباا » لأن ذلك 
لا عتاج لدلیل ف نظر المسلم > إذأن من أنكر حجية القرآن لإثبات 
الشريعة » فقد حرج على الملة واستتيب » وإن لم يتب قتل » أما السنة فقد. 
وجد الشافعى من ينكر نحجيا . فالتى بناس ارتكبوا أكر هذا القول ». 
ووجد ناساً ينكرون أن تكون السنة مثبتة أحكاماً فوق أحكام القرآن › 
لأنما تبن ولا تزيد ٠»‏ ووجد ناساً أنكروا حجية خير الآحاد » وجد 
الشافعى هؤلاء وأولثك » فكان لابد أن يسوق لأدلة لإثبات أن السنة 
حجية فى إثبات الأحكام » ولو كانت أخبار آحاد » ما دام الحبر ثبتاً ثقة » 
وكانت الرسالة مكان هذه الأدلة »> والأم مكان المساجلات الى قامت بينه. 
وبين مجادليه من منكرى السنة فى .أصل حجيّها » أو منكرى الزيادة ما 
على القرآن » أو منكرى خير الآحاد ما . 

٤‏ - ولنبدأً بكلمة تبن آراء هذه النحل »› كنا نقلها الشافعى عم 
فاليم قد انغمروا فى التاريخ › ولم ببق لم من ذکر إلا أن يذكر رأہم 
مثل الشافعى لنقضه › والتوشق من مثله . 


یذ کر الشافعی ی کتاب جاع العم من الام أن أولئك الذين خالفوا 
الإجاع اکا ا دا > لكل إمذهب فريق : أحدها إنكار حجية. 
السنة جملة » والثانى إنكار حجيها إلا إذا كان معها قرآن › وقد بين رأى 
أصضاب المذهب الأول الذى يعتمد على القرآن وحده عا حکاه عہم » وها 


NN 
تقصه : قال لى قائل ينسب إلى العلم مذهب أصعابه : أنت عرلى » والقرآن‎ 
«نزل بلسان من أنت مہم > ونت أدرى محفظه وفيه فرائض أنرها لو شك‎ 
فما شاك » وقد تلبس عليه القرآن حرف مہا استقبته » فن تاب > وإلا‎ 
قتلته »> وقد قال الله عز وجل « تبیاناً لکل شی ء» فکیف جاز عند نفساث‎ 
آو لا فق ی 2ف هه اه ان رل رو ال ت عام » ومرة الفرض‎ 
> فيه حاص » ومرة الأمر فيه فرض ومرة الأمر فيه دلالة » وإن شاء ذوإباحة‎ 
عند عدت تروب عن رل غر‎ ٤ وکر ما فقت بيه من خلا‎ 
أو حدیثان أو ثلاثة > حى تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد وجدتك‎ 
.ومن ذهب مذهبك لاترئون أحداً لقيتموه » وقدمتموه فى الصدق والحفظ‎ 
ولا أحداً ما لقم سلم من أن بغلط أو ينسى » ومخطىء فى حديثه » بل وجدتکم‎ 
تقولون لو قال رجل لحديث أحلام به » وحرمم من عام الحاصة ( خر‎ 
الواحد) لم يقل هذا رسول لله صلى الله عليه وسام . إلا أخحطأتم أو من‎ 
حدلکم « وکذبم أو من حدلکم - ولم تستتیبوه » ولم تزیدوه على أن‎ 
”تقولوا له بسا قلت > أفيجوز أن يغرق بن شىء من أحكام القرآن‎ 
«وظاهره واحد » عند معد حبر من هو کا وصفم »> وتقيمون بارهم‎ 
. مقام کتاب الله وام تعطون ہا » ونون ہا‎ 
وجملة قبوهم واحتجاجهم له أن الکتاب فی تبیان کل شىء › وأن‎ 
:الكتاب عرلى لا محتاج إلى بيان غير معرفة الاسان العرلى » والأسلوب‎ 
:العرلى الذى جاء القرآن به » وليس وراء بيانه بيان » وأن الأحاديث‎ 
» المروية يروما رجال لايرعون فى نظر أحد من الكذب » أو الحطاً‎ 
أو النسيان » ورواية أمثال هؤلاء لا يصح أن تقرن بالكتاب القطعى نى ثبوته‎ 
.ودلالته على أی وجه کان جمعها به » ولو کان جمع التابع بالمتبوع › وإنكم‎ 
نم معشر الاحذين ا قد سلمع آنا لیست نی مقامه » حى تبینه فتکون‎ 


ا 
قاضية بتخصيص ER‏ تفصیل(۱). 


وتری تش أن ذلك الرأى هدم السنة > ولا يعترها أصلاها من 
أصول الفقه الإسلاعى قط › ولقد بين الشافعى أن ما يتر تب على هذا المذهب 
بفضی إلى أمر عظم جداً › فن الأحذ به ير تب عليه ألاتفهم الصلاة والزكاة 
والحج » وغرها من الفرائض الحملة ق القرآن الى تولما السنة بالبيان › 
إلا على القدر اللغوى مها › فيفرض من الصلاة أقل ما يطلق عليه ام صلاة 
ومن الزكاة أقل ما يسمى صدقة »> وهكذا › فلو صلى نى اليوم ركعتين › 
قال ما م یکن نی کتاب الله › فليس على فرضه » وذاتسقط الصلوات 
والزكوات الى تواترلدى الكافة فرضا › حى أصبح العلم ہا من ضروریات 
العام بالدين » وقائل ذلك ليس من الإسلام ى شىء . 


ثانى المذاهب الثلاثة : أنه لاتقبل السنة إلا إذا كان ى الذى جاءت فيه 
قرآن » آی لاتكون إلا عاضدة لما فى القرآن مبينة له »> ولقد بين 
الشافعى علة هو لاء فقال : قال غره آی غر أصعاب المذهب الأول - 


١ (‏ ) قال الشاطبى نی موافقاته ى هذا الرأى : إن الاقتصار على الكتاب رأى قوم 
لا خلاق ےم خار جين عن السنة > إذ عولوا على أن الكتاب فيه بيان كل شىء »› فاطر حوا 
أحكام اة > فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة » وتأويل القةرآن عل غير ١ا‏ أنزل 
االله , . . ور ما ذكروا حدياً يعطى أن المديث ل يلعفت إليه إلا إذا وافق كتاب الله 
تعالى » وذلك ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ما آتاكم عى فاعرضوه على كتاب 
الله > فإن وافق كتاب الله > فأنا قلته > وإن خالف كتاب لله فل آقله > وکیف 
أخالف کتاب الله > وبه هدانى الله » قال عبد الر حمن بن مهدى : الزنادقة والحوارج وضعوا 
ذلك الحديث ٠‏ الوا وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى االه عليه وسل عند أهل العلل بصحيح 
لنقل . . . وقد عارض هذا الحديث قوم > فقالوا نحن نعرضه على كتاب الله قبل كل 
شى . ونعمد على ذلك » قالوا فلما عرضناه على كعاب الله وجدناه الفا »> لأنا وجدنا كعاب 


ءالله يطلتى التأسى . والأمن بطاعته وعذر من الحالفة » . 


۳۹ س 


ما کان فيه قرآن قبل فيه اللحر » > فقال بقریب من قوله فیا لیس فيه قرآن . .. 

فصار إلى ألا يعرف ناسا ولا منسوخاً ولا حاصاً ولا عاماً . 

وهذا المذهب يقبل i SEE‏ 
فلا .» أى أن السنة لا عکن أن تأتی بشرع زائد على ما نی كتاب الله › 
بک ا عاض من القرآن » ويساعده من آياته البينات . 

وثالث المذاهب الحالفة لحماعة مذهب اللذين ينكرون حجية حر 
الآحاد جملة » ولا يعترون إلا الأخبار المتواترة أو المستفيضة المشورة 
وبعبارة جامعة لا يقبلون إلا أخبار العامة . ولنترك للشافعى بيان هذه النحلة 
فقد بیہا » وبين حجتہا » فقال فی بیان رأہا : 

وافقتنا طائفة فى أن تثبيت الأخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم لازم 
للأمة » ورأوا ما حكيت مما احتججت به على رد ار د حجة بشو نها 
ويضيقون على كل واحد أن حالفها م كلمى حاعة مهم تمعن » ومتفرقن 
عا لا أحفظ كلام المنفرد عم مهم » وكلام الجاعة » ولا ما أجبت به 
کلام » وقد جهدت على نقض کل ما احتجوا به › فأثبت ثبت أشياء قد قلا » 
ولمن قلا م ہم » وذکرت بعض ما أراه منه يلزمهم » وأسأل الله تعالى 
امعصمة والتوفيق » فكانت جملة قوفي أن قالوا : لا يسع أحدا من الحكام 
ولا من المفتن أن يفتى إلا من جهة الإحاطة »› والإحاطة كل ما على أنه 
حق ف الظاهر والباطن يشہد به عند الله »> وذلك الكتاب والسنة امحتمع علماء 
وکل ما اجتمع الناس فيه › ولم یفرقوا فالحکم کله واحد » یلزمنا ألا نقبل 
مهم إلا ما قلنا مثل أن الظهر دبع > لأن ذلك لا متازع فيه › ولا دافع 

فهذا القسم من منكرى بعض السنة لا يقبل مہا إلا ما لاشك فيه 
ولا منازع » ويسمى الشافعى العلم به علي إحاطة » لأنه علم فى الظاهر والباطن . 
٠١١ +‏ - هذه هى الأقوال الثلاثة الى خالفت عليه المسلمون » فأنك 
بعضها حجية السنة جملة » وأنكر الآخر حجينا إلا ما كان مها بياناً لقرآن 


— ۴۴١ 


بعاضده القرآن »> وأنكر الآحرون الحجية إلا ما كان مها عاماً تلقنه العامة 
عن الكافة » أو استفاض واشہر . 


ولقد تصدى لرد هذه الال ها من له مك بداد شاا بناسر 
الحديث والمدافع عنه » ولقبه تاريخ الفقه »> بل تاريخ الفكر الإسلای علزم 
السنة لا محيد عنبا » فتصدى لزد هذه الأقوال الشافعى رضى الله عنه . 


ولتد أحذ الشافعى نى رسالته يدلى بالحجة تلو الحجة من كتاب الله › 
يثبت مها حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسام للرد على الفريق الأول › 
ولنذكر تلك الحجج مقتبسة من قوله › كا ساقها مع تقريا من الاقيسة 
امنطقية لتستبمن قوتها »> وتتضح استقامما . 


الحجة الأولى : أن الله سبحانه وتعالى قد قرن الإعان به بالإعان برسوله 
عمد صلی الله عليه وسم « والإعان ره و £ اقا وأفعاله 
وتقريراته »> فيكون الواجب اعتبار السنة النبوية مصدراً هذا الشرع 
الكرم » ويثبت المقدمة الأولى والثانية بقوله تعالى : « فامنوا بالله ورسولة 
النى الأ الذى يؤمن بالته وكلاته › واتبعوه ا تعالى : 
« إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله › وإذا كانوا معه على أمر جامع م 
يذهبوا حى يستأذنوه » وهاتان الآيتان صرعتان فى أن الإعان بالرسول 
من الإسلام » فهما تدلان بهذا النص الصربح على المقدمة الأولى » وقد 
الإعان بوجوب الاتباع ف الأيتن فکانتا أبضاً دالتن على المقدمة 
الغا نية » ولان نمرة الإعان الاتباع ؛ N ay‏ أن يکون الإعان 
بالرسول واجباً » والاتباع له نی أقواله وأفعاله وتقریراته غر واجب > 
وإذا ععت المقدمتان ثبتت النتيجة وهى : حجية السنة النبوية لا محالة . 


٠‏ الحجة الثانية : أن الله سبحانه وتعالى ذكر نى كتابه أن الرسول صلى 
:الله عليه وسام يعلمهم الكتاب والحكة بقوله تعالٰى فى كستابه الكرع . 
« ربنا وابعث فہم رسولا مهم تلو علہم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة 
ويزكمم » إنك أنت العزيز الحكى » وقوله جل ٹناژہ : « کا آرسلنا فيكم 


~~ ۲ 


و يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » وغر ذلك 


من الآيات » والكتاب هو القرآن › والحككة هى السنة النبوية › كا فسرها 
من يرضاه الشافعى من أهل العم > لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكة > 
وهی لابد أن تکون شيئاً غبره من جنسه فلم جز والله أعل . أن يقال 
الحكمة ها هنا إلا سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم › ولقد قال الشافعى 
ى بيان هذا المعى وتوكيده .. ذلك أنها مقرونة مع كتاب الله > وأن الله 
افترض طاعة رسوله وحم على الناس اتباع أمره » فلا مجوز لقول فرض 
إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله > ولما وصفنا من أن الله جعل الإعان برسوله 
مقروناً بالإعان به » وسنة رسوله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا خاصة 
وعامة » ا الحكمة مہا بكتابه > فأتبعها إباه » ولم مجعل هذا لأحد 
من خلقه غر رسوله . 


الحجة الثالثة : أن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين طاعة النى 
صلی الله عليه وسلم واتباعه » ومن كانت طاعته واجبة فأقواله ا 
المطيع › ومن محالفها عاص » وبذلك تكون سنة الى صلى الله عليه وسلم 
حجة نى هذه الشريعة الغراء . وبرهان القضية الأول أن الله سبحانه وتعالى 
صرح ی القرآن الکرم بوجوب طاعته › وقرن بطاعته تعالت عظمته 
طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه > وقد اعتر معصية الرسول 
عصياناً له » ومن ذلك قوله تعالى > « وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ووسوله مرا أن یکون فم اللحرة من أمرهم » ومن عص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبيناً » »› وقوله تعالی : « يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك »> فإن تنازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كني تؤمنون بالله واليوم الاحر » وقوله تعالى : 
١‏ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنع الله علهم من النبيين والصديقعن 
والشداء والصالحان > وحسن أولئك رفيقاً » وقوله تعالی . «من يطع 
الرسول فقد أطاع الله » وقوله تعالى : فلا وربك لا يۇمنون حى حكوك 


ت ت 

فا شجر بینم م لامجدوا ف أنفسهم حرجا ماقضیت وسلموا تسلما » ك 

الحجة الرابعة : أن الله سبحانه وتعالى لم مجعل دعاء الرسول ليحكم 
بيهم كدعاء بعضهم بعضاً › ولم مجعل عالفته كخالفة غبره من الناس »> 
وحجة ملزمة »> وقد ثبتت القضية الأولى بقوله تعالى » لاتجعلوا دعاء. 
الرسوال بینکم کدعاء بعضکم بعقضاً > وقد بعلم الله الذين يتسللون منکم 
لو إِذاً « فليحذر الذين محالفون عن أمره أن تصیبیم فتنة أو يصیبهم, 
.عذاب ألم » وقوله تعالى : « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيم 
إذا فریق منہم معرضون وإن یکن لم الحتق بأتوا إليه مذعنن» أف قلوم, 
مرض أم ارتابوا » أم يخافون أن عحيف الله عليهم ورسوله › بلأولئك 
ھ الظالمون › إنما. كان قول المۇمنىن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم, 
بینم أن يقو لوا سینا وأطعنا وأولئات ھ المفغلحون . ومن يطح الت ورسو له 
ويخش الله ويتقه فأو للك ہے الفائزون » فأعام الله الناس أن دعاءهم إلى 
اأرسول لیحکم بينهم دعاء إلى حکم اله > لأآن اجام نهم رسول الله. 
صلى الله عليه وسل »> وإذا سلموا لمکم رسول الله » فما سلموا حکه 
بفرض الله > وأعلمهم ان حکه حه › وکل هذا یؤدی إلى أن سنته 
شريعة لامحالة . 

الحجة اللنامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر النى صل الله عليه وساأن. 
يباغ رسالته » ویبن شریعته ویتږع وحیه » وأخبر تعالی علمه آنه باغ وأخبر. 
وبين > واتبع شريعة وحيه ولقد كان التبليغ بإقر ام القرآن » وبیانه عايه 
السلام > وإذاكان كذلاك فالشريعة هى القرآن وأقواله عليه السلام »> لأنا 
بلاغة الناس واتباعه للوحى وقد كان الأمر بالاتباع ى مثل قوله تعالى : 
« وآقبح ما أو حى إلياك من ريك لاإله إلا هو ٤‏ واعرضن عن المشركين 4 
وقوله تعالى : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها > ولاتتبع آهواء 
#ذين لايعلمون » وكان الأمر بالتبليغ فی مثل قوله تعالی» یا اما اارسول بلغ, 


E 

ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمكمن 

الناس » و كانت شهادة الله سبحانه وتعالی باتباعه ما أوحی إلبه » وتبلیغه 

ى مثل قوله تعالى « وكذلك أوحينا إليلك روحاً من أمرنا » ماكنتتدرى 

ما الکتاب ولا الإعان » ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا 
وإنك لهدى إلى صراط مستقى » . 


وقوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة مهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم > وما يضروناك من شىء »› وآنز لاله عليلك 
الكتاب والحكمة » وعلملك مالم تكن تعلم > وکان فضل الله عليك عظما» 
فهذه الآية وما سبقنها تدل على أنه ماكان ينطق عإ لی اوی » وأنه بلغ شرع 
:ربه حى ساغ له صلی الله عليه وسم أن يقول > « ما ترکت شیا ما آم رکم 
الله به إلا وقد أمرتکم به » ولاترکت e E‏ وقد 
نهیتکم عنه » وإذا كانت أقوال انى وسائر سنته بياناً لأمر الله وليه فقد 


حق على المؤمنن أن بتعخذ وها حجة » ونورا لعرفة ما أمر الله به . 


٥‏ - وهكذا يسر د الشافعى الآيات مثبتاً أن السنة مصدر من مصادر 
الفقه الإسلای > بل العم ما فى مرتبة العلم بالکتاب » و إن کانالحکم ییحث 
عنه ف الكتاب الكر م » وما كان الشافعى فى حاجة إلى مثل هذا الاستدلال 
لولم يكن نة منكرون ينازعون الفقهاء هذه القضية » ولقد كان هؤلاء 
المنازعون الذين ارتكبوا ذلك الشذوذ العلمى » ونابدوا بذلاف الهاعة 
الإسلامية - من الزنادقة الذين أظهروا الإسلام » وأبطنوا سواه ليفسدوا 
مر المسلمىن »> وينالوا من الشرع الإسلامى عثل هذا الكيد اللحى » بعدأن 
عجزوا عن مغالبته بالحجة الظاهرة » إذ قضى عابم بالأدلة الباهرة»وبعض 
هؤلاء كانوا من اتلحوارج › ولذلك کان من الحوارج من آنكر حكمالرجم 
لان لم یر د ئی القرآن الکر م »وذ کر عبد الر حمن بن مهدی(وهومن‌مناصری 
:الشافعى رضى الله عنه » وقد بينا أنه كتب رسالة الأصول إليه أن منكرى السنة 


SS 


«والاحتجاج با من الرثادقة واللعوارج + فقد قال عندما روی لها ما یسند 
إل النی صلی اللہ علیہ وسلم من آنہ قال ( ما ناکم عنی فاعرضوہ على کتاب 
»الله »> فإن وافق كتاب اله فأنا قلته »› و إن حالف کتاب الله فم أقله » وکیف 
أحالف كتاب الله وبه هدانى ) » قال الزنادقة واللعوارج وضعوا ذلك الحديث» 
«فعبد الرحمن بن مهدى المعاصر للشافعى يقرر ذا أن منكرى السنة كانوا 
من الزنادقة واللحوارج » والتاريخ يؤيده » فإن بعض اللحوارج کا علمت 
قد آنکروا فعلا حکم الرجم محتجاً بأنہ لم یرد ی القرآن الكرم . 
ولكن استاذنا الحضرى رحمه الله يستنبط من مجرى كلام الشافعى 
بوسياقه أن منكرى السنة ى الاحتجاج فى الفروع هم من المعتزلة » وذلك 
الأنبم هم الذين اشر وا بعدم علمهم بالآثار » ولان الشافعی ذ کر منکری 
خير الآحاد كانوا بالبصرة » والبصرة من قدم الزمان عش الاعىزال › ثم 
يؤيد ذلك مجملة لابن قتيبة ى كتابه تأويل تلف الحديث على المعزلة . 


وعندى أن إذكار الاحتجاجبالسنة فى الفروع كان من الزنادقة » وبعض 
الشذاذ من اللحوارج » کا ذکر عبد الرحمن بن مهدی‌ولامانع من آن یکون 
.هؤلاء اأزنادقة قد انتحلوا بحلة الاعتزال سثراً لأهوابم > ولنزعة العقل 
.واعماد المعزلة عليه ¢ ولقد وجدوا ی مذهب الاعيزال ستاراً لإإاخحفاء 
و مفاسدهم بالکمان e‏ »> ومهما 
یکن من أمر ھؤلاء فام ليسوا ف شىء من من الإعان وأهله . 


٩‏ - ننتقل إلى اإرأى الثانى » وهو الذى يرفض السنة کک کان 
قد ورد مع اللبر قرآن » وهذا الکلام ی ظاهر ه حتمل احتټالن : 
مردود » وهو الذى مجعل قائله من الشذاذ » والآخر مقبول ف الحملة » أما 
المردود فهو أن مجعل الخر عن الرسول سواء آ کان خر عامة أم خر 
خحاصة ی موضع الرد حنی نری نصا قرآناً نی معناه AE‏ 
تقتلا مع منكرى الاحتجاج بالسنة على الإطلاق لأنه إذا کان قد ورد ف 


٠ ) الشافعى‎ - ٠١ م‎ ( 
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معنى اللحر قرآن » فالحجة للقرآن دون الحديث » 'والحجة الى سيقت لإثبات 
E‏ تجىء هنا » لن قائل ذلك القول ل مخرج عن أنه يرفض السنة 
غل آنا هن مار الفقه الإسلاف . ا : 
أما الوجه الآحر الذى ليس فيه شذوذ فهو أن يكون العنى أن السنة 
لا تأت محکم إلا إذاکان له صل نی القرآن الكرم باعتباره المصدر الأول 
٠‏ الكلى هذه الشريعة وأصل أصوها » وينبوع يتابيعها ولأن ما يشتمل عليه 
من قضايا كلية عامة قد اشتمل على كلى الشريعة والسنة » تفصل أجز اءها و تبن 
فروعها . وقد قال هذا القول فقهاء لآرائہم مكاتها . وقد بن لشاف 
ذلك ارأى بعض البيانات فقال : منم من قال : لم يستن سنة قط إلا وما 
أصل ئ الكتاب » كا كانت سنته تبن عدد الصلاة وعملها > على أصل 
حلة فرض الصلاة » وكذلك ما سن من البيوع »> وغبرهما من الشرائع › 
لان الله تعالی قال : « لا تأکلوا أموالکم بینكم بالباطل » وقال جل شأنه: 
وأحل الله البيع وحرم الربا» فما أحل وحرم » فلا بین فيه عن اله کا 
بان الصلاة )١(‏ . 
وم يرد الشافعى ذلك الرأى » ولم يعتره من الضلال » وليس هو منه 
ی شیء ۰ بل هو نظرة عيقة إلى أصول الاستنباط نى فقه القرآن والسنة . 
وسواء كانت النظرة صائبة من كل الوجوه أم يتخلف عا بعض الفروع 
فلار آی مكانته من النظر » آما الوجه الأول فقد جاء نى الم أنه ضلال » 
لأنه يتلاق مع رأى من يرد السنة حلة » ولم يسق حججا لإبطاله مكتفيا 
عا ساقه من الحجج لإثبات أن السنة الينبوع الثانى من ينابيع الفقه الإسلاى. 
وان الع ما فى رتبة العم بالْمرآن الكرم . 
۷ - وننتقل بعد ذلك إلى الذين أنكروا أخبار الحاصة » أى 
أخبار الآحاد»وهى الأحاديث غير المتواترة » وغبر المشهورة المستفيضةء 
وم يأخذ بعض العلماء جا فى العمل وذلك لأنما ظنية »> ولاحتال التدليس 


)١(‏ قد فصل ذلك النظر نام الفصيل وضرب له الأمثلة وساق له الشواهد الشاطي] 
فى الموافقات ٠‏ فارجع إليه عند الكلام على السنة . 
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والكذب من الرواة > ولان أهل الأهواء والبدع أذخاواق هذا الاب من 
الأخبار ما ل يقل رسول الله صلى الله عليه وسل حى صار من العسر. ن 
مز اللحبيث من الطيب > ولقد أثبت الشافعى رضى الله عنه حجية أخبار 
الآآحاد ق مواضع کشرة من کتبه ی مناظراته » وکتابته ولملاه د 
وقد دونت تلك الحجج ف الرسالة ى كتاب جاع الع » وى كتاب اختلاف 
الحديث » وهذه الحجج هى : 
الحجة الأول : وهی قياس على أمر مقرر ى الشريعة ثابت بالقرآڼ 
الكرم والأخبار المستفيضة » وذلك أنه ثبت بنص القرآن الكرم والسنة 
أنه يقضى بشہادة شاهدين أو رجل وامرأتن نى الأموال وما يشمها ؛ 
وبشہاده أربعة فى الزنى وبشمادة اثنن نى ساثر الحدود والقصاص + وبشادة 
امرأة فما لايطاع عليه إلا النساء > وسارت على ذلك جاهر العلاء › والقضاء 
إلزام بتر جیح جانب الصدق على الکذب لتستقع الأمور› ما دامت الشہات 
قد انتفت » ومظنة الكذبة غير ثابتة » وإذا كان ى ذلك الإلزام عمل بأخبار 
الآأحاد عن الرسول صل الله عليه وسل » لترجيح جانب الصدق ما دام 
الراوى عدلا ثقة ضابطاً قد التى ممن روى عنه > إذ القیاس بینہما تام لأن 
قبول الأخبار عن الرسول بواحد أو اثنن من الثقات مثل قبول اثنن أو واحد 
الود ل فوك اغاق ف سرن ارا ااا 2 اا 
اتوق من الكذب عليه ما دام متديناً عدلا ثقة ضابطاً > ولأنه بما حبر 
حرم فیتوفی الكذب . ولقد قال الشافعى ى هذا المعام :. وللناس حالات 
تکون أخبارهم فا أصح > وأخرى أن حضرها التقوی مہا فی أخرى › 
ونيات ذوى النيات فما أصح » وفكره فبا آدوم وغفامم أقل › وتلك 
عند الموت بالمرض والسفر » وعند ذكره » وغير تلك الحالات من 
الحالات المنهة عن الغفلة > ولا شك أن من أعظ هذه الحالات الرواية 
عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأن أقواله سنة متبعة تلزم عامة 
المسلمىن » ولأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أعظ الكذب » فقد روى 
عنه صلل الله عليه وسل أنه قال : « إن أفرى الفرى من قوّلى ما لم أقل » 
ومن أرى عينيه مالم تريا » ومن ادعى إلى غير أبيه » » وقال عليه الصلاة 
والسلام « من قال على ما لم أقل › فليتبوأ مقعده من النار «٤‏ ۰ 


— ۲۸ 


الحجة الثانية : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « نصر الله 
عبد مع مقالى فحفظها » ووعاها » وأداها » فرب حامل فقه غر فقيه › 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه › ثلاث لا يغل علهن قلب مسلم : 
إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين › ولزوم جماعمم »› فإن دعوم 
حيط من ورائہم » وإذا دعا الى صلى الله عليه وسلم إلى حفظ قوله ووعيه 
وأدائه » فکان کل من بقوم بذلك واحداً » أو جاعة ججيباً دعوته › 
ولایکون لأدائه أثره من حمل الفقه إلى غبره إلا ذا کان کلامه مقبولا 
عنده »> حجة لديه » فکان دليلا على الإلزام حبر کل من یروی عن 
انبى صلى الله عليه وسلى ولو واحدا » ما دام ثقة عدلا ضابطاً . 


"الليجة االفالكة ‏ أنه قد ااستقاضن واشمر وور من عدة طرق أن 
الصحابة كانوا يتناقلون الأحكام الشرعية بأخبار آحاده » والنی صلی اله 
الله عليه وسلم بن ظهر انهم وأقرهم على تلقمم تلك الأحكام حبر الواحد» 
فلو كان خير الواحد لايك للعمل بالحكم لبين فم الى صل الله عاه وسل 
آنه لاینبغی أن يأخذوا أحكام ديبم إلامن جمع يمن تواطؤه على الكذب› 
ويكون ذلك من تبلغ رسالته » وبیان شرعته » بل النی صل الله عليه وسل 
کان یکتی قبليغ الأحكام بواحد يرسله » فلو کان الشرع لا یتلی عن 
واحد » ولو کانت الرواية لاتم إلا برواية الكافة ما اكتى النى صلى الله 
عليه وسم بلرسال واحد خر عنه » ویبین شرعه »> وإنا ننقل لكم بعضاً 
من ذلك » وقد سرد الشافعى منه كثراً . 


` وما ذکر أن رسول الله صلى الله عليه وسار قد أنزرل عليه قرآن » وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة » وذلك بيا الناس بقباء قلق بيت المقدس فى صلاة 
الصبح › فأتاهم آت خر هم ما نزل من القرآن » فاستداروا إلى الكعبة › 
وأهل قباء هل سابقةمن الأنصار وفقه »ولم یکونوا لیفعلوه بخبر واحد إلاعن 
علي بأن الحجة ثبتت مثله » إذا كان من أهل الصدق » ولو كان ما قبلوا من 


۲۲۹ س 


خر الواحد عن رسول الله فى حويل القبلة مما لامجوز لم رسول الله صلل 
الله عليه وساي لقد كتم على قبلة > وم یکن لکم ترکھا إلا بعد علم تقوم 
به علیکم حجةمن ماعکم می »> أوخبرعامة › أو أکثر من خر واحدعى . 

۸ - ومن ذلك ماروی عن أنس بن مالك أنه قال : كنت سى 
با طلحة » وأبا عبيدة بن الجراح > وی بن کعب شرابا من فضیخ(۱) 
تمر » فجاءهم آت فقال : إن اللعمر قد حرمت » فقالأبو طلحة قم ياأنس 
إلى هذه الجرار فاكسرها > فقمت إلى مهراس لنا فضربما بأسفله حى 
تکسرت وهؤلاء فی العم والمكان من الى صلی الله عليه وسل ٤‏ وتقدم 
الصحبة بالموضع الذى لاينكره عام > وقد كان الشراب عند حلالا 
يشربونه › فجاءهم آت وأخر م بتحر م الحمر » فأمر أبو طلحة بكسر 
الجرار > ولم بقل هو ولاهم ولا واحد ممم نن على محليلها حى نلی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قربه منا » أو يأتينا خبر عامة ء وذلك 
أنہم لا هرقون حلالا راقة سرف » ولیسوا من هله » ولو کان ما قبلوه 
من خير الواحد ليس لم لاهم البى صلى الله عليه وسلم »> ولكنه م يفعل؛ 
وقد بعث النى صلى الله عليه وسل على بن أیی طالب رضى الله عنه إلى 
الناس عى يقرأ علہم سورة التوبة » ورسول اله صلى الله عليه وسم 
لايبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إلمم وعليه قاعة بقبول خره عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قد فرق النى صلى الله عليه وسل عالا على نواح عرفا أماءهم ¢ 
والمواضع الى فرقهم علهم » ولم يكن لأحد ممن قدم عليه أولئك الال 
أ رك أن واخ لاان بأخذ منا مام نسمع رسول الله صلى 
الله عليه وسام بذکر أنه علینا » أو بأتینا به خبر كافة › آو یکون مورا 
أويأتينا أ كرمن واحد »و عمل النى صلى الله عليه وساي حجة ليس وراه حجة . 

هذه كلها أحبار مستفيضة مشہورة تدل على أن النى صل الله عليه وسم 
كان يقر المسلمين على أخذهم ر الواحد » وهو عليه الصلاة والسلام 
يكثى ف التبليغ بإرسال واحد . 


. الفضيخ التمر المفضوخ آى المشقوق‎ )١( 


ا ق النبى صلى الله عليه وسلم بعث فى وقت واحد 
ئی عشر رسولا إلى اٹی عشر ملكا يدعوم إلى الإسلا م » و کان کل 
رسول معروفاً فى الجهة الى بعث فا » و كان الى يرسل الكتب إلى 
الؤلاة » على يد آحاد من الرسل » ولم يكن لواحد من ولاته ترك إنفاذ 
أمره » لگن الرسول واحد » وبحب ن یکون کشراً » أو كافة. > وکل 
هذا یدل على أن خير الواحد کاف نی الإلزام وإلا ما اكتى النى عليه 
الضلاة والسلام برسول واحد»ولجرى الشك ف اللحر عندمن أرسل إلہم . 


الحجة اللحامسة : أن الصحابة فما اشتهر واستفاض عنهم كانوا يأخذون 

خير الواحد » فإذا عرضت هم مسألة لیس تى كتاب الله حكها انجهوا إلى 
ترف ستة عن الى صل الله عليه وسم »> يقبلون ی ذلك خر الكافة « 
والأخبار المشورة > وأخبار الاصة على راء و الوقائع من ذلك تحرج 
عن الد والحضر . وقد يقضون ف المسألة برأم لعدم معرفة الحديث » 
فإذا عرفوه رجعوا إلى الحديث » ومن ذاك آن عمر بن الطاب کان مجعل 
دية المهتول لعائلته > ولا ترث المرأة من دية زوجها شيا » حى ا 
اضحاك بن سفيان أن رسول اله كنب إليه أن بورث امرأة أشم الضباى 
و فر کر الد وپروی ان مر رضی الله عنه قال : أذ کر 
الله مرا مع من من النى صلى الله عليه وسلم فى الجن شيا » فقام حمل بن مالك 
ابن النابغة » فقال : کنت بین جاریتین لی یعی ضرتن » فضربت إحداها 
الأعرى عسطح » فألقت جنيناً مين » فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بغرة » فقال مر : لولم أسمع فيه لقضينا بغبره » ولقد علق الشافعى 
على هذين اللحرين ف کتاب اختلاف الحدیث » فقال : لو جاز لحد رد 
هذا محال لجاز لعمر بن الطاب أن يقول لاضحاك : نت رجل من أهل 
ag E Da‏ 

عليه وسل » ولم تصحباه إلا قليلا ولم أزل معه » ومن معى من المهاجرين 
والأنصار » فكيف غرب هذا عن جماعتنا وعلمته أنت » وأنت واحد عكن 
قيك أن تغاط وتنس » > بل رای الحی اتباعه » والر جوع عن ریه نى ترك 


ت 
توريث المرأةمن دية زوجها » وقضى نى الجن عا سمع وأعلم من حضر 
آنه لو يسمع عن النى صلى اله عليه وسل فيه شيئاً لقضى فيه‌بغر ه . و کان 
یری إذا کان الجن حاً ففيه مائة من الإبل » وإن ميتاً فلا شىء له . 
ولكن الله تعبد اللحلق ما شاء على لسان نبيه »> فلم يكن له » ولالاحد 
إدخحال (ل) ولا ( كيف ) ولاشيثاً من الزرأى على اللحر عن رسول»ولارده 
على من يعرفه بالصدق ف نفسه وإن کان واحداً . 
وقد ذكر الشافعى فى الرسالة تعليلا الكون عبر أحياناً كان لايكتى 
عر واحد حى يكون من 'يخاضدة » ويقسر مكانه من الاجتاد والقضاه 
والفتيا » وهذا ٤‏ هو قوله E‏ ا ا 
على أحد ثلاثة: معا 
١‏ لما آن محتاط ee BD‏ : ا 
فخر اثنان اک وهولاتزيد إلاثبوتاً » وقد رأيت ممن أثبت خير الواحد 
من بطلب معه خبرآ ثاب »آویکون فی يده السنة من رسول اله صلى الله 
عليه وسلم من خمسة وجوه فيحدث بسادس » فیکتبه » لن الأخبار کا 
e‏ ثبت للحجة وأطيب للنفس »وقد رأيت منالحكام. 
من يثبت يثبت عنده الشاهدان العادلان والثلاثة »فيقول للمشهوذ له زدنی شہوداًء 
وتا بريد أن کون ا م ولو aT‏ اله على 
شاهدین لحکم له هما . : 
TS‏ ا 4 
بای عبر يعرفه » وهكذا من أخحبر ممن لا يعرف لي يقبل خبره »> ولايقبل | 
انعر إلا عن معروف بالاستشہاد لأن يقبل خبره . i‏ 
E ES‏ > فیرد خره 

حى جد غره یقبل قوله .. 


ت 


ولقد سرد الشافعى أخبار کشیرین من التابعین E‏ 
ی تاحار ال > وترك الرأى ف موضع ورودها » ¢ قال بعل 
ذلك : ولو جاز لأحد من الناس أن بقول فى اللحاصة : أ المسلمون. 
قدعا وحديثا على تثبيت خبر الواحد والاتاء إليه » بأنه ليم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحداً إلا وقد ثبته جاز لی > ولكن أقوللم أحفظ من فقهاءالمسلمين. 
نېم اختلفوا ‏ ف تثبيت خبر الواحد . 
X‏ ۹ -وإذا کان الشافعی يعتر آخبار الآحاد أو کا يعر هو عا علي 
الا أوخر اللحاصة حجة فى العمل فهو لايضعها فى مرتبة القرآن > ولا 
ف مرتبة السنة الحمع علا » بل مجعلها دونما فى الاحتجاج » إذ أن الكتاب- 
والسنة امحمح عليه كلاهما قطعى الثبوت »> فالشك فما يخرج الشاك عن. 
الإسلام > ومن امتنع من قبول ما جاء به الكتاب أو السنة المحمع عليه 
استتيب » أما خر اللناصة فهو ملزم للعاملىن نى العمل » ولیس م رده ۳ 
کا لیس هم رد شهادة العدول » ولكن لأن. اللحر جاءعن طريتق الاتفرادء. 
لو شك شاك نی هذا لړ نقل له تب » بل نقول. لیس لك إلا أن تقض 
بشہادة الشهود العدول » وإن أمكن الغلط > ولكن تقضى بذلك عل 
الظاهر من صدقهم » والله ولى ما غاب عنك ملهم .. ) 


و ذا تراه يضم الأمور فى مواضعها »› فهو مجعل الآحاد حجة ق العمل. 
دون الاعتقاد فيقرر أن الشك فيه لا عقاب عليه » ولكن العمل به أمر 
لابد منه للحجج ال ى ساقها » ولحصناها لك فما مضى » ولأنه طريق لنقل. 
سنة النى صلی الله عليه وسل إلا إذا قبلنا أخبار القات » ولأن حر الصادق 
یرجح صدقه » واحمال کلبه غر ناشیء عن دلیل »ونی الأعماللارۇ خحذ. 
بالاحمالات الى لاتنشأ عن دليل . 


مص 


0۰ والشافعی يشر ط فی قبول أحادیث الأحاد شروطا دقيقة فى. 
الراوی فهو يشترط )١(‏ أن يكون ثقة ف دينه معروفا بالصدق فى حديله» ' 


— YT — 


فلا بقبل الحديث من م يعرف بالصدق » ولايقبل من غير متدین(۲) وآن 
یکون عاقلا لما محدث فاهماً له › محيث يستطيع أن عحیل معانی الحدیث من. 
لفظ إلى لفظ أو يكون من يؤدى الحديث محروفه كا مع » لامحدث به على 
الى > لأنه إذا حدث به على المعى » وهو غر عالم ما حيل المعى به من. 
لفظ إ! إل لفظ لم يدر لعله محيل الحلال إلى الحرام. > فإذا اداه محروفه م يبق 
وجه حاف فيه إحالته () وأن یکون ضابطاً لما يرویه بان يکون حافضاً له 
إن حدث به من کتابه )٤(‏ وأن یکون قد مع الحديث ممن یروی عنه › 
وإلا کان مدلا (ه) وآن یکون الحدیث غر الف حديث هل الم ى 
الحدیث إن شرکهم ف موضوعه . 

E NS‏ الأربعة السابقة »> حى 
هى الحديث موصولا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أو إلى من انہى إليه. 
دونه إن انہی عند تابعی › على مانبن إن شاء الله تعالى » وإن تللكت الشروط 
الى اشترطها الشافعى لقبول روايات اللحاصة هى الشروط الى أخذ ہا علماء 
مصطلح الحديث » ولقد اتفقو علا » ولم مختلفوا فيا . ۰ 

4 - وقد ذکر الشافعی أن شروط الراوی بحب أن تتوافر فى 
الراوی حى يصل إلى الى صلى الله عليه وسم أو من يهى إليه الحديث 
کأنه قبل بعض الأحاديث الى لا تتصل بسندها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل »> والحتق أن الشافعى يقب الحديث المرسل ويعتره حجة دوك 
حجة السند »› والمرسل هو الحديث الذى يقف فيه السند عند التابعى» 
ولا یذکر فيه الصحانى الذى روى‌عنه التابعى » والشافعى يقيد قبوله بشروط 
دقيقة »> فهو لا بقبله بإطلاق كما فعل بعض العلاء » ولا یرده بإطلاق كما 
فل غر هھ ٤‏ بل ب معتدلا بین الر ادین والقابلین(۱) فهو لا يقبله من. 


(۱) مذاهب علماء الحديث » والفقهاء نى شأن المرسل دة : الذهب الأول أنه 
ا ا و و ی ق جماهر المحدثين. 
وكشر من الفقهاء و آصعاب الأصول والعلة ى رده هو جهل من روی عنه ال رسول الله= 


FE — 


التابعی الذى لم يلق عدداً كبر من الصحابة بل يقبله من کبار انتاعىن الذيين. 
E‏ 
قبو له مهم النظر فيه › والبحث عا يسوغ قبوله من مسوغات . 


نها أن ینظر ل ما آرسل افابی الکیر فإن وجد أن الحفاظ الأمونين! 
اوا اق رسول الله صل الله عليه وسم معی ما روی کان هذا دلالة' 
واضحة على صمة المرسل »> وصدق من رواه . 1ü‏ 

ومنہا آن ينظر هل يوافقه مرسل غبره قبلة أهل العلر بطريق من السند 
غر طريقه » فان وجد ذلك کانت هذه دلالة تسوغ لقبول ولکنہا أضعف 

من الأول > وذلك لأن دليل المرسل السابق الذى جعله مقبولا أقوى من 
هذه الدلالة › [ذالأول حدیث مستند » قوی مر اسلات التابعی › اما ن 
اة فدلیلها حدیث مرسل مقبول عند آهل الع e‏ 
ولاشك أن المسند أقوى من المرسل . : 


i:‏ أن ينظر إل الیعض ما یروی عن س اق صلی ال 
علپه وسلم من قول »> فإن وافق المرسل قبل > لانه یکون ئی هذا دلالة على 
آنه لم يؤخذ مرسله إلا عن أصل يصح »> وهه رتنه دون ا 


2 لته عليه وسل وعدم تسمیته ‏ ولانه إذا کات ارواية عن السى الجهول مردودة فأو ف 
آنه ترد عن لا یسی قط. ; 

المذهب الثاى : قبوله مطلقا ۽ وهو مذهب ماك و احم اوقل ازال أفه مذ اناهير 
وقد ذ کر حجته القرانی فقال : حجة الجواز سكوته عه مع عدالة الساكت . وعلمه أن رواي 
یتر تب علہا شرع عام یقعضی أنه ما سكت عنه . إلا وقد جزم بعدالته فسكوته كإخباره 
جات + وهو لو زکاه مدنا تبلا تزکیه اکن مکوت عت » ی قال پفیم ۱ ن اریز 
أقوى من المسند بهذا الطريق لأن المرسل قد تذم الراوى وأخذه فى ذمته عند الله تعالى » وذاك 
يقتضى وثوةه بعدالته » أما إذا أسند فقد فوض آمره الا السامع بنظره فيه وم يعذمه . 

المذهب الثالث مذهب الشافعى وهو الوسط بين الرد والقبول » فهو يأخذ بالمرسل الذى يفي 
إلى كبار التابعين إا أسند مرسل ذلك التابمي آو قوی مر سل مقبول أو قول صحابی آو فتوی 
ا ء مل ما قص عليه . 


— o 


وما أن يوجد حاعات من أهل العم يفتون مثل ما جاء به المرسل 
فيقبل » وهذه هى المرتبة الأخحرة . 

فإن او معاضدة للإرسال بواحدة من هذه الأمور الأربعة رد 
المرسل ولا يقبل فى عمل » ولا يلزم به أحد . 

ونر من هذا أن الشافس يقيد قبول؛ المرسل بقيدين : أخذها أن 
يكون المرسل من كبار التابعين الذين لقوا كشرين من الصحابة › والثان 
أن تكون ثمة دلالة تقوى سند الإرسال من الدلالات الأربع السابقة . 

لل ال و ف فثرة المسند » لأنه منقطع السند 

عن الرسول صلى الله عليه وسل ولانستطيع أن نزع أن الحجة تثبت 
ثبوتّها بالمتصل »› ويعلل الشافعى تأخحر مرتبة المرسل عن المتصل : 
إن معنى النقطع مغيب تمل أن يكون حل عن برغب عن الرواية عله 
إذا مى » وإن بعض النقطعات وإن وافقه مرسل مثله « فقد محتمل أن 
پکوٹ خرجھما واحد من حیث لو سمی م یقبل. ‏ 
نری ما تقدم ن الشافعی تکل نی سند الأحادیٹ E‏ 
رجاما »> واشترط نى الرواة شروطاً تبعه علا رجال الحديث من بعده ٠‏ 
ول یکتف بذلك بل تکام فى العلل الى تعرض لن الحديث من حيث 
موافقته للكتاب > ومن حيث اختلاف الأحاديث بعضما مم بعض »› 
ا ا ن الحديث بالدراسة > لیکون E‏ 
معمولا به . 

فلقد فرض أن الأحإديث لمكن أن تكون الف ا نى كتاب لله 
تعالى ولامناقضة لما نص عليه نصا حكاً لا نسخ فيه » ويقول فى ذلك :کل 
ما سن رسول الله صلى الله عليه وسل مع كتاب الله من سنة »> فهى موافقة 
کتاب الله تعالی ى النص مثله > وى الحملة بالتبين عن‌الله › والتبيينيكون 
أكثر تفسبرا من الحملة » وماسن ما ليس فيه نص كتاب الله » فيفرض الله 
طاعته عامة نى مره تبعناه » ویفهم من فحوی ذلك الکلام ومرماه آنه 


2 
لا عكن أن تكون السنة عالفة نصا من نصوص القرآن الحكة الى لانسخ 
فا › بل هى إما مبينة للكتاب » أو مفصلة لحمله » أو آثية حكم ليس فى 
القرآن نص فيه » ويأمر القرآن الكر م العام بطاعة الرسول تتبع فما لا نص 
فيه » فلا ممكن إذن أن تكون السنة مناهضة للكتاب › لآلا استمدت 
القوة منه » وكل خر قد ورد مناهضاً لحکے الکتاب یکون مردوداً بالبناء 
على ذلك . 


أما الاخحتلاف بن السنة › فالشافعى يقسمه قسمن : ( أحدهما) اختلاف 
عرف الناسخ من المنسوخ » وهنا يعمل بالناسخ » ويرك المنسوخ » لأن سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تنسخ بسنته » ولا يصح أن یکون ذلك اخحتلافاً 
إذ المنسوخ قد ألغى العمل به بالسنة نفسما وتصرعها . ويضرب لذلك 
مثلا بالقبلة فيقول : كان أول ما فرض الته على رسوله فى القبلة أن يستقبل 
بيت المقدس للصلاة » فكان بيت المقدس القبلة الى لا حل لأحد أن يصلى 
إلا إلا فى الوقت الذى استقبلها فيه سورل الله صلى الله عليه وسام > فلا 
نسخ الله قبلة بيت المقدس » ووجه رسوله والناس إلى الكعبة كانت الكعبة 
القبلة الى لا محل للمسلم أن يستقبل ا مكتوبة نى غبرها » ولا محل أن يستقبل 
بیت المقدس أبداً »> وکل کان حقاً ی وقته » بیت المقدس من حن استقبله 
اتل لله عليه وسلم إلى أن حول عنه احق فى القبلة . ثم البيت الحرام 
الحى ف القبلة إلى يوم القيامة .. وهذا مح إبانته لك الناسخ والمنسوخ من 
الكتاب والسنة دليل على أن انى صلى الله عليه وساي إذا سن سنة حوله 
الله عا إلى غبرها سن أخرى يصر إلا الناس بعد الى حول عا » للا 
يذهب على عامنهم الناسخ » فيثبتون على المنسوخ . 

وی هذا ثبت الشافعى أن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام 
م يكن بالكتاب فقط » بل كان بالسنة أيضاً » لأن اله لا أبان نحويل القبلة 
إل الكعبة سن رسول الله صلى الله عليه وسليم سنة بيان اللكتاب يكون با 


کک 


مع قول اله تعالى ما ينسخ السنة السابقة » ولذلك يكون بعد البيان السابق 
تعلیلا له »› للا يشبه على أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سکن ٠‏ 
فیکون نی الکتاب شیء یری من جھل اللسان > أو العلم موقع السنة من 
الكتاب » أو إبانتها معانيه أن الكتاب ينسخ السنة » وكأنه ف هذا یری أن 
السنة لأن مقامها نى الكتاب بيانه وتفصيل ما فيه من إجمال لا ينسخها 
الكتاب وحده » بل إذا كان نى الكتاب ما ينسخ سنة > أردف الكتاب 
بسنة أخحرى تكون ناسخة . وذلك لما لاسنة من مقام البيان » وقد نبين ذلك 


عند الكلام نى النسخ عند الشافعى(۱). 


0 مغل الشافمى بالسنة الى نسخت غير ما ذكر بلهى الى صل اله عليه وسل من ادار 
لوم الضحايا لأ كثر من ثلاث ثم بتر يصه بعد ذلك نى الادخار ويقول فى ذاك عن أبن ر : 
ہی رسول الله صلل الله عليه وسل عن !کل لموم الضحايا بعد ثلاث » قال عبد الله بن آیی بکر 
فذ كرت ذلك لعمرة فقالت سدق معت السدة عائشة تقول : دف ناس من أهل اابادية حضرة 
الأضحى نى زمان النبى صلى الله عليه وسل فقال النبى ادخروا لثلاث » وتصدقوا ما بى »> 
الت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله : قد كان الناس ينتفعون بضحاياهم مجملون مها 
الودك ويتخذون الأسقية فقال رسول الله وما ذاك أو كا قال »فالوا يارسول الله هيت عن إءساك 
لوم الضحايا بعد ثلاث فقال رول الله : إما ميتم من أجل الدافة الى دفت حضرة الأضحى 
فکلوا و تصدقوا وادخروا ۾ ثم پروی عن على عن ره ولالته آنه قال « لايا کل أآحد من حم نسکه 
بعد ثلاث ۾ م يقول الشافعى بعد ذلك : فلما حدلت عائشة عن النبى صلل الله عليه وسل بالہی 
عن إمساك لمحوم الايا بعد ثلاث مم بالر خصة فبا بعد اہی وأن رسول الله أخبر أنه إنما جى 
عن إمساك لوم الضدايا بعد ثلاث الدافة كان الحديث العام احفوظ أوله وآخره وسبب التحرعم 


والإحلال فيه حديث عائشة عن النبى وكان من علمه أن يصير إليه . 


وحديث عائشة من أبين ١ا‏ يوجد ى الناسخ والمنسوخ من النن » وهذا الكلام من الشافعق 
عر بح نى أن حديث عائشة يدل على الهى عن الادخار لأ كثر من ثلاث نسخه التر خيص بعد ذلك 
بالادخار غير المتيد بالزمن » ولكن النظر الدقيق لا جعل. حديث عاأشة ناسحا للهى السابق »= 


— YA — 


۴ قد بيتا السنة إذا اختلفت » وعرف الناسخ فبا من‌المنسوخ عند 
الشافعى ء ونقلنا لك ما ضربه من من الأمثال على ذلك ء وهذا هوالقسم الأول 
من الأحاديث فة + آنا القسم الثانى فهو الاختلاف بن الأحاديث الى 
م يعرف فا الناسخ من المنسوخ > وهذه يقسمها الشافعى إلى قسمين : 
أحدهما ما أمكن التوفيق بينهما > وكان الاختلاف نى ظاهر القول لافی 
الى والمرى » فإذا أمكن التوفيق بضرب من ضروبه سرنا اليه » ولایسار 
إلى الاختلاف إلا حيث لايكون إلى التوفيق سبيل . 


تلان الى الشابق كا لى رشق اله نبا وهو وجود الداقة التين رتوا يادي اش الي ء 
فكانت الصدقة والإطعام واجبين . وكان الادخار لأ كر من ثلاث متنافياً مع الإطعام فى عنهأء 
فھو ہی مقید معی متخقق . کا تحقق نی کل ما یشابه هذه الواقعة كان الى ٠‏ أفإذا لم يوجد 
ذاك الممى بالادخار عل الإباحة غير منوع » وهلا ماايستفاد بصريح عبارة الثبى صلل اله عله 
وسل فى رواية عائشة » فلا نسح إذن » لأن النسخ يقتضى إلغاء الك السابق » و لا إلغاء عل هذا 
الوضع ٠‏ لأن المى يعحقق إذا ثبت مل هذه المال » ولذا تردد الشافمى فى إثبات النسخ فى هذا 
الحديث مع قوله إن سديث عائشة من أبين ما يوجد ف الناسخ والمنسوخ من السان » ولقد كان 
تردده وانحاً فى كتاب مخعلف الديث » وصرعاً نى الرسالة . فقد قال فى الرسالة » بعد آن 
قال نى حديث عائشة ما قال ما نصه : فالرخصة بعدها فى الإمساك والأكل والصدقة من لوم 
الضحايا إا لواحد من معنيين » لاختلاف الالين : فإذا دفت الدافة ثبت الى عن إساك 
لوم الضحايا بعد ثلاث ٠‏ وإذالم تدف دافة فالرخصة ثابعة بالكل والادعار والصدقة › 
وعحتمل أن يكون الہى عن إمساك لوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا فى كل حال » فيمسك 
الإنسان من ضحیته ما شاء » ویتصدق‌بماشاء تردد الشافمی ی الح بالنسخ » وبين آنه احتال ¢ 
وبذاك يكون قد خالف قوله فى حديث عائشة رضى الله عنما إن النسخ فيه من أبين السنن » 
آنه لا نسخ مع الاحال > إلا إذا توسعنا فى معى النسخ فشمل تقييد المطلق › ومها 
يكن › فحن أميل إلى عدم النسخ . 


۳4 ت 

١‏ وإت الحتلاف الروانة ا ن 
والاختصار عند آحر قد یکون له دحل ى ظاهر. الاحتلاف » ولو علم 
.الجر مجملته وتفصيله » وتبن الحتصر والمتقصى لتبين أن لا حلاف » ويقول 
الشافعی نى ذلك : یسال ( ای اسول( عل الئىء فيب على قار اة ٤‏ 
ويؤدى عنه الخر اللعر متقصى › وار مختصرا فيأتى ببعض معناه دول 
e"‏ ومحدث 2 الحذیث قد أدرك جوابه » ولم يدرك المسألةء 
.فيدله على جقيقة الجواب معرفته السبب.الذى حرج عليه اواب ., 


١‏ وقد یسن النی انی الشیء سنة ویذ کر فہا حکه › ویذ کر ججا 
مخالفه ى حال غبرها ٤‏ تم ينقل الحكدن من غر بيان الحالن اللتعن فما 
٠‏ فيظهر التخالف بينهما » ولو تبينت كلتا الحالتعن لظهر أن لاخلاف » وأن 
کل حکم ق حاله . 


۲ وقد يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكا فى مر لمعى فيه › 
وپسن حکا آخر فى أمر آخحر فيه معى الأمر السابتق » ويزيد عليه فيكون 
حكله الفا للحکم الأول هذا المحى الزائد › E‏ 
من غير أن ينبه إلى المعنيين . فإذا تلنى العلاء حفظ كل راو ظن أن هناك 
لاف > ولاخلاف » وبقول الشافعى فى ذلك » ويسن سنة فى معى 
ویسن ی معی » حالفه فی معی »› ومجامعه ف معحى سنة غبرها لاختلاف 
الطالين ء فيحفظ غبره تلك السنة > فإذا ما أدى كل ما حفظ رآء بعض 
السامعين اختلااً » وليس منه شىء محتلف . 


ق کل هله الصور أمكن التوفيق › والبحث فى الحديث . وتقصی 
الروايات يهى بالباحث إلى هذا التوفيق لا عالة ٠‏ 
وإذا م جد فیا بهن يديه توفيقاً وهذا هو القسم الثانى N‏ 


ف لا عكن التوفيق معه ٠‏ آى أن الاختلاف ف المعى والظاهر › لاف 
ظاهر الافظ فقط » وهنا نجد الشافعى رضى الله عنه سللك فى ذلك ثلاثة 


Ee 

سالك » کل واحد منہما یترتب على عدم إمکان سابقه . 

المسلك الأول : أنه يفرض التقدم والتأحر بين الحديشن » فيكون 
متأخر الحديثن ناسخاً للمتقدم مهما » ولكن روى الحديث المنسوخ راو 
من غر أن عل ناسخه » ويتحرى لتحقيق هذا الغرض وسيصل إليه طالبه 
الإاحث عنه . إن كان ثمة نسخ » لأن ذلك إن غاب عن بعض العلاء لايغيب 
عن عامة العلاء » فطالبه سيجده إن كان . 

المسلك التانى : يكون إذا تحقتق الاختلاف بن الحديشن من غر توفیق 
جیما ولا نسخ وتحرى العام عن ذلك فلم مجده » وهنا يوازن الشافعى بين 
الحديثن من حيث السند » فإذا كان الحديثان غير متكافشن من حيث 
:الثبوت أى أن رواية أحدها أقوى من رواية الآحر يصار إلى الأثبت من 
الحديشن فيؤخذ به وممل الآخر . 

المسللك الثالث : أن يكون أحد الحديشن له دلالة من كتاب ال 
أو سنة نبيه الئابتة أو عليه شواهد فى الحملة تؤيد معناه »> فيصار إليه . 


ولا یفرض الشافعی رضی الله عنه أن یکون بین حدیشن اختلاف 
ولا عكن التوفيق بينہما > ولا مكن معرفة الناسخ والمنسوخ فيما ولا بعكن 
الر جيح بيهما لقوة الثبوت » أى أنه لا يفرض حدیشن تساویا فى الثبوت 
وبیہما اختلاف لا توفيق معه » وغاب عن علم العلاء الناسخ من المسوخ 
هنما وقد كان منعه ذلك أساسه الاستقراء والتتبع » فهو نى هذا كان علاً 
لا بجرى وراء الفروض الى ليس ها سند من المتحقق الثابت »› ولذايقول: 
جد عنه حديشن متلفن إلا ونا حرج أو على أحدها دلالة بأحد 
ما وصفت ٠‏ إما عوافقة كتاب أو غبره من بض الدلائل . 

ولقد ذكر الشافعى لكل ما ساق من قواعد أمثلة لأحاديث متعارضة › 


۔وفق بیہا أو نسخ أحدها أو رجح بينْها .. 


4 
مقام السنة من التكتاب ‏ ۰ 

۴ بن الشافعی رضى الله عنه مقام ق 
دوسا من کتابه » فبین آنا بالنسبة لكتاب الله الكرم على خمسة أقسام : 
أولا: آنا تببن مجملهبأن تبين السنة الفرائض الحملة نى القرآن فتبین مفصلها 
.وتذکر مواقیہا . ) 

ثاناً : آنا تبعن العام الذى أراد به العام »> والعام الذى أراد اللمسبحانه 
«وتعالی به اللحاص . 

ثالث : فرائض تثبت نى القرآن بالنص > وزاد النى صلى الله عليه وسلم 
بوحی من الله سبحانهعلہا ئی مواضعها -- أحكاماً تر تب علا أو متصلة جا : 

رابعاً : أن تأتى السنة حكم ليس نى القرآن نص عليه »وليس هو زيادة 
على نص قرآنی . 

خامساً : الاستدلال بالنسبة على الناسخ والمنسوخ . 

ولتتکل ف کل واحد من هذه الأقسام بكلمة مقتبسين ما نقول من 
٣‏ تفصیل الشافعی له رضى الله عنه فى الرسالة . ونستطيع أن نرجع الللاثة : 

الأول من هذه الأقسام إلى جامع واحد »> وهو بيان السنة الشريفة 
تللقرآن الكر م > وقد يكون الأخر مصلا أيضاً هذا اليبان > ولكن لما 
له من مكانة واتساع آفاق زتره إلى الكلام نى النسخ . 

بيان السنة للقرآن 

٤ه‏ - اتفتق العلماء على أن الكتاب الكر م بستعان نی بیانه » وتعرف 
مراميه وأحكامه بالسنة النبوية › فليس لأحد آن يزعم انه بستطيع فهم ` 
«القرآن ومعرفة كل أحكامه من غر استعانة بالسنة الشريفة » ولقد وجد 
قوم پنکرون بعض السنة کا علمت » فکان ملم من قال طرف بن عبدالله : 
«١‏ لاتحدثونا إلا بالقرآن » فقال مطرف > ما قرید بالقرآن بدلا » ولکن 

( م ٠۹‏ - الشافعی ) 


¥ ت 


فريد من هو أعلم بالقرآن منا : ولقد روى الأوزاعى عن حسان بن عطية : 
قال : کان الوحی يزل على رسول الله صلى الله عليه وسل وحضره 
جبريل بالسنة الى تفسره » ولقد زعم رجل أن القرآن فيه بیان کل شی ء 
وتفصیله وآنه یستغنی به عن السنة »> فقال له عمران بن حصن : إنكامرۇ 
أحق » آنجد نى كاب اه الظهر أريعاً > لايجهر فبا بالفراعة » ثم عدو 
إليه الصلاة والز كاة » ثم قال : أنجد هذا ی کتاب الله مفسراً . 


وإذا كان القرآن محتاج إلى بيان السنة على ذلك النحوءفقد يرد سؤال 
کیف یگن ف شرن کل شىء يتعاق بالأحكام » وهو قد احتاج إل الستة. 
ف البيان ؟ والجواب عن ذلك : إن بيان القرآن کلى لا جزنى » وإجال 
لا تفصيلى + والسنة تفصل ما أجمل القرآن. وتبن للناس من كلية ماقد 
بعلو على مدارك الكافة » ولايصل إليدعل الحاصة إلا بيان الرسول الأمين. 
قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر > وإنا له لافظون » . 


0 - م“ من أجل هذا نبه الشافعی رض الله عنه ف مقام السنة من 
القرآن إلى آنا تبینه » وتفصل مجمله » وقد قسمنا بیالما له لى ائ ثة أقسام 
وقد ذ کر ناها عند الکلام فی القرآن »› وهی ما تبين مجمله » وماتبن إرادة 
الحصوص من العام » وما تبين من المراد عند الاحيال . 

وما مثل به الشافعى لذلك القسے الأخر وقد جعله من يان العمل 
تحرم الحم بن‌البنت وعمما » والبنت وخالتما > بعد آية التحرم فى قوله . 
تعالی : « حرمت علیکم وبتاتکم وأخواتكم وعاتکم وخالاتکم 
وبنات الأخ وبثات الأحت ... )لل قوله تعالى ر« وأحل لكم » فقد قال. 
فی هذا : احتملت معنيين : أحدها : أن ماسم الله من من النساء محرما محرم» 
وما سکتعنەحلال e‏ 
وكان هذا المعى هوالظاهرمن الاية و کان فا ق لاان حرم الجمع ععى 
غبر تحر م الأمهات » فا می حلالا حلال > وما می حراماً حرا 
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عن الحمع بینه من الأختن کما ہی عنه»وکان فى يه عن الجمع بيمما دليل. 
على أنه إنما حرم الجمم »> وأن كل واحدة مهما على الانفراد حلال فى 
الأصل وما سواهن من الأمهات والبنات والمات والحالات رمات فى 
الأصل › وكان معنى قوله تعالى : «وحل لكم» من می ع ره ى الأصل » 
ومن هو نى مثل حاله بالرضاع أن بنكحوهن بالوجه الذى حل به النكاح.. 
فیکون نکاح الرجل المرأة لاحرم عليه نکاح عا › ولا خالہا بکل حال 
كما حرم الله أمهات النساء بكل حال » فتكون العمة والحالة فى معى من. 
أحل بالوجه الذى أحلها به(١)‏ . 


ونرى من هذا أن الشافعى رضى الله عنه بين فى الاحمال الثانى قوله 
تعالى : و وأحل لکے ما وراء ذلکې » بعد آية التحر م المراد منه ما هو حلال. 
فی ذاته » لا بالإضافة إلى شىء آخر بأن كان الحل فيه على شروط النكاح» 


» ونجد الشافعى هنا نى الرسالة م يبين ما ثبت به تحر بين المرأة وعتها وخالها‎ )١( 
وقد بينه نى الأم فقال : أخبرنا مالك عن أهى الزناد عن آى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسا‎ 
قال : لاجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخاتها »> ومذا نأخذ , م قال : فإن قال قائل.‎ 
قد ذ کر الله عزو جل من حرم من النساء . وأحل ما وراءهن »قيل القرآن عرب » منه حتمل مع.‎ 
ذکر الله من حرم بکل حال ی الأصل » ومن حرم بکل حال إذا فعل الناكح أو غيره فيه‎ 
شيا مثلالر بيبة إذا دخل بأمها حرمت » ومثل امرأة أبه إذا نكحها بوه حرمت عليه بكلحال‎ 
وكانوا مجمعون بين الأختين فحرمه » و ليس نى تحرم الجمع بين الأختين إباحة أن جيم ما عدا‎ 
الأختين مالفا ما كان أصلا فى نفسه » وقديذ كر الله عز و جل الثىء فى كتابه فيحرمه »> وعرم.‎ 
على کل لسان نبیه صل الله عليه وسا غير ه . مثل قوله تعالى « وأحل لک ما وراء ذلك » ۾ لیس‎ 
فيه إباحة أكثر من أربع »> لأنه انى بتحليل النكاح إلى أربع » وقال رسول اله صلىالتهعليه‎ 
وسل لغيلان بن سلمة أمسك أربعا » وفارق سائر هن » قأبان عل لسان نبيه صلى الله عليه وسل‎ 
: أن تتهاء حل اله بتحليله إلى ربع حظر لما وراء أربع‎ 
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بولذا حرم الجحمع بين ا > ولا يتناف ذلك مع الحل الذاتى » لان 
لحل ی القرآن عل شرطه نی النکاح > وهو آلا جمع بين أكثر من أربع 
وبينت السنة أنه لامجمع , بن المرأة وها » ولا بين المرأة وخالها > فکانت 
ا ت ار الحل ى هذا العام > وذلك لايتعارض مع أصل 
لحل » لأن ا لحل مقيد بكونه على شرط النكاح وقواعده . 

وما مثل به الشافعی نى هذا امقام أيضاً قوله تعالى : « قل لاأجد فیا 
أوحى إلى حرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً › أو 
احم نازیر »> فإنه رجس ٠‏ أو فسقاً أهل لخر الله به » فاحتملت هذه الاية 
انه لامحرم ا إلاما استثى »> وهو اليتة › والدم المسفوح 
ولحم الحتزير » وما أهل لغر الله به » وهذا هو الظاهر الذى يصار إليه لو 
لم يكن مخالفه » واحتملت الآية الكر عة أن يكون الكلام ى الإجابة عن 
سۇاله عليه اللام ٠‏ فيو قد سثل فأجاب عن الال فى موضوع السؤال » 
فهذه امحرمات هى المذكورة » لأنها هى الى تتصل بالسؤال » و لايتنى ذلك 
حرم ما عداها أى أن التحليل فى الآية ليس مطلقاً » بل هى تبين الحلل 
.واحرم فى موضوع ال ؤال فقط » واحتملت الآية أن تكون مقيدة نى تحليلها 
و تحر مها عا کانوا يا لونه ویألفون طعامه » فالآن تبن لله ومحرمه » وهی 
آلا تنی وجود حرم غر ما ذکر » وقد أیدت السنة احبال تقييد الاية فى 
حرعها مما ورد من بحرم مور غير المذ كورة فبها عا رواه أبو علبة : أن 
الى صلی الله عليه وسل ہی عن کل ذی ناب من السباع وا رواه 
ا هريرة عن النو. صلى الله عليه وسلم آنه قال ١‏ کل کل ذی ناب من 
السباع حرام » . 

- وق القر ان الفراثض المنصوصة الى سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم معها » ولا تأر السنة فما بزائد عن القرآن » بل تجىء مما يوافق 
ظاهره » ويؤكد م اه » وذلك مثل سنة النى صلى الله عليه وسلم مع ا 
الطهارة إذ يقول الله تعالى : ر« یا أا الذين آمنو اذا قم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم وآیدیکم راف واوا و عو کے وأرجلکم | إلى الكعبين » 
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وإِن کن جنباً فاطهروا» وقال تعالی فی سورة النساء ٠:‏ ولا جنباً إلاعاب رى 
سبیل حى تختسلوا» . 

فلقد سن رسول الله صلی الله عليه وسل الوضوء کا جاء ی الكتاب 
الكرم : غسلل وجهه . ويديه إلى المرفقعن » ومسح برأسه » وغسل‌رجایه 
إلى الكعبين . سأل رجل عبد الله بن الزبر . هل تريى كيف كان رسول. 
الله EE e‏ فأفرغ على يديهم مضمض 

تنشو E E‏ 
e ٤‏ بيده فأقبل سما وأدبر > بدا عقدم اة م ذهب ہما 
إلى قفاة م ردها إلى المكان الذى بدأ منه › ثم غسل رجلیه . وہذا 
كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وساي موضحة القرآن الكرم مؤيدة 
لظاهره مزيلة لكل احال ولو م يكن ناشئاً عن دليل »> طالب الله بخسل 
الوجه واليدين والرجلن » فاحتمل العدد فى الغسل » وأن يكون مرة 
والظاهر الا كتفاء 4 > فجاءت السنة مؤيدة ذلك الظاهر مثبتة له »> وكان 
القرآن ق ظاهره يوجب غسل المرفقعن مع اليدين والكعبين مع القدمين » 
ومحتمل احالا بعيداً دخوها فجاءت السنة وأيدت الظاهر » وكذللك فى 
الغسل بينت السنة ما يؤيد ظاهر القرآن الكرم ويوضحه . 

ونرى هنا أن السنة توضيح لظاهر القرآن › وإن كان تة احنال فهى 
تزيل الاحماك عا يعن الاحال الذى يؤخذ من ظاهر القول حلاف السنة 
ف السابق » فإنما قد تأتى بتعين الاحمال الذى يتفق مع الظاهر › 
وبذلك ته تفسر القرآن وتبينه على غر ما يؤخحذ ظاهر اللفظ مجر دا کا تبن ى 
آبة المحرمات . 

و ذا کله تبسن كيف كانت السنة بيانا ا للقرآن الكريم تبن محمله 
ووضع ظاهره وتزیده وتن عام » وقد شرب فلات التافی انول » 
ووضحه بالحزئيات ونور السبيل لأصول مذهبه النقلية »> وكيف كان يفهم 
النصوص . 


۳ 
السنة الى ليس فما نص كتاب بعينه 


۷-- هذا هو القسم الرابع الذى ذكره الشافعى رضى الله عنه فى 
مام السنة من الكتاب »› وقد ذكر الشافعى اختلاف العلماء بشأن وجود 
ذلك القسم › فمن العلهاء من يقول إن السنة النبوية لاتأنى بأحكام زائدةعن 
القرآن الكرم » لأن ى القرآن الكر م بیان کل شی ء يتعلق بشريعة الإسلام 
کا صرح بذلا القرآن الكر م › ولذلك قال الله تعالى فى آحر آية نزلت فى 
القرآن الكرم « الیوم کلت لکم دینکم وأعمت عليكم نعمى > ورضيثت 
لكم الإسلام دينا » فبكمال نزول القرآن كملت الشريعة وتمت »> فكان هذا 
دلیلا على أنه ليس نة زائد عليه جاء به الى مستقلا » ولم يكن بياناً ا 
جاء به » وهذا نص ما قاله الشافعی زٍ ا ذلك الرأى » وبان الرأى 
الذى يستفاد من سياق كلامه أنه تاره » وهو أن السنة تی بالزائد عن 
الكتاب فقد قال : ا لیس‌فیه نص کتاب » فمنہم من 
قال جعل الله ما افرض من طاعته » وسبق فى علمه من توفيق لرضاه أن 
يسن فما ليس فيه نص كتاب » ومنم من قال لم يسن سنة قط » إلا وها 
أصل نی الکتاب › کا كانت سنته تبن عدد الصلاة وعلها على أصل 
حلة فرض الصلاة »> وكذلك ماسن مر من البيوع وغبرها من اله مرائع لن 
الله تعالى قال : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » » وقال سبحانه : 
«وأحل اله ابيع وحرم الربا » فا أحل وحرم » فاا بن فيه عن الله »> كا 
بن الصلاة » ٤‏ من قال جاءته رسالة الله فأثبت سنته بفرض الله » 
ns‏ الى ف روعه كل ما سن > وسنته الحكة » وعند النظر 
ى هذه الأقوال نجدها أربعة » ا إل اثندن ( الثانى قسم وحده» 
وهو قول من يقول إن السنة لا تأتى بشىء إلا له أصل نى الكتاب »› 
والثلاثة الأخحر الأول والثالث والأخر كلها تثبت أن السنة تجىء بزائد 
عن الكتاب > ولكن بعضهم ق السنة تقبل لامها تجىء على لسان 
المحعصوم فتصادف رضا الله بتوفيقه › وآخحر يقول جاءت بالرسالة عن‌اللهء 
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:والآحر بقول ألقيت نى روعه . والحتق أن السنة النبوية جاع كل هذا 
افاحصر الأمر فى رأين » كلام الشافعی نی مجموع مذهبه یری أنه لا بازم 
.أن نحاول إرجاع أحكامها إلى أصل من الكتاب » بل أنه يقرر آنا قد 
تجىء بالزائدة على هذا الكتاب » كا سنبين فما يلى(١)‏ . 


ومن الأحكام الى جاءت ما السنة تحرم اللعمر الأهلية » والعقل 
. وفكاك الأسير وغير ذلك مما ذكره فى الرسالة » وجب التنبيه هنا إلى أن 
اا خآ يرى أن السنة تأتى بالأحكام ای م بنص علہا ی الكتاب 
يقرر بصريح القول أن السنة للكتاب تيع > ونما راجعة إليه . 


۸ بی القسم الحاص من الأقسام الى ذكرها الشافعى فى السنة 
بالنسبة للقرآن » وهو آنا تبن منسوخه » ولأجل بيان ذلك کا جاء ى 
الرسالة وجب أن نبين فضل بيان - باب النسخ كما ورد فيا ه 

١ (‏ ) الشاطبسى نى الموافقات يويد الرأى الذى يقول إن السنة لا تأق بشىء إلا إذا كان 
له أصل من الكتاب » فهو يقول : الستة راجعة فى معتاها إلى الكتاب فهسى تفصيل 
مجمله » وبيان مشكله . وبسيط مختصره » وذلك للها بیان له » وهو الذى دل عليه 
قوله تعالى « وألزلنا إليك الذكر لتبين الاس ما لزل إلمم ۾ فلا تحد لى السنة أمرأً » 
إلا والقرآن دل على معناء دلالة إجمالية أو تفصيلية » وأيضاً مادل على أن القرآن هو 
كل الشريعة وينبوع لما » ولأن اله تعالى قال « وإنك لعلى خلق عظم » اوفسرت 
السيدة عائشة رضى الله علها بأن خلقه القرآن واقتصرت نى خلقه على ذلك > فدل على أن قوله 
. وفعله وإقراره رواجم إلى القرآن > لأن الحلق محعصور فى هذه الأشياء »> ولأن اله جعل 
القرآن تبياناً لكل شىء » فيزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه لى الجبلة > لأن 
الأمر والسى أول ما نى الكتاب > ومثله قوله تعالى : ر مافرطنا فى الكتاب من 
شىء » وقوله جل شأنه : « الیوم کلت لک دینك » › 9 يريد إنزال القرآن › 
٠‏ فالسنة إذن نى محصول الأمر بيان لما فيه » وذلك معى كونا راجعة إليه . وأيفاً 
٠‏ فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر . 


وعتدى أن الحلاف نى هذا المقام لا ينبى عليه عمل » بل هو أقرب إلى الحلاف ~ 
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بینہما » ای أنه يكون بن الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتاً مقرراً" 
محيث لو لم يكن النص الناسخ ج لامي الع الما وان كد اغا 


والنسخ واقع فى الشرائع السماوية بالنسبة لكل شريعة مغ الأخرى ». 
وف الشريعة الواحدة » فشريعة موسی عليه السلام نسخت أحکاما فى شرائع 
سبقہا » وشريعة عيسى عليه السلام نسخت أحكاما نى شريعة موسى ٠»‏ 
کتحر م يوم السبت . وشريعة الإسلام نسخت كشراً ما جاء به عيسى. 
وموسی » ولكن مهما تختلف الشرائع السماوية فما بیہا » فهى متحدة فى 
جملة مرامما الحلقية وتوحيد الله سبحانه وتعالى » ولذقك ذكر الله سبحانه 


= الفظى ٠.‏ لأن كلا الفريقين يستشمد بالسنة > ويأحذ ما تأ حجة مسلمة ولا يتوقف. 
حى يبحت عن أصلها فى الكتاب ٠‏ ولأن الذي يقول إن أصول السنة فى الكتاب يوسم 
ف معى الأصل » فيجعله يشمل الأصول العامة > لا القاعدة الى تشمل أحكام باب من 
ابوب الفقه الإسلاى » ولذا يقول صاحب الموافقات نى بيان الأصول فى الكتاب والسنة 
فيقول » إن المصالح لاتعدو الثلاثة الأقسام » وهى الضروريات ويلحقامكلاتًما والحاجيات. 
وتضاف إلہا مكلاتا والتحسينات وتلها مكلاتا . ولا زائد على هذه الغلاثة . وإ .ا نظرنا 
إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور . فالكتاب أت ا أصولا > لا درجم 
إلها »> والسنة أتت بجا تفريعاً على الكتاب » وبياناً لما فيه مها »> فلا جد نى السنة إلا" 
ما هو راجع إلى تلك الأقسام ۔ م یسترسل فی بیان ذلك بقول مک جید .. آما الذى يقول 
إن السنة تأق بأحکام رما لا یکون ها أصل بعينه ف القرآن إفيقصد من الأصل النص. الإجالى. 
كالصلاة و الزكاة > ولا يقصد الأصل العام الشرعى > وإلا فهو يسل بان ی القرآن بیاناً 
عا لكل أصول الإسلام > وهذا التخريج هو النى جعل الشافعى مع قوله إن السنة 
تاق مأ لا نص فيه » قد قال إن السنة تبع للكتاب مثل ما أفزل نصا > ومقسرة معى. 
ما أقزل . 
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وتعالى. شرائع ابن جميعاً على آنا واحدة » لاتنافر بيا > وذلك بالنسبة ˆ 
لأصلها الكلى وهو التوحيد › م لإجاعها جميعاً غلى ما هو من مكارم. 
الأخحلاق وفضائل الناس > وآنبا جميعاً ترعى إلى إجاد جاعة فاضلة + على 
احتلاف ف طر اثتى معالحة الاعات لاختلاف هذه الجاعات . 


ولذلك قال اله تعالى و شرع لکے من الدین ماو صی به نو حا » والذی . 
أوحينا إليك وما وصينا به إيراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه .» كر على المشركن ما تدعوهم إليه » اله مجتى إليه من يشاء. 
ودی إليه من ينيب » . 

فهته الشراتع الماوية » وإن اختلفت نى تفصيلات الأحكام › وف. 
إصلاح الاعات لاحتلاف البيغات هى متحدة ی لہا > متوافقة فى أصوها »› 
ونسخ بعضا لبعض إعا هو فيا يتعلتق بطريتق معالحة الاعات . فلكل جاعة. 
طرق إصلاحها > ولكل جنس سبيل هدايته » وأخذه إلى الصراط القوع › 
ولذاك لا جاءت الشريعة الإسلامية بعد نضجالعقل البشری» وتکامل وه » 
وصقل النفس الإنسانية بتجارب الحقب كانت كلية ى أكثر أحكامها التعلقة. 
بشئون الاجتاع » وسبلل أداية › وکانت عخاطبة لكل الأجيال اللاحقة › 
صالحة لكل زمان ومكان » إذ الكلى لا حتلف فيه ولا تتنازع ی ادراکه. 


العقول. » ولكن طريق قطبيقه على الناس تلف » فرك الأمر إلى اجاد. 
ذوی الفكر 1 


٠‏ - والشريعة الإسلامية فبا ناسخ ومنسوخ »› وفہا أحكام. 
منسوخة قد جاء ها الى صلى الله عليه وسلم ورعا کان بعضا ی القرآن . 
على احتلاف ذلك » وكانت تلك الأحكام TD E‏ 
أوقاما > حى إذا زال ما تقتضى وجودها جاءت الأحكام المحكة » فنسخت . 
تلك الأحكام المؤقتة » وتركتا النبى صلى الله عليه وسام على احكم من 
شريعته » المقرر الدائم من منهاجه عليه الصلاة والسلام فلا نسخ بعد النبى صلى . 
الله عليه وسام لأنه ما جاء حکم مؤقت »إلا بين النى عليه السلام اکم الذى. 
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:ينسخه » والامر المغرر الثابت الذى يكون تى عتق الأجيال إلى 


ولاذا کان ف شريعة الإسلام النسخ ؟ الجواب عن ذلك سيل لمن 
يعرف شئون الجاعات »> وطرق علاجها » لقد جاء الى صلى الله عليه 
-وسام الى قوم لم یکونوا ذوی دين » ولم يتقيدوا من قبله بشريعة » ولم یکن 
هم مماج مستقر ثابت بسبرون عليه . فلو تزلت علهم الشريعة دفعة واحدة 
ما أطاقوها > ولو جاءتہم التكليفغات جماة لنفروا ما » فجاءت شر 
فشیاً » حى إذا ذاقوا بشاشة الإسلام » واستنست به قلو م ورآضرا 
أتفسهم على شكل شكاام خلقية فاضلة خوطبوا بالشريعة كلها » فحرمت 
أشياء كانت مباحة » وكلهوا أمورا م یکونوا مکلفہا من قبل »> واعتر 
فى ذلك أمرين : ر أحدها م أن العرب لم تكن العلاقة بن المرأة والرجل 
عندهم منظمة تنظيا حا برواج حد القوق الى تربط الزوجن » بل کان 
مہم من يرتبط بنكاح صحيح أقره الإسلام »> ومهم من یرقبط بره » 
ومهم من يتخذ الأخدان > ومنهم من يستحل نكاح المتعة ؛ فلا جاء 
الإسلام حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وما کانوا عرمونه 
وما کانو! سحلو نه بعادات ما آنزل الله ہا من سلطان » وکانوا ئی الحرب 
يثقل علہم هذا التحرم المطلق لانقطاعهم عن أزواجهم وم قريبو عهال 
جاهاية » فرخص هم النى ب ف التعة فى الحرب . ثم حرمها تحر عا قاطعا 
إلى يوم القيامة . 

( انما ) أن الإسلام جاء والعرب يعتهر ون الحمر من مفاخر هم > فکان 
لابد أن یت رکھم علا حى يستأنسوا بروح الإسلام »> فيعرفوا مانی الحمر 
من مآ م٤‏ والقرآن یستدر جھم إلى الحرم شیٹا فشیئاءحتی إذا آدرکوا ما فہاء 
وتنادی مآ مھا عقلاؤهم » حى لقد قال تمر ذو البصرة النبرة والبصر 
الثاقب : اللهم بين لنا ما فى اللحمر بياناً شافيا . فز ل قوله تعالی بالتحر م 
القاطع : ‹ يا أہا الذين آمنوا إنغا الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون > إا يريد الشيطان أن يوقع 
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بینکم العداوة والبغضاء ى اللحمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وع 
الصلاة » فھل أن منتہون » »> فقالت نفوسمم قبل ألستهم انہینا » وهکذا 
تكون المداية المستقيمة والسان القوم 7 


4 -وإذا کان النسخ لذلك المعى الذىيتفق مع تاريخ الإسلام ف 
ولذللك قرر الفقهاء أن النسخ لم بقع نی حكم قاقر ته غا بدك غل لامد 
ممل ما حاء ی الحیر عن النى صل اله عليه وسلم «الحهاد ماض إلىيوم 
القيامة » ومثل نص النبى صلى الله عليه وسلم على تحر م المتعة إلى يوم القيامة 
وهكذا » وذلك أن النسخ إغا يكون الحكم مۇقت ولا یذ کر الله سبحانه 
ينطق عن اوی فش حکم سینسخ ما يفید تأیبده() . 


ولأن النسخ علاج للجماعة الإسلامية نى عصرها الأول عند نزول 
الأحكام التفصيلية لم يثبت النسخ قط فى كل من الکلیات » بل کان مجیء فی 
بعض أحكام تفصياية جز ثية تعلق بشئو نا لحماعة ولذلك جاء النسخ بعداهجرة 
إل دة دما أك الى صلی الله عليه وسلم ق إنشاء دولة إسلامية ومدينة 
فاضلة » لأنه حينئذ جاء علاجاً للجماعة الإسلامية الأولى »> وشرع الإسلام 


)١(‏ إن الاستقراء المنسوخ من الشريعة وامحك يدل عل أنه لايوجد حك قد أقثرن إثباته ما 
يفيد التأييد » مم نسخ من بعد » ولكن علماء الأصول عختلفون نى ذلك اختلافا نظريا ؛ فاختار 
بعضهم امتناع سخ المقترن ما يفيد التأيد » إذا أكد نص اتأييد » آما إذا م يؤكد فيجوز 
فسخه » وقال آخر متنع النسخ إذاجاء الحك المقترن بالتأييد على طريق اللبر مثل قوله عليه 
السلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة » واختار أنمة الحنفية امتناع نسخ المكر امنصوص على تاييده 
مطلقا . لأن التأييد والنسخ لامجتمعان » إذ التأييد يقعضى بقاء الحم أبداً » والنسخ يقتضى 
إلغاء هذا التأييد برفعه » والتأييد يقتضى حسن ال أبداً » والنسخ يقتضى قبحه > ومثل هذا 
لا يتصور أن يكون من الشارع الحكي . 
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الشرائع الاجماعية > والنظامية اللازمة لإقامة دولة() . 


ولقد اتفق العلاء على أن الأمور الى لا محختلف العقلاء فى حسما وقبحها 
لأن ما فما من حسن أو قبح لا يقبل السقوط لم بقع فما نسخ نى الشريعةمثل 
الإعان بالله » وبر الوالدين والصدق ف الحديث » وحرمة الكذب » وغر 
ذلك مما تواضع عليه الناس فى كل من ‌العصور والأجيال على أنه حر مقبول» 
أو شر مرذول . فثل هذا قد اتفق تفق العلهاء على آنه لي يقع ف فيه نسخ » ولکهم 
مع ذلك محتلفون فى جواز نسخ ما بحسن نى العقل أبداً » فالعلاء الذين قرروا 
أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها » وأن للأشياء حسناً ذاتاً » وقيا 
ذاتاً منعوا النسخ فى تحرم ما أثبت العقل قبحه وطلب ما أثيت العقل حسنه » 
والذين قالوا إن الأشياء ليس ها حسن ذاتى » إا حسما وقبحها بتحسين 
الشارع ها بالطلب ٠‏ وتقبيحها بالہى جوزوا النسخ(١)‏ . 


)١(‏ لقد ذ كر الشاطبى ق الموافقات أن النسخ كان معظمه بالمدينة » لأن الذى نزل مكة 
قواعد كلية › والقواعد الكلية غير قابلة النسخ > وإنما القابل للنسخ أحكام جز ية > م قال . 
« كانث ال جز يات المشروعات مكة قليلة . والأصول الكلية كانت ف انز ول والتشريع أكثر » 
م لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة > وأتسعت خطة الإسلام » كملت هنالك 
الأصول الكلية على تدريج كإصلاح ذات البين > والعقود وتحرع المسكرات » وحدالدود 
الى تحفظ الأمور الضرورية وما يكلها وما يحسما . و رفع الرج بالتخفيضات والرخص وما 
أشبه ذلك كله تكيل للأصول الكلية > فالنسخ إنما معظمه بالمدينة » لا اقتضته الكة الإهية فى. 
تمهيد الأحكام » وتأمل كين تجد معظم النسخ إنما هو لمكان فيه تأنيس أولا للقريب المهد 
E‏ ۱ 


(r) ۰‏ اختلف العلماء ی کون الأفمال ها سسن[ذاق يدر العقل › وقبح ذاتی يد ركه العقّل› 
قال الأشاعرة إن الأفعال ليس ما حسن ذاقى ولا قبح ذاق إنما حا وقبحها ججىء من مر الشارع 
ا ون مى الشارع فتقیح ¢ وذلك لأن الحسن والقبيح لیس ضا «مایيس بو 
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›» ومهما يكن أمر هذا اللحلاف النظرى › فالشريعة عنجاة من خحلافهم‎ 
فلم يكن نى الاستقراء نسخ نى تحر م ما أثبتت العقول قبحه > ولا طلب ما‎ 
أثبتت العقول حسنه » ورحم الله ذلك الأعراى »> الذى سئل : ل اذا آمتت‎ 
عحمد ؟ فقال : ما رأيت حمداً يقول نى أمر افعل والعقل بقول لاتفعل›‎ 


ويقول فى أمر لا تفعل والعقل يقول افعل . 


- وى الحملة إن النسخ فى الشريعة الإسلامية قد ثبت نى الدائرة 
الى رسمناها » ونی تلك الحدود الى ذكرناها > ولقد قرره الشافعی ف ‌رسالته 
فقال رهه الله ی حکته : إن الله حلق اللعلق > لا سبق تى علمه ما أراد 
علقهم رمم > لا معقب لحكه وهو سريع الحساب » وأنزل علہم الكتاب 
تبيانا لكل شىء » وهدأًى ورحمة » وفرض علمم فرائض أثبتها » وأخرى ٠‏ 
نسخها رحمة للحلقه بالتخفيف عم > وبالتوسعة علم › زيادة فيا ابتدأم 
به من نعمة »> وأثامہم على الانماء إلى ما أثبت علبم جنته » والنجاة من 
عذابه » فعمتہم رحمته › فیا ثبت ونسخ › وله الحمد على نعمه . 


= تقاس ہا الأشياء فيح عسنہا أو قبحها » بل تلف ١‏ > العقلل على الأشياء باختلاف 
الأشخاص و باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال » وما كان ذلك لإاممكن أن يكون وصفاً 
:ذاتيا الشىء > فلم يبق إلا أن حك الشارع يكون مقياسا . وقال !كثر المعتزلة إن للأشياء حسنا 
ذاتيا وقبحا ذاتيا » لأن البداهة تح بأن أموراً يدرك العقل حسا بضرورة إدراكه كإنقاذ 
الغريق وشكر المنعم والصدق . وأشياء يدرك العقل بالضرورة قبحها كالكفر » وإيلام آلبرىء 
.و الكذب الذى لاغرض منه . وإذا كان العقل يدرك بالضرورة حسنمشل هذه الأشياء وقبحها من 
غير فظر وتردید بین الأمور » فلابد أن يكون هذه الأشياء حسن أو قبح ذاق تستطيع العقول 
إدرأكه » إما بالضرورة » وإما بالنظر والتأمل . 
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۴۳ -ولقد أثبت الشافعی أن النسخ یکون تی الکتاب(۱) ویکون. 
فى السنة » وأن الكتاب. هو الذى ينسخ الكتاب » وأن السنة هى الى 


تنسخ السنة . 


)١(‏ ف هذه القضية قرر الشافعى أن الأحكام الى جاء ا الكتاب الكرم فما 
المنسوخ وفها الحك »ولكن من العلماء من يقرر أن القرآن الكرم شريعة حكة وما من 
حکم اشتمل عليه إلا وهو ثابت دام»ومن هولاء أبو مسل الأصفهانى وجمهور العلماء : 
(۱) حجونه بقوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير مها أو مثلها » . 
(۲) وبشبوت النسخ فعلا فى القرآن کنسخ آية الوصية بآيات المواريث وغبرها من 
الآيات . وقد أحصاها صاحب الإتقان نى نحو عشرين موضعا (۴) وبقوله تعالى : ر« وإذا 

ة مكان آية وال آعل ما يىزل » , 


وقد احتج أبو مسل : )١(‏ أن القرآن لو كان فيه نسخ لكان ذلك إبطالا لبعض ما 
اشتمل عليه » والإبطال حك بان فيه باطلاء‌والله سبحانه وتعالی يقول فى وصف الكتاب 
« لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبأن القرآن شريعة أبدية باقية إلى يوم 
القيامة »> وحجة على الناس إلى يوم القيامة . وإنما يناسب ذلك أن يكون فيه نسخ » 
وى السنة الكرمة متسع اللشرائع الوقتية الى تنسخ بغيرها (۲) وبأن أكثر أو كل ما اش ل 
عليه القرآن كلى عام لا جز خاص > وفيه بيان الشريعة كلها بطريق الإجمال لا بطريق. 
التفصيل » والمناسب هذه الأوصاف نى أحكام القرآن ألا يعتر ہا النسخ » وقد أجيب 
لأنى مسل عن أدلة الجمهور بأن قوله تعالى ما ننسخ غير متعينة للالالة على النسخ > لأنه 
قد يكون المراد بالآية المعجزة »> لا الآية القرآنية » وقد يكون للمراد آيات الكتب 
السابقة الى نسخت الحمدية أحكامها > وقد يكون المراد بالنسخ النقل من الوح 
احفوظ إلى النبى صلى الله عليه وسل ثم كتابته . وكلمة النسخ تفيد النقل » وعلى فر ض أن المر اد 
بالنسخ رفع ام > وأن المراد بالآية الآية القر آنية - فالآية الكرءة تدل على الجواز لا عل 
الوقوع » ورد الدليل الثاف وهو ثبوت نسخ بعض الآيات القرآنية بأن الخ ليس 
متعينا . والتوفيق بين الآيات المدعى نسخها والآيات المدعى آنا ناسخة ممكن بضروب. 
من التأو يل قريبة ليست بعيدة » وقد وفق فى كل آيتين ادعى النسخ بيهما » ورد 
١ليى‏ الغالتث »> وهو استشماد الجمهور بقوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية = 
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ولقد ابتدأً ببيان نسخ الكتاب » فقال رضى الله عنه :: أبان الله م 
أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب »> وأن السنة لا تكون ناسخة. 
للكتاب » وإنما هى تبح للكتاب عثل ما نزل نصاً » ومفسرة معنى ما أتزل. 
الله مته حملا . 


ومذا النص يثبت لك الشافعى أن السنة لا عكن أن تكون ناسخة. 
للکتاب وولو کان ار عامة لا خان خاصة › ولو كانت متواترة › 
وليست أحاديث آحاد . ولقد استدل الشافعى لدعواه »> وهى أن القرآن. 
لا ینسخه إلا قرآن ببعض آی القرآن › ومنہا : 

(۱) قوله تعالی : « وإذا تتلى علمم آياتنا ببنات » قال الذين لا يرجون. 
لقاءنا ائت بق رآن غبر هذا أو بدله » قل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفس » 
إن أتبع إلا ما پوحی إل » إنی حاف إن عصیت رب عذاب یوم عظم ۲ » 
فأحبر الله سبحانه آنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه » ولم مجعل له تبديله 
من تلقاء نفسه » ولاشك أن النسخ نوع من التبديل › ولیس له أن يبدله » 
وإذن فالقرآن هو الذى ينسخ القرآن . 


ويقول الشافعى فى التعليق على الآية : فى قوله تعالى « ما يكون لى. 
أن أبدله من تلقاء نفسى » بيان ما وصفت من أنه لا بنسخ كتاب الله 
إلا كتابه » كا كان البتدىء لفرضه فهو المزيل الثبت لما شاء منه جل 
ثناؤه »> ولا يكون ذلك لأحد من خلقه . 


( ۲ ) قوله تعال : « عحو الله ما يشاء › ویثبت » وعنده أم الكتاب ٠.»‏ 
وهذه الاية کسابقہا تدل على آن إثبات حكم فى القرآن م يكن » ومحو حکي . 


= والته آعل بجا زل » بآن المراد بالآية المعجزة » وهذا هو الذى يتسق مع استنكار الله 
سبحانه وتعالى القوي : و إنماآنت مفتر > بل أكترهم لا يعلمون » ذلك لألہم كانوا 
يريدون معجزة تكون آية لى كآية لوط أو إبراهم آو مومی وغیر م ما کانت الآیات. 
لنبوتم حسية . 


a O 


اة ا و من الله سبحانه ٤‏ الام لحد من اقه ء ولو کان 
»+ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۳) قوله تعالى : « وإذا بدلنا آية مكان آية واللہ آعم E‏ 
-والنسخ مما أنه تبديل » فلا عكن أن يكون بدل الآية المنسوخة إلا مثلها 
وهو آية . 


والناظر الفاحص لکلام الشافعی ی هذا امقام 4 عر آه بی قصر سخ 
'القرآن على القرآن » وأن السنة لا عكن آن تكون ناسخة للقرآن - على 
مقدمتن : إحداهما أن القرآن الكرم من عند الله تعالى بلفظه ومعتاه ٠‏ 
.وهو حجة الله » والنى هو الذى تحدى به الخالفعن أن يأتو | عثله » فلامثیل 
اله من كلام البشر . 


« المحدمة الثانية » : أن نسخ القرآن جب ان یکون عثله آی عا عاثله 
ی الأوصاف الى ثبتت من کونه بلفظه ومعناه من قبل الله تعالی » وأنه 
يتحدى به » وتنمى المقدمتان لا عالة إلى نتيجة واحدة متعينة > وهى أن 
الأحكام القرآنية لا تنسخ إلا بآيات قرآنية . 

والمقدمة الأولى : هى من بدهيات الإسلام وضرورياته » ثبتت بالأدلة 
#القرآنية تترى » فلا تحتاج إلى دليل جديد » وأما المقدمة الثانية : فقد بتت 
a‏ وبقوله تعالى : «ماننسخ من آية أو ننسا نأت 
يخر مها أو مثلها » . 

EAN 
أحدها أنه تعالى أحر أن ما که هن الات بان يخر مها » وذلك فيد‎ 
أن باق ا هن من اة كا إا قال الإشنان ها أخد منك من قرف‎ 
اتيك بخر منه › یفید آنه بأتیه بثوب من جنسه خر مته » واا ثبت آنه‎ 
کو ا‎ 

وثانما : آن قوله تعالی : « نات بخر مہا » يقيد آنه هو المنفرد 
.بالإاتیان بذلات الحر » وذلك هو القرآن الذى هو كلام الله دوان السئة م . 


— oV — 


وثالما أن قوله تعالی : « نات خر مہا» يفيد أن ال أقى. خر من 
القرآن » والسنة لا تكون خر ا من القرآن . 

ورابعها أنه قال تعالى :) E‏ دل على 
ان الآنى بذلك اللحر هو المحتص بالقد رة عل ی ات وي الله تعالى . 
۱۹۴١‏ - الشافعی يقرر أن الكتاب > إنما ينسخ بالكتاب » لأن الناسخ 
بجحب أن يكون مماثلا للمنسوخ » وقول : قد وجدنا الدلالة على أن القرآن 

يخ الفرآن » لأن لا مثيل للفرآن » ولكنه بقرر مع ذلك أن السنة هى الى 
ين تسخ من السو فى الفرآن » فهو بقول فى مقام الست من القرآن فيا 
نقلنا ذلك المو ضوع : ول ما نبد به من ذكر سنة رسول الله مع کتاب 
الله وذ کر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله . 

فالقرآن هو الذى ينسخ القرآن » ولكن السنة تبن : نسخ القرآن للقرآن» 
لأن ذلك من نوع بيان القرآن » والسنة Lk‏ الله تعالى : 
« وأترلنا إليك الذكر لتبين لتاس ما ترل إلم » وكون الاسخ من المنسوخ 
من بيان القرآن أمر لا مرية فيه ء إذ بيان أن حكم الآية باق إلى بوم القيامة 
أو غر باق من بیان القرآن > ثم إن اخ محتاج إلى بيان المتأخر من 
الآيتون المتعارضتین فی حکهما » وعل ذ للك إنما يكون عن النى صلى الله 
ی ا يزل عليه القرآن > ولقد ساق الشافعى طائفة من 
آيات كر عة دخلها النسخ ف رأيه » وبين أن بيان النسخ فا كان ععونة من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » دلت على الناسخ والمنسوخ من هذه 
الايات الشريفات . 


ونما ساقه ذلك آية الوصية الى شرعت الوصية لوارث(١)‏ . وآبات 


(۱(٠‏ لا یری آبو مسل الأصفهانى أن آية الوصية وهو قوله تعالی : « کتب علیک 
إذا حضر آأحد الوت إن ترك حيرا الوصية للوالدين والأقربين » منسوخة بآيات 
المواريث > ولقد ذكر الفخر الرازى رأيه فى تفسبر هذه الآية فقال : مهم من قال : إنها 
ما صارت منسوخة » وهذ اختيار أف مسل الأصفهانى وتقرير قوله من وجوه : 2 


( م ١۷‏ - الفا ) 


OAS 


المواريث ويبان أن آيات المواريث فسختآية الوصية للوارث » وأن معرفة. 
ذلك النسخ كانت بالنسبة الى تلقاها العلاء بالقبول فى كل الأمصار . 


ولنترك فى هذه الكلمة للشافعى » فقد وضح ذلك أ كمل توضيح »فقال : 


قال تبارك وتعالی : ر کتب علیکم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خرآً 
الوصية للوالدين والأقربين با معروف » . 


وقال تعالی : « والذين یتوفون منکم ویذرون أزواجاً وصية لأزواجهم. 
متاعا إلى الحول غير إخراج > فإن خحرجن فلا جناح علیکم فما فعلن ی. 
أنفسهن من معروف » والله عزبز حكم » فأترل الله مبراث الوالدين 


د ( أحدها ) أن هذه الآية ما هى مالفة لآية المواريث » ومعناها كتب عليك ما أوصى. 
يه الله تعالى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالی : «یوصیکم الله فی آولاد؟ e‏ إذا 
كتب على الحضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أو صى اله به علمم » وألا ينقص,. 
من أنصبائم . 

( انها ) أنه لا منافاة بين ثبوت المير اث للأقرباء مع ثبوت الوصية بالميراث عطية من. 
الله تعال » والوصية عطية من حضره الموت » فالوارث جمع له الوصية واليراث حك ٠‏ 
الاآيتين . 

( ثالہا ) لو قدرنا حصول المنافاة لكان بمكن جعل آية المواريث مخصصة هذه الآية . 
وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين » مم آية المواريث تخرج القريب الوارث » 
و يبقى القربب الذى لا يكون وارثا داخلا تحت هذه الآية » وذلك لأن من الوالدين من يرث. 
وعم من لا يرث بسبب اختلاف الدين والرق والقتل » ومن الأقارب الذين لا يسقطون فى. 
قريضة من لا يرث بذه الأسباب الحاجبة » ومهم من يسقط لى حال » ويثبت فى حال إذا 
کان فى الواقعة من هو أولى بالميراث مهم » فكل من كان من هؤلاء وارثا م جز الوصية 
له » ومن م يكن وارثا جازت الوصية له لأجل. صلة الرحم . فقد أكد الله بقوله تعالى : 
و واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » وبقوله تعالى : و إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإیناء ذى القرف . 


0۹ -— 
ومن ورث بعدهما » ومعهما من الأقربن » ومراث الزوجة من زوجها 
فكانت الايتان متملتن لأن تثبتا ا للوالدین والأقربين » والوصية 
لازوج » والمراث EN‏ > فيأحذون المراث والوصايا وا ن 
تكون المواريث ناسخة للوصايا » فلا احتملت الآيتان ما وصفنا كان على 
أهل العم طاب الدلالة من کتاب الله » فلا م مجدوه نصا نى کتاب الله طلبوه 
فى سنة رسول الله > فإن وجدوه فعن الله قبلوه مما افترض من طاعته : 
ووجدنا أهل الفتيا »> ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالغازى من قريش 
وغبرهم لا مختلفون فى أن الى صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : ( لاو صية 
لوارث) و ( لا يقتل مؤمن بکافر ) ويأثرون عمن حفظوا عنه من لقوا من 
آهل الع با مغازى . فكان هذا نقل عامة عن عامة » وكان أقوى فى عض 
الأمر من نقل واحد عن واحد » وكذلك وجدنا أهل العم عليه مجمعين » 
فاستدللنا ما وصفت من نقل عامة أهل المغازى عن النى بير ( لا وصية 
لوارث ) على آي المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة » مع ابر 

لمنقطع عن النى صلى الله عليه وسلم > وإجاع العامة على القول به . 


هذا ويلاحظ أن آية الوصية فوق مافما من ححة الوصية للوارث › 
وجوازها تدل على وجوب الوصية للأقارب > فهل هذا أيضاً منسوخ ؟ 
يقرر الشافعى أن فريضة الوصية للأقارب نسخت بآية المواريث » ولكن 
يذكر أن طاووساً ومعه بعض التابعىن قال : إن آية المواريث نسخت 
الوصية للوارثن » وبقيت الوصية الأقارب غير الوارئن » وهى مقدمة 
على الوصية لغر الأقارب : 


والشافعى يقول نى الرد عليه : فلما احتملت أالاية ما ذهب إليه طاووس 
من أن الوصية للقرابة ثابتة » إذا م يكن فى خير أهل العم با مغازی إلا أن 
النى برقال : ( لا وصية لوارث )وجب عندنا على أهل العم طلب‌الدلالة على 
حلاف ما قال طاووس أو موافقته > فوجدنا رسول الله صل الله عليه وسلم 


کے ف ا 


حکم ى ستة نملوكين كانوا لرجل لا مال له غبرهم » فأعتقهم عند ا موت › 
فجزا الى ي ثلاثة أجزاء » فأعتق انين » وأرق أربعة » فكانت دلالة 
السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسا أنزل عتقهم ى امرض متزلة وصية › 
والذى أعتقهم رجل من العرب » والعرلى نما علك من لا قرابة بينه وبينه 
من العجم » فأجاز الى صلى الته عليه وسل الوصية فدل ذلك على أن الوصية 
لو كانت تبطل لغر قرابة لبطلت للعبيد المعتقن » ودل ذلك على أن لاوصية 
لمیت إلا فى ثلث ماله » ودل ف او اك ن ا 
وعلى إبطال الاستسعاء » وإثبات القسم والقرعة » وذلك لأن المروى أنه ماقسم 
الى صلى الله عليه وسل العبيد » ليعتتق اثنبن فصل بينم القرعة . 

ولقد جاء اختلاف الحديث : ( عن عمران بن حصن أن رجلا من 
الأنصار أوصى عند موته » فأعتق ستة ماليك » ليس له مال غبرهم » أو قال 
أعتق عند موته ستة ماليك ليس له شىء غبرهم > فبلغ ذلك الى صلى الله 
عليه وسل > فقال فيه قولا شدیداً » ثم عادهم » فجزأهم ثلائة أجزاء › 
فأقرع بيهم فأعتق ائنىن > وأرق أربعة ) . 

واللحلاصة الى يستخرجها القارىء من النصوص الى ساقها الشافعى 
تشر > كما يصرح إلى أن معرفة ناسخ القرآن من منسوخه إنما يكون بالسنة ». 
وتقبع الأثر الصحيح » لأن ذلك من بيان القرآن › وبيان القرآن إنما يكون 
ال الاو ا ا 


سخ السسنة ) ) 
٠‏ يقع النسخ فى الأحكام الى تقررها السنة بلانزاع بين العلماء 
فق ذلك إلا من لا يؤبه لحلافهم » والشافعى رضى الله عنه يقرر أن النسخ 
يقع ف السنة » ولكنه يقرر أن السنة لا تنسخها إلا سنة مثلها » فالكتاب 
لا ينسخ السنة » كا أن السنة لاتنسخ الكتاب » ولذلك يقول بى الرسالة الى 
رواها الربيع بن سلمان » أى فى الرسالة الى كتبت عصر : وهكذا سنة 


ES 


رسول الله صلى الله عليه وسل »> لا تنسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله 
عليه وسل » ولو أحدث الله لرسوله ی آمر سن فيه غبر ما سن رسول الله 
صلى الله عليه وسار لسن فيا أحدث الله إليه » حى ببن للناس أن له سنة 
ناسخة للنى قبلها ما خالفها . هذا نص الشافعى » وهو صريح نى أن السنة 
لا تنسخها إلا سنة » ويردف ذلاث ببيان الأدلة على مدعاة مما سنسوقه بعد 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

ولقد جاء ئی کتاب الأحكام فى أصول الإحكام للآمدى فى هذا امقام 
ما نصه : المنقول عن الشافعى رضى الله عنه نى أحد قوليه آنه لا جوز 
نسخ السنة بالقرآن » ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء 
جوازه عقلا » ووقوعه شرعاً) . 

ومن هذا النص يستفاد أن الرأى الذى نقلناه للك هو أحد رأ 

الشافعى » ولكن لا جد فيا بين أيدينا من الكتب الى رواها الربيح ذلك 
الرأى الذى يقول إن السنة جوز أن تنسخ بالقرآن من غير بيان السنة » 
فإذا كان نمة رأى آخر للشافعى فلابد أن يكون ذلك الرأى ف القدم لا 
الجديد . وف الرسالة العراقية › لا الرسالة المصرية إذ النص الذى نقلناه هو 
المنصوص نى الرسالة المصرية › ولا رأى سواه نى الكتب المروية صر د 

٦‏ - الرأى الذى استقر عليه الشافعى هو لامحالة أن القرآن 
لا ينسخ السنة إلا إذا كان نة سنة مبينة للنسخ › والأصوليون الذين جاءوا 
من بعده قد خالفوه نى ذلك » وقرروا أن نسخ السنة بالقرآن من غر سنة 
جائز عقلا » وواقع شرعاً » ولا منا أمر الجواز العقلى › فإنه حيث توجد 
الاستحالة العقلية »> وم يقم الدليل على الوجوب » فثمة الإمكان والجواز 
العقلى » والشافعى لا ينكر ذلك الحواز العقلى › و عنعه > إعا موضوع 
كلامه الوقوع ى الشرع › ولنظر ف دليله › ٤‏ رج بالإشارة إلى 
ما بقوله غالفوه من بعده . 


۲ 


وخلاصة ما يستنبطه القارىء لما كتب الشافعى ى هذا المقام يؤيد به 
رأيه هذا ى منع نسخ القرآن للسنة إلا ببيان من السنة ‏ بجده بقوم على 
دعامتىن : 

الدعامة الأولى : أن النسخ عتاج إلى بيان > والسنة بيان للقرآن › 
والقرآن هو الذى يعطى السنة هذه القوة من البيان » أما أن النسخ متاج 
إلى بيان » فذلك لأنه حتاج إلى بيان المتققدم والتأخر من النصوص › 
وما استقر عليه عمل النى صلى الله عليه وسم وبيانه لأصصابه > وذلك 
بلا ريب يثبت بالسنة »> وإذا كنا قد رأينا أن أكثر المنسوخ فى القرآن فى 
رآی الشافمی لم بعل نسخه إلا بالسنة › فأولى أن يكون منسوخ السنة لايع 
إلا بالسنة لأن ما البيان » قال تعالى » « وأنزلنا إليلك الذكر لتبين لاناس 

الدعامة الثانية : أنه لو جاز نسخ السنة بالقرآن من غير سنة تعرف 
بالنسخ » أو تكون هى الناسخة » لجاز أن يكون كل نص حديث تخالف 
القرآن مردوداً غر مقبول العمل » وبذلك لاعكن أن تكون السنةعخصصة 
لعموم القرآن » ولا مبينة له . بل لجاز أن ترد كل سنة معها كتاب نخالفه 
من وجه اكتفاء ببيان الحتاب » وهذه نتيجة لاير ضاها الشافعى ناصرالسنة 
SS Gi GEES‏ 
حقيقة. ريه . فهو بول : 
٠‏ فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ قيل لو نسخت السنة 
بالقرآن كانت للنى فيه سنة تبن أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخرى 
حى تقوم الحجة على الناس بأن الشى ء ينسخ مثله » فإن قال فما الدليل على 
ما تقول »فا وصفت من موضعه من الإبانة عن الله تعالى معى ما أراد الله 
بفرائضه خاصاً وعاماً » نما وصفت فی کتای هذاءوأنه لایقول أبداً لى ء 
إلا محكى الله » ولو نسخ الله نما قال حكاً لسن رسول الله فا نسخه سنة » 
ولو جاز أن بقال قد سن رسول الله م نسخ سنته بالقرآن › ولا يژثر عن 


E N 


برسول الله السنة النامخة » جاز أن بقال فيا حرم رسول اله من البيوع كلها 

قد محتمل أن یکون حرمها قبل أن ينزل عليه : ر وأحل الله وحرم 
ا من الزناة قد محتمل أن يكون الرجم منسوخاً بقول الله 

« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » وجاز أن يقال : 
لا يدرا عن سارق سرق من غر حرز » وسرقته أقل من ربع دينار لقول 
الله : ر والسارق والسارقة فاقطعوا أيد مما » لأن اسع السرقة يلزم من سرق 
قلیلا وکشراً . ومن حرز ومن غبر حرز » ولجاز رد کل حدیث عن رسول 
٠‏ الله بأن يقال : لم يقله إذا لم جده مثل التنزيل > وجاز رد السّن مين 
الوجهين » فركت كل سنة معها كتاب حلة > تحمل سنته أو توافقه ‏ 
کون أبداً إلا موافقة له -إذا احتمل اللفظ فيا روى عنه حلاف 
:اللفظ فى التتزيل ٠بوجه‏ » أو احتمل أن نق عنه اکر مما ی 
ءاللفظ فى التتزيل » وإن كان حتملا أن الفه . 


فالشافعی على .هذا التقرير يوجب أن يكون من الآثار ما يدل على نسخ 
السنة عند تعارض ظاهرها مع القرآن » ولا شك أن المنطق الشرعى المستقم 
.وجب ذلك » لأن السنة إذا نسخت جرى العمل بعد ذلك من رسول الله 
صلى الله عليه وسم على مقتضى الأحكام الحديدة » وطبقها وبيما » 
.ولم یفرض الشافعی آن ناعاً لا يعمل به » ولا يژثر عنه صلی الله عليه وسم 
فيه مل » أو إقرار » أو قول » فإن ذلك بعيد عن منطق الوقائع بعد من 
يرى غبره عن فهم الشريعة ولا . 


۷ _ هذا نظر۔ الشافعی ی قوله إن السنة لاينسخها إلا سنة٠»‏ ولكن 
o‏ ا 
١ (‏ ) ساق الآنای فی کتابه الأحكام ى أصول الإحكام طائفة من هذه المسائل هى 

أ - آن النبى صلى الله عليه وسل صا آهل مكة عام الحديبية على آن من جاءء مسلا 
رده »> فجاءت امرآة فنزل قوله تعالى : « فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار » 
وهنا نسخت السنة بالقرآا“ . = 


٤ 
قد نسخ السنة € ومن ذلك نسخ القرآن لکون بيت المقدس قبلة ¢ وجعل‎ 
للقبلة إلى البيت الحرام > والشافعى من قبلهم قد نبه إلى النسخ فى هذا‎ 
» امام » وأنه ن يعلم بالقرآن وحده » بل أعلمت به السنة مع القرآن‎ 
فهو یروی مح قوله تعالی : , قد نرى تقلب وجهك نى الساء فلنولينك‎ 
قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام > وحیا كنم فولوا‎ 
وجوهکم شطر ه ) 4 بروی مع الاية الكر عة الأثر الصحيح عن ابن عر‎ 
: أنه قال : بيا الناس بقباء فى صلاة الصبح › إذ جاءهم آت > فقال‎ 
إن الى صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقيل‎ 
> القبلة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة‎ 
. فکانت تلك السنة العملية مبينة نسخ القران للأمر الثابت بالسنة‎ 


وإن الحلاف بن الشافعى والأصولين من بعدہ لیس ی أن القرآن جیء. 
بغر ماجاءت به السنة » وأنه زل عا یرفع أُحکاماً جاءت ہا > وإنما الحلافه 


= ب- إن التوجه إلى بيت المقدس يعرف إلا من السلة اوقد نسخ قوله تعالى : 
« فول وجهك. شطر المنجد المرام ٠‏ فالقرآن قد فسخ السنة . : 

+- إن المباشرة فى الميل كانت محرمة عل الصاتم بالسنة : وقد نسخت بغوله تعالى ي 
« فالآن پاشروهن » . 

د - إن صوم عاشوراء کان واجاً پالسنة ونسخ بصوم رمضان ف قوله تعالی ي 
ق د ل :2 
۰ ھ - إن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائز؟ بالسئة وقد تسخ ذلك بصلاة الحوف. 
اشابتة بالقرآن . 

وعندى أنه ليس نى المسائل ما ينقض دليل الشافمى على فرض ثيوت التاسخ والتسوخ 
فها »> لأنه قد ورد ی کل هذا سنن بینت النسخ > وقد بين الشافمى هذه السنن في صلاة. 
الحوف »وى اسعقبال القبلة » وإذا كانت قد وردت سنن » فالشافعى قد سلمت له دعوام 
ولیس ف هذا نقض ها , 
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نى أن القرآن من غر بيان السنة يثبت به النسخ » أم لابد لمعرفة نسخالسنة 
بالقرآن من سنة أخرى تبن ذلك » والاستقراء يؤيد الشافعى . 


- وقیل أن نحم بیان آراء الشافعى نى النسخ نشر إلى أمرين 
جديرين بالاعتبار مجعلان له المكان الأول فى الاجہاد . 
٠‏ أحدهما : أن الشافعى نى رسالته قد حرر معنى النسخ فا ساق من أداة 
وأمثلة Cc‏ فمزه عن تقييد المطلق » و تخصيص العام > وجعلهما من نوع 
البيان » وكشر من التقدمىن من الصحابة والتابعنو من بعدهم كانوايسمونك 


المطلق نسحا » وتخصيص العام نسخاً» حى كان مهم من مجعل الاستشناءنسخآ(ا) 


: عقد الشاطبى لمعى النمخ ى عبارات المتقدمين فصلا قب » وقد قال فيه‎ )١( 
. إن الذى يظهر من كلام التقدمين أن النسخ عندم نى الإطلاق ع منه ى كلام الأصوليين‎ 
فقد يطلقون على تأييد المطلق نسحا »> وعى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل‎ 
نسغا » وعلى بيان الهم تخا »> كا يطلقون على رفع المكر الشرعى بدليل متأخر‎ 
نىتا > لان جميع ذلك مشترك قى مى واحد . وهو آن النسخ فى الاصطلاح المتأخر‎ 
› اقتضى أن الأمر االمتقدم غير مراد ى التكليت . وإما المراد ما جیء به آخراً‎ 
فالاول غير معمول به » والثانى هو المعمول به وهذا المعى جار ى تقييد المطلق > فإك‎ 
الطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له ئى إطلاقه بل الىمل هو المقيد فكأن المطلق.‎ 
يغد مع تقيده شيثا . فصار مثل الناسخ والماسوخ . وبذاك العام الحاص . فلأ كان‎ 
كذاك استسهل إطلاق لفظ النسخ فى جملة هذه المعانى لرجوعها إلى شىء واحد »> ولايد‎ 
من أمثلة تبين المراد . فقد روى عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : « من کان‎ 
يريد العاجلة عجلنا له فبا ما نشاء لمن نريد » إنه ناسخ لقوله تعالى : « من كان يريد‎ 
أحرث الآحرة نزد له نی حرثه ومن کان یرید حرث الانيا نوته ما » وهذا على.‎ 
العحقيق تقييد لمطلق إذا كان قوله تعالى ته منبا مطلقا . ومعناه مقيدا بالمثيئة »> وهو‎ 
: قوله نى الأخرى لن ريد فهوخبروالإخبار لا يدخلها النسخ . وقال عطاء فى قوله تعالى‎ 
وآحل لک ما وراء ذل » إنه منسوخ بالبى عن المرأة على عها أو على خالا ء‎ « 
وهذا من باب تخصيص العموم : س‎ 
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بوهکذا > فلا جاء الشافعى حرر معى النشخ > ومىزه من بن تلك. 
الإطلاقات الو اسعة الى کان بإدماجها فيه غر متمىز » وجعل التخصيص 
بو التقييد من باب بيان المراد بالنص › واا فهو رفع حكم النص بعد 
أن يكون ثابتاً »> ولاشك أن ذلك سبق للشافعی بذ كر له »> وهو بتفق مع 
عقله العلمى ونظر ته للمسائل نظرة علمية دقيقة تتجه إلى تميز الكليات 
و خصيصا . 

انما : أن ااشافعى درس النسخ من ناحية و قوعه ى الشرع الإسلای 
فهو قد استقرى المسائل الى رأى أن فہا نسخاً واستنبط مها أحكام النسخ 
وضوابطه » فأصّل أصوله نى هذا الباب على ضوء ذلك الاستقراء . 


وإنك لتستبين ذلك فى أكثر ماكتب » ولذلك لم مخض نى مسائل نظرية 
کالی خاض فہا الأشاعرة والمعزلة من علاء الأصول الذين جاءوا من 
بعده » لقت در اة نسخ ما حكم العقل سنه › أو فة 
وخاضوا ی ذلك خوضا » ودرسوا إمكان النسخ قبل العمل بالحكم 
المنسوخ » وعدم إمكانه كا درسوا وجوب حلول جكم حل الحكم‌المنسوخ 
وعدم وجوب ذلك » واختلفوا فی کل هذا اختلافا مبینا » وهو عل لاینبی 
عليه عمل » ولیس له أثر > ولذلك لم خض الشافعی فی شی ء منه لأنه کان 
يضع قواعد لما استقراه وتتبعه › لا ما يتخيله ويتصوره › ولذلك جاء 
کلامه ی ذلك واضحا نرا مستقما . 


= وقال قتادة فی قوله تالى « والطلقات يربصن بأنضسہن ثلاثة قروء » إنه نسخ من 
ذلك الى لم يدحل بها بقوله تعالى : « فا لكم علهن من عدة تعتدونما » وای يست 
من الحيض والى ل تحض بعد بقوله تعالى : والای ياسن من الحيض من نسائ 
إن أرتيم فعدتهن ثلاثة أشهر ؛ والال م بحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يشن 
حملهن » وی كل هذه الأمثلة ترى أنه أطلق عل تقيد المطلق والتخصيص العام 
ام النسخ . 


N قرر الشافعى أن الإجاع حجة‎ 4 ٠ 
#الكتاب والسنة » وقبل القياس > ولقد نقلنا نى صدر الكلام على مصادر‎ 
: “الفقه. عند الشافمى ما يدل على ذلك » وقد جاء فہا فى آخر الرسالة ما نصه‎ 
والسنة والحتمع علا اى لا اختلاف فما » فقول هذا‎ ٠ عكر بالكتاب‎ 
› حکنا باحق نى الظاهر والباطن » ونحك بالسنة قد رويت من طريق الانفراد‎ 
ولامجتمع الناس علما فنقول كنا بالق والظاهر » لأنه قد عكن الغلط‎ 
فیمن روى الحديث + ونحکم بالإجماع ثم القاس » وهو أضعف من هذاء‎ 
الأنه لا حل القياس والحر موجود »كما يكون التيمم طهارة ى السفر‎ 
.عند الإعواز من الماء > ولايكون طهارة إذ وجد الماء › إا يكون‎ 
. -طهارة بى الإعواز‎ 

٠‏ ومن هذا نرى أن الشافعى يعتر الإجماع مقدماً على القياس > ويعتر ه 
ضعت نى الاستدلال من الكتاب والسنة » وأنه لا يصار إليه إلا عند عدم 
جود نص من ستة أو تاب » کالتیمم لا یکوت مُطهرآ إلا ذا أعوز الاء . 


والإجماع عند الشافعى أن جتمع علماء العصر عل أمر فيكون إحاعهم 
حجة فيا أحمعوا عليه » فهو بقول نى باب إبطال الاستحسان : لست أقول 
و ال العم هذا مجتمع عليه > إلا لا تلى عا أبداً إلاقاله لك › 
:وحکاه عمن قبله كالظهر أربع ›» وكتح رم الحمر » وما أشبه ذلك . 


وأول إحاع يعتر ه الشافعى هو لحا الصحابة » وهو لا يعتره 0 
یكون دليلا على ليم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيا 
اجتمغوا عليه » ولكن يعتره لأنه اجمادهم > وهي لا عکن أن يغفلوا عن 
.السنة نى موضع ذلك الاجماد > فلابد آم اجدوا حیث لا يقوم نص من 
.السنة أو أثر عن الرسول على خلاف ما اجتمعوا عليه » ولكن إذا حكوا 
OEE REE a a‏ 
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وما اجتمعوا عليه فذکروا أنه حكاية عن رسول الله فكا قالوا : إن شاء 
الله » وأما ما لم محکوه ه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله 
صا لی الله عليه وسل > واحتمل غبره » وبجوز أن نعد له حكاية » لأنه 
لا مجوز أن حکی إلا مسموعاً > ولا مجوز أن نحكى شيا يتوم > کن 
yea E ES‏ آنه ذا کانت. 
سان ړسول Ns‏ لا تعزب عن عامهم » وقد تعزب عن. 
بعصم : ونع أن عامہم لا نجتمح على حلاف لسنة رسول الله ». 
ولا على خطأً إن شاء الله . 

١‏ - الشافعى كما تدل الرسالة يأحذ بالإجماع حجة > ويعتره هو 
فی ذاته حجة فى غير موضع النص من كتاب أو سنة زم د 
دلیلان : 

أحدهما : قد جاء فى الرسالة > وهو حدپث رواه سلهان بن يسار 
أن عمر بن الطاب خطب بال حايية فقال : ١‏ إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قام فنا کقای فیک فقال : أکرموا أصعای > ثم الین يلوم » تم 
الذين يلونمم » تم يظهر الكذب حى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف › 
ویشہد ولا پستشېد ».الا هن سره محبحة الحبة » »> فليازم الجماعة » فإن 
الشيطان مح الفذ » وهو من الإثنن أبعد » ولا محلون رجل بامرأة › فإن 
الشیطان الما » ومن سرته حسنته » وساءته سیلته فهو مؤمن . 

وف الحدیث کا تری حث على ملازمة اا ر ا 
ملازمة الأبدان ء ولو تفرقت القلوب ٠‏ ونما ملازمة الحماعة الشمرة الوحدة 
ھی ملازمة ما عليه جماعېم من التحليل والتحر م والطاعة فما » ولقد بن 
ذلك الشافعی أفضل بیان فقال : إذا. كانت جماعہم متفر قة فى البلدان » 
فلا تقدر أحد أن يازم جماعة أبدان قوم متفر قن » وقد وجدت الأبدان جتمعة. 

من المسلمن والكافرين ٠‏ والأتقياء والفجار “ فل يكن ف لزوم الأبدان معى 
إلا ما عليه جماعہم من من التحليل والتحر م والطاعءة فما » ومن قال عار تقول. 
به جماعة المسلمن‌فقد ازم جماعتهم » ومن عالق ماتقول به جماعة الین 
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ققد خالف ا » وإ نما تكون الغفلة فى الفر قة > فأما 
الباعة فلا عکن فا کافة ضفل عن عى کتاب 3 e‏ » ولاقیاس 
إن شاء الله تعالی ب 


الدلیل الثانی 0 تعالى ا ومن يشاقق اول من بعد ما تبن له امدی» 
ویتبع غیر سبیل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصرا » 
وتقربر الدليل أن الله تعالى جعل اتيإع غير سيل المؤمنين كشاقة اله 
و A e‏ > ومشاقة اله ورسوله حرام » فاتباع 
سبیلغبرالؤمنین حرام » وإذا کان اتباع غر سبیلهم حر اما » فاتباع سبیلهم 
واجب » وخالفة ما عليه عامنهم من التحايل والتحر م ليست اتباعالسبيلهم »> 
إنغا الاتباع هو اتباع نى ذلك(ا) > ولقد قال الرحشری 


۱( جاء فى التفسشر الکپیز ما نه : روئ أن الشافمی ارضى اله عله سثل عن آية 
ى كعاب الم تعاى تدل ملل أن الإجماع ٠‏ حجة: ؛ . فقراً, القرآن ثلامائة مرة حى وجد جه 
الآية » أى « ومن يشافق.الرسول . . . » وتقرير الاسعدلال٠‏ آن. اتباع غير سبيل الممنين 
حرام » فوجب أن يكون اتباع سبيل : ا مؤمنين واجباً » بيان المقدة الأول أنه تعالى 
ألحتق الوعيد من .يشاقق الرسول : ويتبع غير سبيل: المرمنين. > ومشاقة اإرسول واحدها 


دا الوعید » فلو م يكن اتباع غير سبيل ا »> لكان ذلك فا 
لا لا أثر له ف الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد › وإنه غر جار « 


ففبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام + وإذا ثبت ٠‏ هذا لز م آن يکوت اٹباع 'سبيلهم 
وانخباً » بوذاك لأن عدم او سبل الۇمنین يصدق عليه آنه اتبا سبيل المومنين . فإذا 
کان اتباع E‏ المۇمنىن حراما لزم أن رق اتباع سییل انين 2 ولا 
کان 0 ج کان اتام واجبا : 1 

هذا تقر . الدليل. عل ما ساقه الرازى ٠‏ 0 مناقشات طويلة 
راسف وأجوبة رل مم الاسطلالة ببقة: الإيت عل جيةب الب اح > ولا اله 
الذزالى انى المستصلى بعد ما ساق ؛الآيات الى ,تعلق بها الأصوليون ليستدلوا بها على 
أن الإجماع حجة- ما نصه : هذه كلها ظواهر نصوص لا تنص على الغرض ء٠‏ = 


ا 


ق تفسبره : «ويآيع غير سيل المؤمتبن ٠‏ » وهو السدل الذى هم عليه من, 
الدين الحنيى القم > وهو دليل على أن الإجاع حجة ا مخالفنا ۽ که 
لاتجوز مخالفة الكتاب والسنة » لأنه عز وجل جمع بين اتباع سبيل غر 
المؤمنىن » وبين مشاقة الرسول ف الشرط » وجعل جزاءه الو عيد الشديد». 
فکان اتباعهم واجبا » كوالاة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


١‏ هذه أدلة الثافمى الى تنسب إليه فى حجية الإجاع » ولكن. 
ممن يتکون الإجاع أمن أهل الفقه واخہدين وحدهم » آم مېمومن غرم َ5 
وقد تتبن الإجابة عن هذا السؤال فى صدر كلامنا عن الإجاع عند الشافعى ء٠‏ 
هذا مجتمع عليه إلا لا تلى عالا أبداً > إلا قاله للك وحكاه عمن قبله كالظهر' 
أربع وكتحرح اللحمر » وما أشبه هذا > وتری من فحوىهذا النصإنەلایعت. 
إلا إجاع العلاء ٠‏ لم هم الذين يدركون الحلال والحرام فى الأمور غر 
المنصوص عاما ف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فا دام أساس 
الإجاع » هو الوصول إلى رأى نى الأمر بالتحليل أو الحرم › فلا يتصور 
أن يكون ذلك إلا من العلاء الحهدين > وقد كان كلام الشافعى هذا باب 
للأصوليین من بعده قد فتحه هم > فدخلوا إلى هذا الع »> فوسعوا وشعبوا 
القول فى هذا المقام » فتكلموا فى :من هم العلاء الذين يتكون منم الإجماع: 


= بل لا تدل أيضاً دلالة الظواهر > وأقواها قو تعالى « ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبین له المدی ویتبعم غير سبیل المؤمنین نوله ما تول » ونصله جهم وساءەت, 
مصيرا » فإن فلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين » وهذا ما تمسك به الشافمى » 
وقد أطنبنا فى كتاب تمذيب الأصول فى توجيه الأسثلة على الآية ودفعها »> والذى. 
تراه أن الآية ليست نصا ف الغرض ٠‏ بل الظاهر أن المراد ا أن من يقاتل الرسول 
ویشاقه ويتيع غير سبيل المؤمنين ومشايعته ونصرته ودفع الأغداء نوله ما تولى »› 
فکأنه ل یکتف برك المشافة حى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين فى نصرته والقرب عله 
والانقياد فا يأر ويهى . وهذا هو الظاهر السابق > فإن يكن ظاهراً فهو 
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آيدحل فہم الميتدعة آم لا یدخلون ؟ وأثاروا ی ذلك مناورات فن القول.‎ 
: دار غا شاو طریل‎ 
ولايكون الإجماع إلا من علماء المسلمين فى كل الأمصار > وسائر‎ 
الأقطار الإسلامية › و لذا رد الشافعى قول شيخه مالك فى اعتباره إجماع‎ 
: آهل المدينة ورده بعض الأحاديث بذلك الإجماع » ولذلك فضل بيان‎ 


۲ ذلك أن مالکا رضی E E ET E‏ 
اتياعه فإجماعهم حجة جب الأخذ ما » وقد يرد بذلك ر 
فقد جاء نى الرسالة فى مناقشة بعض الالكية حاكياً قول هذا المناقش ٠‏ 
الأمر الحتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار النفردة » فكيف تكلف أن 
کا الأضعف من الأخبار المنفردة › وامتنع أن محكى لنا الأقوى 
لازم من الأمر الحتمع عليه > فإن قال لاك قائل لقلة الحر » وكثرة. 
الإجماع عن أن حكى » وأنت قد تصنع مشل هذا » فتقول هذا أمر تيع 
عليه » ويرد الشافعى ذلك القول فيقول : لست أقول » ولا أحد من أهل. 
العم هذا مجتمع عليه ٩‏ إلا لما تلى عالاً أبداً إلا قاله ك » وحكاه عمن. 
قبله كالظهر أربع » وكتحرم اللحمر . وما أشبه هذا » وقد أجده يقول 
الحمع عليه > وأجد من المدينة من أهل العم من يقولون خلافه > وأجد 
عامة أهل البلدان على حلاف ما يقول « الحمع عليه » . 
هذا ما جاء بالرسالة نى شأن أهل المدينة » ونرى فيه أن احتج بعملهم 
يقدمه على حديث الآحاد » لأن إجماعهم حكاية الكثرة » وحكاية الكثرة 
مقدمة على حكاية الواحد » ولأن الشافعى نفسه محتج بالإجماع . 


ویرد الشافعى هذا من ناحيتعن : ر إحداهما ) أن الأمر الحتمع عليه 
عنده ليس هو اجماع بلد » بل اجاع العلماء ى كل البلاد ( والثانية ) أن 
المسائل الى ادعی فہا إجماع آهل المدينة علا كان من أهل المدينة من يرى. 
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خلافها » ومن عامة البلدان من محالفها » وقد کان جوز له أن پرد من 
ناحية ثالثة » وهى أن الإحاع الذى محتج به هو مؤخر الرتبة عن نص 
الكتاب والسنة . 


وتری الشافعی ف رده هذا م يتناول قضية تقدم إحاع أهل المدينة الذى 
ينونه على الحكاية ت على خر واد »> لأن حكاية المهاعة أقوى من 
حكاية الواحد » فهل هو يوافق على هذه القضية ؟ إن المتتبع لكتبه لا يظنه 
يقر ,ا » ولقد وجدناه فى الام يناقشما » فقد جاء فيه نى مناقشة حول هذه 
القاعدة : قلت للشافعى إنما ذهبنا إلى أن ثبت ما اجتمع عليه أهل المدينة 
دون البلاد كلها » فقال الشافمى : هذه طرق الذين أبطلوا الأحاديث كلها » 
وقالوا تال بالإجماع إلا لبم ادعوا إجماع اناس » وادعيم أتم إجماع 
بلدهم محتلفون على لسانکم والذی يدخل علہم يدخل علیکم الصمت کان 
دل بکم من هذا القول » قلت له :وم ؟ قال لأته كلام ترسلوته لا ععرفة » 
فإذا سثلم عنه ۾ تقفوا منه على شیء » ینبغی لأحد أن بقبله > أرأيم إذا 
سئلم من الذين اجتمعوا بالمدينة ام الذين ثبت هي الحديث » أم ثبت هم 
٣‏ جتمعوا عليه » وان م یکن فيه حدیث عن رسول اله صلل اله عليه وسل 
فإن قلم نم قات یدخل علیکم ی هذا أمران : أحدهما أنه لو کان ماع 
م تکونوا وصلم إلى الحر عنه إلا من جهة حر الانفراد الذى رددتم مثله 
ف الجر عن رسول الله صل الله عليه وسلم » فن ثبت خر الانفراد » 
فا ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ به » والآحر آنک 
لا حفظون فی قول واحد غر شيئاً متفقاً . فكيف تسمون إحاعاً لاتجدون 
فيه عن غبرع واحداً . وکیف تقولون أحع أصحاب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وهم حتلفون على لسانكم » وعند أهل العلم » . 


من هذا النص رئ أن الشافعى يقدم خير الواحد على الإحماع بالرأى 
أ کان سبب الإجاع إلا إذا تبن أن ا غل ال 2 ورواو اة 
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عن جاعة إلى الرسول . وهو مايسمى خر العامة » فيقدم حينئذ على خر 
الانفراد » ويكون أوثتق » وتكون الحجية فيه بالسنة لا بإجاع أهل المدينة 
أو إجماع العلماء جميعاً 


ونراه ى هذاالموضع من كلامه قد أثبت اختلاف أهل المدينة فى المسألة 
الفقهية الى جرى حوها الاختلاف » وما من مسألة فقهية جعل الخالف دليله 
إجاع أهل المدينة إلا أثبت له خلافهم فا > حى إنه ليقول قد أوضحنا 
لکم ما یدلکم على آن ادعاء الإجاع بالمدينة وق غبرها لامجوز “و 
القول الذى ادعيم فيه الإجاع اخحتلاف . وأكثر ما قم الأمر الحتمع عليه» 
۔عتلف فيه(۱) . 


۴ - الشافعى إذن لايرى إجاع أهل المدينة حجة » ومحالف بذلك 
شیخه مالکاً رضی الله عنه » ويشدد النكر على أصحاب مالك الذين ادلو نه 
ويبەن هم ف کل قضية استمسكوا فا بإجاعهم أن أهل المدينة عتلفون 
ر اا ان اک من أهل المدينة على خلاف 
ما يقولون » م بقول ى حومة الجدل : لو قال لکم قائل أنم EE‏ 
منابذة لأهل المدينة وجد السبيل إلى أن بقول ذلكعلى لسانکم e‏ 
على دفعه عنکم » ثم الحجة علیکم ی خلافکم آعظم ما على غرم ۽ 
لأنكم ادعية القيام بعلمهم واتباعهم دون غير » ثم خالفتموهم بأكثر 
ما خالفهم به من لم يدع من اتباعهم ما ادعيم > فلن کان هذا قد خن 
عليكم من آنفسكم إن فيكم لغفلة(۲) . 

ولكن الشافعى إذ يقول ذلك فى المسائل الى جادل فہا امالكية ؛ 
واحتجوا بعمل أهل المدينة أو إجاعهم(٣)‏ بقرر أنعلاء المدينة إذا اجتمعرا 


)۱( الام الجره السابم ص ۲٤۸‏ . 

(۲) الجزء المذ کور ص ۱۹۴۳ .. 

(۳) قد ذكرنا فا مضى رأى مالك نى عمل آهل المدينة . ے 
( م ۱۸ - الشافعى ) 
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= ويجدر بنا فى هذا المقام أن نذ كر كلمة موجزة توضح رأى الأمة فى عملهم وإجماعهم 
لقد أفى مالك رضى الله عنه ف نيف وأربعين مسألة اعتمد فى فتواه فما عمل أهل المدينة ». 
وأدعى إجماعهم عليها » وعلهم فى الواقع ثلاثة أقسام : 

أحدها : مسائل لا يعم أن أحداً من غير أهل المدينة خالفهم فيا . وثانہا : ماعل فيه 
مخالفة غير أهل المدينة ٠‏ والقسم اثالث . ماثبت أن أهل المدينة مختلفون فيه » والأول. 
لا خلاف فى أنه حجة . إن الشافمى يقرر أنه م بجتمع أهل المدينة على أمر إلا إذا كان ذلك 
الأمر موضع اجتاع العلاء فى كل البلاد . والقسم الثالٹ لا حلاف نی أنه لیس موضع اجتاع 
مهم فكيف يكون فيه إلزام لغيرم . 

أما القسم الان وهو ما يتفقون عليه وبخالفهم فيه غيرهم » فالشافعى ينكره » ومالك. 
رضى الله عنه بحتج بإجماعهم > وغيرها من الملاء لا يأخذ به » ولا يعتيره حجة » ومهماء 
يكن من قوة إجماع أهل المدينة إذا وافق عليه غيرهم > فالشافعى لا يقدمه على خير الوأحد 
إذا يتبين أنه بى على العقل لن خبر الواحد إذا م يكن فيه مطمن مقدم على الإجاع معه » 
ولا بحتج بالإجاع معه » بل لا إجاع عالفه . 

ولضبط الق فى ذلك الأمر قم العلاء عمل أهل المدينة إلى قسمين : 

أحدها : ما يكون عن طريق النقل والمكاية كإجاعهم على صاع النبى صلى الله عليه وسر 
وتعيين موضع منبره عليه الصلاة والسلام » وكالوقوف الى وقفها الرسول والصحابة » ويقول 
ف ذلك القسم ابن القم : وهذا العمل حجة يجب اتباعهم وسنة متلقاة بالقبول على الرأس. 
والعينين » وإذ ظفر العام بذلك قرت عينه واطمأنت إليد نفسه . 1 


انہما : ما یکون طریقه الاجهاد وقد قال مالك إنه حجة » وإن م بحرم خلافهم . 
وقال النفية والشافعية ليس عحجة . 

وأنكر بعض العلاء أن يكون مذهب مالك حجية عمل أهل الماينة الى 
على اجاد واستنباط ‏ والتتيع لكلام مالك فى أهل المدينة يرى أنه كان. 
يأذ بعلمهم على أساس أنه لا بد أن يكون منقولا فهو قد فرض فيه النقل دانما > ب 
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على أمر كان ذلك الأمر موضع اتفاق العلاء نى كل البلدان » ولذلك بقوله 
نى كتاب خلاف مالك : لايقال إجاع إلا لا لاخحلاف فيه بالمدينة » ولاندعو 
الإجاع إلا فا لايو جد بالمدينة فيه اخحتلاف > وهو لايوجد بالمدينة إلا وجل ' 
مجميع البلدان عند أهل العم متفقين فيه > لإ الف أهل البلدان أهسل 
المدينة » إلا ما اختلف فيه آمل الب ب 

ولاندری من ای شىء أخذ الشافعی تلك القضية »> وهى أن أهلالمدينة. 
لايتفقون إلا نى الأمر الذى هو موضع إجاع بين العلماء » أأخذها من. 
الاستقراء » فهو م يرهم متفقىن إلا ف الأمر الذى اتفق عليه العلاء أمعون» ِ 
م هو م یتصور آن یکون بیہم اتفاق فى أمر محمد فيه » 1 إذ اكان ذلك 
الأمر ما تتلاى فيه كل العقول » ولاختلف فيه الأفهام » أم أ ہم إن اتفقوا 
SR a ss‏ ا بغر. 
قوم ؟ ل يبن الشافعى مصدر تلك القضية أو سندها » ولعله جيع تللك. 
الاوز ا ك من ار سندها »> فإن الأمر الذى يتفق عليه رأىأهل. 
المدينة وغبر هم حدود » قد ضيتق الشافعیى حدوده › إذ E‏ قل 
حد المسائل الحمع علا بأقصر خطوط . 


= ولو یفرض فيه أنه كان على أسأس الرأى » ولقد قال و والشافعية إن عمل 
أهل المدنية وإن ار يكن حجة فإنه يرجح به اهاد غبرهم . 

وعمل أهل المدينة إذا خالفه حديث آحاد فمالك يقدمه عليه > لأنه يفرض نى عمل أهلالمدينة 
النقل . والشافعى وأبو حنيفة يقدمان الحديث عليه لأنه لايقدم علىالديث إلا الكتاب » ومذهب 
الحنابلة تقد عمل أهل المدينة على خير الآحاد إذا كان عمل أهل المدينة بى على حكاية ونقل » 
لن الحديث إن خحالفه يكون شاذاً »> وبذلك يطعن فيه »> وإن كان عمل أهل المدينة قد بى على 
اجتباد ورأى »> فا كثر النابلة على الأخذ بالحديث دونه . ا 

هذا تلخيص موجز لعمل أهل المدينة »> وار جع إلى عحثه كاملا نى الزء الثافى ٠ن‏ إعلام 
الموقعين لابن القم 
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٤‏ ولکنا وحن نقرر هذا جب أن نقرر معه أن الشافعى رضى 
الله عنه روی عنه أنه كان ينظر إلى آراء أهل المدينة نظرة تقدير وإكبار » 
و آنه کان یوصی بالأخحذ بأقوا م > فقد جاء فى مناقب الشافعى للرازى : 


روی البہقى بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى قال ناظرت الشافمى 
رض الله عنه ی شىء فقال واه ها فول ك ل نا إذا وجدت 
أهل المدينة على شى ء » فلا يدخحل قلبلك شك أنه الحق » وكل ما جاءكقوى 
كل القوة » ولكنك لم تجد له بالمدينة أصلا وإن ضعف › فلا تعبا به » 
دولاتلتفت إليه . هذه رواية أسندت إلى الشافعى رضى الله عنه »> وهى 
بلا ريب تسلك مسلك الأخذ بر أى أهل المدينة » كا يقرر مالك رضى 
الله عنه » وبذلك تناهض كا نقلناه عنه » لأنه بعتر قول أهل المدينة هو 
الحق » وان کل قول ولو قوی کل القوۃ » لم یکن له صل بالمدينة لايعاً 
به »> ولامناص انا بالنسبة هذه الرواية من أحد الأمرين . إما تكون غر 
صادقة النسبة إليه » ويكون وجه الطعن ى صما عالفما للمشور منأصوله 
وأقواله > والمدون نی کتبه أولى بالأخذ و الاعتبار »وإما أن یکون ذلك کان 
رأباً له أيام کان من أعحاب مالك » وأنه کان پقرر هذا ٳِذ کان ذلك له 
واا وو ا اجماده » ولكنه ليس رأبه الذى انہى إليه › 
وقرره ی مصر › ودونه ف کتبه ا > وذلاث هو الأولى بالأخذ » والأحرى 
بالقبول ؛ لأن الشافعی کان دام التنقيح لارائه » سواء أكانت ف الأصول 
آم ى الفروع . 


6 -ها| وقبل أن نترك الكلام فالإجاع لابد أن نشر إلى آمرین : 
ب( أحدهما) أن شافمی لايعتبر الإجاع السكوتى » وهو أن يذهب واحد 

من أهل الاج د إلى رأى > ویعرف ف عصر »› ولاینکر عليه منکر » 
ا ) ذلك إجماعاً » لأنه بشترط ف الإجماع أن ينقل عن کل 
عام ريه › و تمق الآراء جميعا فى هذا الأمر » ولذللتف جاء بی احتلاف 
الحديث: ومى كانت عامة من أهل العلم فى دهر بالبلدان على شىء » وعامة 
قبلهم » قیل ٣ظ‏ عن فلان وفلان كذا ولم نعم م حالفا » ونأخذ به» ولا 
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a‏ نه» 
أو عنه yy‏ 
ومحتج لذلك الرأى بأُنه لاينسب لساكت قول لأن السكوت عتملأن يكون 
أنه موافق » ومحتمل أنه لم جمد بعد فى حكم الواقعة ٠‏ ومحتمل أنه اجهد» 
ولکن لم یؤده اجنہادہ إلى شی ء وإن ا حال فة ل ان 
يكون ذاك الشى ء عالفاً للقول الذى ظهر › ولکنه لم بظهره › إما للروی 
والتفکر فی ارتياد وقت يتمکن فيه من إظهاره › وإما لاعتقاده أن القائل 
بذلك محمد » ولم ير الإنكار على الحہد لاعتقاده أن كل حہد مصيب ٠‏ 
أو لأنه سكت خشية ومهابة “> ومع هذه الاحمالات لايكون سكو ہم مح 

اشنہار قول الحد فما بيهم إجاعاً (۲) . 


by‏ نہما) أن الشافعی رضی الله عنه کان فى مناظراته لايسلم لحصومه 


بذغارئ الجاع الى يدعو نا » م يضيق علہم السبیل نی إثباته > حی یکاد 
مجعل إثباته متعذراً › انظر ليه نى كتاب جماع العم يسال مناظره ى الإجماع 


(۱) اختلاف الديث هامش من الجزء السابع من الام ص ۱١۸‏ . 

(۲) الأحكام نى أصول الإحكام للآمدی ص ۳۹۱ ۰ ۴۹۲ من الجزء الأول > هذا 
والإجاع السكوتقى موضع خلاف بين العلاء » والشافعى قد نفاه کا بينا »> وقد نقل هذا الرأى 
عن داود وبعض أععاب أى حنيفة وذهب بعض أصصاب الشافعى والباى من المعتزلة وك 
أصعاب أنى حنيفة إلى أنه إحاع > وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة وليس بإحاع »> وذهب 
بعضمم إلى أن الرأی إن کان من حا کم وسکت العلماء فليس عحجة > و إن کان من فقيه کان 
إحاعا وحجة من اعتير الإحاع السكوق فى كلى الأحوال أن احتالات الخالفة أو التروى هى 
غير الظاهرة إذ السكوت فى موضع البيان بيان » ومادام الرأى قد اشتهر وعرف . فالسكوت 
عن الرد عليه دليل الموافقة » إذ لوكان مخالقاً لكان ذاك وقت البيان . وبعيد أن يسكت› 
لذلك كان احإال الحالفة غير الظاهرة »> وهو اتال غبر ناشىء عن دليل »> فلا يلتفت إليه > 
إنما الاحتال الذى يسقط الاستدلال هو الاحال الذى تشهد له الأمارات > والامارات ها 
شاهدة لاحتًال الموافقة دون احتال الخالفة + فاد يلعفت إلى الثافى > وتعتار الموافقة . 


— ¥A — 


من من أهل الع الذين إذا جرا قاعت بإجماعهم حجة > قال هم من من آهل باد 
من البلدان فقهياً رضوا وله وقبلوا حكة . 


وبعد جاوبة بینهما يبن له الشافعی خطأً قول » فیقوله نى بیان طويل 
تنقل بعضه بنصه : ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته من 
يدفعو نه عن الفقه »> وينسبونه إلى الحهل > أ و إلى أنه لاحل له أن يفى 
ولامحل لأحد أن يقبل قو له > وعلمت تغرف آهل کل بلد بیہم > #علمت 
تفرق کل باد ی غر ھم EL‏ 
بقدمة ف افقه » ومم من ميل إل قول سعید بن ام کک 
من هڏين بضعفون اا وا ون القصد »› > وعلمت أن أهل المدينة 
کانوا یقدمون‌سعید بن ن المسیب ثم يركون بعض قوله . ثم حدث ف زمانناء 
مہم مالك کان کشر یقدمه وغبره يسرف عليه > ویضعف مذاهبه › وقد 
وات ابن أي اازناد جاوز القصد فى ذم مذاهيه » ورأيت المخبرة بن حازم 
والدارور دی »> يڏذهبون من مذاهبه وریت من يذمهم » ورأيت بالكو فة 
قوما يلون إلى قول ابن آیی لیلی » یذمون مذاهب أن يوسف ؛ وآنحرون 
يلون إلى قول آی يوسف يڏمون مذاهب | ن اا لیل > وما حالف 
أا يوسف » وآخرون عیلون إلى قول الثورى >.وآخرون إلى قول الحسن 


بن اج 


وبلغی غير ما وصفت من البلدان شه عارایت ۾ او صفت من تفرق 
أهل البلدان > وريت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء ی ف العم على التابعين 


وبعض المباينعن يذهبون إلى إبراهم النخمى e‏ صنف من هو لاء 
قدم صاحبه ن يسرف نى المباينة بينه وبين من قدموا من أهل البلدان . 


وهكذا رأيناهم فيمننصبوا من العلاء الذين أدركتا » فإذا كان أهل 
الأمصار مختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من یفی مم علف يالله 
ماکان لفلان أن فی › لنقے ں‌عقله وجهالته »> وماکان محل لفلانآنیسکت‌یعی 


ت 


“حر من أهل العلم »> وریت من أهل البلدان من يقول ما کان محل له أن 
بفی مجهالته > عى الذی زعم غبره أنه لاحل له أن يسكت لفضل علده 
.وعقله » ثم وجدت أهل کل بلد » کا وصفت فا بيهم من آهل زمام › 
فين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد » وتفقه عام > وکا وصفت 
رأہم أو رأی کٹرھ › وبلغی عمن غاب عی مہم شبیه ہنا م 

ثم يشر مسالة الفقهاء الذين خاضوا نى عل الكلام > أيعدون من الفقهاء 
دالذين لابد أن يدخلوا تى إلإحاع ام لا؟ وهكذا يشر عجاجة قوية فى 
بيان من هم العلماء الذين يتألف مهم الإحاع > حى يصعب على المناظر › 
:بل على کل فقیه یز هم بعلامات واضحة بينة > ولقد اضطر ذلك مناظره 
.إلى أن يسأله : هل من إحاع ؟ فيجيبه الشافعى : 

نم محمد الله كثر » فى جملة الفرائض ا لا يسع أحداً جهلها» فذلك 
«الإجماع هو الذى لو قلت أجمع الناس م جد حولك أحداً يعرف شيا 
يقول لك : ليس هذا بإجماع . فهذا الطريق الذى يصدق ا من ادعى 
الإجماع فا » وى أشياء من أصول الع > دون فروعه » ودون الأصول 
. وغرها > فما ما ادعيت من الإجماع حيث أدركت التفرقة فى دهرك › 
وتحکی عن أهل كل قرن › فانظره : جوز أن يكون هذا إجماعاً(ا) . 

اتبى الشافعى نى هذه المناظرة إلى أن الإجماع الذى لم جد فيه الفا 
هو ما كان بى جملة الفرائضص > والاصول دون غبرها › وإنه ليقرر آن 
الإجماع لا يكون إلانى هذا ويصرح بذاك نی تاب اختلاف الحديث » 
فقد جاء فيه ما نصه : وجملته أنه لم يدع الإجماع فا سوى جمل الفرائض 
الى كلها العامة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا التابعن » 
ولا القرن الذين من بعدهم » ولا القرن الذين يلو >م ولاعالم علمته على ظهر 

الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم حيتاً من الزمان(۲) . 


. ٠٠۷ كتاب جماع الع من الجزء السابع بالام ص‎ )١( 
| . ۱٤١۷ اختلاف الحدیث صے‎ )٣( 
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وہذا نرى أن الشافعى رضى الله عنه يتى به الأمر ى الإجماع إل 
وضعه ی داثرة ضيقة » وهى جمل الفرائض الى يعد علمها من الع 
م 

الضروری فى هذه الشريعة الشريفة . والله سبحانه وتعالى أعل 


القبساس 


۹ أول من تکل ف القياس ضابطاً لقواعده » ميينا اسسه هو 
اشاضمی ؛ لقد کان الفقهاء قبله ونی عصره یتکلمون فی الرآی » ول بتجھوا 
إلى بیان حدوده » وپیان الذى يعتمد عليه › أى لم يضعوا حداً بمن الرأى 
الصحيح وغر الصحیح › وإن تکلموا فی ذلك » فهم لم يضعوا الحدود 
ويقعدوا القواعد ويؤصلوا الأصول > حى إذا كان دور الشافعى قعد. 
القواعد لارآى الذى يعتقده عع > والاستنباطات الى لاتكون صعبحة » 
فرسم حدود القياس » ورتب مراتبه » وقوة الفقه المببى على القياس بالنسبة 
إلى الفقه المأخوذ من اانلص ٠‏ ثم بين الشروط الى جب توافر ها نى الفقيه 
الذى يقيس » م كيز القياس عن غره من أنواع الاستنباط بالرأى الى 
يراها جميعا فاسدة ما عدا القياس ٠»‏ وبذلك كان لاشافعى فضل السبق ى 
بيان حقيقة هذا الباب من العم » وقد فتح الطريق لمن بعده فسلكره . 

۷ - م يتجه الشافعى إلى تعريف القياس بالحد أو الرسم » ولکنه 
فا ضرب من أمثلة » وما قم من تقسمات وما اشترط من شروط تبن 
انه يقصد إلى حقيقة القياس الملصطلح عليه عند علماء الأصول قصدا 
مستتيا » ويظهر آنه لم يكن قد ساد فى عصره الأساليب المنطقية فى العلوم » 
ولذلك م يقصد إلى بيان القياس بالحد أو الرسم على النحو المنطى الذى. 
انقظمت به العلوم بعد ذلك ۲ ف تبویما وی نیز التقائق فہا . 


ولقد عرف العلماء ذلك القياس بأنه إلحاق أمر غر منصوص على حكه 
يمر معلوم که لاشراکه معه ی علة الیک 


۰ 
ا 


وان کل ما ساقه الشافعی من أمثلة وهی کٹ رة جداً > وما قسمه من. 


— ۲۸٢۷ 
أقسام بنطبتق عليه ذلك التعريف انطباقاً تاماً »> ولذلك كان القياس عند‎ 
. الشافعى > وهو القياس الذى عرفه الأصوليون من بعده ذلك التعريف‎ 

۸ - ولنلخص الآن ما قاله فى القياس : 

لقد ابتداً الشافعى الكلام ى القياس عقدمتىن تمهدتين : 

المقدمة الأولى : أن كل مايكون من أحداث ونوازل › ففيه حكم, 
للإسلام »> إذ أن الشريعة عامة قم الأحداث جميعاً بالحكم علا بکونا 
خراً أو شراً محظورة أو مباحة » يقرها الشارع »› ويرتب علا أحكاماً » 
أو لا يقرها ولا يرتب علا أحكاماً . وإذا كان للشارع حکہ فی كل قضية . 
وحادلة » أو نازلة > فلا بد إنه قد تبه إلى بيان ذلك ال حكر » إما بنص عليه > 
قار اله او بدلالة تدل الطالب له ونمديه إلى معرفته › إذا حرى أك 
يعرف »> وإن معرفة الأحكام من دلالاتہا يون بالاجماد والاستنباط. 
وإلحاق الأشباه بأشباهها » والأمثال بأمثالما »> فهو لا حالة سائر إلى 
القياس »> وهذا معى قول الشافعى رضی الله عنه : کل ماتزل مسل ففيه 
حکم لازم وعلى سبيل الحتق فيه دلالة موجود › وعليه إذا كان فيه بعينه 
حکم اتباعه » وٳذا م يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل احق فيه 
بالاجہاد » والاجہاد بالقياس » فبيان الشارع على طريقة الشافعى قسمان : 
يانه بالنص على الحكم > والواجب فيه الاتباع بعد تعرف مرماه وغايته . 
وعامه » وخاصه › بأسالیب البيان . 


والقسم الثانى : بيان بطريتى الدلالات والأمارات الى نصا الله هادية 
للعقول » ومرشدة للفكر »> وهذا جد ف تعرفه المحمد ما أودعه الله . 
نفسه من عقل › والاجاد عند الشافعی ف غر المنصوص »> وغر احم 
عليه » یکون بالقیاس » حى لقد ساغ له أن يقول إن الاجاد هو القياس . 


المقدمة الثانية : هى أن العم بأحکام الشرع قسمان : عل إحاطة يتناول 
الظاهر والباطن › فالعلم به يعلم أنه الحتق فعا ظهر وفيا بطن » وهذا عام يقیى. 


— FAY — 


آلا يسع أحداً فة والقسم الثانی عام ی الظاهر › والحقيقة الى 
٠‏ اختص الله بعلمها مغيبة عنه لايسعه أن يعلمها على التحقيق > وهذا عام 
يکون على طريتق الر جيح والظن لاعلى طريق الحرم والقطع الذى لايعتريه 
:الباطل من بین يديه ولا من خلفه » العلم بالأحكام على النحو الأول يكون 
١‏ +انين بنص الكتاب » وبنص السنة المتواتر ة > أو كا قال الشافعى الى نقلها 
:العامة : فهذان السييلان اللذان يشہد ہما فما أحل أنه حلال » وفيا حرم 
أنه حرام و الذى لا يسع أحداً جهله » ولا شك فبه(۱) . 


والعلم الى يكون فى الظاهر والباطن والحقيقة أمور مغيبة عنه يكون 
اد الخاد أو خر اللحاصة کیا يعر الشافعى » والإجماع › والقياس » 
فالعلم هذه الأمور الثلاثة علي بالظاهر > ولیس للعالم به أن يدعى أن علمه 
هو الواقع ونفس الأمر > والحقيقة الى يعلمها الله سبحانه وتعالى » ولكنه 
يعمل به على أساس أنه العلم الذى أوصلته الأسباب الى هى نى قدرته إليهء 
.ولیس عليه أن کلف ما ل ن دورو :وا2 


وأكثر الأقضية بسير على ذلك النحو من العم » فالقاضى قد بقتل الم 
بشهادة الشهود » والأمارات الدالة على صدقهم » وقد يكونون کاذبن 
حابن ۽ ولكنه يعمل ما يظهر له » ويترك لله ما بطن » فاشنېدون ف 
-استخراج الأحكام من دلائلها مكلفون العمل عا تؤدى لهم الأسباب فا 
. يظهر هم > ولیس علہم ام ما غيب عېم › والمكلفون يۇدون ما بكلفون 
فى الظاهر الذى يوصلهم إليه طريق علمهم » وإن لم يكن هو الحقيقة المغيبة 
عم ن تزوج امرأة على أا حلال له » تم تين ألما أخته من الرضاع 
بعد آن دحل ہا لا یعد آنا فیا بینه وبن الله لأنه ما کان یعلم » ولم يده 
ريه إلى ما غاب عنه » حى إذا انكشف له الحهول فسخ العقد > ونیط 
:بالظاهر حكم » وبالباطن حكم » فأثيت الظاهر النسب » والصة » والمهر 


. ٤۸٣ الرسالة ص‎ )١( 
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وا کان العقد نى حقيقة الأمر باطلا »› ا ا ر 
توارث وهكذا . 

ولقد أحذ الشافعى يضرب الأمثال على ما بختلف فيه الباطن عا أدى 
E e‏ 
معلتاً إسلامه ولم تظهر عليه أمارات تكشف عن إبطانه غر الإسلام سرنا 

ی معاملته على آساس ما ظهر لنا منه » فنناکحه ونوارثه على ما يظهر لنامن 
إسلامه > وقد يكون غير مسلم ف الباطن > ولا نعم »> ولكن من عام 
أنه غير مسام ر 2 و ع منه قوالا تبن له على 
التحقيتق باطنه »> فهو يعامله على أساس ما عام > فلا بناکحه ولا یوارثه ۰“ 
فقد وجد ئى رجل واحد حكان مختلفان بالسبة لشخصن › و كلاهما يعمل 
على مقتضی ما يوصله علمه › وهكذا . 


4 - القاس إذن يؤدى لى العلم الظاهر ٠‏ ولايتغلغل إلى كشف 
الباطن ٠‏ لأنه من طريتق العلم الثلاثة لی لا نتج ت إلا علماً نى الظاهر » ولاتنتج 
علم إحاطة بالظاهر والباطن > وکل حہد بأخحذ عا ۇدى إليه .ظاهر العم 
الذى وصل إليه > وإذا کان القیاس لايؤدى إلا علم الظاهر »> لا علم 
الإحاطة » فقد بختلف الحمدون نى المسألة الواحدة › فيو صل القياس الواحد 
مم إلى نتيجة غبر الى يؤدى إلا قياس الآحر كقاضيان أحدهما يقبل 
شهادة شاهد » لأنه ٠‏ رأى الأغلب من أمره ظاهر اللحر › وإن كان فيه تقصر 
£ بعض آمره > لأنه لایعری أحد Vee‏ ویرفض شهادته 
الآحر نى مثل ما أحذ بشہادته القاضی الأول › لأنه رى فيه غر ما رای 
الأول »> وإذا كان حال الحہدين کذلك فلاہد أن بختلفوا فی حکم الأمر 
الواحد کا بیناءو کل قد فعل ما وجب عليه » وأحذ ما اتمى إليهءوالقياس 
وإن أدى إلى هذه الننيجة أُمر جاثز » بل مطلوب » فلقد روی عن مرو 


. ٤۸۲ الرسالة ص‎ ) ١ ( 
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ابن العاص أنه سمح رسول اله صلى الله عليه وسام يقول: إذا حكمالهاكي» 
فاجېد قأصاب فله أجران > وإذا حكم فاجتيد ؛ ثم أعطا فله أجر رم ٠ء‏ 
فهذا الحديث يدل على أن القياس » وهو الاجاد ى نظر الشافعى أمر 
مطلوب مع ما یژدی من علم ظاهر قد تختلف فيه الأفكار . واستنبط الشافعى 
من الحديث الدلالة على طلب الاجماد الذى. هو القياس عنده » بأن النى 
صل الله عليه وسم ذکر آنه ثاب على أحدهما أکثر ما يثاب على الآحر » 
ولایکون الثواب فیا لایسمح ولا الثواب فى اللحطأ الذى رفع إنمة (۲) وإذا 
کان اللحطاً فی هذا المقام موضع المثوبة ٠‏ لاموضع مغفرة فقط > فالاجنباد 
مطلوب مع جواز اللطاً ذا الحديث » والحديث يدلا هنا عل أمر آنر > 
وهو أن الحنمد إنما كلف ف الحكم الاجنهاد على الظاهر . 

N 
تحرف الحكم فى الشرع يكون بطلبه من الكتاب والسنة > والتص فما هو‎ 
العن القانمة ای بی علہا الحکم ٭ لم یکن نص أخذ الحکم بتشبیه على عبن‎ 
قاعة أى بتشبيه الأمر غر المنصوص على حکمه بأمر آخر منصوص على‎ 
حکه » ذا اشر كت علة الحكم فما ؛ وذالك بأن يتعرف الى نى الت‎ 
وتتحرى العلة ق الحكم > فإذا تعن أا ثابتة ق غر المنصوص على حكه‎ 
ثبت الحکم فيه بالقياس › وهذا قول الشافعى » والحر من الكتاب والسنة‎ 
. )۳( عن يتأخى معناه الحند ليصيبه‎ 


انطلاقاً من قیوده ؛ ولذا یقول : إنما کان لأهل العام أن يقو لوا ورم 
ف الحر باتباعه فا لیس فيه الحبر - بالقياس على الحر . 


. ه٤ الرسالة ص‎ )١( 
. 4۹۷ و‎ ٤۹47٦ الرسالة س‎ (۲( 
. ومعى يتا حى يتحرى‎ ٠٠١ الرسالة ص‎ )١( 


Ae 


وإنه نع الاجماد بالرأی إذا لم يكن نص من كتاب أو سنة بقيس 
عليه » فالقول بغر خر ولا قياس على الجر غر جائز . 


ويستدل على ذلك بأن أمر الشارع بالاجهاد يكون بدلائل تدل على 
الحتق نى الأمر » لأن الاجنهاد لا يكون إلا طلباً عى معن ٠‏ والطلب بجحب 
ان يکون بدلائل تدل عليه وأمارات ترشد إليه »> وذلك یکون بتحری 
المعانى فى انصوص ليضم الأمر إلى أشبه الأمور به وأقربه إلا » وذلك هو 
القياس › وهذا معنى قول الشافعى : ذا مرا الى صل الله عليه وسلم 
NC EET‏ 
إلا بدلائل » والدلائل هى القياس .. ألاترى أن أهل العا إذا أصاب رجل 
لرجل عبداً م يقولوا لرجل آم عبداً ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق ليقم 
ععنين ما حبر > ک من مثله مثله ی یومه » ولا یکون ذلاک إلا بأن يعتر 
عليه بغر ه > ولا يقال لصاحب سلعة إلا وهو خابر > ولا مجوز أن يقال 
لفقيه غر 2 الرقيق : آقي هذا العبد > ولا هذه الأمة » ولا إجازة 
هذا العامل › > لأنه إذا أقامه على غير مثال بدلالة على قیمته کان متعسفاً › 
فإذا كان هذا هكذا فما تقل قيمته من الال وتيسر اللحطاً به على العام له ء 
والمقام عليه يه » کان حلال الله وحرامه ول ألا يقال فہما بالتعسف 
والاستحسان(۱) . 


وھکذا یہی الشافعى إلى أن المسلك الذى بجحب أن يسلكه الفقيه فى 
الاجنماد برأيه هو القياس وحده »› وذلك لتک لدلالة من النص - بالحكم 
فهو لايرى معتمداً ى الشرع إلا على النص ١‏ فإن لم يكن بظاهره الدلالة 
المستنبطة منه »> وذلك باستخراج المعانى من | صوص › وتعرف عللها › >£ 
ES‏ 
فجهة الع ى الفقه هو النص القرآنى » أو النبوى بألفاظه » أو با لحمل عليه 
بالقياس » ومن قال بلا خر لازم » ولا قياس‌على اللدر كان أقرب إل الإلم . 


)١(‏ الرسالة ص ٠٠٦‏ و ٠٠۷‏ ومعى ليقع معنيين :يوم ملاحظا معنيین أى ملاحظا 
ذاته وملاحظا مثله ليمكن القياس ١‏ 


— ۲۸۷ 


١٠‏ - لا بد فی الاجاد عند عدم وجود نص يدل بألفاظ على 
ا لحکم من القیاس » بتحری معانی النصوص وعللها > م إلخحاقه يما بشمها . 

والذی يستنبط من کلام الشافعی نى الرسالة وغبرها أنه بقسم القیاس 
بالنسبة لوضوح العلة وخفائما »> ومقدار توافرها ى الأمر غر المتصوص 
عليه إلى ثلاثة أقسام : 


أوها : أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل كحرمة ضرب 
الأبوين المستفادة من قو له تعالل : « ولا تقل ها أف » فإنه إذا كان قول 
« أف » منیا عنه فأولى بالہى الضرب . 


وثانها : أن يكون الفرع مساوياً للأصل لا يزيد عليه ولا بنقص 
عنه ف الرتبة » كقوله تعالى : « فإن تن بفاحشة فعلمن نصف ما على 
ا لمحصنات من العذاب » فإن العبد يقاس على الأمة نى هذا التنصيف إن 
ارتکب ما يوجب الحد بالحلد . 


وثالما : أن يكون الفرع أضعف ٍ علة ا لحك من الأصل : 


e‏ هذه الأقسام بكلمة › مبينمن العبارات الى قاها 
الشافعی ی کل قم : 


لقد ذ كر الشافعی أن القياس مراتب » ويعد القسم الأول أقو ى القياس 
ویقول فيه : أقوى القياس أن حرم الله نى كتابه » أو حرم رسول الله القليل 

من الشیء » فیعلم أن قلیله إذا حرم کان كثره ه مثل قليله فى التحرم أو أكثر 
بقضل الكرة ة على القلة » وكذلك إذا حمد على يسر من الطاعة كان ما هو 
ا کو ف اول :ان محمد عليه » وكذلك إذا آباح کشر شىء کان الأقل منه 
أولى أن يكون مباحاً » ويضرب لذلك ثلائة أمغلة : أخدهما قول رسول الله 
E‏ : « إن الله حرم من المۇمن دمه وماله › ون يظن 
به إلا خراً» وإذا کان ظن غير انر بالمۇمن حراماً › قأولى بالرمة 
أن يقول فيه قولا صرعاً شرا بغر الحق » بل إن ذلك أشد تحرعاً . 


— YAY — 


( ثانا ) قوله الته تعالی : « فن يعمل مثقال ذرة خراً یره » ومن يعمل 
i BA‏ فإذا کان ما هو مثقال ذرة من خير يكافاً عليه 
وك وا قال رة شرا بم به ویعاقب » ها هو اکر من الذرة. 
كر حمداًء وأشد إا . ) 


ر الخال الثالث ) أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا دماء المقاتلن غر 
المعاهدين > وأموالم م محظر عاينا منہا شیئ » فکان ما ينال من أبدانہم. 
مما دون القتل وبعض آموالفم أولى بالإباحة . 4 


ما القسم الثانى فلم يصرح به الشافعى ى الرسالة »> وإن. کان قد أشار 
إلبه فى بعض قوله » ولكن نقله عنه الفخر الرازى › وذكر المثال له وهو 
قياس العبد على الأمة فيا نص عليه بالنسبة ها من تنصيف العقوبة إن فعلت. 
ما يوجب الحد » إذ يكون نصف ما على الحرة من العذاب . 

أما إشارة الشافعى إلى ذلك القع نى الرسالة فقد کانت عندما ذکر أن. 
بعض العلماء لا يعد من القياس ».ما کان ی معی الحلال .فأحل › والحرام 
فحرم » فهذا التعببر بلا ريب ذكر بطري الإشارة للقسم الذى تساوى فيه 
الفرع مع الأصل ى علة الحكى » وظهر ذلك التساوی » حى کان واضحاً' 
وضوح النص إلى درجة أن عده بعض العلماء ليس من القياس » بل من 
اللص › وهذا بلا ريب غير القسم الأول » لأن القسم الأول كان المعى 
نى الفرع أقوى من الأصل ٠‏ 


اما القسم الثالث : وهو الذى يكون الفرع أضعف من الأصل › فقد. 
نقله الفخر الرازى عنه > وقال : إنه يقسمه إلى قسمين : أحدهما قياس المعى 
وهو أن يستنبط علة الحكم نى محل الوفاق > م يستدل محصوله فى الفرع 
على حصول ذلك المعى فيه › والثانى ألا يستنبط المعنى البتة » ولكن برى 
صورة واقعة بن صورتن عتلفتن ف الحکم > والصورة المتوسطة تكون. 
مشاا لإحدى الصورتن أكثر من مشا نها الأخرى » فكثرة المشامة 


AA —‏ -- 
توجب إللحاقها بتلك الصورة وهو قياس الشبه(١)‏ . 


ولقد رجعنا إلى الرسالة > فوجدنا الشافعى يكر هذين الوجهين فى 
صدر كتاب القياس » إذا يقول : والقياس من وجهين أحدهما أن يكون 
الشىء فى معى الأصل فلا تلف القياس فيه » وآن يكون 'الشىء له ف 
٠الأصول‏ أشباه » فذللك يلحق بأولاها به » وأکٹر ها شہاً فيه › وقد تلف 
القائسون ف هذا(۲) . ولكنه إذ يذكر القسم الأول يذكر أنه لامختلف في 
القائسون فيدخحل فى ظاهر العبارة الأقسام الثلاثة : وهى قياس الأول . وقياس 
النساوى »> وقياس الأضعف » ودخول القسمين الأولن أو ضح وأبن لہا 
الجديران بألا محختلف فما القائسون » ولا تتضارب بشأنهما أقوال الحهدين . 


ولذلك نحن نری آن تقسم الفخر الرازى الآخر لا يتفق تمام الاتفاق 
مع ما يشر إليه كلام الشافعى فى جملته فى الرسالة »> إذ أن جملة كلامه 
ترى إلى القسم الثالث وهو الذى يكون فيه الفرع أضعف من الأصل هو 
الذى يكون له عدة أشباه » فيلحق بأقر ا » وذلك هو المعقول » لأن ضعف ' 
افرع عن الأصل ف علة الحكم إنما يكون إذا كانت هناك عدة صور تنازع 
:الأصل فى إلحاق الفرع به » فيكون ذلك ضعفاً فی المعى الجامع بينهماء أما إذا 
تعن المعى الثابت فى الأصل > ول يوجد وجه شبه آخر بن الفرع وأصل 
آخحر » فالشبه حینئذ قوی » والمعی ثابت فيه » ون کان استخراجه یعسر 
أحیانا > ولنا دليل على أن الشافعى لم يعتر الضعف إلا نى هذا القياس 
وذلك الدليل يقوم على أمرين ( أحدهما) أنه ذكر أن قياس الشبه هو الذى 
رى فيه الحلاف بين القائسين » أما قياس المعنى فلا بجرى اللحلاف فيه 
بن فان ردا و وت ا ی او کل مر رش 
اثانى فى كل صورة » وقد نوهتا إلى ذلك من قبل ٠‏ ( وثانما) أن الشافمى 
ا بعض العلاء عتنع أن يسمى القياس إلا ما كان محتمل أن يشبه 
عا احتمل آن یکون فيه شبه من معتین مختلفین فصرفه على أن يقیسه على 


(۱) «ناقب الشافعی للرازی ص ٩٩‏ . 
(۴) الرسالة ص ۷۹ . 


۲۸۹ - 
:أحدهما دون الآخر أما القسمان الآخران وهما اللذان يكون الفرع أولی 
أومساوياً » فلايسميان قياساً عند ذلك البعض › وترم الشافعی قو له »و بذ کر 
أن له وجهاً » وماکان ذلك إلا لأنه یری أن قياس المعنى لايكون فيه الفرع 
أضعف من الأصل » وإلا ما اعترت الدلالة قوية إلى درجة النص . 

هذا كله نحن نميل إلى أن الشافعى لايعتبر القياس الضعيف إلا ى قياس 
الشبه » وهو الذى تكون المشامة ب بين الفرع وبىن عد آمو منصوضص 
.علا » فيلحق باقر ها شما به » وأدناها إليه . 

۲ = يضرب الشافعى الأمثال وحن نذكر بعضها . فما : 

(ا) أن رسول الله صلى الله عليه وسل قضى نى عبد دلس للمبتاع 
:بعیب » فظهر عليه بعدما استغله - بان للمبتاع رده بالعیب » وله حبس 
الغلة لضان الععن » فالحديث قضى بأن الغلة ما دامت قد حدثت فى ضمان 
المشرى »> ولم يکن ها جزء مقابل من الثمن فهى ملك له »› فقاس الشافعى 
على هذة الزيادة غير المتولدة كل زيادة متولدة › فثمر النخل ولن الماشية 
۔وصوفھا ونتاجھا کل هذا یکون ملکاً للمشتری إذا حدث بعد البيع وقبل 
الفسخ » لأنه حدث ی ضمانه فیکون ملکه بالضان . 

وقد خالف الشافعی بعض الفقهاء فقالوا إن الزيادة المتولدة لا تقاس 
على الزيادة الى تعد كسباً وخراجاً » والحديث يقول « اللحراج بالضان » 
والمتولدة ء لأنما ناشئة من نفس المبيع ألحقت ما إذ ليست خراجاً » ولكن 
الشافعى رد ذلك القول بأنه لو كانت المتولدة تلحق بالعىن لاقتضی ذلك أن 
یکون ما يو هب للعبد ملكا للبائع > لأنه لیس حر اجا ¢ ولکہم يقولون 
إنه يكون ملكا للمشترى بناء على قاعدة اللحراج بااضان )١(‏ . 

)١( ۰‏ مذهب النفية غبر مذهب الشافعى » إذ مڏهہم أن کسب المبيع وما يوهب له وما 
E N CN N E‏ متصلة E‏ مع 


( م ٠۹‏ - الشافمى ) 


۹۰ — 
واللحلاصة أن المسألة بتنازعها شان » أحدهما تشبيه الزيادة المتولدة 
بالكسب فتكون لمن حدثت EO‏ > وثانہما إلحاقها 
بالععن » لأن الحديث يقول E‏ 
الشافعى الأول دون الثانى » فذكر فى ترجيحه أن علية الملكية للكسب. 
هو کونه حدث نی ملکه » فکل ما حدث نی ملکه تثبت ملکیته فيه › 
ولا تزول عنه › وقول نى ذلك : سواء ذلك کله › لأنه حادث فى ملك 
المشترى » لايستقم إلا هذا أو لايكون لالك العبد المشترى شیء إلاف 
الحراج واللحدمة > ولايكونما وهب للعبد » ولاما التقط »› ولا غر ذلل. 
من شىء أفاد من كنز ولا غيره إلا اللحراج واللحدمة ولا تمر النخل. 

ولا لين الماشية . 


ويقول غبره الزيادة تتبع العين فى الملكية نى الحال وا لآل » وتستحق. 
أن تعود إلى البائح إذا عادت الععن . 


(ب) هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والمر 
بالتمر والر بالر والشعر » إلا مثلا مثل » ويداً بيد » وهذا حديث صعيح 
تعرف الشافعی منه عل التحرم »› يقس على هذه الأمور المنصوصة 
غبرها ما م ينص عليه » فاستنبط من تحرم هذه الأصناف > وما اختصت. 
به وما جرى الناس ف التعامل بها - أن علة حرم الذهب ا 
بمشل ويدآً بيد ميته أى كونه مقوم الأشياء > وعلة تحرم بقية الأصناف 
كو نها مطعوماً للناس » فالعلة حينئذ هى الثمنية فى الذهب واتحاد الجنس. 
أن بيع الذهب بذهب وكونما مطعوما فى الباق مع اتحاد الجنس 
توافر الجزءان حرم التأجيل فى أحد العوضين »> وحرم التفاضل أى زيادة 
أحدهما »> وإن وجد جزء العلة » الثمنية أو كونه مطعوماً من غير اتحاد. 
الجنس حل التفاضل » وحرم التأجيل ف أحد العوضين » ولم مجعل الشافمى. 
التقدير بالكيل أو الوزن جزءاً من العلة لأنه لو جعله كذلك ما جاز بيع 


۹۱ س 


العسل والسمن - وهما موزونان بالدراهم والدنانر - إلى أجل قياساً على 
عدم جواز بيع الذهب بالفضة إلى أجل ٠‏ وقد اتفق العلماء على ععة الأجل 
فى البيع الأول دون الثانى » وعلى ذلك لايصلح التقدير علة للتحر م ولاجزء 
علة له(۱) . 


: هذا الموضوع هو ربا البيوع » وذلك لأن الربا نوعان‎ )١( 

أحدها : ربا الحاهلية » وهو الشائم فى هذه الأيام » وذلك أنهم كانوا يقتر ضون بالزيادة 
وينظرون » فكانوا يقولون أنظرنى أزدك > هذا هو الذى عناه النبى صلل الله عليه وسم 
بقوله »> وإن ربا الاهلية موضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمى العباس ”بن عبد المطلب » 
ويسمى ربا النسيئة » وقد قصرابن عباس ألربا الحرم عليه وتبعه بعض العلماء » وقد روى هنه 
آنه کان يقول : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم . « لاربا إلا فى النسيئة ٠‏ . 


انما : الربا الذى يكون نى البيوع » وقد ثبت بحديث عبادة إذ قال : و معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يهى عن بيع الذهب بالذهب » والفضة بالفضة > والبر بالير » 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر »> وا لح بالملح » إلا سواء بسواء » عينا بعين » فمن زاد أو 
استز اد فقد رى » وقد اختلف العلماء بالنسبة هذا الحديث » فقال أهل الظاهر . ومن نفوا 
قياس الشبه إن التحرم مقصور على هذه الأصناف » وقال أبو حنيفة وأعصابه علة القحرم 
الكاملة التقدير بالكيل أو الوزن » واتحاد الحنس » فإن توافرت حرم التفاضل » وهو 
ربا الفضل وتأجيل أحد العوضين وهو ربا النساء . وإن وجد العقدير فقط بأن اتحد الكيل 
أو الوزن ولم يتحد الجنس حرم النساء » وحل التفاضل إلا إذا جرى العزف بحل النساء كبيعم 
الحديد أو النحاس بالذهب والفضة . 


وقال حذاق المالكية إن العلة فى منع التفاضل فى الذهب ء.الفضة كونهما رووس الأثمان وتم 
السلع مع اتحاد الصنفين › والعلة فيا عدا الذهب والفضة هو الطعم والادخار مع اتحاد الجنس » 
والعلة النساء هو نى الذهب والفضة الشمنية مع اختلاف الجنس » وى غبرها الطعم والادخار 
مع اختلاف الجنس » وهكذا ترى «ذهب أب حنيفة نى جانب » ومذهب مالك والشائعى فى 
جانب آخر » اتفقا فى كون الطعم علة » واختلفا فى شرط الادخار . أثبته مالك دون الشافعى. 


ا 


)=( قال الله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولن كاملن 
لمن أراد أن یم الرضاعة » وعلى المولود له رزقهن وكسون بالمعروف ). 

وقال تعالى : « وإن أردتم أن تسر ضعوا أولادكى » فلا جناح عليكم 
إذا سلمم ما آ تی بالمعروف » وأمر رسول الله صلى الله عليه و سام هنداً بنت 
عتبة أن تأخد من مال اى سفيان زوجها لولدها وهم ولده با معروف » فدل 
كتاب الله » وسنة نبيه على أن على الوالد أجرة رضاع ولده ونفقمم 
صغاراً › والعلة نى هذا الوجوب هو العلاقة الى تربط الولد بيه › ولا 
أوجبت هذه العلاقة الإنفاق على الولد نى الحال الى لايستطيع الإنفاق على 
نفسه فما فھی أیضاً توجب على الولد أن ينفق على بيه إذا بلغ الأب ألا 
یغی نفسه بکسبه » ولیس له مال › وعثل هذا يقضى لوالدين › وإن 
بعدوا » وللأولاد ون سفلوا > لن العلاقة واحدة » وهى الجزئية أو 
قرابة الولاد(١)‏ . 


(۱) لا جل المنفية العلة نى نفقة القربة الولاد فقط فيقتصر وجوب النفقة على قرابة 
الولاد » بل مجعلون العلة هى الولادة والقرابة الحرمية > بدلیل قوله تعالى فى آية الر ضاعة 
و وعل الوارث مغل ذلك » فالعلة نى أصل وجوب نفقة الوالد على ابنه هى الولادة »> وف 
المحواثى القرابة الحرمية . ولذا يشبعون نفقة الأقارب على كل الأقارب من امحارم » على 
تفاوت در جام . 

وترى من هذه الأمثلة كلها أن الاختلان ئى وجوه الشبه أو العلة كان يدور حول ما يسمى 
ى عرف الأصوليين تخريج ا لمناط أو تنقيحه » ولنذكر اصطلاح الأصوليين ى هذا المقام 
فعندم ثلاث كلات تعقيق المناط » وتنقیحه ٠‏ وګځرګجه . 

أما تخريج المناط فهو النظر والاجتاد فى استنباط علة الحكم الذى دل النص أو .الإحاع 
عليه > وذلك کالاجہاد ئى إثبات كون الشدة المطربة علة لتحرم شرب الحمر > وكون القتل 
العمد والعدوان علة لوجوب القصاص . 

وآما تحقيتق المناط فهو النظر بى معرفة وجود العلة نى آحاد الصور بعد معرفتا لى نفسها 
سواء أ كانت معروفة بنتص أو إحاع أو استنباط »> كالعدالة فما مناط قبول الشهادة > وأما 
كون هذا الشخص عدلا فظنون بالاجتباد »> وكالإسكار فإنه علة تحرح الحمر ا فالنظر فى محرفته 
ى النبيذ هو تحقيق المناط . = 


— 4F — 


۳ - والشافعی بعد ذكر أقسام القاس › ووجوهه ین أن من 
اففهاء من لا بعد من القياس ما بكون فيه الفرع أكثر من الأصل المنصوص 
عليه › وما یکون فی معی الأصل ولا حتمل سواه فيقول : قد مالع 
بعض أهل العلر من أن يسمى هذا قياس » ويقول هذا معى ما أحل الله 
وحرم ود وذم وداخل نی حلته » فهو بعینه لا قياس على غبره ؛ ویقول 
مثل هذا القول ى غير هذا ما کان نى معى المحلال فأحل » والحرام 
فحرم » و مقلع eT‏ إلا ماکان تمل آن یشبه عا اشتمل أن 
بکون فيه شبه من معنيین محتلفن > فصرفه على أن يقيسه على آحدها 
کون ار » وبول غبره من هل العلل ما عدا النص من الكتاب أوالسنة › 
فکان ی معناه فهو قياس » والله عل . 

ذکر الشافعی هذین القولن من غر أن يبن بأیما يأخذ » وإن كان 
ظاهر السياق أنه يأحذ بأن الأقسام الثلاة من القياس(۱) 1 

وعندى أن ما يكون الفرع فيه اکر من الأصل › وما یکون فی معى 
الأصل » ويكون من الوضوح ميث لا محتاج إلى استنباط للعلة »> ولا 


نی الفرع يكون الأمر ثابتاً بالنص بفهمه الشخص عجرد فهم النص > 


وما تنقيح المناط فهو النظر والاجتباد فى تعيين ما فهم من النص کونه عله فى حموع 
صفاته من غير تعیین » فهحذف مالا مدخل له فى الاعتبار ما اقتر ن به ٠ن‏ الأو صاف بطريقة 
البر والتقسي , 

)١(‏ وکوف السياق يدل على أنه تار أن الأقسام الثلاثة من القياس ظاهر من أنه ابتدأ أولا 
فذ كر أن القياس من وجوه جممها القياس »› ويتفوق ہا > وذکر آن أقواها ما كان فيه الفرع 
أ كثر نى المعى من الأصل وضرب عليه الأمغال ثم ذکر قول من يقول إن الأ كثر وما يكونمن 
الفر ع نى ممنى الأصضل لا يكون من القياس ووجهته . ثم وجهة ما ساق > فكان ظاهر السياق أن 
الأقسام كلها عهدة من القياس . 


~~ 44 


والفرق جوهرى على طريقة الشافعى > لأن الأمر إن کان ثابتاً بنص قرآنی 
أو مخبرمتواتر > يكون العلم عل إحاطة فى الظاهر والباطن » إن حكنا بأن 
الدلالة بالنص وإن كانت بالقياس يكون العم ى الظاهر فقط » فإن قلنا إن 
حرمة الضرب المفهومة من قوله تعالى . « ولا تقل ها أف » ثابتة بانقياس 
یکون العلم ذه الحرمة ف الظاهر فقط » لا علم إحاطة ف الظاهر والباطن » 
ویکون الع محرمة قوله ۵| أف علي إحاطة ى الظاهر والباطن » ولايقول 
شخص يفهم السياق العربى إن الآية لا تدل على حرمة الأذى كثيره قل 
قلیله بعبار ما ونصا » وتفهم مېا هذه الدلالة عجرد السماع وفهم العبارة» 
فکیف کون هذا علماً نى الظاهر فقط ؟ !! إنه ذا لم يكن هذا علماً فى 
الباطن ٠‏ فليس ثمة للبشر علم إحاطة قط . 

٤‏ - والشافعی یذ كر أن هناك نصوصا لایقاس علہا > وهی الى 
تی بأحکام تكون مخالفة للأمور الثابتة »> فإن هذه یقصر فہا على موضع 
نصا » ولا یقاس عليه ما یکون له شأنہا فی أوصافها » ومٹلها ما یکون 
تخفيفاً من حكم عام دام > ویقول ف ذلك : کل ما کان لله فيه حکم 
منصوص ٠‏ ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف فى بعض الفرض دون 
بعض ٠‏ وحمل بالرخحصة فيا فيه رسول الله > دون ماسواها» وم يقس 
ما سواھا علہا » وهکذا ماکان لرسول الله من حکم عام بشیء ٠‏ تم سن 
فيه سنة تفارق حكم العام » » وقد ضرب الأمثلة عن ذلك مها : 

(اً) فرض الله سبحانه وتعالی الوضوء فقال سبحانه : «إذا قم لی 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين » فكان غسل الرجل ركنا من أركان الوضوء 
عقتضى الحكم العام » فلما مسح رسول الله صلی الله عليه وسام على‌اللحفین » 
وأجاز لك كان تفيفاً من حکم ذلك النص العام ؛ فلا يصح آن يقاس 
على اللفین ما يکون ف معناهما كالعامة والقفازين » لأن الحكم فما استشناء 
من النص العام » وما جاء استثناء من النص العام لا يقاس عليه . 


~~ 0 


(ب ) ورد الہى عن بيع الأموال الربوية بالجزاف فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة > والحاقلة( فكان ذلك حكا عاماً 2 
ولكن ورد النص مواز بيع العرايا » بأن يباع مر النخل من الرطب 
برحصه من الثر » فكان ذلك تخفيفً نى مقابل النص العام > فيقتصر فيا 
مورد النص › ولا يتجاوزه إلى غره > ويوفق الشافعى بين الى عن 
لمزابنة والترحيص نى العرايا مع آنا داحلة نى عوم الى بقوله حتمل 
وجهن أوها عندی -والله آعم آن یکون مانہی عنه جملة راد به ما سوی 
العرايا > ومحتمل أن يكون رخص فا بعد وجوما فى جملة الى > 
وامہما کان فعلینا طاعته بإحلال ما 8 > ولحرم ما خرم “ : 

(ح) قضى رسول اله صلى الله عليه وسل بآن اللحراج بالضمان > 
فکان هذا حکا عاما یسر نی کل التصرفات والحوادث › وقضی ی 
ذلك » أن المصرًّاة من الإبل والغم إذا حلا مشتر ہا إن أحب أمسكها : 
وإن أحب ردها وصاعاً من عر › فکان حکم الملصراة مقابلا لذلك النص 
للعام ( اللحراج بالضمان ) لأنه عوضه عن اللحراج الذى کان فى ضانه › 
وعوضه جنس اعراج »› فلا يقاس علا ما يكون مثلها » ولذلك يقول 
الشافعى نى ذلك : قلنا ف المصراة اتباعاً لمر رسول الله صلی الله عليه وسام » 
ول منقس‌عايه > وذلك أن الصفقة » وقعت علىشاة بعيماء فما لن حسو س مغيب 
المعى والقيمة > وحن نعلي أن لين الإبل والغم مختلف > وآلبان کل واحد 
مما تلف » فلما قضی فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم بشی ء مۇقت > 
وهو صاع من تر - قلنا به اتباعاً لمر رسول الله صلى الله عليه وسم . 
٥‏ والشافعی لا جعل لکل شخص ان يقیس » بل إنه يشرط 
ی القائس شروطاً جب توافرها »> وهى آلة القياس › ولايقيس إلا من 
جمع الآ لة الى له القياس ہا » وتلك الشروط هى : 

أولإ : أن يكون عالاً بلسان العرب > لأن هذا الدين جاء بلساہم › 
فکان حتاً على کل نہد أن يكون عالاً ذا اللسان . 


. المزابنة بيع الشمر بالشر وهو على رؤوس الشجر › والحافلة بيع الزرع بالنطة‎ )١( 
. ٤۸ الرسالة‎ )۲(. 


— ۹٩ 
.> وأديه . ونأاسىخە‎ ٤ العم بأحکام کتاب الله تعالى » فر ضه‎ 0 
. ومنسوخه » وعامه > وخاصه › وإرشاده‎ 


ال ٤‏ أن يحون عا عا مضی من السسن ٠‏ وأقاويل اسلف 


^ 


رابعاً : أن يكون يح العقل حسن التقدير > حى مز المشتبه » 
ویتثبت ى حه » ويرشد الشافعى إلى بعض طرق ثبت القائس فيقول : 
لا متنع من الاسماع ممن خالفه »› لأنه قد يتنبه بالاستاع لرك الغفلة > 
ویزاد به تثبیتاً فما اعتقد من الصواب » وعليه فى ذلك بلوغ غارة جهده » 
والإنصاف من نفسه » حى يعرف من أين قال ما يقول : وترك مايتّرك > 
ولا يكون ما قال أغى منه يما حالف » حى يعرف فضل ما يصر اليه 
على ما يرك إن شاء اله تعال . 


هذا وقد جاء ف إحدى مناظرات الشانعی ف کتاب إبطال الاستحسان 
بالم کلام قم للشافعی فی وصفمن یکون له أن يقيس ننقله إليلك لحو دة. 
عبار ه > وإحکام تفکره » وسداد غثیله » وهاهو ذا : 


ليس للحاكم أن يقبل > ولا للوالی أن يدع أحداً » ولا ينبغى للمفنى 
أن يفى أحداً > الا مى مجمع أن يكون عا علم الكتاب > وعلي ناسخه 
ووه وخاضه وغامه اوادیه ٤‏ وعالا سان رسرل اله سل اه زه 
وسلم » وأقاويل أهل العم قدعاً وحديثا » وعالاً بلسان العرب » عاقلا » 
بز بان المشتبه > ويعقل القياس . فإن عدم واحداً من هذه الحصال م محل 
له آن يقول قياساً » ولذلك لو كان عالاً بالأصول غر عاقل للقياس الذى هو 
الفرع م جز أن يقال لرجل قس » BE‏ 
تیاس وھو مضیع لصو لآو شیء منہا م جز أن يقال له قس على ما لاتعلم ۰ 
کا لا جوز أن قال قس لأعى وصفت له » اجعل كذا عن مينك › وكذا 


0 
عن يسارك » فإذا بلغت كذا فاتنقل متيام » وهو لاببصرما قبل له > يجعلا 
عيناً ويساراً أو يقال سر بلاداً ولم بسرها » ول بنا قط » ولیس له فہاعام, 
رف ولا شنت له فا قصضد “معت رضبطه » لأنه يسر فبا على غير مثال. 
قوم وکا لا جوز لمالم بسوق سلعة منذ و م خحفيت عنه سنة أن يقال 
قوم عبداً من صفته کذا وكذا » لأن السؤق تختلف » ولا لرجل أبصر بعض. 
صنف من التجارات › وجهل غر صنفه »> والعر الذى جهل لا دلالة له عليه 
ببعض عام الذى علي قوم کذاء کا لایقال لبناء انظر قيمة الحياطة > 
ولا لياط انظر قيمة البناء > فإن قال قائل فقد حكم وأفى من لم بجع 
ما وصفت » قيل » فقد رأيت أحكامهم وفتياهم > فرأیت کشراً ما متضاداً 
متباينً » وريت كل واحد من الفريقن حطىء صاحبه فی حکه وفتباه. 
والله المستعان . 
٩‏ - والشافعی يفرض أن القائسن المستوفين لشروط القياس قد. 
ختلفون نى الأمر فأحدهم قد حكم فيه بأمر » والآخر قد محكم فيه بر٠‏ 
لأنه إذا كان العام بالقياس علا بالظاهر لا علم إحاطة > فقد يظهر لأحد 
الحہدين ما لا يظهر لآخر › مادام الموضوع لیس فيه نص بعینه حکم بین. 
الختلفىن » و كلهم بأخذ ما يوصله إليه اجاده > لأنه احق الظاهر عنده؛ 
ولا يكلف سوی ذلك . 


ولكن تكليف الحنهد ما أدى إليه اجہاده من غير أن يتيع الآحر وأن. 
الصواب ااظاهر لديه هو فيا وصل إليه - لارقتضى أن يتعدد الحق بتعدد. 
النظر » بل الحق وخا کلت إصایته بذاته » بل کلفنا ما يژديه إليه 
اجادنا + فالحق ی عام الله واحد » وإن تعدد التكليف باختلاف الاجہاد». 
ولذا قول الشافعى تى هذا المقام : لا جوز عندنا و التهتعا لی علي ان يکون. 
الحتی فيه عند الله إلا واحداً» لأن على الله عز وجل واحد ٤‏ لاستواء السرائر 
والعلانية عنده » وان علمه بکل واحد جل ثناژه سواء . 


۹۸ س 


ولقد تصدی الشافعی لارد على من يڏم الحلاف فى القياس > فبين أنه 
اليس من الالاف المذموم > ما دام كل من الختلفين حمل أداة القياس »وقد 
استوفی شرو طه ء وإنه يقسم الحلاف إل قسمين » خلاف مذموم » وخلاف 
لیس عذموم > فالحلاف المذموم هر الاختلاف فا أقام الله فيه الحجة على 
ا فيه إلا اتباعه › فن اختلفوا فه 
فذلاك ث الذى ذم الله عليه » فمن خالف نص كتاب لا حمل التأويل أو سنة 
قانمة » فلا حل له اللحلاف م جعل من المذموم حالفة الماعة فقول : 
ولاأحسبه حل له خلاف جماعة الناس » وإن م يكن ف قوم كتاب أوسنة : 


أما الحلاف الذى لا ذم فيه » فهو الحلاف فى أمر ‏ الاجناد له فيه 
جال » فإذا ذهب کل قائس إل معی محتمل الأمر ما ذهب اليه » ویکون له 
عليه دلائل فلا ذم فى ذلك الحلاف » لأنه لاخالف حینفذ کتاباً نيا » 
ولا سنة قانمة » ولاجماعة ونما نظر نى القياس » فأداه إلى غبرما أدى صاحبه 
إليه القياس )١(‏ » ثم يبن كيف يختلف القياس » فيقول : وذلك بأن تنزل 
نازلة نحتمل أن تقاس » فيوجد ها فی الأأصلین شبه > فيذهب ذاهب إلى 
أصل » والآخر إلى أصل غبره » فيختلفان » فإن قل فهل يوجد السبيل إلى 
أن يقم أحدهما على صاحبه حجة فى بعض ما اختلفا فيه » قي نمم إن شاء 
الله تعالى بأن تنظر النازلة > فإن كانت تشبه أحد الأصلن فى معنى N‏ 
ی اثنن صرفت إلى الذى أشہته ته ی الإٹدن » دون الذی أشہته شېته فی واحد » 
وهکذا إذا کان شبہاً ت الاق 

ثم يضرب مثلا بأن دية العبد المقتول خط هى قيمته > م تلف فى ذلك 
العلاء » فإن كانت قيمته تصل إلى مقدار دية الجر » وهى عشرة آلاف 
درهم أو تزيد » فهل تجب » وإن كانت أضعافاً ؟ قال بعضهم الدية قيمته 
لا تبلغ دية الحر» فإن بلغا نقصت عا » وقال بعضهم : تبلغها و تتجاوز ها» 
لان الدية هی قیمته » وإن قلت فتکون هی قیمته وإن کثرت . 


ا 
)0( الام السابع ص ۲۷١‏ . 


~۹٩ 


ولقد ذكر أن بعض الفقهاء قاس قطع الأطراف وغرها فى العبيد 
ما يوجب القصاص على القتل خطا »> ولم يوجب القصاص > والشافى 
:قاس قطع الأطراف وغبرها فى العبيد فيا بهم (بأن قطع عبد طرف 
عبد ) على ذلاك نى الأحرار » فأوجب القصاص فيه › كا وجب القصاص 
ف الأحرار > فها هنا أصلان اختلف القياس علہما بن الشافعی ومحالفيه 
ی هذا »› فھؤلاء قاسوا الجروح ئی العبد ولو کان مکن القصاص فہا على 
قتله حط » والشافعى قاس جراح العبد الى مكن القصاص مہا على جراح 
الحر » ووجهة قياس مالفيه آم أموال » ولذا كانت الدية هى القيمة › 
:فاعتر ت المالية هى الأصل وكان على أساسما القياس » والشافعى قاس العبد 
نى الجراح الى عكن القصاص فہا على et a‏ 
القصاص نى النفس عند اعتداء عبد على عبد » فإن الالية تلغى ى هذا 
الحال » وتبنى حرمة الآدمية بدليل أن العبيد يقتلون بالعبد إن ا ف 
بقتله »> وأن العبد مهما کرت قيمته يقتل بالآخر مهما قلت قيمته › ون 
ناحية الآدمية تغاب عندما مکن القصاص ٠»‏ ويتحقق موجبه » وهو العمد 
من العاقل » بدليل أنك تقل العبد بالعبد ولا تقتل الميمة بالميمة 
وان غل العيد حلالا وحراماً وحدوداً وفرائض ۰ وکل هذه خواص 
:الأدمية E‏ عند تحقق وصف العمد » وإمكان القصاص . 


ونرى من هذا أن لافرع أصلن تمل الإلحاق بکلہما فيه تمعن ٠‏ 
.والشافعی مختار الأصل الذى e‏ به شه ٭ وتر أن ف الإمكان إزالة 
الاحتلاف ببيان أى الأصلىن أكر تشاما مع الفرع . 


۷ - هذا هو القياس عند الشافعى › وهذه حلة قواعده الى ساقي 
الشافعى مشفوعة عا يثبّها > وبطرائق استنباطها » والشافعى يقرر أن الاجاد 
:بالرآی لا یکون إلا بالقیاصس » ولا یکون ری بغره › فلا عرف محکم > 
ولا استحسان يرجح » بل العرة ف الاجنباد بالأرأى دون سواه › وذلك 
الان أصل الدين هو الكتابوالسنة دون غير ها »> وإذا کان الرأى قد ساخ 


ك 


عقتضی حدیث معاذ رضي الله عتە(١)‏ > فيجب أن يكون ذلك الرأى مشتتا 
من ذلك الأصل » وذلك بالحمل عليه على طريق القياس ٠‏ لأن الشرع 
السلا قد بن كل ما يقع من الحوادث نى هذين الأصلىن بطريق النص. 
بعینه ی واحد مهما . كتاب أو سنة » او الدلالة من أحدها »> 
ووجه الدلالة هو الذى يعرف به القياس . 

ولقد أثبت الشافعى انحصار الأصل الإسلامى نى الكتاب والسنة بقوله. 
تعالى و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » وبقوله تعالى › و اتبع ما أوحى إليك. 
من ربك » وبقوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » فهذه الآيات 
كلها تفيد أن أصل هذا الدين مكون من الكتاب والسنة › فالاجتهاد بالرأى 
جب أن يكون مشتقاً مهما ٠‏ وذلك بالقياس علہما › ومن قال رأباً م يكن 

محمولاعلہما » فقد زاد واتبع نفسه › وما أمر باتباع نفسه » ولکن آمر باتباع 
الكتاب والسنة »و لقدقال الشافعىش هذا : إذا اجمد الحمد فاستحسن‌فالاجاد 
ليس بعين قاعمة »نما هو شىء حدئه من نفسه › ولم يؤمر باتباع نفسه > وإ 
أرااع رة :ااه لاعن امن اد ف اه ر به 
شن ادا عل ر آل آي باقافة رهي راي هول بور اتافة ! 
فإذا كان الأصل أنه لامجوز أن يتبع نفسه › وعايه أن يتب غبره » والاجنهاد 
شىء حدث من عند نفسه »› والاستحسان یدخحل على قائله › کا يدخل على 
من اجنہد على غر کتاب ولا سنة(۲) . 

من أجل هذا لا يرى الشافعى أن الاستحسان الذى ليس فيه حمل على 
كتاب أو سنة طربقاً شرعياً لإثبات الأحكام » ولذا يعقد كتاباً ى الأم 
يسميه « إبطال الاستحسان » . 


)0( حدیث معاذ مشهور وهو قول النې صلی الله عليه وسل عندبا آرسله قاضیا » کین 
تقضی ؟ قال بكتاب الله عز وجل » فال : فإن م يكن ؟ قال فبسنة ر مول الله صلی الهعليه وسل 
قال : فإن لم يكن ؟ قال أجتبد رآ . قال صلى اله عليه الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله . 
لما بحب رسول الله « صلى الله عليه وسل » . : 

)۲( الام الجزء السادس ص ۲٠۴۳‏ . 
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5 


۸ - بقول الشافعی نی کتاب إبطال الاستحسان › ما نصه : کل 
ما وصفت مع ما أنا ذاكر من حک الله م حکم رسول الله صلی الله 
عليه وسام > ثم حكم جاعة المسلمين دلیل على أنه لامجوز لن استأهل أن 
e E OS‏ حکہ › ولان یغی إلا من جهة خر لازم ٠‏ 
وذللك الكتاب » لم السنة » أو ما قاله أهل العلم لاختلفون فيه > أو قياس 
على بعض هذا » ولایفی بالاستحسان إذا م یکن الاستحسان واجباً »> ولاف 
واحد من هذه المعالى . 

هذه الحمنلة ها زظائر نی کاب إبطال' الاستحسان › وف کتاب جما 
العلم » وى الرسالة وى غبرها من ثناياً كتاب الأم »> وهى تدل ونظائرها 
على أمرين : (أحدهما) أن كل اجناد م يعتمد فيه الحتد على الكتاب 
أو السنة أو أثر أو إجماع أو على قیاس على واحد مہا یکون استحساناً » 
لان ا لېد يکون قد أذ فيه ما يستحسن » لاما أعطاه الدليل بنصه > 
أو بدلالته . ۰ 


(ثانہما) أن الاجماد بطريق الاستحسان من غر الاعماد على نص 

ونريد الآن أن نثبت ما ساقه الشافعى لإثبات القضية الثانية » وهىبطلان 
الاجہاد بطريق الاستحسان أى بغر الاعماد على نص أو إجاع أو قياس ٠‏ 
لن ذلك هو معى الاستحسان ى نظره على ما ثبت نى القضية الأولى . 

۹ أن المتتبع لا ذكره الشافعى نی الام والرسالة > جد أنه قد 
.اتدل لبطلان الاستحسان بعدة أدلة منثورة نى مواضع ختلفة کانت جیء 
على لسانه ف المناظرات » ونريد أن نلخص ما عثر نا عليه مہا » وهی تر جع 
إلى ستة أدلة » وهى : 


¥ 


( ') قال اله تعالى : « أحسب الإنسان أن بنرك سدى » وقال النى. 
صلى الله عليه وسام : ما ترکت شیثا ما آمركم الله به إلا وقد أمرة به » 
ولا شيا ما اک عنه لا وقد بیتکې عنه > وإن الروح الأمين قد ألى ى 
روعی آنه لن تموت نفس حى تستوق رزقها فاحاوا فى الطلب » ولقد آم 
رسول الله صلى الله عليه وسام بازوم حاعة المسلمين » ومعى ذلك ازوم 
قول حاعهم » فهذه الاية وهذان الحديثان يدلان على أن الى صلى اله 
عليه وسلم قد بین الشرع کله » فبن کل ما أمر الله به » وکل ما ہی الله 
عنه » وأنه حاب وتعال م برك الامر سدی ف شان من حون الا 
الإسلامية فما يتعلق بالأوامر والنواهمی » فکل شىء قد بن بالنص عليه 
أو بالإشارة اليه » فلا اجنهاد إلا فما كان له نص قائم أو قياس عل نص 
وحمل عليه ٠‏ وإلا كان نمة نقص فى البيان » وذلك غير صصيح » لأن الله لي 
يرك الناس سدی ۰ والنی قد بن كل الأوامر والنواهى » فالاجناد إذن. 
بالاستحسان باطل() . ` 


(ب) قال الله سبحانه وتعالى : « أطيعوا الله وأطيعو' الرسول » وقال 
عز وجل ٠‏ ايع ما أوحىإليك من ربك » » وقال تعالى : « من طم الرسول 
فقد أطاع الله » » وقال عز من قائل : وما آتاکم الرسول فخذوه ومانہام 
عنه فانہواء وقال عز من قائل :» وأن احكم بيهم ما نزل اله ولاتتع أهواعم » 
فدات هذه الآیات كلها على آن الؤمن يقرع كتاب الله وسنة رسوله » ولا يقبم 
شيشا سو اهما » فكل ما جاء به بالنص أو بالدلالة » بالتفصيل أو الإمال » 
بالبيان الكلى أو الجزئى > فهو واجب الاتباع » ولا شىء سواهما مجحب 
اتباعه > والقياس اتباع للكتاب والسنة > لأنه حمل فى المعنى على ما يدلان. 
عليه » والإحماع حجته مستمدة من السنة النبو ية »> فالعمل به اتباع ها > ولا 
كان الاستحسان ليس فيه إلحاق الواحد مما > وليس هناك نص يسوغ 
الأخذ به » فالاچنباد بطريقة تزيد على ما جاء نى الكتاب » وما جاءت بد 


Pf 


السنة » وليس لأحد اتباع غر هما > ولا الإلزام بغر أحكامهما الى تثبت. 
مما بالنص » أو الاستنباط على وجه عصيح من أوجه الاستنباط )١(‏ . 

(ج) إن النى صلى الله عليه وسلم > وهو الذى لا ينطق عن الموى. 
ما کان يفنى نى أمور الشريعة باستحسانه »> فقد كان مجيه الأمر لم يبزل 
فيه قرآن › ولم وح حه إلیه فلا یی باستحسانه »> وکان پستفی فيا 
لا قرآن فیه فلا جیب حى پزل عليه وحی . 

جاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا › فلم جما 0 
الله عز وجل «قد ”مع الله قول ای تجادلك نی زوجھا وتشتکی إلى الله > 
والله يسح حاو ركا إن الله سميع بصبر »> الذين يظاهرون منکم من . 
نسائہم ماهن آمهاہم > إن امھاتہم إلا اللاتى ولدهم وام لقزلو ن مرا 
من القول وزوراً» وإن الله لعفو غفور » والذين بظاهرون من سام “ 
م يعودون لا قالوا » فتحرير رقبة من قبل أن يسا » ذلكم توعظون به ء 
والله عا تعملون خبر > فن لم جد فصيام شہرین متتابعن من قبل أن 
اسا » فن م يستطع فإطعام ستعن مسكياً » ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ٠٠‏ 
وتك حدود الله »> وللكافرين عذاب الم » فالنی صلی الله عليه وسام 
عندما شکت إليه من ظاهر مما زوجها بان حرمها على نفسه ثل قوله 
أنت على کظھر ایی › م یفت باستحسانه و يقرر ما كان عليه العرب »› 
وهو التحرم » بل انتظر حى نزل الوحى » وهو ى ذلك أسوة حسنة . 

وکذاك جاء العجلانى يقذف امرأته » فلم یفته صل الله عليه وسم 
حى نزل قوله تعالی : « والذين پرمون زواجهم › ولم يکن لم شہداء 
إلا أنفسهم › فشہادة أحدهم ربع شہادات باه » إنه لمن الصادقين ›. 
والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين ويدرأ عنما العذاب أن تشبد. 
أربع شبادات بالله إنه من الكاذبن » واللحامسة أن غضب الله علا إن كان 
من الصادقن » . 

وا تبن حکے هذا القذف › وهو اللعان ولم یبن النی صلی الله عليه 
ا بر أيه » فلو كان الاستحسان سائغاً من أحد » لساغ من. 


وسال الحكم مستحسنا 


)۱( قد استخر جنا ذاك من الم الجزء السادس ص ۴۰۳ والسابع ص ۲۷۱ . 
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#النى صلى الله عليه وسم > ولافى مقتضاه » ولم ينتظر وحى السماء » 
.ولکنه انتظر » فحق على كل جمد أن عسك عن الاستحسان ولايفى ما 

استحسن ٠‏ بل لا يأخذ إلا من كتاب الله أو سنة رسوله » أو ما انعد 
عليه الإحاع » أو ما كان فيه قياس على نص( . 

(د) إن الى صلی الله عليه وسلم قد استنکر على الصحابة الذين غابوا 
عه » وأفتوا باستحسان م > فقد كان إذا بعث سرية أمر بطاعة الله ورسوله 
وآمرهم » ما آطاع الله ورسوله > وقد کان مہم فی بعض مغاز ہم مور 
أنكرها فقد أنكر إحراقهم لرجل لاذ بشجرة > وأنكر قتل من قال : 
وأسلمت لته تحت حر السيف(۲) فلو كان الاجماد بالاستحسان من غر 
الاعماد على نص » أو قياس سائغاً جائزاً » ما استنكر النى صلى الله عليه 
.وسلم مسلکهم ٤‏ و لاعترهم مجنهدين أخطئوا طلب الحق . 

(ھ) إن الاستحسان لا ضابط له > ولا مقايیس يقاس ا احق من 
#الباطل » فاو جاز لکل مفت أو حا أو جد أن يستحسن فبا لا نص فيه › 
لكان الأمر فرطاً > ولاختلفت الأحكام فى النازلة الواحدة على حسب 
استحسان کل مفت » فیقال فی الشىء ضروب من الفتيا والأحكام »› 
لاضابط ها ولا مقاییس تبعن الحق فا » ولا معرفة وجه الصواب مها »› 
وما هكذا تفهم الشرائم » ولا تفسر الأحكام الدينية(٠)‏ . 

ولا يعر ض على الشافعى بأن القياس أبضاً قد يو دى إلى اللحلاف » لان 
الحلاف فى القياس أهون خطراً من ذلك > ولأن جعل القياس على أساس 
التشابه فى الأوصاف بين أمر قد نص على حك » وأمر ل ينص على حكه . 
- قد قرب بذلك بين الحتلفين فيه » وكانت نمة ضوابط بمكن الاحتكام 
إلما » والاجاع حوما » أما الاستحسان فلا شىء فيه مکن أن يكون 
ضابطاً مجتمع حوله الحتلفون » ویلتقون به . 


(۱) أخذنا ذلك الدليل من الام ص ۲۷١‏ الجزء السابع . 
)۲( الام الجزء السادس ص ۲۰*١‏ . 
(r)‏ الام الجر السایع ص ۲۲۴ : 
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ر و) إن الاستحسان لو كان مقبولا من الحند العام بالكتاب٠والسنة‏ 
«وطرائق القياس لاز لغره ممن ليس عندهم علي الكتاب والسنة وخلاف 
العلاء واجماعهم والقياس » لأن أساسه العقل › والعقل متوافز عند غب 
العلاء بالكتاب والسنة توافره عند غر هم > بل إن من غر العلماء بالكتاب 
والسنة من هم عقول تفوق عقول هؤلاء › وهم إبانة حبر من إبانهم . 


وقد فرض الشافعى اعتراضاً على ذلك الدليل » وهو أن العام بالکتاب 
والسنة ضرورى لعرفة أصول الشريعة › ولايكون استحسان إلا ممن علمهماء 
وقد قرر ذلك الاعراض ورده بقوله : فين قلم لام لاعلم م بالأصول 
٬قیل‏ لکم فا حجتكم فى علمكم بالأصول إذا قلم بلا أصل ولا قياس 
على أصل ؟ » هل خف على أهل العقول المجهلة بالأصول أكر من آم 
الايعرفون الأصول » فلا محسنون أن يقيسوا عا لايعرفون » وهل أكسبكم 
بعلمكم بالأصول القياس علا » أو أجاز لكم تركها » فإذا جاز لكم 
کا جاز م القول معكم > لأن أكثر ما حاف علہم ترك القياس علا 
أو الحطاً » ثم لا أعلمهم إلا أحمدعلى الصواب إن قالوا على غير مثالمنكم 
لو كان أحد محمد على أن بقول على غير مثال » لنم لم يعرفوا مثالا 
«فركوه » وأعذر بالحطاً منكم . 

ومغزى الرد أن العلم بالأصول مرته الأحذ ہا » ومن آثر الاستحسان 
على القياس فقد ترك النص » فكان هو والحاد لل ہا اجماده على سواء » 
وإِن کان وزر العام أعظم > ويستقم ذلك ارو غل اسا ااي > لذ 
الأساس عنده أن ترك القياس على أمر ماصوص عليه نى الكتاب والسنة 
كتركهما » فلا فرق بن من يرك النص »› ومن يرك ما يرى إليه النلص 
من أحکام » وما ينضبط به من قياس . 

و2 أنه مم ذلك الرد لايستقم دليل الشافمى فى هذا المقام > لأن 
الاستحسان م عکم به أحد مورد النص »› فكان الاستحسان لامجوز إلا من 


( م ۲۰ - الشافمى ) 
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العام بالكتاب والسنة > لکیلا يستحسن فی موضع قد نص عليه فما . 
فکان پن العالم والجاهل فرق مؤثر فى الاستحسان » وبذلك لايستقم هذا 
الدلیل ى نظرى . 


٠۰‏ - هذه أدلة جاءت ى نايا جدل الشافعى نى مواضع متناثرة من. 
كتاب الأم » ولم يكتف الشافعى بسوقها نى مواضعها الختلفة › بل أخذ يبطل 
ما عساه محتج به دعاة الاستحسان » فقد ساق أمرين فرض أن فمما ماحتمل. 
الاستناد إليه فى إثبات الرأى من قياس وهما : 


ولا : حديث إذا حكم الجا ج فاجمد فأصاب فله أجران » وإذا 
حكم فأخطأ فله أجر واحد . وحديث معاذ بن جبل عندما أرسله النى. 
صلى اله عليه وسلم »> فقد قال له الى صلى الله عليه وسلي كيف تقضى ؟ 
قال : بحتاب الله عز وجل ٠‏ قال : فإن لم يكن ؟ قال معاذ : فيسنة 
رسوله صل الته عليه وسار » قال : فان لم یکن ؟ قال : أجنهد رأ ؟ 
فقد فرضن الشافعى أن تى هذين الحديشن ما قد يثبت به الاجاد. 
لاان فال 2 ا ل ا ا ی آنه لیس الاک ان 
جمد على غر كتاب ولاسنة > وقد قال رسول الله صلى الا غه وس 
إذا اجهد الجاع . . وقال معاذ أجتهد رأى » ورضى بذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بآ وآ » ولم بقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا 
اجنهد على الكتاب والسنة - قيل لقول الله عز وجل :ر وأطيعو الله وأطيعوا" 
الرسول » . فجعل الناس تبعاً هما » ثم لم مملهم )١(‏ . 


۽ ¢ 


وهو ذا يشير إلى أن الأمر بإطاعءة الله ورسوله عام لايقيده شى 
فإذا كان اجہاد فى حدود هذه الطاعة » ولايكون الاجہاد فى حدود هذه. 
إلطاعة إلا أن يكون الاجماد بالرأى مبنياً على الكتاب والسنة . 
ثانهما. أن قوماً من أصعاب‌النى صلى الله عليه وسل وجدوا حوتاً ميتاً فا كلو اأ 
“ ° ا 
منه‌فأقر هم عليه السلام» وآنالنی صلى الله عليه وسل حكم سعدبن معاذق بى قر بظة 


(۱( الام ألرء السادس ص °۳ 


¥ 


فحکم فہم بالسيف > ولو كان الاستحسان منوعاً ما أقر النى من أكلواء 
ولاجعل الحكم إلى سعد بن معاذ > وامد قال الشافعى ى ذلك :فإن قيل : 
فقد أمر النى صلى الله عليه وسم سعااً أن محكم نى بى قريظة » فحكم 
ا ع I vT‏ 
وإن قوماً من من أحاب الى صلى اله عليه وسلم حرج فم حوت من البحر ميت 
a‏ : ھل بھی معکم من 
حمه شیء ؟ قیل أجاز لصوابه > کا جز کل ری من يعلم أو لام ذا 
کان محضرته من یعلم حطأه وصوابه › جره ن ب فلك هت إا اما 
الحق » معى إجازته له أنه الحق » لاعى رأى نفسه منفرداً دون علمك 
لأن ری ذی الرأى على غر آل که و و ر 

ومعى هذا الحواب أن انى صلى الله عليه وسام إنما أجازه لأنه صادف 
الحتى » لاأنه أجاز الاجناد على غب رصل من الكتاب أو ا 
ذلك واضحاً نى مسألة الحوت » ولكنه غير واضح فى مسألة سعد » فإنه 
من الواضح أن انى صلى الله عليه وسلم ترك الحكم نى مسألة بى قريظة 
إلى رى“ سعد وما يستحسنه . فليس فى ذلك إقرار الرأى لصوابه فقط » 
بل فيه ميدأ التفويض والرضا قبل إبداء الرأى ما محكم به سعد » اللهم إلا إذا 
کان النی صلی الله عليه وسلم قد استیقن برآى سعد قبل التفويض إليه “< 
و كان التفويض ليلزمهم بالحكم . 

1-_والحلاصة أن الشافعى رضى الله عنه لايعتمد فى الاستدلال 
للأحكام الشرعية إلا على أمور موضوعية تستند إلى الدلالات اللفظية فى 
ما ما » فهو لایعتر إلا الكتاب أو السنة › يعتر النص فما » فن لم جد 
الت ا > أو المؤول استخرج العانى والوصفات ف الأشياءالمنصوص 
علا » م يلحق الحكم الذى لاجد فيه النص إلى أقرب الأمور المنصوص . 
علا وصفاً به » أو ما يشترك معه فی معى الحكم > فالا ل لفظى مادى > 


)۱( الام الزء السادسن س ۲۰۸ 


PEA 


لاأمر يتصل بالذوق أو النفس » فهر لايعتر الفهم الشخصى ف الشريعة ؛ 
بل یعتر داتماً الفهم المىضوعى المادى » وإن ذلك كان ملاحظاً للشافعى 
عند تقرير إبطال الاستحسان . 
ألا تراه قد صدر كلامه نى كتاب إبطال الاستحسان بإثبات أن الشريعة 
تشبت أحكامها نى هذه الدنيا إلا على أساس الظاهر “ وخم کلامه فيه عثل 
ذلك › فهو بقول ئى صدر كلاه ى إبطال الاستحسان : إنه جل وعز ظاهر 
علہم الحجج فما جعل إلہم من الحكم ف الدنيا بلا عکوا إلا عا ظهر من 
المحکوم عليه › وألا مجاوزوا أحسن ظاهره › وقول فی آخر کلامه فيه : 
.إن أحكام الله عز وجل » ورسوله صلی الله عليه وسل تدل على ما وصفت 
من أنه لا جوز للحاکے ان حکم بالظن وان کانت له عليه دلائل قريبة › 
غلا حكم إلا من حيث أمره لله بالبينة تقوم على المدعى عليه › أو إقرار 
منه بالأمر الببن » وكا حکم الله أن ما أظهر فله حكه كذلك حکہ ان 
ما أظهر فعليه حكه » لأنه أباح الدم بالكفر »> وإن كان قولا فلا جوز 
نى شى ء من الأحكام بين العباد وان حکر فيه بالظاهر لا بالدلائل(۱) 


فتصدير الكلام ى الاستحسان وتعقيبه ببيان آن الحكم فى الشريعة 
بيناط بالظاهر يرشح مافهمناه من أن الشافعى لاحظ الناحية المادية فى تفسر 
الشريعة واستخراج أحكامها عندما أبطل العمل بالاستحسان إذ اعتر 
:الاستحسان فهماً شخصياً لا يصح الأخذ به » ومبدأً لاستخراج الأحكام › 
بولذا يقول : إعاالاستحسان تلذذ(٣)‏ . 


ب(۲) الرسالة ص ٤۸۳‏ و٥٠۷‏ 


— 4 


الموأزذة من الاستح. ان الاصطلای 
والمصالح المرسلة > وما نفاه الشافعی ) 


_- لقد منع الشافعى الاجماد بالاستحسان › ولم يعتعره دليلا 
من أدلة الشرع » ولا طريقاً من طرق الاستنباط فيه »> ولم يبن حقيقة 
الاستحسان الذى ينفيه »> وإن كان المراد ظاهراً من قوله › فهو حصر 
الاستدلال نى الكتاب وو والقياس > وبقلد الصحالى . ويعتر 
ما عدا ذلك استحساناً منفباً > والأدلة الفقهية الى لا تعد من الأمور السابقة > 
ويأخحذ ا بعض الأبة الذين ناقش الشافعى فقههم - ھی الاستحسان 
الاصطلاحى والمصالح المرسلة » فالاستحسان قد اجنهد به أبو حنيفة 
ومالك » والمصالح المرسلة › قد جعلها مالك أساساً من أسس الاستنباط 
واصلا من اصوله . 


ولكن ما الاستحسان والمصالح المرسلة ؟ سلك الحنفية ئی بيان حقيقة 
الاستحسان وتقسيمه » وقواعد الاستنباط فيه - مسالك غير الى سلكها 
المالكية »> ولنعرف نى إبجاز مسلك الفربقعن فيه ولنبدأ بالحنفية . 


۴۳ =_ اختلفت عبارات كتب الأصول ت هاا 
فی تعر بف الاستحسان على أقوال كشرة » فقد عرفه بعضم بأنه تخصيص 
قباس بدليل أقوى منه » وقال بعضمم إنه العدول عن موجب القياس إلى 
قياس قوی منه > وهذا تعريف غر جامع لكل أنواع الاستحسان » کا 
يتبعن من أقسامه » وعرفه أبو الحسن الكرخى بقوله : هو أن يعدل المحمد 
على أن حك فى المسألة ثل ما حکم به ی نظائر ها إلى خلافه » لوجه أقوی 
يقتضى العدول عن الأول(١)‏ › ولعل هذا التعريف أ كمل التعريفات الثلاثة 
وأوضحها » فهو يشمل كل أقسام الاستحسان عند الحنفية » وهو يشير ف 
عبارته إلى لب الاستحسان » وهو أن جیء الحم على سبيل الاستشناء من. 
)١(‏ راجم التعريفات الغلاثة نى كعاب كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام 
البز دوی ص ٠١١١‏ . 


a 


قاعدة اضطرادية ؛ لأمر عارض مجعل احرج على القاعدة أقرب إلى الشرع 

ن الاستا ا : أى مجعل الاتتتان ا استدلالا فى المسألة 
ا لمفروضة من القياس » فالاستحسان كيا كانت ضوره وأقسامه حکم فی 
مسألة جزئية » ولو نسبياً فى مقابل قاعدة كلية » فيلجأ إلى الفقيه ى هذه 
SS NE GA E‏ 
حکم الشرع » وروحه ومعتاه . 

ويقم الحنفية الاستحسان إلى قسمين : أحدها استحسان القياس » 
وهو أن يكون فى المسألة وصفان يقتضيان قياسان متباينن أحدها ظاهر 
متبادر » وهو القياس الاصطلاحى » والآخر خنى رققضى إ اق بأصل آخحر » 
فیسمی استحساناً » آی أن الفقیه کون بین يديه أصلان أحدهما ظاهر قد 
أعمل علته فى كل الفروع غر المنصوص على حكها الى تتحقق فما تلك العلة > 
والآحر حى لا تعمل علته ى نظائر هذه المسالة » ولكن يقترن بتلك 
السألة ما یوجب عمل هذا اللحی الذی لم یطر د فیعمل فہا › فیکون استحساناً 
وهو قياس خى » ولذا بقول شمس الأنمة ف هذا النوع من الاستحسان : 
والاستحسان ى الحقيقة قياسان : أحددما جلى ضعيف أثره فيسمى قياساً › 
والآحر خن قوی أثره > فیسمی استحساناً » ای قیاساً مستحستاً » فالر جیح 
بالأثر لا بالحفاء والوضوح » ويضرب علماء الأصول مثلا لذلك النوع 
من القياس : مسألة سؤر سباع الطر وهو بقية الماء الذى يشرب منه » فهى 
تشب سباع الہالم ئی کون مها غر مأکول » وکون مها نجساء و عا أن سؤر 
سباع الہام نجس فينبغى أن يكون سؤر سباع الطر.كالنسر والحدأة نجساً 
أيضاً » هذا هو موجب القياس » ولکن الاستحسان يتج لقیاس آخر خنی > 
وهو أن سؤر سباع الام كان نجس > لوجود لعاما فيه › واللعاب متصل 
باللحي . فهو نجس بنجاسته . أما سباع الطر فهى تشرب مناقرها »> فهى 
لا تلى لعامما فى الماء > فلا يكون ثمة نجاسة » ولا شلك أن قياس الاستحسان 
أقوى أثراً لأنه يتجه إلى الوصف المؤثر نى النجاسة » فيعقد به القياس » أما 


ت 

الأول فيتجه إلى الوصف الظاهر » وللاحتياط قالوا إن سؤرها وإن م يكن 
نجساً فهو مکروه الاستعال . 

القم الثاني من الاستحسان » هو ما لم يكن سبب الاستحسان فيه قياساً 
ا ا ا ی 
-ویقسمونه محسب هذا الدليل الذى أوجب الاستحسان إلى ثلائثة أقسام : 

أوا + .اتان اة وهي أن دشت م اة ا و 
-القياس نى مسألة معينة › كتحليف التبايعن إذا اختلفا فى تقدير المن › 
فقد كان القياس يوجب البينة على البائ » واليمين على المشرى وحده »› 
إذا لم تكن للبائع بينة لأن البائ مدعى الزيادة » والمشترى ينكرها » فتوجيه 
اليمعن إلى البائع فى هذه الحالة مخالفة للقياس > ولكن أخذ به لقول النى 
صلی الله عليه وسا : ١‏ إذا اختلف المتبايعان » والسلعة قامة بعينها تحالفا 
.وترادا » فرك القياس إلى دليل أقوى منه » وهو السنة . 

ثانمما : استحسان الإحاع » وهو أن يترك القياس فى مسألة لانعقاد 
الإحماع فما »> كعقد الاستصناع › فإن قياس کان یوجب بطلانه » لانه 
بیع معدوم » ولکن تعارف الناس فى كل الأزمان عقده › فكان ذلك 
إحاعاً يترك به القياس » وكان عدولا عن دليل إلى أقوى منه . 


اليا : استحسان الضرورة › وهو أن توجد ضرورة تحمل الحنهد 
على ترك القياس إلى الأخحذ عحكها » مثل تطهر الآبار » فإنه لا مكن ى 
القياس تطه رها » إذ كما قال صاحب كشف الأسرار : لا عكن صب الماء 
على الحوض أو البثر ليتطهر » وكذا الماء الداحل نى الحوض >٠‏ أو الذى ينيع 
من الببر يتنجس علاقاة النجس » والدلو تنجس علاقاة الماء > فلا تزال 


”تعود »> وهى نجسة» فاستحسنوا ترك العمل عوجب القياس للضرورة الملجئة ٤‏ 


۲ 


وللضرورة أثر فى سقوط الحطاب » ولذا قرروا التطهير عقادير من الدلاء. 
محتلفة على ماهو ف العن فى كتب الفقه الحنى › وهنا أبضاً ترك القياس. 
او ر ت ا ت اعتبار الضروريات مسقطة. 
لبعض الحظورات تيسراً على القياس . 

هذا هو الاستحسان عند الحنفية »> وهو داخل الأدلة الى ساقها الشافعى. 
واعترها » وهی الكتاب والسنة والإحاع والقياس » فليس شيا زائداً 
علا » ولا يرد عليه ما قاله الشافعى من أدلة لإبطاله » لأنه ليس تلذذاً > 
بل هو ترجيح لبعض الأدلة على بعض . 

4 -- لننتقل بعد ذلك إلى الاستحسان عند المالكية > وعندهم لد 
تعریفات کشر ة له » وکل واحد مہا يذ كر له حقيقة تقارب ما يدل عليه. 
تعربف الأحر » ولقد وجدنا بعض هذه التعريفات يتفق مع تعربيف 
الاستحسا عند الحنفية » فابن العرلى يقول ى أحكام القرآن : الاستحسان. 
عندنا وعند الحنفية هو العامل بأقوى الدليلن(١)‏ . ولكن يظهر أن ابن 
العرفى ذكر ذلك التعريف تقريباً للاصطلاح بن المذهبين . ولكن بظهر 
أن حقيقة الاستحسان المالكى تخالف حقيقة الاستحسان الحنى كا سيتبين » 
وإن وجدت جزئيات ينطبق علا تعريف المذهبين » ولذلك قال ابن العری. 
ف موضع آخر ف تعريفه › والاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل عن طريق. 
استثناء » وال ر خيص لمعارضة ما يعارض به ى بعض مقتضياته وقسمه. 
أقساماً عد مها أربعة » وهى ترك الدليل العرف » وتركه للإحاع » وتركه 
للمصلحة » وتركه للتيسر »> ورفع المشقة > وإيتار التوسعة(۲) . 

وترى من هذا التعريف وتلك الأقسام أن الاستحسان ترخص من 


)0( الموافقات ص ۲۰۸ ازء الراب والاعتصام ص ۳۹ الحزء كاف « و هذا 
#ت ريف أذ الباجى ومثل له ببيع العرايا إذ جاز أخذاً بالسنة نى مقابل القياس . 
(۲) الاعتصام الجزء الثاى ٠۲١‏ و١٣٣‏ 


MAF — 


مقتضى الدليلى للعرت ء أو المصلحة > أو رفع الحرج والمشقة > ولقد عرفه» 
الشاطى > وان الإنبارى بأنه استعال مصلحة جزئية فى مقابل قياس كلى > 
ويقصر ابن الإنبارى الاستحسان فى مذهب مالك على هذا » فا بظهر له > 
ولذا يقول ردا على تعريف ابن العرنى : الذى بظهر من مذهب مالك. 
اقول بالاستحسان لا على المعنى السابق » بل هو استهال مصلحة جزئية 
نى مقابل قياس كلى » فهو يقدم الإستدلإل المرسل على القياس »› ومثاله 
لو اشتری سلعة بالحيلر » تم مات فاخحتلف ورثته نى الإمضاء والرد › وقال 
أشيب القياس الفسخ > ولكنا نستحسن إذا قبل البعض الممضى نصيب الرد ‏ 
إذا امتنع البائع من قبوله أن تمضيه(۱) . 


وبقارب ذلك التعريف أيضاً تعريف ابن رشد له »› إذ يقول ٠:‏ 
الاستحسان الذى يكر استعاله حى يكون أع من القياس ھی أن نکول: 
طرحاً لقيامن يؤدى إلى غلو تى الحكم ومبالغة فيه » فعدل عنه ى بعض, 
المواضع لعى يؤثر فى الحكم مختص به ذلك الموضع > ولعل ذلك 
التعريف ببين محى قول مالك رضى الله عنه : إن المخرق ى القياس يكاد. 
يشارق السنة(۲) . 


ولإ شك أن اتجاه هذه التعريفات الأخرة مصوب غو غاية واحدة. 
وهو ألا يتقيد الفقيه الحهد عند محث الجزئيات بتطبيق ما يؤدى إليه. 
اطراد القياس > بل بنرك لتقديره الفقهى ما يراه المصلحة أو الأمر الحسن. 
فى هذه القضية الجزثية > ما دام لا غالف نصاً من كتاب أو سنة »> وحينئذ. 
تتقارب هذه التعريفات من التعريف الذى ذ كره بعض الالكية بقوله : إنه 
دلیل ينقدح ف نفسن الحهد لاقساعده العبارة عنه » ولابقدر على إظهاره ». 
أى أن الاستحسان هو ما سمى فى عرفا الحاضر الاجا إلى روح القانون 


١ (‏ ) هامشى الموافقات الجزء الوابع ص ٠١١‏ . 
(۳+( الاعتصام الجزء الغای ص .F۳ e‏ 


a 


«والاعماد فى ذلك على كمال دارسة الحهد » وإلامه الام بالشريعة كلها 
:وجزئما وليس كونه لا تساعده العبارة أنه لاأ عكنه إقامة الدليل على وجه 
ا > بل معناه أنه .لا عکنه إظهار الأصل الفقهى الحاص الذى 
ر بعتمد عليه » ولقد قال مالك رضى الله عنه فى الاستحسان على هذا 
: إنه تسعة أعشار العم 1 


١ 


والحلاصة أن المالكية ى جلة آرالُهم يعرفون الاستحسان بأنه أخذ 
عصلحة جزئية رجحو ما ف مسألة جزئية على الأخذ فى هذه المسألة عقتضى 
«القياس المطر د > مادام لا نص ق كتاب أو سنة. ۰ 

ولقد يتقارب على ذلك الاستحسان من المصالح المرسلة > ولکن 
#الشاطى ذ ف الاعتصام يفرق بيہما » فيقول : 

فإن قيل فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الإستحسان » قلنا 
تنم إل م صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعد حلاف 
«المصالح المرسلة(١)‏ » أى أن الإستحسان يكون استثناء فى مقابل دليل 
كلى ؛ حلاف المصالح المرسلة › فإنها تكون حيث لا يكون نمة دليل سواها . 

والإستحسان على هذا النحو المالكى بنصب عليه استنكار الشافعى › 
لأنه مسلك فى استخراج الأحكام غبرالكتاب والسنة والإحاع والقياس(۲) » 
وقد حصر الشافعى مسالك الإستدلال فى هذه الأمورالأربعة لايعدوها الحد . 


> وقد بينا حقيقة الإستحسان عند الحنفية والمالكية‎ - ٥ 


(۲) هذا ما ری إليه تعريفات الشاطبى » وابن الإنبارى واين رشد » أما التعريفان 
االلذان ساقهما ابن ریا فار يعفق مع بعض النقية إذ يقول إن الاستحسان العمل بأقوى 


الدليلين » وثانہما ترك القياس للإجماع والعرف والمصلحة .والتيسير » فالترك للإجماع ٠‏ ' 


يتفق مع الشافعى > ولا یعد استحساناً یستنکره > والترك العرف لو المصلحة أو التوسعة » 
.و التيسير يده الشافعى خروجاً عن مسالك الاستدلال الأربعة ¢ وقد رأيت أن کر ة المالكية 


لا يعتبر ون تفسير الاستحسان الذى ذكره ابن لزي القوم وهو تعریف بالاعم َ5ا 
قول المناطقة . 


2Y a 

موقف الشافعى منه بالنسبة للمذهبين > والآن نبمن المصالح ا 
ا الإمام مالك رضى الله عنه > وهى عنده المصالح اللائمة نى الحملة مقاصد 
الشارع ا ل خحاص من الشريعة بالإلغاء أو الاعتبار › 
فالقاضی أو الحاكم إذ يعرض له الأمر من الأمور لاجد فیه نصاً فی قرآن 
و سنة ولا إحماع قد انعقد على حکے فیه وی الاد برأی معن 
مصلحة تتفق مع المتقاصد العامة نى الشريعة » ولكن ليس هناك دليل خاص 
على اعتبارها > أو إلغائما بضرورة محكم عوجب هذه المصلحة المرسلة > 
ولق للف فن ما جر وة من أملة ب 


- فن ذلك تضمىن الصناع ما بتلف فى أيدمم من أموال الناس 
الذين رستصنعون » فقد قضى E AE‏ 
الله عنه ى ذلك : لا يصلح الناس إلا ذاك »> ووجه المصلحة ى التضمان 
أن الناس م حاجة إلى الصناع a‏ بغيبون عندهم الأمتعة نى غالب 
الأحوال » والأغلب علمم التفريط › وترك الحفظ › فلو لم ثبت تضميمم 
مع مسيس الحاجة إلى استعافم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك 
الاستصناع بالكلية » وذلك شاق على اللحلق » وإما أن ملوا ولايضمنوا 
ذلاث بدعواهم الملاك والضياع › فتضيع الأموال ٤‏ ويقل الاجترار 
وتتطرق الحيانة »> فكانت المصلحة التضمين › ولا يقال إن هذا نوع من 
الفساد »> وهو تضمن الرىء > إذ لعله ما أفسد ولا فرط » لأنا نقول 
إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت › ووقوع 
التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد »> وهو من باب ترجيح 
المصلحة العامة على المصلحة الحاصة . 


۲ - ومن الأمثلة الى ساقوها أنه إذا خلا بيت المال › أو ارتفعت 


حاجات الحند ولیس فيه ما يكفہم › فالإمام إذا کان عادلا ان یوظف على 
الأغنیاء ما براہ کافباً مم نی الخال > إلى آن یظھر مال بیت الال › أو یکون 


۳۱۹ 


فيه ما یکی › > م له أن نجعل هذه الوظيفة ف أوقات حصاد الغلات » وجى 
امار » لكيلا يؤدى تخصيص الأغنياء إلى إحاش قلومم » ووجه المصلحة 
أن الإمام لو لم يفعل ذلك بطلت شوكته ›» وصارت الديار عرضة للفتن › 
وعرضة للاستيلاء علا من الطامعىن فبا > وقد يقول قائل إنه بدل أن 
يقوم الإمام بفرض هذه الوظيفة A NE‏ 
الشاطبى فقال : الاستقراض فى الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت 
المال دحل ينتظر أو يرتجى › وأما إذا م ينتظر شىء وضعفت وجوه 
ال محیٹ لا یغی کبر شیء ». فلا بد من جریان حکم التوظف . 


۳ - ومن الأسئلة الى ساقوها قتل المهاعة بالواحد > وإذ قالوا أن 
الأساس فيه هو المصلحة المرسلة › لأنه ليس فيه نص عن كتاب أو سنة » 
وقد نقل عن تمر بن الحطاب › ووجه المصلحة أن القتا ل معصوم . وقد 
و إلى حرم أصل القصاص و ااذ الاستعانة والاشتراك. 
ذريعة إلى السعى بالقتل > اذا عم آنه لا قصاص > والماعة تقتل بو صف 
کو ا قاتلة » إذ القتل مضافاً الم إضافته إلى الشخص الواحد »› وقد دعت. 
إلى القصاص المصلحة . 


هذا ويلاحظ أن الشافعی محکم بقتل الجاعة نى الواحد كمالك > ولكنه 
یبنیه على حکم تمر > وهو يقلد الصحاى ى غر موضع النص كما سنبين . 


٠‏ - هذه هى المصلحة المرسلة » وهذه أمثلة تجلما وقد اعتبر ها 
الإمام مالك دللا فقهياً ومن حقه أن نبن أساسما ومداها قبل أن نبين. 
رأى الشافعى فما . 

إن الذى يفهم من الكتب الى تصدت لبيان أصول المذهب الالكى أن 
مالکا لإ يعتر المصالح المرسلة دليلا إلإ ى العادات » وذلك لأن الأصل 
ف العبادات التعبد دون الإلتفات إلى المعانى الى تنطوى فى نايا أشكاها › 
حيث تجعل تلك المعانى أساسا يثبت به النكليف بعبادة م برد فما نص قرآن 
ولم تثبت فما سنة نبوية » دل على ذلك الاستقراء لأنواع العبادات و أشكاها 


۳۷ 


وأوقاتها > وليس معى ذلك أن العبادات ليست ها حم معقولة بل معتاه 
آنه أن يبى العقل ا بان ن چک ومصالحأحکاماً م یرد ا 

> لأن ذلك هو الابتداع والمطاوب نى العبادات الاتباع » ولقد تقيد 
ماللف رضى الله عنه فى العبادات بالنصوص والاثار تقيداً شديداً »> حى لقد 
منع إحراج القيمة فى الز كاة اتباعاً للنص » وإبعاداً للرأى عن العبادة . 


أما العادات فالنصوص فما وردت لعان معقولة وأغراض مقصودة 
من الشارع قد يعرفها المكلف ويج مجها › وأساس هذه المعانى المصلحة 
e‏ وا 

وليس المراد عصلحة الناس ى الدنيا ما بوافق آهواءهم > بل المراد 
ا لصلحة TT‏ الشارع الإسلاى » وهو إقامة جاعة فاضلة› 
أو على حد التعبير الشرعى ما تكون ما الحياة الدنيا مقامة لأجل الحياة 
الأحرة > ويستدلون على آنالمصالح ليست هى ما بوافق أهواءهم بأن الشريعة 
إنما جاءت لتخرج المكلفعن عن دواعى أهوائم > ولو اتیع احق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فہن ولان المنافع الحاصلة للمكلف 
مشوبة بالأضرار » كا أن من المضار ما حف ببعض المنافع . 

والمعتر ی کون الثى ء نافعاً أوضاراً هو مصلحة العدد الأعظم وهی 
ار !1 ملحة الى هى عاد الدنيا والاخرة لا من حیث هوی 
النفوس ورغباها . وذلك لأن المنافع والمضار أمور تختلف باحتلاف الزمان 
والميكان والأشخاص > فكشر من المنافع تكون ضرراً على قوم ومنافع 
و > أو تکون ضرراً فی وقت أو حال »› ولاتکون ضرراً نی آخر › 
وھذا یہی بنا إلى أن الشريعة الى هى نظام الكافة وما هذا العموم جب أن 
GS‏ 
فا من الضرر كر ما عکن > وذلك دليل على آن المصلحة لاتتبع أهواء 
الناس » بل نترع أغراض الشارع العامة e‏ الحياة الدنيالأجل 
الآخرة » أى لإقامة الدنيا على أساس الفضيلة . 


— ۳1۸ 


٩‏ - اعتر مالك أحكام الشريعة نى العادات دون العبادات أن 
٠‏ المقصود مها مصلحة الناس › ويلاحظ نى المصلحة العموم لااللحصوص › 
والجاعة لا الآحاد » وقد تلاحظ مصلحة الآحاد › إن لم يكن نة بيها وبين 
مصلحة الهاعة تعارض . فالشريعة جاءت لحفظ النفس والنسل والدين 
والعقل وال مال » فكل ما يكون ضرورياً لحفظ الأمور » أو تمس الحاجة إليه 
لحفظها فهو مصلحة معتعر ة من الشارع › وإن لم يرد نص ‌خاص على اعتبار ها ٠‏ 
والأحذ ا أخذ بدليل شرعى » عت إلى أصل كلى » ما دام لانص من 
الشارع ف موضع الاجماد . 

فهم مالك رضى الله عنه الشريعة بالنسبة لعاملات الناسعلى هذا الوضع 
فأحذ بالمصالح المرسلة ى هذه الحدود » وأكر منبا . وكما قال الشاطى : 
استرسل استرسال المدل العريق فى فهم المعانى المصلحية » نع مع مراعاة 
مقصود الشارع لامخرج عنه ولايناقض أصلا من أصوله » حى لقد استشنع 
العلاء کشراً من وجوه استرساله » زاىن انه خلع الربقة » وفتح باب 
التشريع »> وهہات > ما أبعده من ذلا رحمه الله > بل‌هو الذىرضى لنفسه 
ى فقهه بالاتباع » يث ميل لبعض الناس أنه مقلد لمن قبله »> بل هو 
صاحب البصبرة ى دين الله . 

ا االدارسرة متهت الالك .أن اسر ال مالك ف الال 
بالمصالح المرسلة قد قيد بأمور ثلاثة هی : 

أولا . الملاءمة بين المصلحة الى أحذ ا وبين مقاصد الشارع محيث 
لاتنانی أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته » بل تكون متفقة مع المصالح 
الى قصدإلما الشرع الشريف فى ال حملةءوإن نم یکن ها دلیل حاص لاعتبارها. 

ثانا : أن تكون معقولة جرت على المناسبات المعقولة الى إذا عرضت 
على العقول تلقما بالقبول . 

ثاثا : أن کون الأخحذ ہا رفع حرج لازم فى الدين › فلوم يؤخذ 
بالمصلحة المعقولة ئی موضعها لكان الناس نى حرج › والله تعالى بقول 
« وما جعل علیکی ى الدين من حرج » . 


— ۳4 


٠‏ ۱۹۸ - هذه هى المصالح المرسلة »> كما حكا كتب المالكية عن مالك. 
فهل بقول الشافعى مقالة مالك فہا؟ . 


لقد ادعى القرافى أن المذاهب الإسلامية كلها تأحذ نى فروعها بالمصالح 
المرسلة وإن لم تسمها بأسمائما » > فهو يقول المصلحة المرسلة فى حيع المذاهب 
عند التحقيق > لام يقيسون ويفرقون بالناسبات » ولا بطلبون شاهداً 
بالاعتبار » ولايعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك . وما يؤكد العمل بالمصالح 
المرسلة أن الصحابة عملوا آموراً لمطلق المصلحة › لا لتقدم شاهد بالاعتبار 
حو كتابة المصحف » ولم يتقدم فيه أمر > ولانظر » وولاية العهد من أن بكر 
لعمر رضي الله عہما › ولم يتقدم فا أمر ولا نظر ٤‏ وكذلك ترك الحلافة ‏ 
شورى » وتدوين الدواوؤين » وعمل السكة للمسلمين » واتخاذ السجن »› فعل. 
ذلك عمر رضى الله عنه » وهذه الأوقاف الى بإزاء مسجد رسول الله صلل الله 
عليه وسلم > والتوسعة ا ف‌المسجد عند ضيقه فعله عبان رضى الله عنه . 


وقد بکون قول ‌القرانی هذا له وجه من‌الصحة من حيث أن أهل المذاهب. 
الحتلفة يتأثرون نى استنباط أحكام الفروع بونجوه المصالح والناسبات 
المعقولة » وإن كانوا مجمدون فى وبطها بقياس فقهى »› ولا يعتمدون على 
جرذ هذه ااصلحة » مع ألما هى الباعث على النظر » وهى الأمر الملحوظ . 


وإن دعوی القراق هذه تشمل بعمومها الشافعى › فالشافعى فى نظر 


القراش ٠‏ قد أحذ بالمصلحة المرسلة أخحذ غبر ها عقتضی هذا الحم العام . 


والحق أن أکر كتب الأصول تحكى عن الشافعى الأخذ بالمصالح. 
المرسلة »> فتقد جاء فى الإسنوى فى بيان اخحتلاف العلماء فى الأخذ ا ما نصه : 
وفيه ثلاثة مذاهب أحدها a‏ قال اطا و 
المحتار » وقال الآمدى إنه الحق الذى يتف عليه الفقهاء › والثانى إنه حجة 
مطلقاً »> وهو مشہور عن مالك › وال مام الحرمین › وقال ابن 
الحاجب » وقد نقل أيضاً عن الشافعى » وكذلك قال إمام الحرمین إلا أنه 


٣۸۱ص شرح التحرير الجزء اثالث‎ )١( 
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تشرط فيه أن تكون تلك المصالح مشبة بالمصالح المحتبرة › والثالث وهو 

.رأى الغر الى » واحتاره المصنف (أى البيضاوى ) أنه إن كانت الصلحة 

-ضرورية قطعية كلية اعترت وإلا فلا )١(‏ وترى من هذا أن الإسنوى 

ينقل عن ابن الحاجب وإمام الحرمعن أن الشافعى يأخذ بالمصالح المرسلة › 

ولکن حکی إمام الحرمين أنه يشترط أن تكون مشاة لمصلحة أقرها 
- الشارع . 


وجاء نى التحرير لابن الام وشرحه ى الكلام ى المصالح المرسلة : 
عن الشافعى ومالك قوله . وذ کر الہوی آنه لم یثبت عہما » وذکر 
:السبكى أن الذى صح عن مالك جنس المصالح مطلةاً » وأما الشافعى فإنه 
لايتهى لمقابلة مالك › ولايستجز الثنائى والإفراط فى البعد »› وإنما يسو 
اتعليق الأحكام مصالح يراها شبہة بالمصالح المعتبرة وفاقاً > وبالمصااح 
المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول » قارة فى الشريعة » وإمام الحرمين محتار 
حو ذلك (۲) . 


وقد وجدنا الشاطى نى الاعتصام حكى عن الشافعى مثل ذلك ويسبه 
لهي حنيفة أيضا » فهو بقول . إن القول بالمصالح المرسلة قد اختلف فيه 
أهل الأصول على أربعة أقوال » فذهبت طائفة من الأصوليين إلى رده › 
وإن امنى لايعتبر ما لم يستند إلى صل » وذهب مالك إلى اعتبار ذلك ». 
وبنى الأحكام عليه على الإطلاق » وذهب الشافعى ومعظم الحنفية إلى 
السك بالمعنى الذى لم يستند إلى أصل عحيح » ولكن بشرط قربهمن معاى 
الأصول الثابتة . هذا ما حكى الإمام الجويتى . ثم ييمن أن القول الرابع هو 
قول الغزالى » وقد سبق نقله فما نقلنا . 


۹ _ هذه الكتب متضافرة فى النقل عن الشاقعى أنه بأخحذ بالمصالح 


۲۴ أصول الإسنوى ااطبوعة عل هامش التحریر الجزء ثا ص‎ )١( 
. الجزه اثالث‎ ٠١٠١, التحرير وشر حه ص‎ )۲( 


ب 


ا 

المرسلة » ولكنه يشترط المشابمة بينها وبين مصلحة معترة بإجماع أو نص 
فلا تكون مرسلة » وإنه بالرجوع إلى الرسالة تجدها تتسع هذا > فى باب 
القياس جاء فسا : القياس من وجهين أحدهما أن يكون الشىء ف معى 
الأصل » فلا مختلف القیاس فيه » وأن بکون الشیء له ف الأصول أشباه»ء 
فذلك بلح أولاها به » وأكثرها شما فيه »> ولاشك أن الأخذ عصلحة 
ما مشابه من المصالحالمعترة ا أو بأمر مستند إلى الشرع الشريف 
ھی من القسم الثانى » وذللك على أن يكون ما نقلته هذه الكتب متفقاً مع 
ما جاء نالرسالة > ولكن الشافعى لم يأخذ ذا النوع من المصلحة على أن 
المصالح المرسلة تعتر دليلا يۇخذ به عند عدم النص › بل على أن هذه 
المصلحة المعنرة عند وجه من وجوه القياس » فهى داخلة ی بابه غر 
خارجة من الأصور › الأربعة » الكتاب وااسنة » والإجماع والقياس » 
ولیست أصلا قانماً بذات » والله سبحانه وتعالى أعل افوا 


أقوال الصحابة 


۰ - ذکرنا ئی صدر كلامنا فى مصادر الفقه » وأصول الاستنباط 
عند الشافسى أن الأخذ بأقوال انسحابة هى المرتبة الثالثة بعد الكتاب 
والسنة والإجماع > وأنها مقدمة على التياس » وأنه يأخذ بقول أحدهم ذا 
م يكن مالف » وتار من أقوافي عند ااحتلافهم . 

ولذللك نقول أنه هنا يأخذ بقول الصحالى »› ومتدى به سبيل 
لاستنباط » وقبل أن نفصل ذلك ونبينه نشر هنا إلى أن كتب الأصولتقول : ن 
الشافعى بأخذ بقول الصحاف نى مذهبه القدم » وأن الجديد ليس كذلك(ا) : 

وإن ذلاک حالف ما وجدناه ف الرسالة برواية الربيح ¢ وھی الرسالة 


)۱( راج فی فاك ك الستصفى للغزالى . وشرح تحریر کال الدین ڊ بن امام . وشرح لہاج 
لاإسنوى . والأحكام نى أصول الإحكام للآمدى . 
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المصرية وما جاء فى الم برواية الربيع »> وهى مذهبه الجديد أيضاً » وعلي 
٠‏ ذلك نقرر بن الشافعى بأحذ بقول الصحانى فى القدم والجديد » ولقدقرر 
ذلك ابن القع فى أعلام الموقعين » فقال فى بيان وجوب اتباع الصحابة : 
وهو منصوص الشافعى ف القدم والجديد ؛ أما القدم فأصحابه مرون به 
وأما الجدید فکشر منہم محکی فيه عنه آنه ليس محجة › وف هذه الحكارة: 
عنه نظر ظاهر جداً » فإنه لاحفظ له من الجديد حرف واحد بفید أن قول. 
الصحانى ليس حجة ا مان ف ذلك آنه عکی آقواله 
:للصحابة فى اليد ثم مخالفها » ولوكانت حجة م مخالفها ء وهذا تعلق 
OTE‏ فإن محالفة المحهد الدليل المعىن لما هو أقوى منه فى نظره 
لايدل على آنه لايراه دليلا من حيث الحملة > بل خالف دلیلا لدليلأرجح 
عنده منه » وقد تعلق بعضهم بأنه يراه ى الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة 
موافقاً لايعتمد علما وحدها » كا يفعل نى المنصوص» بل يعضدها بضروب 
من الأقيسة > فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها » وتارة يوافقها 
ولإ يعتمد علا »> بل يعضدها بدليل آخر » وهذا أيضاً تعلق أضعف من 
الذى قبله ٠»‏ فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها > من عادة أهل العم 
قدعاً وحدیثا » ولایدل ذکرهم دلیلا › وثانیا وثالتا على أن ما ذکروه قبله 
ال ادلل: 
) هذا ما ذكره ابن القع » ويستفاد منه أن الذين ظنوا أن الشافعى لم يأحذ 
بقول الصجان فى الحديد بنوا ز مهم على أنه قد يرفض قول الصحانی 
وا إن أت به فاخ ادا أخری تبن وجه الأخذ به » والحق فى هذا 
امقام أن الشافعى قد أصل الأصول ووضع كل أصل ف مرتبته لايعدوهاء 
فهو قد جعل قول الصحانى بعد الكتاب والسنة والإجاع > فإذا وجد قول. 
ای يخالف سنة تر كه وأخحذ بالسنة » لأن مرتبته بعدها » فليس محجة 
آمامها » ولقد آثر عنه أنه استنکر أن يترك الحديث لفتوى الصحان بقوله: 
كيف أترك الحديث لقول من عاصرته لحجته . 


۳۴ 


وها وجدناة برك بعض أقوال الصحابة إة لديه حديث يخالفها > 
ما تأبيده قول الصحالى الذى يختاره بأدلة أحرى فأساسه أن يكون قد أثر 
عن الصحابة أقوال مختلفة » فيختار واحدآً يرجح لديه عما سواه » ويببن 
وجه الرجيح على غبره »> وهذه مرتبة الاجنماد »> وسنيين ف محثنا وجوها 
من ذلك . 
١‏ -الشافعى نى جديده وقدعه بأخذ بقول الصحانى ويقلده ويقدمه 
على القياس » والنقول فى ذلك كشرة ا ا چاق اوا شلاد ى 
صدر كلامنا » وهذا نص ما قاله فى ذلك المقام . 


ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن معها مقطو ع إلا باتباعهما 
فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل > 
أو واحد مہم › ثم کان قول ایی بکر › أو عمر أو عنان » إذا صرنا فيه 
إلى التقليد أحب إلينا > وذلك إذا م جد دلالة نی‌الاختلاف تدل على أقرب 
الاحتلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذى معه الدلالة › لأن قول 
الإمام مشہور بأنه يلزمه الناس » ومن لزم قوله الناس كان أشهر من أن 
يفى الرجل أو النفر › وقد يأخذ بفتياه أو يدعها » وأكر المفتن يفتون 
للخاصة فى بیو ہم ومجالسهم > ولاتعى العامة عا قالوا عنایہم عا قال 
الإمام › وقد وجدنا الأنعمة يبتدئون › فيسألون عن العم من الكتاب والسنة 
فما أرادوا أن بقولوا فيه › ويقولون فیخرون بخلاف قوم فيقبلون من 
اضر » ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم ی حالاتہم » 
فإذا ل يوجد عن الأنمة » فأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلى ف الدين 
فى موضع الأمانة أخذنا بقوطم » و کان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم» 

هذا القول يدل على أذ الشافعى بأقوال الصحابة › وهو يرتا مراتب 
فى القوة عند اخحتلافهم > فام إن اختلفوا اختار أقرب الأقوال من 
دلالة الكتاب والسنة > فإن م یکن فہا تفاوت فی هذا اختار ما اختاره 


ب 
الاه ا كناو ر اعات لان قوطمم مشہور بتبعه الكافة > ولا محص 
آحاداً ولا نفرآ » والمشپور العام أولى بالاتباع من غبره › ولأن آراء الأنمة 
محل محيص ب لام بسألون عن حکم الكتابوحكم السنةء فإن م مجدوا اجمدوا 
واستشاروا م أغلنوا فتیاهم > فن سکت الناس عا كان دليل صدقها › 
وإن خر وهم به ر جر الوا وفصاوم؟ فكان ت آراؤه محصة مقومة › 
لإعلاما وتعرض| للنقد والحالفة > وقبوفم لما مخالفها من سنن › فمضاؤها 
دليل على أن لا سنة تخالفها . 


وان لم جد للأنمة أقوال فی هذا اتبع أقوال سائر الصحابة » ولقد نقل 
البى عنه ف توضيح هذا المقام » إن م يكن على القول دلالة من كتاب 
ولا سنة کان قول أ بكر وعمر وعثان أحب إلى من قول غبرهم › فإن 
احتلفوا صرنا إلى القول الذى عليه دلالة > وقلما خلو اختلافهم من ذلك › 
وإن اختلفوا بلا دلالة نظر نا إلى الأ كثر » فإن تكافئوا نظرنا أحسن أقاويلهم 
خرجا عندنا » وهذا الكلام يوضح المرتبة الى تكون إذا لم يكن للاأنمة 
ری » أو کان رہم محتلفا » فإنه يرجح ى الاختيار مالا عليه دلالة › 
ویندر ألا يكون من بيا ما هو كذلك » وإن اختلفوا من غير بيان الدليل 
اخحتار ما عليه الأ كر › فإن تكافئوا أو م بعلم الأ كر اختار من الأقوال 
أحسنا تخر جا عنده . 


۴ هذه هی مراتب اختلاف الصحابة عنده عند اختلافهم » وعند 
اتفاقهم يأخذ ما اتفغوا عليه » وإذا حفظ لأحدهي قول م يعرف فيه حلاف 
اخ به . 

ويظهر أنه عند تطبيق هذه القواعد »› تبن له أنه مامن اختلاف بيهم 
إلا استطاع آن تار من الأقوال فيه ما يكون أقرب لكتاب الله سبحانه 
وتعالى » وأنه يندر أن جد لأحدهي قولا م يعرف فيه خلافهم أو إحماعهم » 
ولذا جاء فى الرسالة نى المناقشة حول أقاويل الصحابة : قال ( أى مناظره ) 


4 


YO‏ س 


قد ممعت قولك ى الإحاع والقياس بعد قولك ف حک کتاب الله وسنة 
رسوله » أرأيت أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فما > فقلت ( أى الشافعى ) 
نصر مها إلى ما وافق الكتاب أوالسنة أو الإهاع أو کان آصح ئ القاس › 
قال ( أى مناظرة ) أفرأيت إذا قال الواحد مہم القول لاحفظ عن غبره 
ملم فيه اله موافقة ولاخحلافاً > أنجد للك حجة باتباعه ی كتاب أو سنة 
أو أمر اهمع الناس علبه »> فیکون من الأسباب الى قلت ہا خر › قلت 
ماوجدنا فى هذا كتاباً ولاسنة ثابتة > ولقد وجدنا هل العم بأخذون بقول 
واحد مرة » ود رکونه أخری ویتفرقون 8 بعض ما أخذوا به ہم : قال 
فال ی شیء صرت من هذا ؟ قلت إلى اتباع قول واحده إذا م أجد كتابا 
ولاسنة ولا إحاعا ولا شیا ی معناه - عکه . أو وجد معه قياس » وقل 


ما يوجد من قول الواحد ملېم لامالفه غبره من هذا (1) . 


وإن هذا الكلام يفيد ثلائة أمور: ( أحدها ) تار من أقوال الصحابة 
أقرما إلى الكتاب أو السنة أو يكون أصح ئى القياس › ولا يفرضص 
التساوى فى هذه الأمور حى يذهب إلى غرها > کا جاء عنه ئی الام 
ويظهر أن الاستقراء اہی به إل آنه إذا اخحتلف الصحابة » فرجيح أحد 
الأقوال ممكن فيتععن الس نى الترجیح وما قاله تى الم كان فروضاً 
نظر ية . (ثانما) ن الأحذ بقول الصحابة لإيعتمد فيه على نص من كتاب 
أو سنة > أو على إحاع > ويظهر أنه يعتمد فيه على مجرد الاتباع هم 
لام الذين شاهدوا وعاينوا > وأنہم بأمر هذا الشرع أعل من غر هم 
وأن الاتباع أولى من الابتداع › ولذا أثر عنه أنه قال نى الصحابة رمم لنا 
خر من رأينا لأنفسنا » وكأنه فى هذا يأخذ بتقليدم م مع الرجيح بين 
أقوالم ( رثالا ) أنه يتبع الواحد منم إذا ل مخالف إن وقع 


() آعلام ا لموقعین ال جزء الثاف ص۳٤۱‏ ۰ ١۱‏ . 
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ذلك › م عاآداه إليه الاستقرار » وهو أنه قل أن يوجد قول لواحدم 
لاحالفه فيه غبره › ما دام الأمر مالا للرأى . 


۴ - وإذا كان الشافعى يتبع قول الصحالى عندما لا يكون خلاف > 
وقل ن يكون ذلك » وتار الأرجح من أقوالي عندما يكون خلاف » فهل 
يفعل ذلك على أنه من السنة ؟ يصرح الشافعى بغبر ذلك » لأنه لا يعتمر السنة 
إلا ما جاء منسوبا إلى رسول اله صلى الله عليه وسم حى إنه ليحك بان 
الصحابة إن أحعوا على أمر يكون إحاعهم حجة » من غر أن يقرر آم 
يبنون ذلك على سنة عرفوها > ما دام م يؤثر عنهم أنهم أسندوا إل التى 
صلى الله عليه وسلم قولا ى ذلك » فقد جاء فى الرسالة ما نصه : قال لى قائل 
قد فهمت مذهبك ف أحكام الله ٠‏ م أحكام رسوله » وأن من قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل › بن الله افر ض طاعته »> وقامت الحجة ما قلت 
بألا محل سل عار كتابا ولاسنة أن يقول حلاف واحد مهما »> وعلمت 
أن هذا فرض الله » فا حجتك ف أن تتبع ما اجتمم الناس عليه > ما ليس 
فيه نض حکم لته . ولم حکوه عن النی ٤‏ ترم ما بقول غر ك أن إحاعهم 
لايكون أبداًإلا على سنة ثابتة » وإن م محكوها ؟ فقلت له : أما ما اجتمعوا 
عليه فذ کرو آنه حكاية عن رسول الله صلی الله عليه وسل » فکا قالوا إن 
شاء الله > وأما ما لم حكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم واحتمل غبره » ولا جوز أن نعده له حکاية » لأنه 
لإ مجوز أن حكى إلامسموعا › ولا جوز آن محکی شیا یتوهی » عکن فيه 
غر ماقال . فکنا نقول عا قالوا به اتباعاً هم ونعلم آنہم إِذا كانت سان 
رسول الله لا تعزب عن عامہم »> وق تعزب عن بعضم » ونعلم أن عاملهم 
لاتجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلی الله عليه وسل › ولا على خطاً 
إن شاء الله . 


ونری آنه لاحکے بأن إحاعهم يعتمد على سنة » ماداموا لم محكوها 
وإن کان إحاعهم لامکن آن یکون مناقضاً لسنة »> ولایکون طا 


ا 


ولذا قال إن اتباعهم واجب » وإذا كان الصحابة مجتمعن لا بفرض الشافعى 
أن إحماعهم عن سنة ثابتة > فأولى أن يكون كذلك قول واحدم لا عالف 
له » وأولى ثم أولى آقوالي عند اختلافهم . 

۴ ولقد وجدنا الشافعى ياتى باختلاف للصحابة > ثم محتار من 
بای کل مسال آرجھا دة ج وکو ی اذك دای اترجیجه کامل 
الاجنہاد » وهو يصدر کلامه ى اختلافهم بقوله : قلا اختلفوا فيه › إلا 
وجدنا فيه عندنا دلالة من کتاب الله أو سنة رسوله › أو قياساً علمما 
أو على واحد مہما . وی تبین هذه الدلالة عط اجاده ى هذا المقام »> 
.ولنسق لك بعض أمثلة تو ضح مہاجه › فمما ساقه : 


١‏ - تفسر معنى الإقراء نى قوله تعالى : « والمطلقات ير بصن بصن بانفسہن 
تلاثة قر ر ». فقد اخحتلف الصحابة ى معناها > فقالت‌السيدة عائشة رض الله 
تعالى عا : « الإقراء الإطهار » . وقال مثل قوها زید ن ثابت وابن تمر 
.وغیر هما > وقال فر من أضاب رسول الله صلى الله عليه وسل « الإقراء 
الحيضات » فلا تحل الطلقة حى تغتسل ٠‏ ن الحيضة الثالثة > وإن الشافعى 
یبن وجه کلا القولن فیذ کر وجه يفسرون القرء بالحيضة بأن 
الإقراء مواقيت »› والمواقيت بأحذها بأقلها » والحيضة أقل من الطهر › 
غتکون وحدة الميقات كالملال للأشر »> ون النى صلی الله عليه وسل آمر 
ی سبایا أوطاس ان يستر ٿن حيضصة وأن العدة استر اء > وبالحدیث 

يت ان الاستراء با لحیض فتستيرأً الحرة نادت رات کاملة( . ` 


١ (‏ ) اختلف فى مى القرء » فم من قال إنه الميضة > والشافية قالوا إنه الطهر . 

ال إا ب من فال ا تی النة یر ور کت کر 2 
es‏ إنه بانتباء الميضة الثاللة ومضى وقت صلاة كاملة علا تتهى العدة »> وبهذا 
أذ المنفية »> وقالوا إم أذوا برای آي بكر وعمر وعان وعلى وعبد الله بن مشود 


وعبداله بن عباس وأ موسى الأشعرى وغيره . وقد ار چحوا مأههم 3¿ = 
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والشافعى محتار أن الإقراء ثلاثة أطهار أخذاً مذهب السيدة عائشة 
رضی الله تعالی عہا وابن عمر» ويرجحه باللغة > وبالسنة والقرآن . 


أما اللغة » فذلك لأن الحیض معناه آن يرخى الرحم الام حى مخرج » 
وف الطهر بعد الحيض يقرى الرحم الدم فلا يظهر » ويكون الطهر القرى 
واحبس لا الإرسال » فالطهر- إذ يكون وقتاً ‏ أول نى اللغة عى القرءء 
لأن الطهر حبس الدم وحمعه(ا) , 

وأما السنة والقرآن» فلأن الله سبحانه وتعالى يقول : «وإذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعد ہن » » وآمر رسول الله صل الله عليه وسل عر حن طلتق عبدالل 
ابن تمر امرآته حائضا أن بأمره بإعاد ہا وحبسما حى تطهر ء م يطلقها طاهراً 
من غبر اع . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ : « فتلاك العدة الى 


= (ا) پأنه لو اعبر القرء هو الطهر لكانت الإقراء انين وبعض القالك » لا لالت > 
لأنه يعتبر الطهر الذى صادفه الطلاق من الإقراء كا يقول الشافعى ٠‏ أما لوجلناه على الميض. 
لكان الاعتداد بثلاث حيضات » ولا شك أن الإسم الموضوع لمعدد لا يصح أن يطلق عل 
ما دونه . 

(ب) واحتجوا آیضاً بقوله تعالى : « و اللا يئسن من الحيضص من نسائکم إن ار تيم 
فعدتهن ثلاثة أشهر » جعل الله سبحانه و تعالى الأشہر بدلا ٠ن‏ الإقراء عنه اليأس من الحيض . 
فكانت الأئہر بدلا من الحيض وذلك لأن البدل لا يثبت إلا حيث يوجد المبدل مئه » والذى. 
عدم هنا هو ایض › فکانت الأشهر بدلا عن حيض » وكانت الإقراء حيضا لا محالة . 

( <) والسنة تؤيد ذلك الرأى لأنه روى آن النبى صل الله عليه وسلم قال : « طلاق. 
ألأمة اثنتان وعدتہا حیضتان ۰٩‏ » ولکن يظهر أن هذا الحديث لا يصح عند الشافعى دغ , 
أله عنه . 

(د) ويرجح النفية مذهم أيضاً با لمعى » وذلك لأن هذه العدة ثبشت لبراءة ارح 
والعلم ببراءة الرحم يكون بالخيضة لا بالطهر » ولقد أردف الله سہحانه وتعالی : لاة قروء 
جل وعلا بقواه : « ولا حل هن أن یکتمن ما حلق الله فی أرحامهن » فكان ذلك الإرداف 
دليلا على أن المراد بالإقراء الحيض . 

)١(‏ يشير الشافعى إلى القره أصل معناه الجمع » ويؤيده قول لسان المرب عن أن إعاق. 
الذى عندى فى حقَيمَة هذا : القرء معناء الجمع , 


— ۳۹ 


أمر الله أن تطلتق ما النساء » وبذلك بين رسول الله صلى الله عليه وساي 
- مفسراً للقرآن بأن العدة هى الطهر دون الحيض . 

وجب عا استدل به لارآى الآخر بأمر النى صل الله عليه وسلم أن 
يستر ا أ السى غيضة » بأن الاستراء بالنسبة لى هو المطلوب » ولا بد من 
وجود أمر ظاهر نى الدلالة عليه > لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة 
حاضت الأمة حرضة كاملة ععيحة برئت من الحبل نی الطهر “ وقد تری 
الدم فلا یکون ععيحا إا يصح الاستبراء بأن ترى الحيضة كاملة »> 
فيكون ذلاف دليلا على أن الطهر السابق علا لم يكن فيه حبل . 

والعدة لابلاحظ فما الاستر اء فقط » ولكن يلاحظ فما مع الاستر اء 
التعبد ولو کان المراد الاستراء لاكتنى حيضة » ولكن أريد مع الاستر اء 
غبره فلا تقاس على من طلب ف مثلها الاستراء فقط . 

۲ - وما ساقه الشافعى من الأمثلة اختلاقهم ف الرد › فقال زيد ابن 
ثابت : یعطی کل وارثٹ ما مى له » فإن فضل فضل » ولا عصبة للميت 
کان ما بی لحماعة المسلمين » وقال غبره إنه يرد فضان المواريث على 
اعاب الفر اض فلو أن رجلاترك أخته وره بالنصف فر ضا › وردعلما 
النصف الثانى إذا لم يكن ثمة عصبة › ولا ذو فرض سواها . 4 

وقد اختار الشافعی رآی زيد بن ثابت » وقال إنه هو الذى يدل عليه 
کتاب الله تعالی » لن الله تعالى يقول :« إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله 
أحت فلها نصف ما ترك » وهو یر شما إن لہیکن ها ولد > فإن كانتا اثنتین فلا 
الثلغان نما ترك » وإن كانوا إحوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين > 
فذ كر الله الأحت متفردة » فاته بها جل ثناؤه إلى الصف » والأخ متفر دا 
فانہی به إلى الكل › وذكر الإخوة والأخوات فجعل للأخحت نصف 
NL‏ تعالى » أن تكون الأحت منفردة ومجتمعة مع الأخ 
أن تأخذ نصف ما يأخحذ > فلو أعطيت النصف بالفرض »۰ والباق بالرد 


f 


لجعلا كالخ وإعا جعل ها نصف ماللأخ فالاجاع والانفراد » وإن قيل 
إن النصف فرض والآخر رد > وإن السجب فى العطاء قد احتلف » قال 
'الشافعى : ما معى‌الرد » أشىء جاء بالاستحسان وليس من أصول الفقه فى 
شیء ؟ م ھل لنا أن نشرع مالم یشرع الله به ! ؟ لقد کان إذن عکن أن 
انعطى للجران > أو لبعيد النسب » فلماذا جاز الرد ؟ ولم جز هذا > فإن 
قل : إن ذللك ثبت بقوله تعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف 
کتاب الله » قال ردا على ذلك : إن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا 
:بالإسلام والمجرة » فكان المهاجر يرث المهاجر » ولایرٹ من‌ورته من لیکن 
مهاجراً » وهو أقرب إليه ممن يرثه » فىزلت الآية وكانت مجملة » بيان 
ما جاء ىتوزيع الفرائض بن أصعاا» ويستدل على أن بيانما ى آيةالفر ائض › 
.ونه لاإیصح أن تأتی بزائد علا بأن من ذوى الأرحام من يرث › وم ہم 
من لايرث + وأن الزوج يكون اثر مر اثا من اثر ذوى الأرحام وا 
لو كانت الرحم وحدها أساس المراث لأعطيت البنت مثل الإبن لتساو ما 
ق الرحم » و کان ذوو الأرحام ڀرثون معا » ویکونون أحق من الزوج 
الذى لا رحم له »> ولكن هذه الآية بينت معراث القر ابة إجمالا » وفصلت 
الأحکام آیات الفرائض » وہذا يرجح لدی الشافعی أن لا رد على ذوى 
الفروض ٠‏ بل ينتقل إلى بيت المال )١(‏ 


(۱) فی ا و ق و 
و أقوال الصحابة نى الرد أربعة : 

(۱) رأ زید بن ثابت الذى ر جحه الشافمى . 

(ب) ورآی ابن عباس أنه برد عل كل أصاب الفرض با عدا الزوجين والجدة » لظاهر 
اقول رسول الته صلى اله عليه وسل : أطعموا الجدات السدس لا بز اد عليه > لن الزو جين 
لا يع مير اما إلا بالفرض المنصوص عليه . ۰ 

(ج) ورآی عن بن عفان أن برد على كل أصحاب الفروض »ومنم الزوجان لآن 
الغو م بالغم » وما دمنا قد نقصنا نصيمما بالعول إذا زادت الفرائض ؟ فيز داد نصييا 
٫بالر‏ د إن نقصت الفر أقض .. > 


a 

المغال الثالث : وهو مبراث الحد مع الإخحوة والأحوات الشقيقات 
:ولاب > فقد اخحتلف الصحابة نى مقدار مبراثه »> وحجية هؤلاء الإخوة 
والأخحوات › فقال أبو بكر وابنعباس والسيدةوعائشة وابن الزبير هم جعلوه 
أباً » وأسقطوا أولثك أخحوة وأخوات معه › لأنه أب عند عدم وجود 
الأب » وأجمع الفقهاء على أنه یعطی کشراً من أحکام الأب نى المراث› 
ٳذ هو يرث مع الإبن والبنت ها برث الأب وهو عصبة عند عدم وجوده» 
وهو محجب أولاد الام بالاتفاق » فکان الأب فی حجبه أو الأعيان وأولاد 
العلات کا حجہم الأب » لأن الأب ة ثابتة له > ولاحجبه شی :الات 


لانه یدل به . 

والشافعی يختار الرأى الذى لاتحجب فيه الأخحواتالأخوة الأشقاء والأب 
بالمید ¢ ويعتبر حجبه أولاد الأم بالنص ¢ فيقتصر على مورده ۰> ولام 
رال ى الاد فهم یدلون بالام »> وهو یدل بالأب » وقرابة‌الأب 


آقوی . 
ويستدل الشافعى للرأى الذى اختاره بأن الأخ الشقيق ولاب > وكذلك 
الأحت يدلون عا یدل به الأب » فطريتى قرابنهما واحدة » ويقول : 


(د) وقول على وكثير ين من الصحابة إنه يرد على أصحاب الفروض ما عدأ الزوجين › 
احتار ذلك الرأى المحنفية > وحجتم قوله تعالع . « وأولو الأرحام بعضهم أول ببعض ف 
کتاب الله » وهی قد دلت عل استحقاقهم التركة بعموءها »> ودلت آيات الفرائض على 
توزیهها » فإن بی شیء بعد توزیع الفرائض أخذه أولو الأرحام بالرد مقتضى عموم آية 
الأرحام » فكان ذلك إعمالا للآيتين »> وم برد على على الزو جين لانعدام الرحم »> وقد قال سعد 
للنبى صلل الله عليه وسل عندما أراد الوصية ماله إنه لا يرثى إلا ابنة أفأوصى بجميع مالى » 
.ولو كانت البنت لا ترث إلا الصف لبن له التبى صلى اله عليه وسل > وما تركه فى جهالة . 
ومعاذ الله أن يفعل النبى صل الله عليه وسلم ذلك > وأصحاب الفروض شاركوا المسلمين ف 
الإسلام > وترجحوا بالقرابة فيقدمون . ولا كانت هنه القرابة جعلت مم قروضاً مقدرة 
خأو لويتهم على سائر المسلمين بسبقهما بعل الباق يوزع عليهم يلسبة هذه الفرائض ل( واجم 
شرح السراجية فى باب لمرد ) . 


N 
آلیس نما يقول الحد آنا آبو أ اميت » ويقول الأخ آنا ابن أ المت‎ 
فکلاهما یدل بقرابة الأب بقدر موقعه ما » ثم يسر نى قياس عقلى‎ 
اجمل الاب الت ور ابه وااه کف کون‎ ١ دی کین فقول‎ 
مر اما منه فانه یکون للإبن نة أسداس وللأب السدس » وإن ابن‎ 
الأب الذى جعلناه ميتاً هو الأخ » والأب هو الجد عندما يكون المتوفى‎ 
لسن الث > بل أحد أبنائه » فابن الأب الذی یدل کلاهما به قرابته‌بالأخ‎ 
کونه ابنه وقرابته بالحد أنه بوه > والإبن مقدم ى الاستحقاق على الأب»‎ 
» إذ يأخذ أكثر منه » وإذا كان كذلك فقرابة الأخ أقوى من قرابة الجد‎ 
ولو کان أحدهما محجوباً بالآحر لكان محجب الحد بالأخ لأنه أقوى قرابة‎ 
للأب الذی یدل به کلاهما » ولولا إجماع الصحابة على أنه يرثمم الإخحوة‎ 
لحجبه » ويقول فى ذلك : كل امحتلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ‎ 
فلم یکن لى خلافهم › ولا الذهاب إلى القياس»›‎ « E ماه‎ 
والقياس حرج من جميع أقوام > فذهبت إلى إثبات الإخوة مع الحد‎ 
أولی الأمرين » مع أن مبراث الإخوة ثابت فى الكتاب » ولامراث للجد‎ 
. ی الکتاب > ومبراث الإخحوة أثبت فى السنة من مبراث الجد‎ 


وبذلك ينم إلى ترجيح رأى من يرون أن الإخوة والأحوات لأب 
وأم » أو لأب لاحجبن بالجد » ولكن محجب بعضهن بعضا › ولا يفضلن 
على الجد » وإن كان قياسه يؤديه إلى التفضيل » ولكنه بترك قياسه » لكان 
الصحابة واتفاقهم على ذلك › ولذا بقول فى هذا المقام فى الأم : ولو كان 
مر اثه قیاسا جعلناه أبداً معالواحد وأكثر أقل ميراثا > قال : فلم لم تقولوا 
عليه وسلم إلا أن نخالف بعضهم إلى قول بعض فنكون غير خارجن من 
أقواهم . 

مم بين الشافعى ف الرسالة رأى من يتبع من الصحابة الذين ورثوا أولاد 
الأعيان والعلات مع الجد » أيتبع رأى زيد أم رأى عبد الله بن مسعود 
أم رأى على ٤‏ ولكل مہم رأی » وف الم يبن أنه یختار رأی زرد ی 


ر 
فيقول : إذا ورث الحد مع الإخحوة قاسمهم ماكانت المقاسمة حرا له 
من الثلث » فإذا كان اثلث حرا له ما أعطيه » وهذا قول زید بن ثابت › 


وعنه قبلنا أكثر الفرائض(١)‏ . 


والفةهاء من بعدهم بشأن الحد مع أولاد الأعيان والملات ( آى الأشقاء ولأب ) . 


فنقول : قال آبو بكر وابن عباس وابن الزبير وحذبفة وأبو سيد اللارى وآ 
ابن کب ومعاذ بن جبل وأبو موسی الأشعری لا يرثون ع الجد کما آنہم لا يرون 
مع الأب »> وهذا قول آبو حنيفة تبعاً مؤلاء » وذلك لأن الجد أب عند عدم وجود 
الأب » ويطلق عليه ام الأب لغة »> وأحكام فقهية کشر ة تجعله كالاب فی حجب 
أولاد الأم »> وكالأب نى زواج القاصرين والقاصرات . وکالاب ی آنه لا یقتل بولد 
ولده و أن حليلة كل من ال جانبين تحرم على الآحر وى عدم قبول الشهادة » وى أنه 
لا جوز دفع الزكاة إليه »> وى أنه يتصرف نى الال كالاب من غر حاجة إلى إيصاء ء 
وإذا کان المد كالاب نى هته الأحكام > ويطلق عليه اعم الأب فهو يرث كالاب عند 


عجب الأب فيحجب أولاد الأعيان والعلات . 


عدم وجوده ومحجب من 
وقال زيد بن ثابت : الجد لا حجب أولاد الأعيان ولا العلات بل يقاسمهم للذ كر 
شل حظ الأنثيين برط ألا يقل صن ىث الكل ء أو ثلث الباق على حسب الأحوال ؛ 
وخلاصة قوله أنه يقاسهم عن آنه آخ » ویدخل أولاد الملات نى القسمة أولا م يستبد 
أولاد الأءيان بعد إخراج الحد بنصيبه > فإذا کان للمیت جد وأخ شقيق وآخ لأب 
تقم التركة لاا يكون للجد الفلث ثم الللغان يأخذها الأخ اليتق و الأخوات المنفردات 
کالإخوة يكن عصبة بم ال جد ولا يأحذ أقل من ثلث التركة إذا م يكن ذو فرض لع 
الجد والأخوة والأخوات »> وإن كان مهم ذو فرض كان نصيبه الأحظ من ثلاثة ثلث 
الباق بعد صاحب الفرض أو السدس أو المقاسمة بالتعصيب ولا يرث الأخوات معه 
بالفرض إلا ى صورة واحدة وهی عندما يكون الورثة زوجاً وأماً وجداً وأختاً شقيقة 
أو لآب فيأخذ الزوج التصف وتأخذ الام الثلك ويأخذ الجد السدس والأخت النصف 
م يقتان النصيبين للذكر مغل حظ الأنشيين . وقال ابن مسعود وعلى الجد عصبة لع 
الإخوة والأخوات ويقدم أولاد الأعيان على العلات ولا يعصب الأخوات منفردات عن 
الإخوة ولكن ابن مسعود قال , لا يقل عن الثلث وعل قال لا يقل عن السدس . 


E 


٥‏ هذا هو موقف الشافعى من أقول الصحابة إن وجده حمعن. 
اعتر [حاعهم حجة › وان وجدهم لأحدهم قولا لا يعلم له مالفا اتبعه » 
دقل آذ يرى ذلك » وإن وجدهم متلفين اختار من آقوالم ما يراه أقرب 
إلى الكتاب والسنة وأصح فى القياس » وذلك ميدان للاجماد متسع الفاق ». 
ولا حرج من قوم إلى أقوال غرهم . 

هذا شان الصحابى ف نظر الشافعى » فهل التابمى كذلك ؟ م بذ كر ذلك 
فی اصوله » ولم یعرف عنه قول ف ذلك » ولكنه قد حصر أصول مذهبه. 
ف الكتاب والسنة والإخماع وآقوال الصحابة والقياس > ولم يذكر أقوال 
التابعن نى أصول مذهبه » وإنما يذ کر ابن الق نہ وجد آراء فقهية له ابع 
فبا قول بعض التابعين » وقد قال ى ذلك ابن الق : وقد صرح الشاف' 
ی موضع بأنه قاله تقليداً لعطاء > وهذا من کال علمه وفقهه رضی الله 
عنه » فنه لم جد نى المسألة غبر قول عطاء » فکان قوله عنده أقوی 
ما وجد لى المسألة » وقال فى موضع آخر » وهذا حرج على معنى قول 
عطاء . 

وعندی أن هذه العبارة لا تدل على أن الشافعی یری تقليد التابعى. 
لاأنه مجوز أن یکون قد نسب رأيه لعطاء لنه وافق قیاسه › أو لأنه تنه 
ال وجه القياس فى القضية مسترشداً فى ذلك بسبق عطاء إلى هذا الآى ٠‏ 
ولیس لا إلا أن نتجه إل ذلك الامجاه »> لأنه لا بن مصادر فقهه فى. 
الرسالة لم يذ كر من بيا أقوال التابعىن » وم مجعل طم من الاعتبار مکان. 
أُقو ال الصحابة › ولأنه حصر طرائق الاستدلال ی أكثر من موضع من 
کتیه ۰ ولم نعر ی موضع مہا على إشارة أو عبارة تفید آنه یری قول. 
التابعی فی مکان الاعتبار لاو حرج عنه ج 
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الشافعى يفسر الشربعة تفسيرآً ماديا 
على الظاهر لا على الباطن 

- قد تبعن لنا ما ذكرناه أن الشافعى رضى الله عنه يستمسك. 
بالنصوص يكفهمها على مقتضى ماتدل عليه فى اللسان العرنى › فإن لم جد 
النص. اجه إلى الإحماع > وقد تبين أن الإحماع الذى يرتضيه الشافعى 
حدوده ضيقة » فإن لم يكن إحاع اتجه إلى آقوال الصحابة » يتخر مها 
ما يراه أقرب إلى منص من الكتاب والسنة > أو أصح ف القياس » وأن. 
هذا هو ما هداه إليه الاستقراء العملى » وإن كانت له فروض نظرية أخرى› 
فهو يفرض أن الصحانی إن لم یکن له حالف نی قوله اتبع قوله › وان. 
كان الاستقراء هداه إلى أنه قل أن يكون ذلك › ويفرض أنه إن اختلف. 
الصحابة ولم جد ما يرجح من كتاب أو سنة اتبع قول الأنمة أهى بكر وعمر 
وعان وعلى » ولكن الاستقراء ديه إلى أنه قل أن يكون الاختلاف. 
ولا جد من الكتاب أو السنة ما ديه إلى اختيار أحد الأقوال وهكذا . . . 
فإن لم يكن نمة أقوال الصحابة نى الموضوع تار منبينها ‏ اتجه إلى القياس» 
ویعتهر القياس حلا للنص » واستدلالا به » فالنص عنده کل شىء 7 


ولذلك نستطيع أن نقول إنه يعتمد فى تفسره للشريعة » واستخراج. 
أحكامها » والاستدلال بأصوها على فروعها على الظاهر الذى تدل عليه. 
النصوص » ولذا رفض الاستحسان » لأنه بعتمد على ما ينقدح ى نفس. 
الفقيه » أو على روح الشريعة »> وذوق الفقيه الذى ترلى بارس بالشريعة > 
والحذق فا > والفهم لأصوها وفرعها » ومصادرها ومواردها »› ورفضه. 
الشافعى لأنه لا يعتمد على النص نى عبارته ولا إشارته > ولا دلالته »› 
ولو استعرضنا بعض التعبعرات القانونية لقلنا إن الشافعى يعتمد ف تفسر 
ال عل ا اد یاج عا ر ا اسر رار 
إليه من غير نظر إلى ما سواها . 


ت 


ولذا قدم كلامه ف إبطال الإستحسان بإثبات أن الشريعة لا تسرى نى 
أحکام الدنيا إلا على ظاهر الأعمال والأقوال › وتترك إلى حکم الله وثوابه 
وعقابه خفايا الضائر والنيات ٠‏ ويقول فى أثناء بيان هذا » وسرد الآيات 
الدالة عليه : 


) إنه جل وعزظاهر علمم الحجج فا جعل الم من الحكم فى الدنيا 
بالا محکوا إلا ما ظهر من امحکوم عليه » وألا بجاوزوا أحسن ظاهره . 
ويقول: : بذلك مضت أحكام رسول الله صلىاله عليه وسم فا بين العباد 
ا ا أن حع ut‏ 
وأن الله یدین بالسرائر 
وبعد أن يسرد الآيات والأحاديث » والأخبار الدالة على أن الشريعة 
. قسللك ى معاملة الناس مسلك الظاهر يقول بانياً على ذلك : وكل ما وصفت 
مع ما انا ذا کر وساکت عنه اکتفاء ما ذ کر منه E‏ 
الله تعالى » e‏ دلیل على أنه لا جوز لمن 
a‏ > ولاأنيفى إلا من ونجهة 
خر لازم > وذلك الكتاب أو السنة » أو ماقاله أهل العلي لا محتلفون فيه » 
فا على بعض هذا » ولا جوز أن حکے » ولایفی e‏ > إذام 
يكن الاستحسان واجباً » ولاق واحدمن هذه المعانى )١(‏ . 
1 ونری من هذا أنه يى حكه بقصر مصادر الأحكام الشرعية على 
الكتاب والسنة والإحاع » وأقوال الصحابة › والقياس على النصوص على . 
حکم عام ۰ وهو أن الشريعة تبى على الظاهر »› ونه بجحب آلا يتجاوز ف 
تفس رها حکم النص » وماتدل عليه › وما تر إليه > وأن من سللت ہا 
غر ذلك المسلك » فقد نجانف عن منطقها » وهو الاعتبار الظاهرى نى 
أحکام الدنيا . 


(۱) جاء ف القاموس ى مادة ( زکن ) كفرح » وآزکنه علمه » وفهمه وتفرسه وظنه 6 
والإزكان أن نفهم شيا بالظن والإسم والزكان . 


hE 
-إنه يقرر أن الشريعة لاتنفذ إلا حسب الظاهر ؛ ولا يتجه‎ ۷ 
ولات الأمر ى تطتقها إل الاطن + وتجاوزون اظاعر غلبن اتا 2 أن‎ 
یتکشف نیات الناس » وخفایا نفوسهم › ومکنونات قلو ہم . ولکن عليه‎ 
فقط أن يتعرف ظاعرهم »> وما تقوم عليه الشواهد من حالم غر تجن‎ 
› علہم > ولذا قول نى ذلك : الأحكام على الظاهر »> والله ولى الغيب‎ 
»من حکم على الناس بالإز كان جعل لنفسه ما حظر الله تعالى ورسوله‎ 
إنما يتولى الثواب والعقاب على‎ ٠ -صلى الله عليه وسل » لأن الله عز وجل‎ 
المغيب . لأنه لايعلمه إلا هو جل ثناؤه » وكلف العباد أن يأخذوا من‎ 
:العباد بالظاهر » ولو كان لأحد أنيأخذ بباطن عليه دلالة كانذلك لرسول‎ 
4 الله صلى الله عليه وسم > وماوصفت من هذا یدخحل ی جمیع العام‎ 
فن قال قائل ما دل على ما وصفت من أنه لامحكم بالباطن › قيل ف‎ 
كتاب الله تبارك وتعالى » م سنة رسول الله صلی الله عليه وساي » ومر‎ 
إذا‎ ٠ : :الله تبار ك وتعالی بشأن النافقن » فقال لنبيه صلى الله عليه وسل‎ 
-جاءك المنافقون قالوا نشمد إنك لرسول الله » والله يعلم إناكلرسوله > والله‎ 
» يشمد إن المنافقعن لكاذبون . اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ۾‎ 
وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسل » يتنا كحون » ویتوارئون » ويقسم‎ 
لم إذا حضروا القسمة › ومحكم م بأحكام المىلمىن »> وقد أخبر الله تعالی‎ 
وأخحر رسول الله صلی عليه وسلم آم اتخذوا آماہم‎ ٤ .د کره عن کفرهم‎ 

جنة من القتل بإظهار الإعانعلى الإعان . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « أا الناس قد آن لكم أن 
تنهوا عن محارم الله تعالى »> فن أصاب منكم من هذه القاذورات شيا › 
فلیستار الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ۾ فأحر هي أنهلايكشفهم 
عا لايبدو من أنفسهم . 

ولقد أكثر الشافعى من ذكر ظاهرية الشريعة › وأن أحكامها تناط 
مما يظهر من تصرفات » ويضرب نى ذلك الأمثال من معاملة النى صلى الله 
عليه وسم المنافقن » ومن معاملة الإسلام للأعراب الذين قالوا أسلمنا وم 
( م ۲۲ - قلشافعی ) 
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تؤمن قلو ہم › وہی على ذلك کا بینا » و كما ذ كر هو - إبطال الاستحسانء. 
والأحذ بروح الشريعة » لابنصوصا › أو الاعاد على نصوصا . 

۸- وبی ا أن أحكام الشريعة لاتناط بأسباب قد تخى > 
ويخطىء فما الحدس والتخمان آو يصيب . 


ويستنبط من حكم الله باللعان بن الرجل وزوجه إذا رماها بالزفى ٠»‏ 
ولم أت بأربعة شمداء ‏ أن الأحكام فى عمومها واضطرادها › تناط بأمر. 
عام ظاهر » لا بأمر خنى باطن » وقد يكشف » ور عا لايكشف » ذلك‌أن. 
رجلا جاء إلى انی صلى الله عليه وسلم یری امرأته باہا حملت من الزنى » 
وعان من يمه به » ورآه النبى صلى الله عليه وسل › فقال : « إنجاءت. 
به أحمر قصراً كأنه وحرة > فلا أحسبه إلاكذب علا › وإن جاءت 
به آعم عبن ذا لين فلا أحسبه إلا قد صدق » )١(‏ . فجاءت به الأمر. 
المكروه › وهو الأخر > أی آنہا جاءت به على أوصاف من الہمت به . 
لا على أوصاف زوجها > ونزلت آية اللعان وهى قوله تعالى : « والذين 
يرمون أزواجهم م لم يأتوا بأربعة شداء ›» فشادة أحدهم أربع شهادات. 
بالله إنه لمن الصادقن » والحامسة ة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبن». 
ورا عنما العذاب أن تشهد أربع شادات بالته إنه لمن الكاذبن » والحامسة. 
أن عضب الله علا إن كان من الصادقن » ولقد حكم رسول اله صلى الله 
عليه وسلي بعد نزول الاية محكى الله > وهو اللعان . وروى عنه صلى الله. 
عليه وسام : ر أنه قال إن أمره لبین لولا حکم الله » وقال صلی الله عليه 
وسام أيضاً فى هذا المقام : « إن أحد كما كاذب » » فكان هذا دليلا على. 
أن الشریعة لاتحکم إلا بالظاهر » کا استنہط الشافعى . 

وفى الحق إن المسألة إحدى جر عتن لاعالة : إحداهما: جرعة الزنى› 
إن صدق الزوج > والثانية : : جر عةالقذف إن لم يتن صدق اا 
إذا تحالفا قد أضاف مرتكب ال حر عة إلى جر مته جر عة أخرى وهى الحلف 


(1) الوحرة القصيرة من الإبل أو المرأة الحمراء القصيرة . والأسحم والأسود والأعين. 
واس العينين مع عظم سوادها . ۰ 
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الكاذب » فكان باللعان جر عة ثالثة » ومع آن الأمارات لدی النی صلی اللہ 
عليه وسلي تبين له الصادق من الكاذب » ومع انه صرح بن أحدھا کاذب 
لاعالة > ومع آنه رأى أن الأمر بين » قضى با حكم التعال » > وم یسر اوراء 
الأمور اللحفية البعيدة عن الحس > لأا تخطىء وتصيب › وخطؤها قد بصيب 
الأبرياء عظالم إن أخذ ما »> ولذلك الاحيال شاهد من السنة » فقد جاء 
رجل من بنی فزارة إلى انی صلی الله علیہ وسلم » فقال إن اران زك 
غلاما أسود » فجعل يعرض بالقذف" » فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
هل لك من إبل ؟ قال : نعي . قال : ما آلوانما ؟ قال : حمر » قال : فهل 
فہا من آوراق ؟ قال : نعي » قال : فأنى أتاه . قال : لعله نزعه عرق . 
قال : ولعل هذا نزعه عرق » . 


ولقد قال الشافعی فى حکم 


ی انتظار رسول اله صلی الله عليه وسام الوحی ی المتلاعنىن جاءه 
فلاعن › م سن الفرقة > وسن نى الولد .ول يرد الصداق على الزوج» 
وقد طلبه ‏ دلالة على أن سنته لا تعدو واحداً من e‏ الى ذهب 
إلا اهن العم بنا تبن عن كتاب الله » إما برسالة من الله » أو امام منه » 
وإما بأمر جعله الله إليه لمو ضعه الذیوضعه من دنه › وبيان ا : ب 
أن التەسبحانەتعالى أمره أن کم على‌الظاهر » ولا ا بین انين إلا به » 
لأن الظاهر يشبه الاعىراف من المقام عليه الحد أو بينة »> ولا يستعمل على 
أحد ف حد » ولا حق وجب عليه دلالة على كذبه » ولا يعطى أحداً 
بدلالة على صدقه » حى تكون الدلالة من الظاهر العام لا من اللحاص(ا) . 


اللعان مستد لا على ظاهر ية الشريعة مانصه : 


)١(‏ لعل مراد الشافعى هذه العبارة » أنه لا يؤخذ بدلالة على الصدق » أو على الكذب 
إلا إذا كانت هذه الدلالة تطرد فى الإثبات بأن يكون الغالب الشائم فى جسما إثبات ما عليه » 
لا أن تكون تلك الدلالة تدل ف بعض الأحوال دون بعضا الآخر فہى قد تكون دالة على الصدق 
أو الكذبىآحوالخاصة »و إذا كانت كذلك له تكون ها صفة العموم فلا يقوم ہا إثبات لأن الشك 
حينئذ يعر ض إلى دلالها و لأنالبحث فما حث فى أمر خن » ولأن | الشافعى ير يدأنيفيد الحكامو المفتن 
داماً بالظاهر المطرد لابالحى ولا بغر المطرد . 


ge 


فإذا کان هذا هکذا نی أحکام رسول الله صلی الله عليه وسلم کان من 
بعده من الولاة أولى ألا يستعمل دلالة »> ولايقضى إلا بظاهر أبداً » فإن قال 
قائل ما دل على هذا . قلا : قال وسول الله صلى الله عليه وسال ى التلاعنين : 
احدکا کاذب ) فحکم على الصادق والکاذب حکا واحداً أن أخرجهما 
من الحد › وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن جاءت به أحيمر أراه 
إلا قد کذب علا » ون جاءت به أدیعج فلا آراه إلا قد صدق » فجاءت به 
على النعت المكروه < وقال رسول الله صلى عليه وسلم : « إن مره بين لولا 
حکے اللہ ( ۰“ فأخر ه أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه أو کذبه 
بصفتىن › فجاءت دلالة على صدقه » فم يستعمل علا الدلالة » وأنفذ 
غلہا ظاھر حکہ اللہ ال را الحدود وإعطائا الصداق مع قول 
وسول لله صلی الله عليه وسل : « إن مره لین لولا حک الله . 

وخلاصة هذا أن الشارع ينوط الأحكام بأمور ظاهرة عامة › لابأمور 
حفية قد تحص › ولا تعم . 

۹ ولیس المراد من الأخذ بالظاهر» وأن أحكام الشريعة تناط 
بالظاهر أن يتبع كل ظاهر > ولو كان يقبل التخلف » بل المراد أن تناط 
احکام الشريعة بأمور لاتحتاج فى تعرفها واستنباطها إلى الحدس والتخمين 
والظن بأن ترد إلى أمور منضبطة مضطر دة مستقيمة معروفة » ولو عارضما 
دلالات ظاهرة › ولکہا حص ولا تم : 

ولقد أحصى العز بن عبد السلام نى قواعده طائفة من المسائل أخذ فبا 
الشافعى بالأصول المطردة البينة »> وإن عارضما دلالات ظاهرة »> غير 
مطردة »› ومن ذلك : 

)١(‏ إذا ادعى الر التى الصدوق الموثوق بعدالته وصدقه على الفاجر 
المعروف بغصب الأموال وإنكارها أنه غصبه درهاً واحدا » وآنكر 
المدعى عليه › فالقول قول المدعى عليه > مع ظهور صدق المدعى » وبعد 
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صدق المدعى عليه » وما ذلك إلا لأن الإثبات جعل بالبينة أو اليمين » 
وهما الأمران الظاهزان المطردان » أما ظاهر عدالة المدعى وبره وصدقه 
فل مجعل دلالة على الإثبات » لأنما وإن كانت ظاهرة فى إثبات الصدق 
غرجطر د بول اة ا تتعرض حقوق للضياع . 

(ب) لو ادعى الفاجر على التنى أله اغتصب منه مالا حلفنا التى وإن 
كان ظاهر الدعوى الكذب لما بيا . 

(ح) إذا أتت المرأة بولد لأقل من أربع سنين(١)‏ من حن طلقها وم 
تقر بانقضاء عدتما بالإقراء فإنه يلحقه › مح أن الغالب الظاهر أن الولد 
لا بتأحر إلى هذه المدة » وذلك لأن ما دو نها حتمل › فهو دلالة خاصة غر 
مطردة » وإن كانت ظاهرة » ولذا نيط الحكم بأمر مادی ظاهر » وهو 
أقصى مدة الحمل فى نظر هؤلاء الفقهاء . ولقد قال فى ذلك العز بن 
عبد السلام معتر ضا على ذلك الحكم . فن قيل إنما لحقه N‏ 
الزنى » وعدم الوطء بالشمة والإكراه › قلنا وقوع الزنی أغلب من تأخر 
الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة » وكذا E‏ « 
ولايازم على ذلك حد الزنى » فإن الحدود تسقط بالشہات »› حلاف إخاق 
النسب فإن فيه مفاسد عظيمة › مها جريان التوارث » ومنها نظر الولد إلى 
حارم الزوج »› وما إا والكسوة والسكنى » وما الإنكاح 
والحضانة » . 

(د) إذا ادعى الصدوق الذى ن يعرف عليه الكذب قط أنه أدى ماعليه 
من دين وأنكر الدائن الأو رهي فون بان فاو داب دا كل موا 
الاس بالباطل لم يقبل قول الصادق ٠‏ حى بقع البينة عليه › مع أن ظاهر 
حاله توء بصدق قوله نى ادعائه الأداء » ولكن أحكام الشريعة تناظر 
آمون الات الظاهرة المطردة وهى البينات والإ مان »لا بالأمور الى لاتطر د 
و ا ٠‏ 
O TE‏ يقول : إن أقصى مدة الحمل أريع سين » والطاب والاستقراء 


ثبت غير ذلك . 
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( ه ) إذا تعاشر الزوجان على الدوام عشرين سنة » ثم ادعت عليه أنه 
ل یتفق علہا شیا > ولم یکسا » تسمع دعواها » وإن کان‌الظاهر یکذہا › 
لأنه قرر أن يناط الإثباط بالينة والمين كا ذكرنا » وقد صارت الفقة عند 
الشافعى ديناً ف ذمة الزوج من وقت وجوما > فكان عليه الأداء > فن 
أنكرته » فعليه الإثبات . ولايكتنى بظاهر العثرة . 


وهكذا تجد الشريعة عند الشافعى تناط أحكامها بالأمور الظاهرة المطر دة 
العامة وإن عارضتا دلالات خاصة » وإن كانت ظاهرة أحيباناً . 


١‏ _-والقضاء عند الشافعى كما هو عند أكر فقهاء المسلمين تنفذ 
أحکامه ف الظاهر > ويرك ما بطن . وإن القاضى عليه أن يسر الأحكام 
على هذا الأساس السابتق وهو أن يأخذ بوسائل الإثبات الظاهرة المطردة الى 
آقاہها الشارع معانة للحق كاشفة له > وهى البينات والأقارير والإعان › 
ويستال عل داك قول الرنيو ل ال آله عليه ولم NE‏ وإنکم 


حختصمون ال ٤‏ ولعل بعضک ان یکون أن بجت من عض »> فافض له غلل 
نحو ما آسعع » فن‌قضیت له بشی ء من‌حق أخيه فلا يأحذ منه شيا › > فإما أقطع 


له قعلعة من النار» . يستدل من هذا الحديث على أن القضاة إنما كلفوا القضاء 
على الظاهر » إذ الحديث يفيد آن الباطن قد يكون عرماً على من قضى له أن 
يأخذ ما قضی به » وإِن القضاء ينفذ ظاهراً والمبطل يدين باطناً »> والحديث 
يفيد أيضا أن قضاء القاضى لاحل حراما » ولاحرم حلالا » ولكن ينفذ 
ف الظاهر › والعل والحرمة حسا مما عند الله . ويقول الشافعى : إن فى الحديث 
فوق ماسبق » دلالة على أن الحكم على الناس مجىء على نحو مايسمع ملم › 
ما لفظوا به » ون ممکن أن تکون نيا تمم » أو غيم غر ذلك » » لقوله 
صلی الله عليه وسلم (ف الحديث) فمن‌قضيت له فلا بأخذ » إذ القضاء إنما هو 
عا لفظوا » لاعاغاب‌عنه وقد وکلهم فهاغاب عنه مم بنية أو قولإلى أنفسمم» 
وفيه دلالة على آنه لاحل اكم أن حكم على أحد » إلا عا لفظ > وألا 
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«یقضی عليه بشیء ما غيب الله تعالی عنه من أمره من نية أو سب أو ظن» 
أو تة » لقول الى صلى الله عليه وسلم « على نحو ماأسمعمنه» . م 
:یقول ما نصه : » فمن قضی بتوهم منه على سائله › أو بشی ء بظن أنه خليق 
به > أو بغر ماسمع من السائلن فخلاف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 
ا و لان الله عز وجل استأثر بعلم الغيب > وادعی هذا 
لیف 2 ون سول الله صلى الله عليه وسلم قضى يا سمع » وأخبر أن 
کک غیہم غر ظاهرهم ورسول اه صلى اله عليه وسلمأول الاس بم 
> کو ضعه الذى وضعه الله تعالى » وکرامته ایی اخحتصه الله ہا من 
e‏ الوحی عله فوکلهم ی غیہم إلى أنفسمم » وادعى هذاعلمه. 
. ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بالولد > وقوله لسودة احتجيى منه عندما 
رأى شيا بيا » فقضى بالظاهر »> وهو فراش زمعة > وى هذا الحرالذى 
ساقه عن القضاء لعبد بن زمعةبالنسب من زمعة لوجود الفراش »وأمرسودة 
بنت زمعة بالاحتجاب » قد أخذ النى صلى الله عليه وسلم فيه بالقضاءظاهراً 
فحکم بالنسب لصاحب الفر اش ء لن الأحكام تناط بالأمور الظاهر ةالمطر دة› 
لا بالأمور اللحاصة كما ذكرنا عن الشافعى › ولكن النى صلى الله عليه وسام 
فى شأن نفسه أخذ عا تشر إليه قرائن الأحوال » فأمر زوجه سودة بنت 
.زمعة أن n‏ إذ قبن له شى من القرائن € فاد بى انف 
.ون کان قد حکم ور أحکام الشرع تناط عا ظهر» لا يما بطن . 
۱ - والشافعی فی تفسر العقود وإعطائما أوصافها الشرعية من 
الصحة والطلدق > وترتيب الأحكام علا بنظر نظرة ظاهرية مادية › 
:لانظرة نفسية »> فهو لامحكم على العقود من حیث آثارها وأو صافها حیث 
نية العاقدين » وأغراضما الى لاتذ كر وقتالعقد › وإن) كانت بينة من 
ااا وهاي العقد من مور سيقت إوعلقت » ولكن حك على 
سب ما تدل عليه ألفاظه وما ستفاد ما نى اللغة وعرى العاقدين فى 
. الحطاب > وإذاکان العقد نى ألفاظه وعباراته غر مشتمل على شىء يوجب 
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التحر م » ولكن قرائن الأحوال تدل على أنه اتحخذ سبيلا لآمر حرم حكم, 
على العقد بالصحة ولم يلتفت إلى ما اتخذ ذريعة له > ولذا يقول الشافعى : 
ببطل حکم الإز کان )١(‏ من الذرائع فى البيوع وغيرها وحكم بصحة۔ 
المقد » وإن أراد رجل أن ينكح امرأةونوى ألاحبسها إلا يوماً أو عشراًء 
نما أراد أن يقضى مہا وطرآً » وكذلك نوت هی منه »› غر آلا عند 
النكاح مطلقاً على غر شرط . ۰ 

ويقول فى هذا المقال فى كتاب إبطال الاستحسان : إنه لايفسد عقد. 
ابد EO‏ لا یفسد بشیء تقدمه ولا تأخره › ولا بتوهم ؛ 
ولا پأغلب » و كذلك كل شىء لاتفسده إلا بعقدة » ولا تفسد البيوع بأن 
يقول هذه ذريعة وهذه نية سوء » ولو جاز أن نبطل من البيوع بأن بقال 
مى حاف أن تكون ذريعة إلى الذى لإيحل كان أو يكون اليقن من البيوع ‏ 
بعقد مالاحل أولی أن ترد به من الظن » الإ تری أن رجلا لو اشترى سيفاً' 
ونوی بشرائه أن یقتل به کان الشراءحلالإ »> وكانت النية بالقتلىغبر جاثزة› 
ولم ببطل ہا البیع › وکذا لو باع البائع سیفاً من رجل يراه أنه بقتل بەرجلا" 
کان هکذا ... ويقول : فإذا دل الكتاب م السنة م عامة حكم الإسلام . 
على أن العقود إنبما يثبت بالظاهر غقدها > لإ يفسدها نية العاقدين كانت . 
العقود إذا عقد نى الظاهر صصيحة لإ أولى آلإ تفسد بتوهم غبر عاقدها. 
على عاقدها > ثم سیا ذا کان توهماً ضعيفاً » والته سبحانه وتعالی أعل . 


۲ - والحق أن أ كثر الفقهاء فى الشريعة الإسلامية يأحذون 
بظاهرية العقود عند تفسر ها » والإلزام بأحكامها » بيد أن الشافعى أکثرهم 
تشدداً ئى الإستمنساك بالظاهر من غير نظر إلى النيات والأغراض . فهو 
يشدد فى ضرؤرة الأخذ عقتضى ظاهر الألفاظ فى العقود › وما تدل عليه »› 
لأن أحكام الدنيا كلها نيطت بالظاهر فى الشرع الإسلاى » إذ النيات أمور 

() الإز کان ا واشتقاقه » ومعناه هنا القطنة والفراسة لتعرف كون العقد. 
ذريعة إلى حرم . 


و 


علمها عند الله ٤‏ ولا نجلا إلا يوم يكون الأمر كله لله > فالبحث عن, 
النيات والمقاصد اللحفية لا يتفق مح المبدأ العام الذى بقول إن كل الأحكام 
الدنيوية تبى على الظاهر › والنى بلقو كا ساق إلبك الشافعى كان ى أقضيته 
يقضى بالظاهر » وهو الذى إليه » وإذا كانت أحكام الشرع تسر 
على ذلك النحو » فالعقود كلها لا يؤخذ فما إلا عا بط د غیار ا ٤‏ هق 
غير نظر إلى النيات خحرة أو غبر خحبرة » فإذا كان العقد صحيحاً ما تدل 
عليه ألفاظه وما اا ف ا ن کل اور من 2رر إل 
کو نه ذريعة إلى حرم أو حلال » فالبیع إذا كان عقتضى عبار راته لیس فيه 
مایدل على فساد »› کان ععصیحخا > ولو كان ذريعة إلى ربا مادام العقد لم يقر ن 
بشرط ربا › ولا بشیء يفسده » والنية عاسب علما الديان الى لا حى 
E lk‏ 


ولذا حکم الشافعى بأن المشتّرى إذا كان المن مجلا وقبض العن ٠‏ 
كان له أن يبيعها إلى البائع بأقل من امن ويقبضه > ولو كانت نية الربا 
ثابتة نى ذللك العقد » لأن النتيجة أن يكون المشترى قد استدان من البائ 
دینا وسیؤ ديه باکر منه > وأمارات الربا فيه واضحة . ولكن ما دام 
ل يقترن بالعقد عند إنشائه عبارة تدل على قصا ارب فالبيع صحيح وقد 
زص على صصته نى الام . فقد جاء فيه : وإذا اشترى الرجل طعاما إلى 
أجل »> فقبضه فلا بأُس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غبره بنقد وال 
أجل » وسواء ثى هذا المعن »> وغبر المعين )١(٠‏ »> فهو م يفرق ى عة 
البيع بین كونه معينا على الربا أو غير معين »> أى سواء أكان ذريعة .إلى 
حرم أم لم يكن ذريعة إلى عرم(۲) . 


. ٣۳ الآم الجزء الثالكث ص‎ )١( 
قد بین أبن الق موضوع المقصود ق العقود ف صل ¢ ورأثبت ان‎ (r) 
وقد قال فى ذلك : « الإعك بضيغ العقود س‎ ٠١ افمقد إن قصد به المحرام فهو حرام‎ 


RS 
وهكذا نجد الشافعى يسلك ف تفسر الشريعة الإسلامية نى أصوها‎ 
وف فروعها » وف أقضيا مسلك الظاهر لا يعدوه » لأن غير الظاهر‎ 
فيكون الحطاً كثر » والصواب‎ ٠ الأخذ به أخذ بالتظنن أو التوهم‎ 
. قليلا » والأحكام تناط بأمور مطردة » لا بأمور غبر مطردة‎ 


= إن كان قاصدا لتك بها ... «تصوراً لمعانها > عالما مدلوها . فإما أن يكون 
قاصداً هما أو لك . فإن كان قاصداً هما ترتبت أحكامها فى حقه ولزمته »> وإن ) يكن 
قاصداً ها » فإما إن يقصد خلافها » أو لا يقصد معناها ولا غير معناها > فإن لإ 
يقصد غير المتكلل بها فهو المازل » وإن قصد غير معناها > فإما أن يقصد ما يجوز 
له قصده أو لا ۽ فإن قصد ما موز له قصده » وام یکن حكر المقه الى تدل عليه 
الصيغة م يلزم أحكام هذه الصيغ بينه وبين الله تعالى فى كل حال > وآما فى القضاء 
فن اقترن پکلامه عبارة تدل على ذلك م يلزمه أيضا لأن السياق والقرينة بينة تدل على 
صدقه وإن لم يقترن بكلامه قرينة أصلا . وادعى ذلك دعوى مجردة لم تقبل منه » 
وإن قصد بہا ما لا يجوز قصده كالتكل بنكحت وتزو جت لا يقصد عشرة زوجية غر 
مۇقتة بل يقس غالا طلقا ادك ربجت واش ت اقا ا و 
فهذا لا صل له مقصوده الذى قصده »> وجمل ظاهر اللفظ والفعل وسيلة إليه . فإن 
ى تحصيل له مقصوده تنفيذا المحرم » وإسقاطاً للواجب › وإعانة على معصية الله » 
و٬ناقضة‏ شرعه وإعانته على ذلك إعانة على الم والعدوان » ولا فرق بين إعانته عل 
ذلك بالطرق الى وصفغت مفضية إلى غير ه واتڪذها هو ذريعة كن يعد عقد شراء ليكون 
ذريعاً للربا > فالمقصود إذا كان واحداً م يكن اختلاف الطرق الموصلة إليه موجاً 
جوب جک ا مرم بن شرق وغل به من طرق آغری > ان ار رتا 
بوهى مقصودة لغيرها > فأى فرق بين التوسل إلى الحرام بطريق الاحتيال والمكر 
بوالداع » والتوسل إليه .بطريق المجاهرة الى يوافق فا السر الإعلان » والظاهر الباطن . 
والقصد للفظ . بل سالك هذه الطريقة قد تكون عاقبته أسلٍ > وخطره أقل من سالك تلك » 
کا أن سالك طريق الحداع والمكر أمقت > وف قلوہم أوضع 1٢‏ ھ بتصرف من 


اعلام الموقمين + ۲ ص |١‏ > ۷ء ۸ 
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عل الشافی ف الأأاصول وعمل من بعده 


۴ الا الذى لإشلك فيه أن علم الفقه سابق على عم أصول الفقه › 
فالفقه نشا بالاستنباط والفتيا والإجباد . 

وقد کان الاجنہاد والرسول بم حی › کان الصحابة بجدون إذا غابوا 
عنه وعرض فم أمر لم يعرفوا له حکا فيه › م توالی الاجہاد من بعده 
صلى الله عليه وسلم > وکان الاجنہاد فى ذروته نىعهد الراشدين › فأورثوا 
الناس مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسام ثروة من الأقضية 
والفتاوى والأحكام العملية فى سر الدولة ونظامها ومعاملما للغر 4 
جاء التابعون » فکان مہم من بتفنن نى الفتيا »> حى لقد كان يفى فا 
يقح > وما يحتمل الوقوع › وقد يذهب به الفرض والتصور إلى ماهو بعيد 
الوقوع > فلما جاء عصر الحنمدين أعصاب المذاهب » كان فى البلاد الإسلامية 
ثروة من الفتاوى والأقضية والأحكام متنوعة عتلفة النواحى متباينة 
الأشكال والألوان » فلمالك مججموعة فقهية ›» ولحدلى مكة مجموعة من 
الأحاديث والاثار المرتبطة بالفقه » ولأهل العراق فقههم الذى جمع كشراً 
من الإمام محمد » فكانت هذه الحموعات الفقهية المتنوعة › ثروة مثرية من 
العلم والاستنباط . 


وجاء الشافعى فو جد تللك الثروة »> ووجد الحدل بین آصعاب النواحی 
الختلفة »> فخاض غماره بعقل الأريب » وكانت تلك المناقشة هادية له 
بلا ریب إلى التفكر فى وضع موازین ومقایيس تضبط الحادلن › وما 
يتميز اللحطاً من الصواب » وتكون أساس البحث والاستنباط والاجماد › 
فكان من ذلك اتجاهه إلى وضع أصول الفقه » لتكون أساس الاستنباط 
وضوابط وموازين لنقد الآراء > ومعرفة صحيحها من سقيمها كا ذكرنا . 

ولاغر اة ق أف بكرن الفقه دما لى علم أصول الفقه » لأنه إذا 
کان على أصول الفقه موازين معرفة الصحيح من الآراء من غر الصحيح› 


۰ = 
فالفقه هو المادة الى توزن › والمادة e‏ وكذلك كان الشأن. 
فى كل العلوم الضابطة › فالنحو تأخر عن النطق بالفصحى > والشعراء 
بقرضون شعراً موزوناً مقی قبل أن يضع الحليل بن أحمد ضوابط العروض › 
والناس کانوا يتجادلون ویتحاورون »› ویفکرون قبل أن يضح أرسطو 
عل المنطق . 
وإذا كان أرسطو قد استطاع ععونة مجموعات الجاررات الى جرتبين 
من سبقه من الفلاسفة »> كسقراط ؛ وأفلاطون ا 
يضح علم النطق ليكون آلة عراعاتما يستطيع الذهن أن يعتصم عن الحطاً 
ئی التفکر »> فكذلك الشافعى استطاع ععونة الحموعات الفقهية الحتلفة 
الألوان والنواحى والاتجاه أن يستنبط ضوابط يستطيع الفقيه إن استمسلك 
ما أن يقرب من الصواب ولايباعده . 
٤‏ - جاء الشافعى وبين يديه تلك الروة الفقهية الى اتصل ا › 
وأحذ من كل نوع مہا أشطرآ » وتمرس بطريقما > ومعه كل الأدوات 
الصالحة لأن يأنى مجديد فما » ون يستخلف من بين أشتانما المتفرقة › 
وأجزامما المتناثرة قانوناً جامعاً يعرف به الصحيح من السقع من الآراء « 
فقد أوتی علماً عيماً دقيقاً باللسان العرى > حی عد ئی صفوف کبار علماء 
اللغة ء ووت علم الحديث » فتخرج على أعظم رجاله » وأحاط علا بكل 
آنواع الفقه ى عصره » وكان علما باختلاف العلماء من لدن عهد الصحاية 
إلى الذين عاصروه > وکان حريصاً کل الحرص على أن يعرف احتلافات . 
الصحابة ومسار ها » ووجهامما الحتلفة » وكان حرصه أعظم فى معر فة صحاح 
الأحاديث واختلافها والتوفيق بيا » م كان متمرسا بالجحدل والمناظرة 
ما ذكرنا » وقد علمت ما سقنا أن العلساء كانوا يلقون بأدلہم تفصیلا ى 
متاظر اہم » وقد یشیرون لبا نی کتابامم « م هو کان طوافا ئى الأقالم 
قد أونى علما بأعراف الناس و الصحابة الذين نزلوا 
بلادهم وفقههم > وکان حریصا على ان يقرا الفقه المدون فش عصره › 
ومعرفة وجهاته واتجاهاته » كل ذلك مع عقل علمى مستقم . 
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ذا كله توافرت له الأداة » لأن يستخرج من الادة إلى علمها وتلقاها 
الضوابط والموازين الى توزن ا آراء السابقين > وتکون اساسا لاستنباط 
اللاحقن براعو مما ف استنباطهم »> فبقارنون ولا بباعدون . 


e استطاع أن يستنبط القواعد لفهم أحكام‎ E 
فی ذلك عا أثر من دراسة الصحابة للقرآن الك ف وة وا عبد الله‎ 

بن‌عباس الذی کان الأستاذ الأول لمدرسة مكة > والذى کان أعلم الصحابة 
٠‏ الكرم وناسخه ومنسوخه > والذی وصت بأنه ترجمان القرآن 
الكرم » وقد علمت أن الشافعى عاش أكثر حياته العلمية مستظلا بظل هذه 
المدرسة مستلهما من تفکر ها 


وبإحاطته بعلم الحديث » ومعرفة ختلفه ومتفقه الى حصل عا بتلميه 
من رجال الحدیث الذین اختلفت آراؤهے ومذاهہم » حی 

العقائد » ومتطرافه ف e‏ واطلاعه على کل آثار الصحابة فا 
ہم ٤‏ کل هذا مکنه من أن يعرف مقام‌السنة ك 
ODE E N CS‏ ذللى کله صو له 


وإن کتبه الى خلفها › سواء ف دلق دة و رشالة ٠‏ وكاب الام 
لتدل دلالة واضحة بينة غبر مطوية على عنايته بدارسة اختلاف الصحابة 
دراسة ناقد فا-حدس »> وکأنه کان یری فہا المادة الفقهية الى لايضل الفقبه 
الذى م مخرج عا » والى يستطيع حا كاما عندما بستقل هو بالاستنباط › 
ولا شلك أن شذه الدراسة أفادته علما بالناسخ والمنسوخ »> وآفادته علما 
بطائفة كبر ة ٠ن‏ الرأى الذى كان بأحذ به الصحابة > وأفادته فهما لمراى 
الشريعة تى عمومها » ومجموع أحكامها › ولعله لأجل هذا کان يشرط ف 
لېد أن يكون على علم باختلاف الصحابة » فدراسة خحلافهم دراسة نقدية 
متعرفة فاحصة متقصية هدته إلى كثر من أصوله » وبظهرآن تلاميذه كانوا 
بلمحون فيه تلك الدراسة العميقة للاراء الختلفة وآراء الصحابة » حى لقد 
عده آحد بن حنبل فیلسوفا ی اختلاف الناس . 
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اطلع على فقه أهل الرأى » وأنم هم الذين عنوا بالقياس » وإن لم 
يضعوا ضوابطه » حى لقد كان من بيهم أقيس الفقهاء › وأبعدهر غور؟» 
وأسرعهم فهما لوجوهه» وکان تمر سم به سببا ئی أن حکوا ما به من‌تکلف 
کأنما هو ف فطر مم وملكام الفكرية . 

اطلع على فقه هؤلاء ‏ وعارضه بفقه أهل الحديث » فاستطاع أن تخرج 
عوازين للقياس ضابطة > ون م تکن موافقة كل الموافقة لكل ماعند 
أهل الرأى . 

هذا كله إلى موارد اشتغل بإدراكها بعقله الأ مى » وتفكرره المستقم . 

6-وهكذا نرى الشافعى انتفع بالروة الفقهية الى وجدها واستخرج 
ما بعقله العلمى الذى يستبطن الأمور فيدرك كليانما » ولايكتنی بالوقوف 
عند الجزئيات » فوضع علي أصول الفقه . 

وإنك ترى أمرين ملاحظين بوضعه : ( أحدها) أنه ميزان لمعرفة صحيح 
الأراء» وغبر الصحيح » وقد وزن الشافعى آراء مالك » ووزن به آراء 
العراقیین › ووزن به سیر الأوزاعی > وغبر ھؤلاء › فھو کان حا کا على 
الآراء الفقهية لاخحاضعاً ها . 

( ٹانہما ) أنه قانون كلى نجب مراعاته عند استنباط الأحكام الجديدة » 
ولقد قید نفسه به کل التقیید » فکانت أصوله هی أصول مذهبه »› لا باعتبار 
آنا دفاع عن مذهبه وبيان لوجهته » بل لأنه وضع الأصول » ثم سار على 
مهاجها » لأن هذه الأصول سابقة لمذهيه › فهى لم تكن خادمة للمذهب › 
ولکنا قيود قيد الشافعی نفسه ها عند استنباطه » وقد تبن‌فها سبق من القول 
فی فقه الشافعی آنه م يكن ر على‌الاستمساك بآراثه › ت ا 
للدفاع عا > بل يسر وراء الدليل » ويرك رأبه إن ری الدلیل يلوح 
بنقضه » حى أخذت عليه كثرة الرجوع ی آرائه » وقد بینا أن فی ذلك کالهء 
ولبس فيه نقص له ؛ إلاعند ذوى العقول الى أعاها التعصب » أومنيت 
بالقصور . ۰ 
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وخلاصة القول أن أصول الشافعى لم تكن للحدمة مذهبه من حيث الجدل 
عنه » وإن كانت ضابطة له › فلم يكن الباعث علا تز عة مذهبية » وإ نما بعث. 
علا ضبط أساليب الاجنهاد ؛ ووضع حدود ورسومللمجمدین لکیلا یکون 
القفیه كحاطب ليل » لايدرى يقم على حطب محتطبه » أم بقع على أفعى تقتله . 


۲٣۹‏ وأصول الشافعی تتجھ اتجاهاً نظرباً وعملیاً > فھو لا ہم ى 
صور وفروض › ولكن بضبط أموراًواقعة »> وموجودة . فهو فى الناسخ 
والمنسوخ مقرر قواعد النسخ من المسائل الى ثبت عنده النسخ فما عا ورد 
عن رسول صلی الله عليه وسم من أحاديث » أوما أثر عن صعابته من‌أخبار. 
أقضیته وفتاویه صلی اللهعليه وسم > وکلامه ی العام والحاص يستقیه ما بان: 
يديه من نصوصقرآ نية » وأحاديث نبوية . وهکذا تراه يسر كل قواعده. 
الى استنبطها » وراء الفروض الذهنية > ولكن يتبع ما بن يديه من ينابي 
الشريعة » فيتغلغل نى أعماقها »> ويسر غورها » ومخرج للعلم ما يراه ضابطا 
لکلیاتہا »> حى القیاس بتقید ف اسالیبه عا توحی به النصوص › وما توجه 
إليه العبارات ثم هو لايكتى بالقاعدة يلقہا إليك » بليريك مصادر أخذهاء 
وكيف عرفها »> وما يدها من‌فتاوى الصحابة . وال أثور عن النبى صلىالتهعليه. 
وسل حى إذا استقرت القاعدة بدلا أخحذ يبن طائفة من‌الفر وع بنيت واستقامت. 
على أساسا » وبذلك ترى أصولاحية » وقواعد مطبقة » لاقواعد مطلقة 
مجردة » ولاصوراً ذهنية بعيدة عن الوقوع › فلاترى ف قواعده مثل بحث 
اشر اط القدرة للتكليف وكون التكليف بغر المقدور جار أو غر جائز › 
ولاإمكان النسخ قبل العمل با منسوخ » وعدم إمكانه » ونحو ذلك من الصور 
الذهنية امحردة الى لاتستمد من الواقع › أو الموجود » وكان هو يعمد دايا 
إلى أمور عملية ؛ ولا يطلق لعقله العنان › فيسر وراء الأخيلة الفرضية > 


واعتر ذلك نى أمرين قد أشرنا إلہما فى موضعهما . 


ت 


أحدهيا : أنه وجد الدليل يؤدى إلى الأخذ بالإجماع واعتباره حجة 
'شرعية جب الأخذ ا فى الأمور الى جد فما نصا من الكتاب أو السنة »› 
ولكنه جد آنالإجماع ععناه الذقيق أمر يتنر » أو غل الأقل يتف > فك . 
على من محتج به » ويبن أن ادعاء الإجماع لا يستندإلدليل > ولايسلم بالإحماع 
إلا ق أصول الفغرائض كا نوهنا ٠‏ ثم إذا وجد إحاعا من الصحابة لابفرض 
آنه E‏ ما استمعوا E‏ الله عليه ۰ لان ۳ عن 


-والحكاية . 


اا يقولف مراقب أقوالالصحابة إنه ختار ما أقر ا إلىالكتاب 
:والسثة ¢ فان تساو وا ی ذلك أحب أن تقلد الأعة أا بكر أوعمر أو عان 3 


۔ وهکذا » ولکنه عند القطبيق لامجدهي محتلفن › إلا وهو يستطيع أن جد 
من بين أقوام ما هو قرب إلى الكتاب والسنة > فر جح قول الصحاف 
:ولو ا قول الإمام فر جع ف الفرائض قول زيد ا 
#الإإخوة على قول آی یکر ر خحليفة رسول الله صلى ال ايه وم 


ولعل امجاهه العملى فى استخراج القواعد الضابطة › وتطبيقها هو الذى 
-جعله یکتی ف بيان القياس ببيان حقيقته فى الأمثلة الى ساقها وببيان أقسامه 
وترك استخراج العلة إلى امحمد » فلم بين ضوابط العلة » ومسالكها » 
وطرق استىخراجها و قو ةدر جانا > وبيان عمومها وخصو صا . وم يتعرض 
لبان شىء من ذلك > لأنذلك کله من اجہاد لحد > ولأن الشافعی كان 
يضع ضوابط للاجہاد الذى كان ق عصره » ومسالاك العلة »> ودراسا 
على ذلك النحو مج فلس نم يكن‌شائعا بن‌فقهاء عصره » ولم یکن ما بتجه 
اليه الفقهاء » بل کانوا ف‌الأوصاف يركون أمر تقدیر ها ف قر ما أو بعدهاء 
دونه حى بعد أن خات. علماء الأصول من بعد الشافعى فى أمرالعلة وطرق 
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تاستخر اجها وضوابطها > جد الفقهاء نختلفون أعا اختلاف عند تطبيقها › 
فم يات الضبط هما بكر جداء . 


ومهما یکن صنیع الشافعی نى القياس قليلا » فحسبه أنه مزه › 
بوضبطه » وحد أقسامه » وذلك أمر لا موضع فيه لحلاف » وهو 
مكان تقدير العلاء » إذ الشافعى فيه مكان السابق » ولغره مرتبة 
٠اللاحق(١)‏ . 


)١(‏ جاء فى دائرة العارف الإسلامية الى ترجمها بعض ال جامعيين ما نصه : م يكن 
الشافعى واعح طاريق القياس › غير آنه کان له کبیر الأثر نی تنشئته والتوسع فى تطبيقه › 
وطريقة القياس هى بالضرورة طريقة الرأى اصطنعها تحت اسم القياس لأن الناس كانوا آقل 
:نورا من هذا الإسم »على أنه من الواضح أنه قد حد من استمال هذه الطريقة »> ويظهر أن أهل 
:العراق استع لوا القياس للتخلص من الأحاديث الضعيفة وأحاديث الآحاد > وحاول الشافمى 
آيضاً وضع قواعد معينة لاستمال القياس و لكنه كان قليل التوفيق فى ذلك ولم يتغذب القياس 
حى ى العصور المتأحرة » e,‏ من التحديدات نى طريقته بى على الغموض الذى جمله جردا 
من انقوة القاطعة فى الإقناع ويظهر أن القياس عند الشافعى مرادف للاجماد ف معناه القايع . 


ونى هذه الأسطر القلية جد كاتب هذه المادة قد جانبه التوفيق وبعد عن التمحيص ف 
۔عدة مسائل . 

أولا : ذكر أن الشافعى كان له كبير الأثر فى تنشئة القياس والتوسع لى تطبيقه › 
.والواقع أن لأهل الرأى فى ذلك أكر أثر > والشافعى كان له الفضل فى ضبطه »> لاف 
تنشئته والتوسع فيه . 

ثانا : أنه ذكر أن طريقة القياس هى طريقة الرأى »> وقال إن ذلك بالضرورة 
بوهذا لیس بکلام محص ٠‏ لأن الرآى أوسع من القياس إذ يشمل الأحذ بالاستحسان 
والمصالح ا)رسلة » فليست طريقة القياس هى بالضرورة طريقة الرأى » بل هى بعضها » 


.و الشافعى هو الذى حد الرآى نى دائرة القياس لا يعدوها . - 
( م ۲۳ - الشافعى ) 
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۷ - بذلك العمل الذى اضطاع به الشافعى وحده ( وهو وضع 
أصول اللاستباط 4 المكون هدانة لالجد واا راه ومو از کا 
ليعرف مقدار اتصاها بالشرع الاسلاى »› أو بعدها عنه  )‏ قد جعل. 
الشافعى الفقه عاماً مبنياً على أصول ثابتة » لا طائفة من الفتاوى و الأقضية › 
والحلول لسائل يفرض وقوعها » وقد فتح الشافعى بذلك عن الفقه › 
وسن الطريق لمن جاء بعده من الحمدين ليسلكوا مثل ما سلك وليتموا 


ما بدا . 


ولقد كان تلى العلماء لما وصل إليه الشافعى محتلفاً باختلاف اتجاهاتهم. 
الفقهية » فمهم من أخذ بكل ما جاء به حتلفاً فى بعض تفصيلات. 
الأصول لاف مجموعها » ومهم من خالفه فى هذه الأصول » ومم من اتبعه. 


= الها - أنه قال إن أهل العراق استعملوا القياس التخلص من الأحاديث الضعيفة. 
وأحاديث الآحاد » وذلك كلام غير صادق » لآن أهل العراق لا يقدمون القياس على 
أحاديث الآساد . فلا يردونما به » وما كان القياس نى أصل فكرته لتخلص من. 
الأحاديث الضعيفة » بل لاستنباط الأحكام فى غير المنصوص عليه ٠‏ إنما التخلص من 
الأحاديث الضعيفة وردها له موضع آخر وهو ضبط الرواية ووضع موازين للقد الروأة 
والأحاديث » وليس ذلك من القیاس ف شىء . 


رابعاً - إنه ادعى أن الشافعى حاول وضع قواعد معينة لاستعال القياس ولكنه كان 
قليل التوفيق وهذا ادعاء ليس فى كتب الشافعى ما يؤيده » إن الشافعى ضبط القياس. 
وعرف اقسامه فو ميزه وحده ولم اول أن يرسم طرائق لاستخراج العلل ومسالكها 
بل ترك ذلك للمجتد لاختلاف التققدير فبا »> لأنه مع تعيين طرائق العلة ومسالكها. 
لازال القياس غير مانم من الاختلاف »> وليس فيه حل الختلفين على الاقناع . 


قسمين أحدها عل اتباع والثانى عل استنباط واجتهاد » والأخير بالقياس وحده . 


— e 

فيه شارحاً لما » حرجا على مہاجها »> وهؤلاء تمن اتبع مذهيه . 

ولنذكر كلمة نى كل صنف من هؤلاء الأصناف : من الصنف 
الأول الذين توافقت طرائقهم مع ما جاء فى الرسالة فى الجحملة لافى 
التفصيل - الحنفية › فقد اتفقت طربقمم ى الاستنباط فى الحملة مع تلك 
الأصول › واللعلاف ليس كبراً ى التفصيلات كالحلاف فى أن العام 
خصصه خت :الخاد غ او لا خصصه وو ذلك › ومہم المالكية 
انحدت طريقمم مع اکر ما جاء ف رسالة الشافعى » والحلاف بيہم وبینه 
كر نما بينه وبين الحنفية › وقد تجاوز الحلاف التفصيلات إلى بعض 
الأصول العامة » فعمل أهل المدينة حجة عندهم » وقد شدد الشافعى ف 
رده ف مواضع كثشرة من كتاب الام . 


. 


ومېم الحنابلة قد أخحذوا بأصول الشافعى » ولكنهم لم يتصوروا 
إجماعاً غير إجاع الصحابة » ونى العحقيق نم وإن خالفوا الشافمی ف 
ظاهر الأصل »› ل يبتعدوا فی هذا عن روح الرأى عند الشافعى » فقد 
ذكرنا عند الكلام فى الإجماع أن الشافعى » وإن أطلق حجيته › فل 
بفرضہا ئی عصر ولا ی أمر ‏ كان عندما مجادل ومحتج عليه مناظره 
بالإجماع يبن له صعوبة نحقيقه » بل تعذره › ولا يكاد يعرف بالإجماع 
إلا ى أصول الفرائض » وقد بينا ذلك نى موضعه »› فالفرق ف الإجماع 
بن الشافعى وأحمد ليس كيرا › وإن کان ظاهر القول لا يبدو صغراً > 

ومن هذا نرى أن الأنمة الأربعة تتلاق فى أصوفم ر ی 
استنباطهم ولا تتباعد »> وإن جاءت الفروع محتلفة اختلافاً كيرا فى بعض 
الأحيان » وذلك من الاحتلاف نى التطبيق » وف التفصيلات » لامن 
الاختلاف فى المبادىء الأول الإجمالية . 


۸ - و وار ھؤلاء الذين یقاربونه » ولا ببعدون عنه › کان 
هناك فقهاء قد خالفوا هذه الأصول ف بعض ا رکانہا » لا فی تفصيلها › 
فقوم رفضوا القياس › ولم يعتروا إلا اللص › ولقد ذكرهي الماوردى فى 


ل 
الأحكام السلطانية على أنهم صنفان » فقال : هؤلاء الذين يرفضون 
القياس صنفان » صنف يرفضه ويتبع ظاهر النص »› ومحكون على أقوال 
السلف ما دامت لا تخالف النص » ويرفضون الاجہاد ويبتعدون عن 
الرأى » وهؤلاء لا يوثق ہم نى القضاء »> لأنهم لا يعلمون الفقه على 
وجه کامل › ونوع آخر مہم یرفض القیاس کله »› ولکنه یسر ف 
الاستنباط الفقهى معتمداً على القول » ومعى الطلب » وهؤلاء أهل 
الظاهر . 


فأهل الظاهر هؤلاء برفضون القياس كله › ولا يعتمدون على 
النصوص ٠»‏ ولم بعتمروا من القياس ما يسمى بالقياس الجلى بل يعتر ون 
هذا نصا » كما م يعتر وا الدلالة للقياس » وإذا كانت العلة منصو صا علماء 
بل اعتروا الحكم قد أحذ بالنص » ولم يستنبط بقياس . 


وإمام هذا المذهب هو أبو سليان داود بن خلف الأصفهانى(١)‏ »وقد 
كان من الشافعية » وتلنى الفقه الشافعى على أصعاب الشافعى » تم ترك المذهب 
الشافعى واختار لنفسه ذلاك المذهب الذى لا يعتمد إلا على النص › وقد 
رفض من أصول الشافعى القياس » كما رفض الشافعى الاستحسان » وقد قيل 


(۱) ولد سنة ۲۰۰ هھ وتونی سنه ۲۷۰ ھ کان فقا زاهداً » وله کتب تشتمل 
عل أحاديث كثبرة من الصحاح تدل على غزارة علمه . وأصله من أصهان وكان «ولده 
بالكوفة ونشأته وحياته ووفاته ببغداد وإليه انت رياسة الم ہا » وکان شافعاً 
شديد التعصب للشافعى . وهو أول من ألف نى مناقبه > م ترك المذهب الشافعى إلى 
الأخذ بظاهر النص . قال فيه أبو الفدا بن كثر وقد كان من الفقهاء المشہورين 
ولكن حصر نفسه بنفيه لياس الصحيح . فضاق بذلك ذرعا فى أماكن كشرة من 
الفقه فلزمه القول بأشياء قطعية صار إلا بسبب اتباعه الظاهر الحرد من غير تفهم 
لمعى النص » وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعده فى الاعتداد علافه أينعقد الإجماع بدونه 
مم حلاف ام لا ؟ وقد ذكر ابن السبكى نى طبقاته أقوالا : أحدها اعتباره وهو الصحيح 
والثانى عدم اعتباره فى كل الأحوال » والثالث اعتباره إلا فيما خالف القياس ال جلى » ولقد 
ذكر ابن السبكى أن الصحيح عن داود أنه لم ينكر الل » فقد قال : والذى صح عند = 


¥ 


له ترکت مذهب الشافعی؟ فقال قرأت كتابإبطال الاستحسان للشافعى »› 
فوجدت كل الأدلة الى بيبطل ما الاستحسان تبطل القياس . 


۹4 - هذا والفرق الى خالفت الجماعة الإسلامية ى السياسة 
خالة ها أيضاً ى أصول الاستنباط » فالإباضية لا يعترون إجماع فقهاء 
المسلمىن > ولا بعترون إجماع فرقم » لأن جماهر المسلممن فى نظرم 
فى ضلال » وهل يعتبر لأهل الضلال رأى » وهذا نظر مبى على نظرمم 
السیاسی » أو على رہم نى مرتكب الذنب على نحو ما بيناه ى موضعه 
من كلامنا » ومع اختلافهم مع جماهر المسلمين نى معنى الإجماع قد 
أخذوا مبدأ القياس » أما الكتاب وااسنة فلا يفرقون نى النظر إلہما عن 
الجماعة الإسلامية واختلافهم لا يتجاوز قبول بعض الأحاديث › ورد 
بعضھا کا مجرى اللحلاف نى هذا ما بين المذاهب الأربعة المشهورة . 


أما الشيعة الإمامية فقد أخذوا بالكتاب كما أخذوا بالسنة وإن كان 
رفضهم لأحاديث الحماعة المتصلة بالحلافة كشراً ا فت اطعا کر 
أحادييم ى هذا الباب وقد حدوا الاستنباط الفقهى مجوار استنباط آعم 
فأقوال الأنمة عندهم معتر ة حجية تلى حجية الكتاب والسنة على الأقل » بل 
إنہم ى وجود إمامهم الموصى إليه بالإمامة لا بنظرون نى غير رأيه » ولا 
يأخذون بغر اجہاده ولا ینظرون إلى دلیل وراء قوله وهم لا یتجهون إل 
الأدلة إلا ى غيبة الإمام » فهم فى حضرة الإمام مقلدون لا غر . ومن شأن 


= الشيخ الإمام الوالد أنه لا ينكر القياس الجلى وقيل الآحرون فقط » وإن نقل 
إنكاره عنه ناقلون » وإنما ينكر القياس مطلقا الى والجل طائفة من أصحابه زعيمهم 
ابن حزم . وقد قال الغزالى نى المستصنى مانصه : لا يظن بالغلاهرى المنكر للقياس 
إنكار المعلوم المتطوع به من هذه الإلحاقات لكن لعله ينكر الظنون منه > ولقد نقل 
عن داود أنه قال : لا جوز أن بحرم النبى صلى الله عليه وسلى شيعا فيحرم حرم 
غير ما حرم لأنه يشمده إلا أن يوقفنا على علة من أجلها وقع التحرم . 


FoR —‏ 
المقلد ألا يطالب من قلده بالدليل » والأنة عندهم قد اختصوا بعلم ما م 
ينص عليه » أو ما م يعلنه الى صلى اله عليه وسلم . 

ولقد قال الشيخ محمد آل الكاشف نى كتاب أصل الشيعة فى مقام الأنمة 
ف بيان الشريعة ما نصه : مامن معاملة على مال أو عقد نكاح إلا ولاشرع 
فا حكم صعة أو فساد » وقد أودع الله سبحانه وا کک 
عند نبيه خاتم الأنبياء > وعرفها النى صلى الله عليه e‏ 
أو الإفهام » ثم إنه سلام الله عليه حسب وقو ع الحوادث وحصول الابتلاء 
وتجدد الآثار والأطوار بن كشراً ما للناس » وبالأخص لأصابه الحافن 
به » الطائفین کل یوم بعرش حضوره » ليكونوا هم البلغين لسائر المسلمين 
ف الفاق » فيكونوا شداء » ويكون الرسول علهم شيداً » و بقيتأحكام 
کشر ة لم حصل الدواعی والبواعث لبياما » إما لعدم الابتلاء ہا ق عصر 
النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها . والحاصل أن حكة التشريع 
اقتضت بيان جملة من الأحكام » و كان جملة . ولكنه سلام الله عليه 
أودعها عند أوصيائه > كل وصى يعهد به إلى الآحر › لينشره نى الوقت 
المناسب له حسب الحكة من عام حخصص > أو مطلق مقيد » أو حملمبين 
إلى أمثال ذلك > فقد بذ كر النى صلى الله عليه وسل عاماً » ويڏ کر خصصه 


بعد برهة من حیاته » وقد لایذکره صلا » بل يؤدیه عنه وصیه . 


ومن هذا الكلام نرى أنمم يضعون آنمم وار السنة باعتبار أنه 
صل لله عليه وسام أودعهم ما م يعلن بعلن » وم إن خالفوا عموم الکتاب كان 
کلامهم تخصیصاً له > کا کان کلام ای صلی الله عليه وسام عصیصاً 
للكتاب أحياناً . 

وإن الشيعة الإءامية قد رفضوا الأحاديث إلا إذا كانت عن طريقة 
نهم » كا رفضوا الأخذ بالقياس » ولقد قال فى ذلك الشيخ آل الكاشف : 
إن الإمامية لا تأحذ بالقياس وقد تواتر عن انهم ( ع) : أن الشريعة 


8Q‏ کے 


إذا قبست عحقق الدين . . وأم لايعترون من السنة إلا ما صح م من 
طرق اهل البيت عن جدم . . . أما ما يرويه مل أهى هريرة وسمرة أبن 
جندب »› ومروان بن الحکم > وعمران بن حطان الحارجى › وعمرو أبن 
:العاص ونظائر هم > فليس م عند الإمامية من الاعتبار جناح بعوضة . 


وتری من هذا النص أن الشيعة الإإمامية تر فض کر أحادیث الحماعة 
الإسلامية » لأن عدداً عدوداً e TT‏ 
الله تبارك وتعالی عم . 


وإن الشيعة عند غيبة الإمام E‏ عندهم جېدون 
ويعترون إجماع علمائيم وحدهم »> ولا عبرة باراء غرم »> وباب الاجماد 
عندهم )م بغلق » ولا زال مفتوحاً » وهذا تما يفاخحر به الشيعة سائر 
جماعات المسلمن اليوم : 


۰ — ھؤلاء هم الذين خحالفوا الشافعی فى بعض أصوله « أو ی 
oO‏ الذين E‏ 
CS‏ سلو کا E‏ فی الاجہاد واا ان 
e‏ ريح التقليد قد أخحذت هب »› هادئة غر عاصفة » ولقد 
ذكر التاريخ أن من الشافعية من جاء إلى أصول الشافعى »› فنماها وشرحها 
ووضحها اا OA‏ إسحاق إبر اهم بن أحمد المروزى 
من أصعاب المزنى له کتاب : « الفصول فى معرفة الأصول » وله کتاب 
« الحصوص والعموم » ونذكر أن أبا بكر محمد بن عبد الله الصر ى 
المتوی سنة ۳۳۰ هھ له كتاب : « دلائل الإعلام على أصول الأحكام ( 
وشرح رسالة الشافعى . 

وى الحق إنه ما دام للشافعى تلاميذ وأتباع » » طبقات بعد طبقات 
لابد ألم جاءوا على أصوله بالتوضيح » متبعین له ی اصوله وطرائق 
استناطه « 3 اتبعوه أخراً ق ذروعه 4 وما أداه اجاده ليه 


۳ 


1 -_- وقبل أن نرك الكلام فى استقبال الفقهاء غير المقلدين ف 
الجملة لأصول الشافعى » لايد أن نشر إلى أمر قد جاء فى دائرة 
المعارف الإسلامية الى عررها المستشرقون » فقد جاء فما : وقد انهى. 
الشافمى إلى ما اتلبى إليه أهل العراق من قبل فى تعريف السة » بأنها 
مصدر الفقه > باعتبارها فل النى صل الته عليه وسل > ها عرف 
الإجماع بأنه الرأى الذى أخذ به كثرة المسلمن » واعتره مصدراً انوا 
لإيضاح المسائل الى لا بعكن تقريرها من الكتاب وسنة النى صلى الله عليه. 
وسل » وهو يأخذ حجية الإجماع باعتبارات عامة » وأحاديث تأمر 
بالمسلك بر أى أعة المسلمن » وم یکن الشافعی بعل إلى ذلاك الوقت بالحديث. 
الذى ذ کر کشراً فما بعد »> وهو لا تجتمع امي على ضلالة »> وكان صبغ 
القانون بالصبغة الإسلامية قد تم بوجه عام قبل مالك » غر أن الشافعى 
بذل جهداً عظيماً فى تنظيمه » وللوصول إلى ذلك الغرض انصرف الشافعى 
إلى حد ما عن الطريتق الألوف فى التفكر الفقهى . 


هذه عبارة أولئك المستشرقن » أو عبارة أحدم الذی أقر ته جماعہم. 
علا . 


وأول ما يلاحظ القارىء علما عدم الدقة فى تحرير المراد » وتبينه > 
فهم يعرون عن استنباط الفقه الإسلاف بعبارة غير عدودة فيقولون صبغ 
القانون بالصبغة الإسلامية » وكام يريدون ذا أن الفقه الإسلای ل 
يستنبط استنباطاً من ينابيعه الإسلامية » ولكنه كان موجوداً من قبل »› 
وفقهاء المسلمين صبغوه بالصبغة الإسلامية » وذلك معى يتجاق عن الواقع 
وعن آدوار ذلك الفقه » وعما اشتمل عليه » فهل ترى نظام الطلاق كا 
جاء ی الفقه الإسلاى والزواج والمراث والأحباس > وحكم الإسلام 
ف العقود الربوية كان موجوداً من قبل الإسلام › والمسلمون صبغوه. 
بالصبغة الإسلامية . 


~۳ 


ولقد عسن لطن بم > فنقول إن ذال عدم دقة ى التعبر 6 ولیس. 
ساط الهوى على القصد »› ولاعبث الغرض بالحقائق العلمية . 


وثانى ما يلاحظه القارىء الجم بالنى مع تعذر إثباته › ومع أن ن‌العلم . 
بأمر لايصح أن جىء على لسان أحد غبر من يتحدث عن صلمة:٠‏ فشك موا 
علم الشافعى محديث: ١‏ لاتجتمعم أمى على ضلالة » من غبر بينة على ذلك النى . 
مع ما توجبه الدقة نى الأحكام من ذلك » حصوصا عند الحكم بالنی » وکون 
الحديثم مجیء على لسان الشافعى فى الاستدلال للإجماع لايدل على عدم 
علمه به فعساه لم یستدل به لأنه لم يستوف شروط الإنتاج عنده » إذ أن. 
الحطاً فی الرأی مع تحری کل أسہاب الاجنهاد لايعد ضلالة عند الشافعى › 
إذ لالم فى الحطا » وعسی أن یکون الشافعی قد عدل عنه إلى ماهو أقوى 
منه > وعساه لایعلم بالحدیث أو لم يصح عنده > فکیف آثروا عدم العلم, 
على بقية الفروض . 

وثالث الملاحظات » وهوعدتما آنہم قالوا على الشافعى ما لم بقل لانم 

زعموا أنه عرف الإجاع » بأنه الرأى الذى أذ به كثرة المسلمين » وكذلك. 
قول من لم يطاع على الرسالة ولا على الأم أو من يتعمدتحريف القول فہما 
عن موضعه » فقد نقلنا لك من جماع العم فى الأم ومن الرسالة ما يخالف. 
هذا تمام الحالفة » ولنذ كر كلمة من الرسالة وهى قول الشافعى : لست 
أقول ولا أحد من أهل العام .. هذا حتمع عليه إلا لما تلى عا أبداً إلاقاله 
لك وحكاه عمر قبله كالظهر أربع وكتحريم اللحمر » وما أشبه هذا .)١(‏ 
ذلك . نص ما قاله الشافعى نى ‌الرسالة ومثله تى ‌الأم »> ولكن جاعة المستشرقن. 
بقررون أن الشافعى يكتى فى الإجاع بالكثرة > فهل كذب الشافعی ف 
الإخبار عن نفسه ؟! . 

۲ - وإن العصور الى احتضنت أصول الشافعى كان الاجہاد ف. 


. طبعة الحلى بتحقيق الشيخ أحد شاكر‎ ٠۲١ الرسالة ص‎ )١( 


FY — 


بعضہا مفتوح الباب لمن توافرت له آلته »> ونی بعضہا قد غلق باب الاجہاد 
إلا عند بعض أفذاذ من الرجال » فتحوا لأنفسهم باب الاجاد ى بعض 
مسائل الفقه لا فی کله . وکانوا ی جملة أحواهم تمن ينضوون تحت لواء 
مذهب من المذاهب الأربعة الى اختارها جماهير المسلمين » فترى منهم 
.ى الشافعية مثل إمام الحرمين والغزالى »> وى الحنفية مثل كمال الدين 
ابن الام > ونى الحنابلة مثل ابن تيمية وابن القم > وکلهم کان یأخذ ف 
الجملة عذهب معين » وعرف له الاجنهاد نى بعض المسائل › ولقد كان 
.یعی بالدلیل حى ی مذهبه الذی اختاره . 

وان علم أصول الفقه الذى غرس غرسه الشافعى » لم يضعف من بعده» 
-حى فى عصورالتقليد الى غلق فيها باب الاجتهاد » بل نما وترعرع » وإن 
الشغف با لحدلوالمناظرة ى الفقه وقد قيد بالمذهبعند المقلدين ف ‌الفروع ‏ 
بوجد متنفساً نی أصول الفقه نى تحقيق نظرياته » وتحرير قواعده » وتشعیب 
مسائله و کأنما الفقهاء إذ قيدوا أنفسهم نى الفروع » قد أطلقوا ها الحرية ى 
الأصول » حى لقد كان من الشافعية الذين مجمدون عند آراء الشافعى فى 
الفروع » من خالفوه فى بعض أصوله »› ووا »> وردوا بعضها » وکأغا 
كان التقيد حيث العمل » والإطلاق حيث النظر والفكر الحرد . 

ولكن الأصول فى عصر التقليد » وإن لم تفقد قيمما باعتبارها ضابطاً 
الوزن الأراء الفقهية » قد فقدت قيمتها من حيث كونما أساساً للاستنباط 
الصحيح › وهادياً ومرشداً للمجتهد فی اجتهاده » إذ لا اجتهاد يسترشد 
بها فی وسائله . 

۳ -ومهما يكن نو الأصول فى عصور التقليد › فقد كان مسار 
نموها غر متنافر تام التنافر مع التقليد فى الفروع > فلقد اتجهت اتجاهن 
رئيسين » وأوجد غر هما من بعض الكتاب فى الفقه : 
أحدهما : اتجاه نظرى خالص » قد ساد فيه البحث النظرى » وثانہما : 
:جاه متأثر بالفروع » خادم ها . 


— ۳ — 


والاتجاه الأول يسمى أصول المتكلمن » أو أصول الشافعية › والانجاه 
االثانى يسمى أصول الحنفية > للم هم الذين سنوا طريقة للدفاع عن 
مذهمم » وضبط فروعه » فاستنبطوا بذلك أصولا جامعة همم › 
دافعوا عنْبا »> فكان ذلك دفاعاً عنه . 

ولنشر بكلمة إلى الانجاهين : 

كان الاتجاه الأول نظرياً حالصا » فعناية الباحشن فيه متجهة إلى حقيق 

القواعد وتنقيحها من غر اعتبار مذهى > بل يؤيدون القواعد بالأدلة › 
و محتارون أقواها دللا » سواء أ کانت تؤدى إلى حخدمة مه ہم ام لا 
جزدی » ولقد کان ملم من خالف الشافمی فی أصوله »> وإن کان هو متبعا 
لفروعه كما أشرنا من قبل . ثلا نری الشافعى لا بأحذ بالإحماع السكونى › 
ولكن يرجح الآمدى وهو شافعی ى كتابه الإحكام أنه حجة » وينهى 
بعد مناقشة الأدلة إلى أن يقول : 


الإا اع السکوتی ظى » والاحتجاج به ظاهری لا قطعى(١)‏ »> فهو 
يعتبر ه حجة ولكن دون حجية غر السكوتى » إذ يعتره ظنياً > كحديث 
الآحاد 


ولقد دحل ف غمار هذا الاتجاه المتكلمون من معتزلة وأشاعرة(۲) 


. الإحكام نى أصول الأحكام الجزء الرابع‎ )١( 

(۲( الأشاعرة وال اتر يدية فرقتان ظهرتا بى آواحر القرن الرابع الهجرى مثلان الآراء 
:المعارضة للمعتز لة وتدافعان عن 1 eT‏ العقلية » على طريقة المعزلة فى 
الاحتجاج والجدل > والفرقة الأولى تنسب إلى أى الحسن الأشعرى » توف سنة نيف وثلائين 
.وثلامائة »> وقد كان نى أول حياته معتز ليا تتلمذ لشيخ المعز لة ی عصر ہ إلى اى على ال مجہاى» 
.وکان لفصاحته ولسنه يول النظر والحادلة نائبا عن شیخه » ولكنه وجد بعد ذلك ما يبعده 

عن المعتز لة ى تفكيرهم › وما یرنه ھن ۲ راء للافقهاء والحدئين > فعکض بی بیثه ۵۰ »› وازن 
٬فہا‏ بين آراء الفريقين »› وانقاح له رأى بعد الموازنة فخرج إلى الناس وجهر به > وصارح 


€ 


وماتريدية ووجدوا فيه ما ينفق مع زعام العقلية » ومع نظر هم إل 
احقائق نظرة مجردة » ومحثوا فيه كا يبحثون نى عار الكلام لا يقلدون ». 
ولكن محصاون ومحققون » ولذلك ميت تلك الطريقة طريقة المعكلمن. 
الذين خاضوا نى عل الأصول دخلوا نى هذه الطريقة . 


ولقد كان لذلك أثره » فقد كثرت فى الأصول على ذلك النحو 
الفروض النظرية » واتجهوا به نواحى فلسفية > فتجدهم تکلموا فی اصل۔ 
اللغات » وكيف تنشأً وتكون »› ونظروا نى الدلالة وقسموها تقسم. 
المناطقة » وذلك غر تقسما م ی فهم القرآن والسنة ى مبحث الدلالات› 
ويشرون موتا لا يترتب علا عمل ولا تأصيل لناحية فقهية »> كاختلافهم 
فى مسألة الحسن والقبح العقلى » مع اتفاقهم حيعاً على أن الأحكام فى 
غر العبادات معللة معقولة المعى › ولکہم احتلفوا ف خسن العقل. 
و تقبیحه »> وإن م ین على ذلك شىء ف الفقه ولا فی طریق استنہاطه › 
٤‏ ينون على ذلك خلافا نى مسائل أخرى نظرية لا تمت إلى الفقه 
بسبب . فیختلفون اشكر المنعم واجب بالسمع أم بالعقل مع اتفاقهم. 
عل آنه واجب ¢ وأهذا واجب قبل ورود الشرع أ عر واجب 0 
وهكذا محتلفون نى مسائل نظرية كشرة ليس فبا عمل »> ولا تسن. 


ر ر س 


= بعد ذلك حربا عوانا على المعتزلة » وكانت سياته ونشاطه الملمى بالعراق وهو شافعى 
المذهب . 

والماتر يدية أتباع أ منصور الماتريدى نسبة إلى قرابة ماتريد من أعمال سمرقند » تفقه- 
على مذهب آبى حنيفة » ألف فى الأصول كتاب الجدل » وى الفقه كتاب ماخذ الشريعة ثم 
ذاعت شهر ته ی عل الکلام حى صار له مذهب خراسان يقارب مذهب الأشعرى الذى كان. 
يعاصره . وقد ذكر الأستاذ الشيخ محمد عبده فى تعليقاته على العقائد العضدية أن بين. 
ا مار يدية والأشاعرة خلافا فى نحو ثلاثين مسألة . ولكنها جزئيات و لفظية فى نظر أكثر العلاى 
وتوف ابو منصور هذا سنة ۸۴۳۳۲ وله كتاب الرد على الكعبى العتزلى . وكتاب أوهام, 
المعتزلة > وكتاب الرد على الرافضة وغيرها . 


~۵ 


اطريقاً للاستنباط » ومن ذلك اختلافهم : هل جوز تكليف المعدوم »› 
«ويفسر ذلك الآمدى فةول فى تصويره : 

كشف الغطاء عن ذلك إنا لا نقول يكون المعدوم مکلفاً بالإتيان بالفعل 
ارتب تعاى - للفعل من المعدوم بتقدير وجوده و ميته لهم الحطاب ٤‏ 
٠فإذا‏ وجد مهيا صار مكلفاً بذك الطلب والاقتصاد بالقدم .)١(‏ 


ألا تری ئی هذا عٹاً فلسفیاً عر دا لا ینبی عليه شی ء من الاستنباط › إِذ 
قد اتفتق الطرفان E‏ ان ر ا ا إليه حطاب » وذلك 
أمر معروف بالبداهة لا ختلف فيه أحد » ولكهم ينقلون الموضوع من 
ذلك الأمر البدهى الذى لامحتلف فيه أحد إلى أمر آخر فلسنى وهو قيام 
التكليف بذات الرب سبحانه وتعالى قبل أن يوجد المكلف » وهذه مسألة 
من علم الكلام > اللحوض فما خحوض فی أمر نظرى فاسنى لاينبى عليه عمل » 
ولس أساساً للاستنباط ولا طربقاً ٠ن‏ طرقه . بل اهم لم متنعوا فى الأصول 
عن أن مخوضوا نى مسائل هى من صمم عل الكلام ولاصلة ها بالفقه إلامن 
اة أن الکلام فہا كلام فى أصل الدين . ومن ذلك كلامهم ى عصمة 
:الأنبياء » فقد عقدوا لذلك فصلا ى أصوخم > تكلموا فيه فى عصمة الأنبياء 
قبل النبوة وعصمنهم بعدها » واختلافهم نى الحال الأول » واتفاقهم ن الثانية 
-ولنقبس لك بعض كلامهملتعرف كيف کانوا مخوضون » فقد جاء ف‌الكلام 
للآمدى نى عصمة الأنبياء ما نصه : أما قبل الذ.وة فقد ذهب القاضى أو بكر 
وأكثر أصحابنا وكشر من المعتز لة إلى أنه لا عتنع علمم ا معصية كبر ة كانت 
صغبرة » بل لا عتنع عقلا إرسال من أسام وآمن بعد کذره » وذهبت 
الروافض إلى امتناع ذلك كله منم قبل النبوة » لأن ذلاك ما يوجب هضمهم 
فى النفوس واحتقارهي » والنفرة عن اتباعهم وهو خلاف مقتضى الحكة من 


(۱) الإحکام تی أصول الأحکام لل5یدی + ۱ص ۲۱۹ . 
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بعثة الرسل » ووافقهم على ذلك أ كر المعتزلة › إلا فى الصغاثر › والحق. 
ما ذكره القاضى لأنه لامع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك › والعقل 
ودلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلى > ووجوب رعاية الحكة نى أفعال 
اله تعالى »> وذللك كله ما أبطلناه فى كتينا الكلامية » وأما بعد النبوة فالاتفاق 
ببن أهلالشرائع قاطبة على عصمنهم عن تعمد مامخل بصدقهم فما دلت المعجزة 
القاطعة على صدقهم من دعوى الرسالة » والتبليغ عن الله تعالى )١(‏ . 

تم یسترسل ی بیان اختلاف العلماء نی جواز اللحطاً والنسیان فى أمور 
الرسالة » وى المعاصى القولية والفعلية الى لاتتصل بالرسالة »> وخلاف 
الحوارج وغبر هم نی ذلك « وهذا بلاریب من صمم عام الكلام . 

هذا هو الاتجاه الأول لعلم الأصول بعد الشافعى › وقد مى 

يقة الشافعية »> لأن أكثر الباحثن فيه كانوا مهم » وسمى طريقة المتكلمين 
لأن المتکلمن خاضوا فيه › ولانه قد وجد فيه کشر من محوٹ علم الكلام » 
ولأن طريقة البحث النظرى » والانجاه الفلسى فى بعض النواحى قد كان 
e aE‏ 

وإن ذللك الاتجاه قد أفاد عام الأصول فى الحملة » فقد كان البحث فيه كا 
ریت لامعل تعض ملاهى:: قل ضح فيه القؤاعد الأصولية للفروع 
المذهبية . بل كانت القواعد تدرس على أنها حا كة على الفروع » وعلى ألما 
دعامة الفقه » وطرائق الاستنباط › وإن ذلا النظر الحرد قد أفاد القواعد 
دراسة عميقة نز ممة بعيدة عن التعصب ق الحملة › E‏ 
هذه القواعد » ولاشك أن هذه وحدها فائدة علمية جليلة ها أثرها فى تغذية 
طلاب العلوم الإسلامية بأغزر العام وأدقه وأحكه »> وقد اشتمل على بيان 
لأسرار الدين » وفقهه وأحكامه العامة وحكه ومناسباته . 


وإذا كان أكر الأقدمين قد غلقوا على أنفسمم أبواب الاجناد فلم 


(۱) الکتاب السابق ج۱ ص۲٤۲‏ ٠ء‏ 


۳V — 


بنتفعوا عملا بذك الاتجاه العلمى لأصول الفقه › فإن باب الاستتباط إذا 
فتح سيجد طريتق الاجنهاد معبدا عا قام به أولئك العلماء الذين وجهوا 
الأصول ذلك التوجيه . 


هذا وقد ألفت على هذه الطريقة ى أصول الفقه كتب كانت. 
عماد ذلك العلم ودعامته » و أعظم ما عرف للأقدمين من هذه الكتب ثلاثة : 
أوها كتاب المعتمد لأى الحسن محمد بن البصرى )١(‏ وثانما كتاب الرهان 
لإمام الحرمين (۲) وثالما كتاب المستصنى للغزالى وهو مشهور »> وقد جاء 
العلماء بعد هؤلاء فلخصوا هذه الكتب » ثم اختصرت التلخيصات › 
فاحتاجت الختصرات إلى شروح » فاستفاضت الأقلام بالشروح . 


فلقد حص الكتب الثلاثة المتقدمة وزاد فخر الدین الرازی نى كتاب. 
سماه امحصول » وحعها وزاد أيضاً أبو الحسن على المعروف بالآمدى )١(‏ 
فی کتاب سماہ الإحكام ئی أصول الأحكام وقد اختصر الكتاببن کشرون. 
من العلماء اخحتصاراً شديداً أحياناً حى يبلغ حد الرموز › م جاءت‌الشروح 
تحل هذه الرموز» وهكذا . فكر التأليف » وكثر التلخيص » وكر الاختصار > 
وکر ت الشروح > فكانت بالمكتبة الإسلامية مجموعة فى الأصول النظرية. 
مدى الباحث إلى أحسن طرائق الاستنباط . 


-الاتجاه الثانى لعلم الأصول هو الاتجاه المتأثر بالفروع » اتجه 
فيه الباحثون إلى دراسة قواعد الأصول » ليؤدوا ا الفروع » وليصححوا 
مها استنباط تلك الفروع » ويدافعوا عا > فكانت دراسة الأصول على ذلك. 
خادمة للفروع المذهبية » لاحا كة علما وموجهة ها و تسمى هى هذه الطريقة 


(۱) کان معز لیا وشافعیا قوی سنة ٤۱۴‏ . 
(۲) هو أبو المعالى عبد امك بن عبد الله الجوبى كان شافعياً وهو شيخ الغزالى توق. 
سنة 4۷۸ ٠‏ 


(۴) توق ستة ٦۳١‏ 


A 


-طريقة الحنفية » للبم هم الذين سنوا طربقها وسلكوه » ولقد يقول بعض 
العلماء ى ذلك إن الحنفية لم يكن فم أصول ففهية نشأت نی عهد استنباط 
المذهب ى عهد الطبقة الأولى من أنبمته »> وكتب الأصول الى ادعوا أن 
أمنهم ألفوها لاحفظ التاريخ ما شيا » فلما وجدوا الشافعى يضع الأصول 
للاستنباط » م جاء العلماء بعده » فوسعوا أفق البحث » وشعبوه أرادوا 
أن يضعوا أصولا لمذهيم » فوضعوها . 


قال الدهلوی نی کتابه الإنصاف نی بیان أسباب الاختلاف : اعام 
انی وجدت کر ھم يزعمون أن بناء الحلاف بين آی حنيفة والشافعى على 
هذه الأصول المذ كورة فى كتاب الزدوى ونحوه » وإنما الحق أن أكثرها 
أصول محر جة على قوم وعندى أنالسألة القائلة بن الحاص مبین ولابلحقه 
الان ٤‏ وآن الزيادة نسخ » وأن العام قطعى كالحاص » وأن لاتر جح بكثرة 
١الرواة‏ »> وأنه لامجب العمل محديث غر الفقهية إذا انسد باب الرأى › 
ولا عبر ة عفهوم الشرط والوصف أصلا » وأن موجب الأمر هو الوجوب 
البقة » الاك ان محخرجة عن كلام الأنمة » ونما لا تصح ما رواية 
عن أى حنيفة وصاحبيه > وأنه لست امحافظة عاما » والتكلف فى جواب 
ما يرد علما من صنائع المتقدمين لى استنباطهم كا يفعله الزدوى . 


ويكرر الدهلوى هذا المعى ى كتابه حجة الله البالغة > ميستدل على عدم 
نقل شىء من ذلك عن أفى حنيفة وصاحبيه برك العمل محديث الراوى غر 
الفقيه إذاخالف القياس أو إذا انسد باب الرأى على حد تعبر الدهلوى ويقول 
فى ذلك » ويكفيك دليلا على هذا قول المحققىن فى مسألة : لامجب العمل 
محديث من اشر بالضبط والعدالة دون الفقه إذا انسد باب‌ال ر أى كحديث 
:المصراة إن هذا مذهب عيسى بن إبان » واختاره كثر من المتأخرين › 
«وذهب الکرخی وتبعه کثر من العلماء إلى عدم اشر اط فقه الراوى لتقدم 
.احبر على القياس» قالوا لم ينقل هذا القول عن أصحابنا » بل المنقول عهم أن 


a E 
خير الواحد مقدم على القياس ألاترى آم عملوا خر أب هريرة ف الصائم‎ 
.إذا أكل أو شرب ناسيا » وإن كان الفا للقباس › حى قال أبو حنيفة‎ 

,ره الله لولا الرواية لقلت بالقياس » . 


هذا الكلام, يدل بلا ريب على أن الأصول الى يذ كرها الحنفية على أا 
أصول المذهب اللحنى » ليست من أنمته » حى يقال إلہم وضعوها وقيدوا 
انفسهمبالاستنباط على أسهاسها > بلهى من وضع العلماء ف المذهب الحتى» 
.بعد ذلك اتجهوا إلى استنباط القواعد الى تخدم فروع المذهب » فهىجاءت 
ا ر عن الفروع لا متقدمة عليها » ولذا كان يدفع العلماء الحرص على 
«استخراج قواعد للفروع تعتر أدلة ها وطريقا لاستنباطها - إلى أن يقولوا 

من الأصول خلاف ما أثر عن الأنمة مثل اشتراط فقه الراوى ليدفعوا عن 
بعض الفروع فيعتر ذلاث الشرط أصلا للاستنباط » ولكنه خالف ماأثر 
بالاستفاضة عن أن -حنيفة من تقدم حبر الواحد على القياس . 

۷ - اجه الحنفية فى الأصول هذا الاتجاه الذى تكون فيه القواعد 
-خادمة للفروع » أى أ نهم استنبطوا القواعد والأصول الى تؤيد مذهبهم › 
ودافعوا عن هذه القواعد على آنا أصوم > وبرهنوا ها » وأثبتوا صحتها 
ما آمکن أن یوات نيهم الدليل ويسعفهم الر هان . وهذه الطريقة وإن بدت فى 

ظاهر الأمر عقيمة > أو قليلة الجدوى » لأنما دفاع عن مذهب معان - قد 
کان ا فی التفکر الفقهى عامة »> وى المذهب الحنى خحاصة أثر واضح 
وفوائد جليلة ». وحملة فوائدها تتلخص فا يإ : 


ولا : آنا استنباط لأصول وقواعد للا ستنباط » ومهما يكن الدافع 
إليها ء والحافز ليها فهى تفكر فقهى كلى › فقد كانت قواعد مستقلة تمكن 
الموازنة بينها وبين غبرها من القواعد » ويستدل ها > ورهن على صحتها 
او صحة مقابلها > وبا موازنة بين القواعد الحتلفة عكن للعقل المستقع نيصل 
:إلى أقومها وأقواها .»> وأهذاها إلى الاستنباط الصحيح . 
( م ۴ - الشافمی ) 


۷۰ 


ثانيا : أنها دراسة للأصول قربتها من الفروع › فهى ليست عحوثا نظرية 
مجردة . ولكنها محوث كلية » وقضايا عامة تطبق على فروع جزئية فى. 
دراستها » فتستفيد الكليات من تلك الدراسة حياة وقوة » ولاتكون مقصورة - 
على التصور الحرد . 

ومن أجل ذلك عمد بعض الشافعية إلىتطبيق قواعد الأصول على المذهب 
الشافعى فكان يذ كر القاعدة » ثم يذكر مايتفرع عليها من الفروع ٠٠‏ 
وقد وجدنا ذلك فى كتاب للأسنوى(١)‏ ماه التمهيد فى تخريج الفروع على 
الأصول فاستفادت الأصول من ذلا حياة » استفاد المذهب الشافعى منه 
قوة استدلال . 


الثا : أن دراسة الأصول على تلك الطريقة هى دراسة فقهية مقارنةء. 
لاتكون الموازنة فيها بين الفروع › ولكن تكون الموازنة بين الأصول › 
لاهم القارىء فيها فى جزئيات » بل يتعمق نى دراسة الكليات » ويصل . 
من تلك الدراسة إلى القواعد الكلية الى بى عليها كلا المدهبن اللذين عمد. 
إلى الموازانة بينهما › أو دراسهما دراسة مقارنة . 

رابعا : أن هذه القواعد اللحادمة للمذهب الحنى هى ضبط لجحزئياته. 
تردها إلى أصوها › وبالاطلاع عليها بستطيع أن بتعرف أحكام ما يبى. 
عليها إلا ما يكون شاذاً جاء على غير الأصول » وتالفت أحكامه عن. 
مقتضى القواعد والأقيسة . ۰ 

خامسا : نها تصور كيف يكون التخريج فى ذلك المذهب › وتفريع. 
فروعه »واستخراج أحكام لمسائل عارضة لم تقع فى عصر الأبة حيث تکون. 
الأحكام غير خارجة عن مذهبهم » ومحيث لو كانوا أحياء لحككوا فيها هذه. 
الأحكام » لأنها على طريقتهم » وعلىمقتضى الأصول المستنبطة من فر وعهم». 
ولاشلكت أنه بذلك ينمو المذهب > ويقسع رحابه » ولايقف العلماء فيه عند 


(۱) الأسنوى فقیه شافعمی ۰ وعام أصول توئ سنة ۷۷۷ه كا ذكر السيوطى بى حسن . 
الحاضرة › وكتابه التمهيد هذا طبع فى مكة المكرمة بأمر من الحكومة السعودية . 


— ۷1 


جملة الأحكام المروية عن أنمتهم › بل يوسعون › ويقضون فيا جد من 
أحداث على طريقتهم ‏ > وبذاك يكون اتباع المذهب غر مانع من استخراج 
الأحكام لما جد من أحداث . 


هذا هو الاتجاه الثالى » وسمى بطريقة الحنفية »> لأن الذين 
كتبوا فيها أولاهم الحنفية كما ذكرنا » ومن أول من كتب منهم فى ذلك 
الدبوسى )١(‏ كتب كتابه تأسيس النظر › بين فيه الأصول الى اتفق علا 
أنة المذهب الحنى مع غرم > أو اختافوا فیها ›» وقبله کانت ا 
أ الحسن الكرخى (۲) وهى رسالة صغبرة › وهذان الكتابان أقرب إلى 
الفقه منهما إلى الأصول » إذ فيهما بيان للضوابط الى ترجع إليها الفروع 
الفقهية » وليس فيهما بيان واضح للمسالك الى سلكت للاستنباط إلاقليلاء 
وجاء بعد ذلك فخر الإسلام على بن محمد الزدوى )١(‏ وألف كتابه المسى 
بأصول الز دوی فکان مح أبن E‏ الحنفية > وأو ضح ما كتب 
على طریقتهم » وجاءت بعده مختصرات ومطولات تنهج على مثاله . 

۹ -هذان هما المنهاجان اللذان سلكا فى دراسة عم الأصول بعد 
الشافعی » و كل منهما يسر فى طريق غر الذى يسر فيه الآحر » فا لمتكلمون 
بسرون فى طريق البحث النظرى من غبر تقيد مذهبى › والحنفية يبنون 
ال الاستنباط فى مذهبهم > 4 عنها 

ولقد جاء بعد أن استقامت الطر بقتان طائفة ثفة من العلاء »> كشرون منهم 
حنفية » وبعضهم شافعية كتبوا كتباً جامعة بين المسلكين» تجمع بين طريقة 
الحنفية » وطريقة المتكلمين » ومنهم مظفر الدين أحمدبنعلىالساعاتى البخدادى 


. د‎ ٤۳٠١ زيد عبد الله بن عر الدبوسى المتوفى سنة‎ NT 

(۲) هو أبوالحسين عبيد اقه بن السين بن دم الكرخى ٠‏ انمت إليه رياسة.الحنفية و كان 
زاهداً دعى إل القضاء فلل يقبله ؛ و كان بجر من يتولى القضاء من أصحابه ؛ ولد سنة 
۰ هھ ؟ وتوفی سلة ۳۲١‏ ه. 


(۴) توفی الز دوی ستة٣۸٤.‏ 
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#لحنی المتوی سنة ٩٩٤‏ ه كتب كتاباً سماه « بديع النظام الجامع بين كتاب 
الزدوی والأحكام » جمع فيه أصول الزدوی › وما اشتمل عليه الإحكام 
للآمدى » وجاء بعد ذلك صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخارى المتوق 
سنة ۷٤۷‏ ه » وكتب كتابه تنقيح الأصول › وشرحه بشرح "ماه التوضيح› 
ولقد لص فيه أصول الزدوى » والحصول للرازى > والحتصر 
لابن الحاجب . ۰ 

وتوالت بعد ذلك الكتابة على الطريقتعن متزجتن » وكانت كتب قيمة 
نى ذلك » منها كتاب التحرير لككال الدين بن الام الفقيه الحنى المتوق 
سنة ۸٩۱‏ ه » وكتاب جمم الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى 
الشافعى المتوق سنة ۷۷١‏ ه » وكتاب مسلم الوت لحب الله بنعبدالشكور 
المندى المتو سنة ٠١١١۹‏ . 


٠١‏ - وقبل أن نترك الكلام قعا عرض لعلم أصول الفقه بعد الشافعى 
قشر إلى أمر يتقاضانا البحث أن تشر إليه » ذلك أن علماء الأصول من 
الدن الشافعى لم يكونوا يتجهون إلى بيان مقاصد الشريعة العامة › وما تتجه 
إلیه نی جملہا › ونی تفصیلھا إل أغراض ومعان › وإن ذکروا حکا 
٠و‏ أوصافاً مناسبة نى بيان القياس > أقلوا فى القول » ولم يستفيضوا فيه › 
pe‏ يعت رون الأحكام منوطة بعللها » لا بأوصافها المناسبة وحكّها »> 
وبذلك كان بيان المقاصد العامة للشريعة الى جاءت من أجلها الأحكام › 
وارتبطت ا مصالح العباد باحل الثانى عندهم ؛ فكان هذا نقصاً واضحاً 
ی عام أصول الفقه . لأن هذه المقاصد هى أغراض الفقه وهدفه . 


ولقد وجد فى عصور إسلامية حتلفة علماء يسدون ذلك اللقص ¢ 
و مجلون هذه الناحية نى محوث كتبوها » ورسائل دونوها » فكان لابن تيمية 
س هذا جولات صادقة » ولابن الم تلمیذه کتابات مستفيضة ی هذاف‌شیى 
کته . وخصوصا إعلام الموقعن ¢ وللعز بن عبد السلام ی قواعده اجاه 


NV 
— VT — 

صادق » فجللى جزءا كبر من أغراض الشارغع ومقاصده › وصار ق 
ذلك حطوات واسعة . 

ولقد حمل العبء كاملا > وأونى على الغاية > أو قارب أبو إسحاق 
إبراهم بن موسى الشاطى الفقيه المالكى المتوق سنة ۷۸١‏ ى كتاه الموافقات 
فقد بن مقاصد الشرع الإسلاعی بياناً كاملا »> وربط بيا وبن قواعد 
الأصوليين « وتکلم ف مصادر ذلك الشرع على ضوء مقاصده وغایاته › 
وبذلك فتح طريقاً جديداً فی عام الأضبل » وهو الطريق e‏ ان 
یکون . 

الأدوار الى عرضت لفقه الشافعى فى الفروع 

۱ کان العصر الذی عاش فيه الشافعی عصر اجہاد › و کذلاك کان 
ا ولیه » حی منتصف ارايع تقرياً e ٤‏ بعد 
بطلقه ن ا لر ية ابه فى الاجتباد ى روع ان ااب 
وتلاميڏهم من ينلسبول إلمذهب الشافعى › ويعدون من رجال a‏ 
ولکن فم اجنهاد مطلق نی المسائل الی‌یدرسونما وقد يه افقون الشافعی ف 
الكثر 4 رعالفونه ف القليل ¢ ومثل هؤ لاء کانوا ف المالكية ومثلهم 
كانوا فى الحنفية » وكل هؤلاء وأؤلئك لايعدون مقلدين بالمعى الذى 
نفهمه من كلمة التقليد » وإن لبسوا اللباس المذهى > ونسبوا ل امام 
من هو لاء الأة. 


ووجه نسبتهم إلى ذلك الإمام مع أنمم مجہدون مطلقين غير مقيدين › 
ولا مقتصرين على تخريج المسائل فى مذهبه - أنهم ناقل ن لذلك المذهب 
إلى غرهم > فهم رواته » ولنہم ف أکثر اجتبادهم لامخالفون ذلك الإمام 
لتوافق المزع » ولام مستمسكون فى الجملة يأصوله › کک المسائل 
علہا »> وبلحقو ما بقواعده > فكانوا بذلك منتمن إليه »> مع آم وصفوا 
بالاجماد المطلق › وكانت هم فروع خالفو! فہا صاحب المذهب . 


~~ ¥ 


ولعل أوضح مثل هذا انوع من الأصعاب كانوا من المذهب الشافعى 
فإنك ترى ف الطبقة الأولى من أصحابه » وفيمن ولا مم من كانوا يتدارسون 
مذهبه » وينقلونه لغرهم » ويصححون الأقوال فيه» وهم مع ذلك بجدون» 
م آراء مستقلة ينفردون ہا . فهذا المزنى مثلاينقل فقه الشافعى متحرباً 
فش نقله الأمانة »> حريصاً على الرواية »> وحريصاً أيضاً على حريته فى 
الاستنباط » فينقل لقارئه مى الشافعى عن تقليده وتقليد غبره » ويقول 
ف مقدمة محتصرة : اخحتصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعى 
ره الله »> ومن معی قوله» لأقربه على من أراده» مع إعلامه یه عن تقلیده › 
وتقليد غر ه » لينظر فيه لدينه » ومحتاط فيه لنفسه » وباللّه التوفيق . 


ولقد كان فى طبقات الشافعية » وحاملى ذلك المذهب مججنهدون بطلقون 
الحرية لأنفسهم ف الاجناد » حى بعد أن ساد التقليد بعد الائة الرابعة » 
فلقد وجدنا مجمدين حى الاثة السابعة » ولعله كان من بعدها من فم اجنهاد » 
إن غاب ذكرهي » وهؤلاء هم الذين عملوا على نمو ذلك المذهب » 
واستخراج المسائل من أصوله » وتوجيه فروعه › وتصحيح أقواله › 
والتخر من بيما » وتخريج المسائل على قواعده وما اشر من أقوال أثرت 
عنه أو دونه ى كتبه »> ونی الجملة اوا وین يقار ہم من امحہدين 
وفيه العاملىن على تنميته › حى الأدوار الى آل إلما > واقتصر بعدها 
الحاملون له على النقل دون الاجتباد والتخريج . 


او غ ق 
الإنتاج > وهى ترجع على التقريب إلى ثلاثة عوامل » أ وها : كثرة الأقوال 
المأثورة عن الشافعى . وثانما : أصوله والتخريج علا . الها : كرة العلماء 
الذين تولوا الاجنهاد فيه » واختلاف بيثانهم ومنازعهم مما جعل تخريج 
الآراء على طرائق شى > واختلفت أحكام فروعهم باخحتلاف ذلك » ونتکام 
بی کل عامل من هذه العوامل » بكلمة ليتبين مقدار أثره فى نمو المذهب . 


— Ve 
اة قو ال اا و ف مذهیه‎ 


NT ذکزنا فی صدر کلامنا عن فقه‎ - ٣٣ 
نى المسألة الواحدة أقوال مختلفة فى حككها » وأنه هو قد ينص على قولن‎ 
ى المسألة #الواحدة وقد يركهما من غر ترجیح »› وقد يرجح أحدها على‎ 
٤ .وقد بروی آصصابه مع القولن اللذين ينص هو علہما | قولا ثالاً‎ el 
بل إن ترجيحه قد مختلف » فقد يرجح بعض الآراء » وقد يرجح على ذلك‎ 
ار جيح فر جح غبره > وقد ضصربنا لذلاى أمثلة فى صدر كلامنا ى فقه‎ 
. )١(ىعفاشلا‎ 


وفوق ذللك كان للشافعى قدم وجدید » فقد که بالعراق » وجدیده 
ا إنه ق مصر م ینسخ کل قدعه » بل حاء إلى كتبه القدعة 
الى أقرأها تلاميذه ببخداد ومحصا » فكانت رة القحيص كتبه الى أقر أها 
تلاميذه عصر › ولقد روى البويطى أن الشافعى قال : لاأجعل فى حل من 
روی عی کتای البغدادى > وكتابه البغدادى هو المشتمل على مذهبه القد م ٤‏ 
ولکنه مع نميه أصحابه عن أن يرووا عنه آراءه القدمة الى رجع عا »> وقد 
وجدت آراؤه القدعة »> وذكرت بجوار آرائه الحديدة » ذلك بان کتبه 
الى رواها الزعفرانی » والکرابیسی وغرھا بالعراق قد انتشرت وعم 
.الناس ما فا.» وتناقلها العلماء > ولعل كشرين من علماء بغداد وفقهاہا 
الذين تتلمذوا له »> أو أخذوا عن تلاميذه بالعراق لم يعلموا بذلك الہى 
من الشافعى فدونوها ,وتناقلوها » وتذاكروها » ولذا وجدنا فی کتب 
المتقدمين من الشافعية. وكتب المتأخرين » أقوال الشافعى القدعة منشورة ف 
اأبوات اة اة . 1 


وقد فتحت كثرة أقوال الشافعى باباً من أبواب الرجيح والتخريج 
:و التصحيح فأحذ العلماء بوازنون بدا ¢ واخحتلفت ترجیحاہم وتصحيحا م 


— ۳۷ 


فما » بل تناو لوا ما رجحه الشافعى نفسه بلدراسة والفحص › فكانوة" 
بر جحون القول الأحر إذا وجدوا حدیثاً صحیحاً سرا على قاعدة الشافعی , 
الى سا لنفسه إذا صح الحديث فهو مذهی . وسنبن ممدار أخذهم مهه 
القاعدة › ا الشافعى .. 
E SS‏ 
وع اا ن ن E‏ 


ويفهم من كلام النووى أن أكثر الشافعية على ترجيح القدم إن عاضده: 
حدیث فهو يقول بعد بيان اختلاف العلماء ى اختيار القدم ما نصه 
وهذا کله فی قد م لم یعضده حدیث یح معارض له فهو مذهب الشافعی , 
ر حه الله ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذى قدمناه فيا إذا صصح الحديث. 
على خلاف نصە(۱) . 


والدم الذى ليس له حديث يعضده يذ كر النووى أن العلماء اختلفو!؛ 
ف جواز اختیاره من شافعی جد ۴ المذهب وهو أهل التخريج . 
على رأین : 

أحدها : أنه جوز اختياره على أساس أنه قول لشافعی ل ينسخه ». 
لأن الحہد إذا نص على خلاف قوله لا يكون رجوعاً عن الأول » بل 
یکون له قولان . 


الشافعى » وهذا قول yT e‏ 
بتعذر الجمع بیہما > فيعمل بالمتأخر مهما . 


E NR 
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ولقد نقل النووى أقوال العلاء نى تأبيد ذلك ی النظر فقال : قال 
إمام الحرمن ف باب الآية من الہاية : معتقدى أن الأقوال القدعة ليست 
من مذهب الشافعى حيث كانت » لأنه جزم ى الحديد حلافها . والمرجوع 
عنه لیس مذهبا لاراجع فإذا علمت حال القدم ووجدنا أصصابنا أفتوا ذه 
المسائل على القدم > حملنا ذلك على أنه أداهم اجہادهم إلى القدم لظهور. 
دلیله ر مجنېدون فأفتوا به » ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعى > 
ولم يقل أحد المتقدمن ف هذه المسائل أا مذهب الشافعى » أوأنه استشناها > 
ET‏ احتيار أحده القدم فما من قبيل اختيار مهب غر 
الشافعی إذا أداه اجنہاده إلیه . فإن کان ذا اجنہاد اتبع اجہاده »› ون کان 
اجاده مقيداً مشوباً بتقليد نقل ذلك المشوب من التقليد عن ذلك الإمام > 
وإذا أفى بن ذلك نى فتواه » قال أبو عمرو » ويلتحق بذلك ما إذا اختار 
أحدهم على القول المنصوص » أو اختار من قولن رجح الشافعى أحده 
غر ما رجحه > بل هذا أولى من القدم(١)‏ . 


٤‏ _ وقد أفى التقدمون من فقهاء الشافعية بالعمل بعدة مسائل, 
نی القدم وترجیحها على الجديد » وقد ينبا النووى ثم أشار إلا ى التقل 
الذى نقلناه عنه آ نفا . وقد اختلف العلاء نى عددها > فعدها بعضيم ريع 
عشرة . وقد منع النووى الحصر › وقال : أا ره الال الى فف 
فبا على القدم ى نة ب الأر ع هة ) فت » فن لنا مسائل أخرى. 
صعيح الإصحاح أو أ کثرهم > أو کشر مہم فا القدم(۲) . 


. ٦۷ مقدمة المجموع ص‎ )١( 

( ۲ ) مقدمة الحموع الصفحة السابقة » وقد أحصى البجيرى المسائل المفى ہا ف نحو 
انتين وعشرين مسألة » مها بعضاً من[الأربع عشرة الى ساقها إمام المرمين » وبعض ماساقه 
التووى وهذا نص ما قال : « المسائل الى ا على القدم تبلغ اثنتين وعشرين > مہا 
عدم وجوب التباعد عن النجاسة نى لاء الراكد الكثير والتثويث ف الأذان وعدم انتقاض=: 
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۳١ ٠ ٠‏ - ولا شك أن كثرة أقوال الشافعى ما بين قدم وجديد » وكثرة 
الأقوال نى الحديد نفسه » حى تصل إلى ثلاثة قد أوجدت [حيوية فى 
ا لمذهب إذ جعلت المجهدين فيه من بعده أمام باب متسع الأرجاء للتر جيح 
والاختيار وتنقيح الأسس الى يبى علما الاختيار . وكثرة الأوجه الى 
محرجوا على فروع أثرت أقوال الشافعى فى أحكامها . 

ولو انه يؤثر للشافعى إلا قول واحد فى كل مسألة لا كان نمة ذلك 
الباب من الر جيح والاختيار . أما والأقوال كثرت عنه » قول الرأى ثم 


= الوضوء مس المحارم » وطهارة الماء الجإرى ما لم يتغير »> وعدم الاكتفاء فى 
الاستنجاء بالحجر إذا انتشر البول » وتعجيل صلاة العشاء » وعدم مضى وقت المغرب 
مضی مس رکمات > وعدم قراءة السورة فى الأخيرتين » والمنفرد إذا أحرم الصادة 
م أنشأ القدرة ( أى جواز ذلك ) > وكراهية قل أظافر اميت » وعدم اعتبار النصاب 
ى الركاز » وشرط التحليل فى اللق بعذر المرض > اوتحرم أكل جلد الميتة بعد 
الدباغ . ولزوم الحد بوطء الحرم ملك المين »> وقبول شهادة فرعين على كل من 
الأصلين » وغرامة شود لمال إذا رجعوا » وتساقط البيدن عند التعارض » إذا كانت 
إحدى البينين شاهدين > وعارضها شاهد ومين رجح الشاهدان عل القدم وعدم تحليف 
الداخل مع بينة إذا عارضما بينة الحارج » وإذا تعارضت البينات وأرخت إحداها 
قدمت على القدم « وهو الصحيح عند القاضى » وإذا علقت الأمة من وطء يشهه 
ثم ملکها الواطىء صارت أم ولد على أحد القولين ف القدم واختلف فى الصحيح 
وتزویج آم الول يد ولاف 4 واعلت ق٠‏ الممم ر اة الر ي ج 
ص ۳ ) . 


ء 


وهناك مسائل أخرى جاءت فى مقدمة الجموع مها الجهر بالتأمين اللمأموم ومن 
مات وعليه سوم يصوم عنه وليه » ومما استحباب الط بين يدى المصلى » وما إجبار 
الشريكين فى الجدار على العمارة > وما أن الصداق فى يد الزوج مضمون ضمان 
اليد . 


— ۳۷۹ 


يرجح فقد شجع ذلك الحهدين اا ا 
"أحياناً عن أقواله مستمسكن بأصوله » وخحصوصاً أصله الذى شدد فيه > 
وهو أخذه بالحديث » 2 قول له خالفه › وإن کان ذلك موضع 
کلام بيهم » سنبینه عند التخریج ف مذهبه . 


التخريج تى مذهب الشافعية 


٠‏ من المقرر الثابت أن مذهب الشافعى كسائر المذاهب لا تمكن 
أن بقرر أحكاماً لكل الحوادث الى تقع > لان الحنمد إنما يقرر الأحكام 
ی الحوادث الى يسال عا »> فيحكم بالأحكام وال امات 
استقامت عنده » وعلى ذلك لا عكن أن يقال إن آراء إمام من أب الفقه 
الإسلامی قد اشتملت على آحکام کل ما جد من الحوادث . ولماكان 
المتبعون للمذاهب يفتون ويقضون عقتضى الاتباع لذلك الإمام سالکن 
طربقه » کان لابد من أن یفتوا ى وقائع م يؤثر عن الإفام رآى إفما . 
على أصوله وقواعده »› والقیاس على وقاثئع کان له حکم فیا 

وإن التخريج على مذهب احد من الحهدين له عاملان -أحدها : 
أن يکون له أصول مقررة ثابتة أو له أحكام ى فروع ضرفت اسا 
عنه بنقل نقل عنه »› أو عكن تعرفها بالاستنباط . 


ٹانہما : أن یکون تى مذهب الحہد رجال مجېدون ف مذهبه متبعول 
طريقته وعندهم قدرة على الاستنباط والتخريج » وقد توافر الأمران لذهب 
الشافعى » فتوافر الأمر الأول عا م يتوافر لغره من الأنمة أصاب المذاهب 
لأنه دون أصوله › وذكر القواعد الى يرجع إلہا ف استنباط مذهبه » وم 
يؤثر عن غبره من الأنمة أصحاب المذاهب آن بین قواعده کا بيہا الشافعى » 
تافر الاه الثانى » فقد وجد نى طبقات كشرة فقهاء مجہمدون يتقيدول 


A’ — 


بأصول الشافعی ی کار اجہادم > وقليلا ما حالفو نها > ومجمدون فى 
أمور للشافعى رأى فبا » وقد الفونه » وما يصاون إليه من زاف ت 
من مذهبه › إن جاء على أصله ولم يناقض رأباً هھ . 


۷ س وقد قسم العلماء خر جات الفقهاء ى المذهب الشافعى من 
ناحية نسبما إلى مذهبه » وحملها صفة الانتساب إلى قسمين : 

أحدها : آراء تعد خارجة عن المذهب » وهى الى يكون الخرج قد 
خالف فہا نصا للشافعی حك به واقعة من الوقائم > أو خالف فما قاعدة 

من القواعد الأصولية > فإن هذه لا تحتس من مذهب الشافعى لحالفما 
لرأيه » أو منافا ہا ف الاجاد ولأصله > إذ للا ينسب إلى مذهب الشافعى 
ما یکون ضد رآیه » ولا يعد من مذهبه ما جری‌علی غر أصوله »> وخرج 
على غر قواعده » وقد کان من بعض أصحابه من سلاف ذللك المسللف فى 
مسائل انفرد ہا 

ٹانہما : آراء تعد من مذهب الشافعی > وإن م يؤثر عن الشافعى. 
نص فما » تلك هى الآراء الى تعد عخرجة جة على أصول الشافعى » ولمتكن. 
خالفة لرأى له . فإن هذه تعد من مذهب الشافعى بلا حلاف » وللدقة 
ی القول لا قول العلماء إا أقوال للشافعى » ولكن يقولون إنما أوجه 
تی مذهبه » لان م يقلها » وإن حرجت على أصوله > وصارت على 
قواعده » وهى من مذهب الشافعى على أية حال . 

وهناك أبواب التخر جات ومحتلف العلماء فا » أتعد من القسم الأول 
أم تعد من القسم الثانى . وملا : 

اوا اسا جمد فما امحہدون فى المذهب لا الفون فما 
لشافعی » ولکن لا یلحقو نما بأصل من أصوله › فالنووى مجعلها أوجها 

اذهب وقول ى دلت : الأوجه لأصحاب الشافعى النتسبن إلى مذهبه 
حرجو ا على أصوله > ویستنبطو ما من قواعده » وجنېدون نی بعضا» 


— ۳A4 


وإن لم بأخذوه من أضله(١)‏ » » فهو يعد من المذهب بلا ريب ما جمد 
من الأصصاب غر مقيدين بأصل الشافعى »› ما داموا لم خالفوا قولا له › 
ولم يناهضوا أصلا من أصوله > إذأخذها من أصل غره »> لا ینای صله 


ویقول ابن السبكى بى هذا النوع من التخربجات الى لا يذكر فما 
الخرح أنه تقيد بأصول الشافسى » بل يبينبا على غبرها » وإن لم يناهضما ٤‏ 
إن ناسا عد من المذهب » وإن لم يناسما لم بعد » وإن م تكن فيه مناسبةء 
ولا منافاة > وقد لا يكون لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها . 


خى إلحاقة با مذهب تردد(۲) . 


وإذ أطاق الحد القول » فلم يعم أسار نى ذلك على أصل من أصول 
الشافعى أم سار على غره » فقد قال ى ذلك ابن السبکی : إنه إن کان ممن 
يغلب عليه الذهب والتقيد كالشيخ أب حامد » والقفال عد من المذهب» 
وإن كان من كثر خروجه كالحمدين الأربعة فلا يعد من المذهب(") . 


. ٠١ مقدمة اجو ص‎ )١( 

. ۲٤٤١ ص‎ ١ + الطبقات‎ ) ۲ ( 

)۴( طبقات + ١‏ ص ٠ ۲۲١‏ والمحمدون الأربعة هم محمد بن صر > وحمل بن جرير 
االطبرى »> وحمد بن دزمة » ومحمد بن المنذر > وترى أن السبكى يذ كر هنا آنهم من كر 
خرو جهم على ألذهب . ویقول ى الجزء الثافى ص ٠٠١‏ الحمدون الأربعة ... من أصعابنا ء 
اوقد بلغوا درجة الاجتاد المطلق » ولم مخرجها ذلك عن كونهم من حاب الشافمى افر جين 
عل أصوله . التمذهيين مذهبه > لوفاق اجتهادم اجتباده .. فإلبم وإن خرجوا عن رأى الإمام 
الأعظم فى مسألة من المسائل فل خرجوا فى الأغلب » فاعرف ذلك > واعل آہم ی آحزاب 
االشافعية معدودون »> وعى أصوله مخرجون » وبطريقه مهذبون › ولذهبه متمذهبوك . 


وتری من هذا وما سبقه ألم يعدون شافعية مع كثرة خلافهم للشافعى . 


— FAY — 


ثانياً : اختيار المحہد فى المذهب قولا رجع عنه الشافعى »› فالجمهور 
على أن اختياره لا يعد من المذهب > وقد بينا ذلك عند الكلام فى القدم 
والحدید . 


ثاثا : إذا وجد حديث مالف رأياً مأثوراً عن الشافعى » فأخذ الحرد 
ی مذهب الشافعی بالحدیث 0 > وترك رأى الشافعى نى المسألة ا 
فما نص ذلك الحديث » فقد اختلف العلماء ى عد ذلك الرأى الذى يوافق 
الحديث الصحيح » وحالف النقول عن الشافعى من مذهب الشافعية . 
والأصل نى ذلك أنه قد تضافرت الأخبار بآن الشافعى قال : إذا صح 
الحدیث خلاف قول فاعملوا بالحدیث واترکوا قول › أو قال فهو مذهی » 
وقد روی عنه هذا مى بألفاظ حختلفة . فطائفة من أصحابه ومن جاء بعدهم 
أخحذوا بذللكث » وكل مسألة رأوا فما حديثاً صحيحاً مخالف فتواه أفتوا 
بالحديث وقالوا مذهب الشافعى ا ا الذين سلكوا ذلك 
المسلك من المتقدمين من فقهاء الشافعية . 


ولقد تر دد بعض‌الشافعية نى الأخحذ با لحديث إن عارض قول الشافعى » 
لأنه عساه یکون منسوخاً فی نظره › أو مؤولا › أو ضح عند غر ہ بطر یی 
آقوی من طریقه . 


وال كرون على أن الأخذ بالحديث واجب » ويعد ذلك من مذهب 
الشافعى » ولكن بشروط ذ کرها النووی وغبره » وهی أن یکون الذی بأخذ 
بالحديث وير ك قول الشافعى » ويعتر اختياره من مذهب الشافعى من أهل 
الاجاد » وأن يغلب على ظنه أن الشافعى لم يعلى هذا الحديث . وبقول فى 
ذلك النووى : وهذا الذى قاله الشافعى ليس معناه أن كل أحد رأى حدياً 
ععيحاً » قال مذهب الشافعى » وعمل بظاهره»و إا هذا فيمن له رتبة الاجناد 
فى المذهب وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعى رحه.الله ۾ يقف على 
هذا » أو لم يعم صحته» وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعى كلها 


— AY— 


ونحوها من كتب أصصابه الآحذين عنه وما أشمها » وهذا شرط صعب > 
قل من يتصف به » وإنما اشتر طوا ما ذكرنا » لأن الشافعى رحمه الله ترك 
العمل بظاهر أحاديث کشر ة > رآها وعلمها » ولكن قام الدليل عنده. 
على طعن فما » أو نسخها » أ أو تخصيصا » أو تأويلها » أو نحو ذلك(١)‏ . 


وعلى هذا الأساس قالوا إن القدم من مذهب الشافعى ( إذا وجدوا 
حداً عاضده ) کان أولی بالعمل من الحدید الذى عالف ذلك الحديث › 
وقد نقلنا عن النووى ما يفيد ذلك › وقال البجرى ما نصه : الفتوى على 
ما فى الحديد دون القدم وقد رجع الشافعی عنه »› وهذا کله قدم م یعضده 
حدیث » فان اعتضد محدیث فهو مذهب الشافمی » فقد صح عنه آنه قال : 


۷ نى هذه الدائرة كان تخريج الفقهاء من بعد الشافعى على مذهبه. 
والأكثرون مع قولم إن ما يخرجه العلاء فى هذه الداثرة > ومذه الشروط 
يعد من المذهب الشافعى لا ينسبون الرأى إليه > لأنه یکن هو الذى 


استنبطه » وإن جرى على أصوله › وسار على قواعده › أو قيس على 


ولقد جرى فقهاء الشافعية نى التخريج شوطاً بعيداً » وتباينت ف. 
التخريج أقواي ‏ حسب اختلاف بیئا م ومنازع تفکر هم « وأضيفت آقوافم 
ف آقوال إمامهم 4 ولکن النووى لايسمى أقوال الفقهاء ء من بعد الشافعی 
أقوالا ئى المذهب » بل يسما أوجهاً . 

وهو على هذا الأساس يقم الاخحتلافات نى المذهب الشافعى ثلاثة. 


أقسام )١(‏ أقوال (۲) وأوجه (۴) وطرق . ولنبن بعض التبيين مرأده من 
هله الأقسام 


٠٤ مقدمة ا جوع ص‎ )١( 
ه٣ ص‎ ٤ + حاشية البجيرمى‎ )۲( 


E 
فالاًقوال هی الأقوال المنسوبة الشافعى » فا للشافعى من آراء عتلفة‎ 
. :ق المسائل هو الذى يسمى أقوالا‎ 
والأوجه هى الآراء الى يستنبطها الفقهاء الشافعية »> ويخرجونما على‎ 
2 أو ینوا على قواعده‎ ٤ اأصول‎ 
وأما الطرق فهى اختلاف رواة المذهب الشافعى فى حكاية المذهب().‎ 
احمدون فى المذهب الشافعى‎ 
کان لاشافعی أأصحاب بالعراق › وأصحاب مکة »و أُصحاب‎ _ ۹ 
بمصر > وسط العام الإسلای تصل شرقه بغربه » و كانت الرحال تشد إلى‎ 
» صاحبه الربيع ما » لينقلوا فقهه » فكثر الآخذون بالمذهب الشافعى‎ 
:و تفرقوا بالأقالم › فکان مہم العراقیون > ومهم النيسابوريون > ومهم‎ 
اللحراسانيون »> ولقد اقرن وجود الشافعية هذه البلاد بحضارات إسلامية‎ 
٤ عصرها کال بوه والسلاجقة‎ ٤ -وقيام دول ہا کانت قوی دول الإسلام‎ 


ومن الشافعية من كانوا بالشام » ومنهم من كانوا بالمن » ومنهم صاقبوا 
المذهب الزيدى » وخالطوا أهله » والعلم ينتقل بن الخالطن من غر محاجزة 
-مانعة » ومنهم من کانوا بقارس . 


وهکذا تباعدت أقاليمهم > وإن انتموا إلى الشافعى > ومنهم محتهدون 
ف المذهب الشافعى يخرجون الفروع على مقتضى أصوله › وال أثور من 
أقواله . ولاشك آم ف تخر مجاهم متأثرون ببيئا نمم ومشار م »والأحداث 
الى تتزل ہم » وطرق علاجها » وأن ذلك بلا ريب يدعو إلى اختلافهم 
:ی آراہم > ون کانوا حیعاً يستقون من معان واحد » ومقيدين بأصل ` 
«واحد > فإن اختلاف نزوعهم الفكرى > واختلاف بیثاہم واختلاف 
النوازل » سیکون له الأثر ف توجيه الرأى وتخريج المذهب . 


:() مقدمة الحموع ص ٦٩‏ 


—~ FA — 


ولو أننا درسنا آراء فقهاء حراسان » ونيسابور وآراء فقهاء العراق › 
..وحالناها على ضوء ذلك لوجدنا أثر البيئة »> واختلاف الزعات يلوح » ولعل 
١‏ إجنهاد العراقيين كان أقرب إلى المنقول عن الشافعى من اجاد اللحراسانيين 
. والنیسابورین »> وقد أشار إلى شىء من ذلك النووى »› فقال : اع أن نقل 
٠‏ أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعى وقواعد مذهبه › ووجوه متقدیأصحابنا 


٠‏ أتقن وأثبت من نقل انحر اسانين غالا » واللحراسانيون أحسن تصرةاً وعثاً 
.وتفريعاً وترتياً غالباً . 


ومن هذا ترى أن النووى مجعل فضل العراقيين ف النقل » وفضل 
اللعراسانين نى التصرف والبحث والتفريع > وذلك لأنه نى بيئة العراق 
ومصر نشا المذهب الشافعى قدعه وجديده . فكان الاحتياج إلى التفريع 
حضوعا لحکم اليئة غير كثر » لأن هذه البيثة قد أثرت تأثر ھا تی نشأة 
المذهب . وأما حراسان وما وراءها »> فهى بيثة جديدة عليه > م ينشاً فماء 
فكان لابد من أن يكون فيه تصرف وعث وتفريع › ليسعف هذه البيئة 
وغبرہ حاجتہا » ولیعیش فہا »> ویترعرع ف ظلها . 

وإن وجود الشافعية مخراسان ونيسابور »> وفارس جعلهم بتصلون 
بالشيعة الإمامية »> كا اتصلوا نى المن بالشيعة الريدية »> وإن الاتصال بين 
الذاهب اا ی ا وة او جد حرا ی بعض المسائل » 
مکن أصحاب کل مذهب من آن يفهموا بعض ما عند عالفرہم من خير 
.وإن الالتقاء المادى والفكرى مجعل الأفكار تتبادل بيهم أرادوا ذلك 


أو م يريدوا . 


٠١‏ -ولقد كان فقهاء ذلك المذهب فم من مجتهد حراً > ون 
٠‏ غلبت عليه طريقة الشافعى وفيهم من بقتصر على التخريج . 

ولقد قسم النووى أولثك العلماء أربعة أقسام > وکل قسم منهم له درجة 
:نى الإفتاء > ولنذكرذلك التقسم . 


( م ۴۵ - الشافعی ) 


۳۸٩ = 


القسم الأول : جمد منتسب ليس مقلد بل هو لم يقلد الشافعی لا فى 
الأصل > ولا ق الدليل » بل جد فما اجنادآمطلقاً > وإنما بنب. 
لله الشافعی لوافقته طریقته ولساوکه مثل لېجه ى الاجنباد » وبقول. 
النووی : 


ادعی الأستاد(۱) أو إسحاق هذه الصفة » لأصحابنا »> فحكى. 
على أععاب مالك ر حمه الله » وأختند ¢ وداود ¢ وکر الحنفية آم 
صاروا إلى مذاهب ہم تقلیداً فم . وقال والصحيح الذى ذهب. 
لله ارو ا ا ا و ی رو ن ن 
الشافعی › لا تقلیداً له بل انهم لما وجدوا طرقه فى الاجنهاد والقياس. 
أسد الطرق »> ولم يكن هم بد من الاجماد سلكوا طريقه › فطلبوا 
معرفة الأحكام بطريق الشافعى »> وذكر أبو على السنجى (بكسر 
السىن المهملة )(۲) نحو هذا فقال اتبعنا الشافعى دون غبره » 


٠ أبو إسحاق : هو أبو إسحاق الشير ازى صاحب اندب النى شرحه النورى‎ )١( 
با جوع > وقد كان فقيهاً متازاً » ومجادلا قوياً جمع العلم بفقه آهل عصرء » وكتابه الهذب.‎ 
. دليل واضح على ذلك › وقد توق سنة ست وسبعين وأربعائة‎ 

(۲) هو أبو على السين بن شعيب بن محمد السنجى من قرية سنج بكسر السين من 
کر قری مرو مات سنة +٠‏ > وقد كان فقيه عصره عل إلمام عظيم بفقه الشافمى > جمم 
بين طريقة العراق ى فقه الشافمى الى تمعاز بالنقل والكاية لأقوال التقدمين »> وطريقة علاء. 
خر اسان الى متاز بالبحث والتفريع والتصرف ٠‏ والترتيب . فقد تفقه على شيخ الخراسائيين 
آى بكر القفال مرو . جاء فى طبقات ابن السبكى عنه : قال بعض أصحابنا بنيسابور الأمة 
بحراسان ثلاثة : مكتر محقق » ومقل محقق »> ومكثر غير قق . فأ الكثر المحقق فالشيخ 
أبو على السنجى » وأما المقل امحقق فالشيخ أبو محمد الويى > والمكثر غير الحقق الفقيه. 
فاصر العمرى غير > المروزى . 
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لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدها » لا أنا قلدناه »> قلت هذا الذى 
ذکره موافق لا أمرهم به الشافمى ٠‏ ثم المزنى فى أول ختصره › ولقدعقب 
النووى على هذا الكلام عا يفيد أنه ليس محل إجماع » فإن من العلماء من 
ينكر ذلك ويقول : إن دعوى انتفاء التقليد عنهم مطاقاً لا تستقم › 
ولا تلائم المعلوم من حالم » أو حال کر مم > ثم یقول النووی : وحکى 
بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعى مجتهد مستقل » 
وهذا إسراف . 


والذى دى إليه ما قرأناه أن دعوى الاجاد لأصحاب الشافعی ف 
الطبقة الأولى والثانية على نهم جميعاً حمدون ا 5 ا ری 
فا إسراف أيضاً › وأن الوسط آنه کان فیهم مجتهدون منتسبون» یکر ون 
فى الطبقات الأولى » وبقلون نى الطبقات الأخحرة » حى إذ جاءت‌العصور 
المتأحرة م يكونوا > وإن هؤلاء الحتهدين المطلقن »منهم من كثر انفراده 
عسائل تخالف الشافعى » فلا يعد انفراده من المذهب كالحمدين الأربعةعمد 
ابن جرير وابن نصر وابن خزعة وابن المنذر ومنهم من يقل انفرادهم 
عن مذهب الشافعى › فيقل خروجهم عليه » ومنهم من كان بن الطريقين 
كالمزنى » وتفرداته لاتعد من المذهب الشافعى › فقد جاء ى شرح الوجز 
لارافعی : تفردات المزنى لاتعد من المذهب إذ لم يخرجها على أصل الشافعى . 

وقد نقل ابن السبكى ى طبقاته عن إمام الحرمين بالنسبة للمزفى »والذى 
أراه أن يلحق مذهبه فى جميع المسائل با مذهب » فإنه ما اناز عن الشافعى 
فى أصل يتعلتق بالكلام فيه بقاطع » وإذا م بفارق الشافعى فى أصوله 
فتخر جاه غر خارجة على قاعدة إمامه وإن كان لتخريج رح التحاق 
با لمذهب » فتخريج المزنى لعلو منصبه وتلقيه أصول الشافعى › فإذا انفرد 
مذهب استعمل لفظة تشعر باحيازه . 


وى الجملة كان فى الآخذين عذهب الشافعى عغتهدون مطلقون یکثرون 
فى الطبقات الأولى »> ويقلون فما بعدها . 
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١‏ - القسم الثانى مجمدون مقيدون عذهب الشافعى » ويقول النووى 
ی ذلك القسم : هذه صفة أصعابنا أععاب الوجوه » وعلما كان أنمة أصعابنا 
أو کرم > أى أن أكر المحہدين فى المذهب الشافعى قيدوا أنفسہم 
بالتخريج على أصوله غر خالفن طريقته » ومن قلد هؤلاء فما بصلون 
اليه من أحكام يعتر ون مقلدين للشافعی لامقلدين أو لات الأصعاب > وذلك 
ف نظر إمام الحرمىن > لان من استفی جہداً من المحمدين ف مذهب الشافعی 
انما بريد أن يعرف الحكى على مقتفى المذهب لاعلى مقتضى نظر ذلك الحنهد 
المحرد » ولكن قال بعض العلماء : إن الكلام نى كون المقلد لرأى الحہد فى 
المذهب مقلداً للشافعى > أو لمن خرج المسألة على مذهب الشافعى مبنى 
الكلام فى نسبة الرأى الخرج على أصول ااشافعى إلى الشافعى » أهو منسوب 
اليه » أم هو منسوب لمن خرجه ¿ والأصح أنه منسوب لمن خرجه » وعلى 
:ذلك يعتعر المستفى مقلا للمخرج لا للشافعى . 

۲ - هذان هما القسمان اللذان ما نما المذهب الشافعى فى التخريج 
والبحث » وها اللذان توليا تصريفه وتوجمه وإخضاعه لأحكام البيثات 

أا القسمان الآخحران » فكان ها فضل جمعه وترتيب أدلته وتهذيب 
مسائله وجمع فروعه » فالقسم الثالث لم يبلغ درجة أععاب الاجنهاد » ولكنه 
كما قال النووى » فقيه النفس حافظ مذهب إمامه »> عارف بأدلته > قم 
بتقرير ها يصور وحرر ویقرر وعهد ویزیف ویرجح › لکنه قصر عن 
أولئك ( أى الحدين ) لقصوره عہم نى نقط المذهب » أو الارتياض فى 
الاستنباط » أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتمم . 

والقسي الرايع : محفظ المذهب وينقله ويفهمه فى واضحه ومشكله »› 
:و لکله لايقوم بتقرير دته وحرير اقيسته 4 وقول فيه النووى فهذا 
بیعتمد نقله وفتواه به فما حکیه ی مسطورات مذهبه من نصوص مامه 
وتفرع امحہدين ف مذهبه »> ومالا مجده منقولا إن وجد ف النقول مثله 


-— ۳۸۹ 


عیث يدرك بکبیر فکر آنه فرق بیہما جاز إلحاقه به » والفتوی به » وک 
ما پعلم اندراجه تحت ضابط مجتهد نى حق المذاهب وما ليس كذلك جب 
إمساكه عن الفتوى فيه › ومثل هذا بقع نادرآ ئى حت المذكور ٠‏ لذ بعد 
کیا قال إمام الحرمىن أن تقع مسسألة لم ينص عليها ى المذهب » ولا هى فى 
معنى المنصوص › ولا هى مندرجة تحت ضابط .)١(‏ 


۴۳ - هذه مراتب الفقهاء فى المذهب الشافعى »وهم الذين تولوا نقله 
وحكابة أقوال الشافعى والتخريج على أصوله وعلى أقواله » والذين جمعوه 
ورتبوه ودونوه وتناقلته الأجيال عنهم حى وصل إلى عصرنا . 


هذا وإن ترتیبھم الزمنی بالنسبة لعصر الشافعی یکاد یکون کر تیبھم ف 
هذا التقسم > فالطبقة الى جاءت بعد الشافعى وهم أصعابه والذين وليهم كان 
ب فيهم الاجتهاد المطاق ى استخراج المسائل من الأصول » والطبقة 
الثالثغة كان سودها التخريج على ال مذهب 1 


ويقول النووى : إن الحتهدين المنتسبين والخرجين كانوا إلى آخر الائة 
الرابعة » أما بعد الائة الرابعة فقد قل الحتهدون > وقلى الخرجون » وصار 
عمل المتأحرين ترتيب الأدلة وتقريرها وحكاية الأقوال والأوجه تى المذهب 
وطرقه » فهر قول ى بيان القسم الذى ذكرنا : هذه صفة کثر من 
المتأحرين إلى أواحر المائة الرابعة المصنفن الذين رتبوا المذهب وحرروه 
وصنفوا فيه تصانيف › فيها معطم اشتغال الناس اليوم » وم يلحقوا الذين 
قبلهم ى التخریج . 


وليس معى ذلك أن الخرجين قد انقطعوا عند المائة الرابعة بل امم 
قلوا رعد ذلك » ففد وجد نى المائة الحامسة 4 وماوليها من الشافعية من 


> ٤۲١ قد أخدنا هذه الأقسام الأربعة من أحوال المفى بى مقدمة الجموع النووى ص‎ )١( 


ic EF 
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مجتهد ف حريج السائل » بل من حالف الشافعى )١(‏ تفسه » وإن التخريج 
م محل منه عصر إلا ف العصورالتأخرة الى اقتصرت فيها العلماء على دراسة 
كتب المتقدمين تلخيصاً » وشرحاً وتبويباً > واستخراجاً للأحكام منها » 
فانصرفوا عن دراسة حرة للعلوم > إلى دراسة الكتب وتفهمها وتعرف 
ما فيها » وتلك موجة من القصور ل تنل المذهب الشافعى وحده > بل 


٤‏ - وقد كان المذهب يليس الرداء الذی یکتسی به رجاله » فان 
کانوا من انحتهدین کان باب الاستنباط متسع الآفاق فيه » فن امحتهد 
لايكون مقيداً إلا بأصول الشافعى » وهى مرنة تتسع للاجتهاد المطلق » 
ویکون كل ما يصل إليه الحتهد معدوماً فى المذهب الشافعى إلا إذا حالف 
قولا قاله الشافعی » وقد کان يقع ذلك > يعلنون به الانفراد » أو حالف 
أصلا من أصول الشافعى » وندر ن يكون ذلك » لأنما مرنة لا تضيق على 
امحتهد مادام مجتهداً فى دائرة الكتاب والسنة والقياس » ولا قل الحتهدون 
المنتسبون » واقتصر الاجماد على التخريج كان التفريع » وكان التصرف 
والببحث والاستنباط واستخراج الأحكام ف الدائرة المذهبية » فاستفاد 
من ذلك المذهب فائدة لا تقل عن فائدته من السابقعن »› وإن كان فته 
الأولن فی ذاته وسح رحاباً > وأخصب إنتاجاً . 

فلما غلق باب الاجماد المطلق » وضاق باب التخريج » ضاق 


المذهب » وصار مقصوراً على دراسة أقول المتقدمين وتر تيما والاستدلال 
ها » واستخراج الأحكام من الكتب فقط من غر الامجاه إلى ما سواها . 


٥‏ - والح أن المذهب الشافعى م يضق فيه باب التخريج » إلا بعد 
ان شرق وغرب » وبعد أن اكتسب من البيئات احتلفة » والأحوال » 


(۱) ذکر ابن السبكى ى طبقاته أن أباه علي السبكى المتونى سنة ۷٣‏ ۰ کان من م 
اجنهاد خالت فيه الشافعى > فقد قال ف بیان ما انتخبه مذهباً له ( وذلك على قسمين : 
أحدها : ما هو معترف پأنه خارج من مذهب الشافعی رضى الله عنه » وإن کان رما وافق 
قولا ضعيفاً بی مذهبه » أو وجھاً شاذاً ) وراه یقرر أنه خالف الشافعى فيما اختاره . 


TY 


الاجتاعية المتباينة والشئو ن الاقتصادية اخالنة الى ء الكدر ما كان يتأثر 
بيه احبدون عند تخريجهم للمسائل > إذ كانوا بلا ريب متأثرين يشام 
اا لحغرافية »> والاجماعية > والاقتصادية > وأنك لو درست ذلك المذهب 
على ضوء هذا > وتعرفت الآراء بن الحختلفين على ذلك النور لطمت أثر 
:البيثات نى أقوال الختلفعن وآراء المتنازعين > ولو أن الذين يدرسون فروع 
:المذاهب الحتلفة درسوها مسو بة لأصصامما > وعرفوا البيثات الحتلفة › 
فام حيائذ يرون تاك الآراء صورآ صادقة لعصورها › حاملة آلواما 
ماز عها الاجاعية والاقتصادية وأعراف الناس فما . 

وإذا كان ذلك المذهب الشافعى لم نع فيه التخريج اوضق 
إلا بعد أن استى من البيثات › فالذخحرة المحفوظة منه ثروة فقهية جليلة 
.عظيمة الفائدة › جيدة العرة . 

۲۲٩‏ - ولا ضاق باب التخريح انصرف العلماء إلى الحافظة على ‌الثروة 
:الى ورثوها عن الحنمدين والخرجين » واستخراج الفتاوى والأحكام من 
,بن الأقوال امخعلفة والآراء التنازعة » وم يكن للمةنى أن مختار ای رای 
.شاع » آ وآ وة اراد > بل قیده ی اخحتباره . 

وقد ذكرنا أنهم يقسمون الللاف نى المذاحب إلى ثلاثة آقوال لى 
المذهب » وهى ما ينسب إلى الشافعى من غير احتلاف فى الرواية › وأوجه 
وهى ما يتسب إلى الحمدين فيه من آراء خرجة على أصول الشافعى » 
وطرق وهو ما احتلفت فيه الىكاية عن الشافعى > أو عن المحنهدين . 

والمفنى نى العصور المتأحرة إذا وجد قولن للشافعی لیس له أن تار 
اأحدهما » بل يرجع ف ذلك إلى ما رجحه الخرجون السابقون(١)‏ الذين 
بنوا تخر جهم على أصوله أو الءادق من الروايات الحتلفة » ويقول النووى: 


١ (‏ ) والعلماء الحنمدون يرجحون بين أقوال الشافعى » فيأخدون ما رجحه هو » فان 
م یصرح بالآر جح فا فرع عليه رجحوا المتأخر على التقدم › فان م يعرف وذلك نادر 


ر خخا آقر ا :إل أصو له .: 
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إن م محصل على ترجیح بطریق توقف حى محصل » أی آنه إذا م يعر على 


ترجیح لمن سبقه توقف حى حصل على الرجيح المنقول . 

وإذا كانت المسألة الى فى فما ذات أوجه للمجمدين » أو طرق نقل. 
محتلفة فإنه يرجم إلى ما رجحه ادون السابقون » وهو ما عححه 
الا کر ¢ الأعل والأورع »> فإن تعارض الأعل والأورع قدم الأعل 
فإن نم مجد ترجيحاً عن أحد اعتر صفات الناقلمن للقولن » أو القائلن. 
للوجهين › فما رواه البويطى والربيم المرادى > والمزنى عن الشافعى مقدم. 
على ما رواه غرم . 

وقد قال بعض العلاء : إذا كان للشافعى آراء بعضها يوافق فيه أكثر 
لأنمة والآحر قد انفرد به ولم بؤثر ترجیح اتب ما وافق آکار الأنمة » ولكن . 
يقول الووى : إن ذلك محل نظر » فقد قال : حكى القاضى حسين فيا إذا 
کان للشافعی قولان أحده يوافق أبا حنيفة ‏ وجهين لأصصابنا : (أحدهما).. 
أن القول احالف أولى » وهذا قول لبخ أن امد الأفرا قال : 
الشافعى إنما خالفه لاطلاعه على موجب الخالفة . 

( والثالى ) القول الموافق أولى > وهو قول القفال » وهو الأصح ». 
ا ارو ا ف و ا 

وهکذا تری أنه بعد أن انقضى دور التخريج جمد العلماء على المنقول ». 
لا جاوزو نه > وامتنعوا عن التصرف » وصاروا عبيد الكتب » ير جحولن . 
ما ترجح ویزیفون م تزیف » ولیس م فکر إلا نی استخراج العم من بين . 
دفاتبا » وبذلك قامت المحاجزات بين الفقه الشافعى ء وبين الأصول الى قام. 
عرها ء وبينه وبين البيفات الى يعيش فما » فقد صار الفقيه فيه من يعرف ٠‏ 
انفروع المدونة المصححة > او غ ا کا بی شن قود 
وأصبح لا يعالج الحو ادث الى تقع بالتخريج الحر فيستنبط ها من الأحكام . 
٣‏ يتاسب حاها » ويلائم شثونها غير خارج عن أصول اذهب » بل يأخذ. 
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أحكامها من الفرو ع المدونة » وإن كان لمال غر حالما وى مجتمع, 

واللالاصة أن الفقه الشافعى أحذ ثلاثة أدوار تبينت مما مضى › دور. 
الغو تحت سلطان الاجماد المطلق مع التقيد بالأصول الشافعية » ودور العو 
تحت التخريج » وأحر ا دور الوقوف » فهل لأععابه أن يسر وا » وقد سن. 
السابقون طريتق السر » وهو دراسة المسائل الى تعرض » وليس فما نص. 
غاي عل تتشي ما دى إلبه أصرنه > وات الوفق.. 


انتشار المذهب الشافعى 


۷ - قال ابن حلدون نى المقدمة : « أما الشافعى فمقلدوه صر 
أكثر ما سواها » وقد انتشر مذهبه بالعراق وخراسان » وما وراء المر »> 
وقاسموا الحنفية نى الفتوى والتدريس نى جميع الأمصار »> وعظمت جالس 
المناظرات بيہم > وشحنت کتب اللحلافیات بأنواع استدلالاہم »> م درس 
ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره . وكان الإمام عمد بن إدريس الشافعى. 
لا نزل على ابن عبد الحكم عصر أخذ عنه حماعة من ہنی عبد الحکے »> 
وأشهب بن القاسم وابن المواز وغبرهم 6 الحارٹ بن مسکن وبنوه › 
تم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول ما فقه. 
أهل البيت » وتلاشى من سواه » إلى أن ذهبت دولة العبيدين من الرافضة 
على يد صلاح الدين يوس ف بن أيوب » ورجع إلهم فقه الشافعى وأععابه. 
من أهل العراق والشام > فعاد إلى أحسن ما کان ونفق سوقه » واشہر 
مہم حى الدين النووى من الحلبة الى ربيت نى ظل الدولة الأيوبية بالشام ٠»‏ 
وعز الدين بن عبد السلام أيضاً » ثم ابن الرافعة عصر > وتى الدين. 
ابن دقیق العید › م تى الدين السبكى بعدهما إلى أن انہى ذلك إلى شيخ, 
الإسلام عصر مذا العهد » وهو سرأج الدين البلقينى » فهو اليوم أ كر 
الشافعية عصر » وكبر العلماء ا » بل أكر العلماء من أهل العصر . 


۳4 — 


هذه كلمة این خلدون عن مذهب الشافعی وانتشاره »> وقد ذکر آنه 
#ابتدا من مصر » ثي غالب المذهب الحنى "والمذاهب الأخرى نى الشرق 
م عاد إلى مصر موطنه . هذا إجمال محتاج إلى قليل من التفصيل . 


۸ -اجمد الشافعى بمكة » ودرس أهل العراق مذهبه »> ولكن 
العلاء فى ذلك الوقت لم يكونوا قد سلكوا الطريق المذهى فى دراسمم » 
بل كان كل عام جمد فيا يعرض له من المسائل اجاداً حرا »و قدیستعان 
بدراسة غبره ؛ ليسن لنفسه طريقاً > وليكون لة رأياً من غر أن يقد 
بطریتق من استعان به » ولا رآيه » وم يكن مة تقليد إلا تقليد العامة ان 
يستفتو مم من العلاء » لذلك لم تصر هذه البلاد شافعية باجتهاد الشافعى 
فہا > أو دراسته لأهلها . 


ولما أخحذت ريح التقليد هب بعد أن اختار الحهدون » أو بعضهم 
طريقة بعض الأنمة فى الاجہاد » تم صار أهل الإقلم يقلدون إماماً » 
ومحختارون مذهبه > كان المذهب الشافعى قد استقر نى مصر » واستقام أهلها 
على طریقته > إذ شغل الناس بدراسته عن المذهب المالكى الذى كان غالا 
.والمذهب الحنفى الذى كان معروئ > لذلك كانت مصر المكان الذى صدر 
عنه المذهب الشافعى . 

جاء ف طبقات ابن السبكى عن مصر والشام بالنسبة للمذهب الشافعى : 
هذان الإقلمان مر كز ملك الشافعية » منذ ظهر مذهب الشافعية » اليد العامة 
لأصحابه ف هذه البلاد لايكون القضاء واللحطابة فى غرم . 
أتباعه ی بغداد» و غلب على کشر من بلاد حر اسان > وتوران» والشام» والعن› 
:ودخل ما وراء الہر ء وبلاد فارس والحجاز » وبعض بلاد اند » وتسرب 
إلى بع شمال أفريقية » والأندلس بعد سنة ۳٠۰‏ ه » كما فى الفوائد البية - 

۹¬ ولنذ کر كلمة موجزة عن حاله ف کل بلد من هذه البلاد الى 
نتشر فا . فأما مصر الى تعتبر الموطن الأول فيها > فكان هو السائد فبها 


0 س 


بعد آن تغلب على المذهبن الحتى والمالكى » واستمر كذلك صاحب‌السلطان 
إلى أن جاءت الدولة الفاطمية > فأبطلت العمل به » وجعلت العمل على مقتضى 
مذهب الشيعة الإمامية » حى إذا أدال الله من سلطانهم على يد صلاحالدين 
و أيوب أحيا المذاهب المعروفة »> وأبطل العمل بالمذهب الشيعى › 
وجعل للشافعى الحظ الأكر > من عنايته »> وعناية من جاءوا بعده من 
الاأنوتة فق كانوا ي شافعية إلا عسى بن العادل انى بكر سلاطان 
الشام » فإنه كان حنفياً › ولم یکن فى هذه الأسرة حنى ا > ثم تبعه 
أولاده »> و كان شديد التعصب لذلك المذهب › ويعده الحنفية من فقهائيم . 
وا حلفت دولة المالياك البحرية دولة الأيوبين لم تنقص خطوة المذهب 
الشافعى » فقد كان سلاطيما من الشافعيين إلا سيف الدين قطز الذى كانقبل 
بير س > فقد کان حنفياً »> ولکن ا له أثر ى مذهب الدولة لقصر 
مدته » بل لقد زعم السیوطی تی حسن الحاضره آنه م یکن فہم غر شافعی قط . 
ولقد كان القضاء على المذهب الشافعى مدة هذه الدولة كسابقمما › إلى 
أن أحدث الظاهر بير س فكرة أن يكون قضاة أربعة » لكل مذهب قاض»› 
ا > فكان لكل قاض العمل والتتحدث عا بقتضيه مذهبه 
بالقاهرة والفسطاط » ونصب النواب > وإجلاس الشود > ولكن جعل 
للشافعى مكان أعلى من سائر الأربعة . وذلك بأن كان له وحده الحق فى تولية 
النواب ی بلاد القطر كما کان له الحتق وحده نی النظر نی أموال الیتاف 
والأوقاف › و كان ذا له المرةبة الأولى تى الدولة › ثم يليه المالكى »ثم 
الحنى » فالحنبلى > ولکن جاء تى صبح الأعشى أن اين بطوطة ذ كر أن 
ترتيمم مصر مدة الملك الناصر بتقديم الحتى على المالكى › فلما ولى القضاء 
برهان الدين بن عبد الحق الحنى أشار اللحلفاء على الك الناصر مجلوس 
المالكى فوقه > كما جرت بذلك العادة القدعة من قبله » فعمل بذلك . 


واستمرت الحال نى دولة الماليلك الجر كسية كما كانت ف سابقہاحى 


کک 


استول العهانيون على ملك مصر ٠‏ فأبطلوا القضاء بالمذاهب الأربعة. 
واختصاص الشافعى بالمكانة العالية »> وحصروا القضاء فى المذهب الحنى 
لأنه مذهہم > ولم يزل الأمر كذلك إلى اليوم > بيد أنه قد أخذ الاقتباس 
من المذاهب الأخحرى فى الأحوال الشخصبة > والوقضف والمواريث 
والوصايا » وهى المسائل الى بى القضاء ء فما على مقتضى أحكام الشريعة 
الإسلامية دون سواها . 


وإذا كان المذهب الشافعى قد فقد مكانته الرسمية فى الدولة › فقدبقيت. 
له مزلته فى الشعب المصرى »› فإنه هو والمذهب المالكى قد تغلغل فى 
نفس الشعب حى إنه بتدين ف عبادته على مقتضى هذين المذهبن فى ريف 
مصر وقراها إلى يومنا هذا . فالناس نی ریف مصر فى عبادا ہم محتارون. 
هذين المذهبين » وال مالكى أغلب صعيد مصر » والشافعى نى الوجهالبحرى 


٠‏ - وأهل الشام کانوا على مذهب الأوزاعی حى ول قضاءدمشق 
بعد قضاء مصر ا زرعة محمد بن عان الدمشى الشافعى » قال فيه 
ابن السك فى طبقاته : کان رجلا رئيساً يقال إنه هو الذى أدخل مذهب 
الشافعى إلى دمشق وإنه كان ہب لن محفظ محتصر المزنى منه ماثة دينار. . 
توش بدمشق سنة اننتن وثلانمائة . ٠‏ 

وقد عر عن إدخاله المذهب الشافعى الشام بكلمة يقال » وذلك تعبہر 
محقق دقیتق لان ا مذهب لابد أن یکون قد سرى إلى الشام من مصر E‏ 
بیهما من جوار > وللهجرة الى كان بقوم بها العلماء » ولكن لأنه أول 
قاض شافعى ولى قضاء الشام » و كان القاضى قبل ذلك أوزاعباً » فقد عمل 
بنقودذه على إحلال ذلك المذهب محل مذهب الأوزاعى > وکان يشجع على. 
حفظه ومعر فته بالات كا رأيت » وبتوالى القضاة الشافعيين على الشام أذ 
مڏذهب الأوزاعى ف الانقراض > ومڏذهب الشافعی ف الغلب ٤و‏ بم لهالغلب. 


فی حیاۃ آیی زرعة » بل ف عهد من جاعوا بعده من القضاة a‏ 
مذهب الأوزاعى » مع أن القضاء أخذ منه له مکانته فی نفس الشعب الشاى» 


— ۳۹۷ 


حنی لقد کان له مفتون › وان لم یکن منه ف آخر الأمر قضاة › جاء ف 
تاریخ الذهی نی حوادث سنة ۳٤۷‏ أنه مات مفی دمشق على مذهب 
الأوزاعى آبو الحسن أحمد بن سلمان بن حدم > وکانت له حلقة كبيرة 
بالجامع » ويظهر أنه آحر مفت لمذهب الأوزاعى . 


ومن هذا يفهم أن مذهب الأوزاعى كان بالشام إلى منتصف القرن 
الرابع المجرى > وأنه لم تم الغلبة للشافعى > إلا عند ذلك . 


۲٠١‏ والعراق كان مذهب أبى حنيفة لمكانه عند خلفاء بى العباس» 
لن القضاة كانوا منه منذ ولى eT‏ الله عنه . 

قال ابن حزم : مذهبان انتشرا ئی بدء آمر ما بالر ياسة والسلطان مذهب 
ای حنيفة »> فإنه لا ولى الرشيد أبا بوسف خطة القضاة كانت القضاة 
من قبله من أقصی المشرق إلى أقصى عمل إفريقية » ومذهب مالك حندنا 
بالأندلس» فإن حى بن حيى كان مكيناً عند السلطان مقبول القول ف‌القضاء ؛ 
وکان لا بلی قاض نی الاندلس إلا مشورته واختیارہ > ولا شیر الا با كاه » 

من کانوا على مذهبه والناس سراع إلى الدنیا » فأقبلوا على ما يرجون به 
ا > على أن حى لم يل قضاء قط »> ولا أجاب إليه » وكا 
ذلك زائدا نی جلالته عند › وداعیاً لی قبول رأیه لدیہم ۲ | ۸ 


ومع ما كان لمذهب أى حنيفة من مكان بالعراق هذه الرياسة » ولاه 
موطنه ومقامه » کان لمذهب الشافعى أيضاً مكان لتلاميذ الشافعى الأولن به › 
ولمجرة كشرين من أصصاب الشافعى إلى العراق » ولأن بغداد کانت حانض ة 
العام الإسلای » فكان العلماء يفدون إلہا من كل المذاهب ومختلف الآ اء 
لذلك كله تزاح الذهب الشافمى ومذهب أبى حنيفة » وکانت له بجواره 
کرة » وإن لم یکن معتنقوه هم الأکثر » ولکن کان کثبرون من آهل ب داد 
فہم تعصب شديد ذهب ای حنيفة حى إن الحليفة القادر بالله ولى عهد 
القضاء قاضاً شافعباً فئار أهل بغداد وانقسموا حزبن حزب لايد التعین › 
وهو الأكر > وحزب يناصره وهم الأقل ددا ء ووقعت: الف ا 


— ۳۹۸ — 


فاضطر الحليفة لإرضاء الأكثرين » وعزل القاضى الشافعى » وأحل ححله 
حنفياً » وأعاد إلى الحتفية ماكان لم من كرامة واعتزاز بالفس وحرمة » 
وکان ذلك ف آخر القرن الرابع الهجرى › ومهماً يكن من الأمر فقد كان 
لمذهب الشافعى مكان ببخداد » ولعلمائه معزلة »> ولين بعدوا عن الرياسة 
لقد سادوا بالعل حى کان أ كترم نى موضع التجاة من‌الحلفاء » وإن کان 
القضاء فى غبرم . 

۲ _- ولقد دخل المذهب الشافعى فارس » ويقول ابن السبكى : 
نه م ایکن, غارس سوئ مدهت الشافعى » ومذهب داود الظاهرى . 

وهذا نص ما فيه : قال الأستاذ أبو منصور ولم يرحوا شافعية أو 
ظاهرية على مذهب داود » الغالب عللهم ظاهرية » ولكن يظهر أ أن الظاهر ى 
ا ذلك > وغلب على الشافعى المذهب الشيعى › فإن فارس 
الآن ڌ تعتنق المذهب الإمای الإٹى عشرى » وهو مذهب الدولة الرسمى » 
والقضاء فہا على نظامه . 

۳ - آما بلاد خراسان وسجستان وماوراء اہر » فقد کان المذهب 
الشافعى له المكانة » وكان الشافعيون E‏ من صاب 
المذهب‌الى كانتتسكن هذه البلاد » وأحیاناً کان صل الحلاف إل اضطر اب» 
كا كان يقع بيهم وبين الشيعة › أو بعض الحنفية والحنابلة أحياناً . 

ولقد تضافرت‌الاأسباب لانتشار المذهب‌الشافعى ذه البلاد » والأساس 
والماد هو علماءالمذهب ونشاطهم » وحمد بنإسماعيل القفال الكبر الشاسى 
المتو سنة ۳٠٠١‏ ه . هو الذى أدخل ذلك : ی بلاد ما وراء الہر > کا جاء 
ی طبقات ابن السبكى . 

وجاء ى الإعلان بالتوبيخ للسخاوى : أن الحافظ عبدالله محمد.بن عيسى 
المروزى هو الذى أظهر مذهب الشافعى مرو وخراسان بعد أحد بن سيار > 
وکان السبب فی ذلك آن ابن سيار حمل کتب‌الشافہ ی إلى مرو › فأعجب ہا 
الناس » فنظر عبد الله ف بعضا وأراد أن ین خها » فلم مکنه ابن سيار فباع 


ضيعة له . وخرج إلى مصر فأدرك الربيع وغبره من أععاب الشافعى ورج 
إلى مرو وابن سيارحى » ولقد مات عبد الله هذا سنة ۲۹۳ »> وذكر 
السخاوى أيضاً أن أبا عوانة يعقوب بن إعاق النيسابورى الأسفرايى 
المتوفى سنة ۳٠١‏ أول من أدحل مذهب الشافعى وتصانيفه إلى أسفراين وهو 
من أخحذ عن الربيع والمزى . 


وهكذا نرى العلماء هم الذین تولوا نشر مذهب الشافعى ونقله إلى 
الأقالم > ونقل كتبه إلى الأقالم الشرقية النائية » و كانوا لايكتفون بنشره 
بين العامة » بل يقنعون الولاة والسلاطن به »> فقد جاء فى الكامل لابن 
الأثر فی حوادث سنة ۵٩۵‏ : ا غباث الدين صاحب غز نة 
0 آهل خر اسان" مذهب الكرامية (0 وصار شافعى المذهب › وكان. 
سبب ذلك أنة کان ا إنسان يعرف بالفخر مبارك شاه يقول اأشعر 
بالفارسية متفنناً نى كشر من العلوم . فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وجيه 
الدين أبا الفتح محمد بن محمود المروذى الفقية الشافعى فأوضح له مذهب. 
الشافعى › وبين له فساد مذهب الكرامية فصار افا € تاكارش 
للشافعية › وبى بغزنة مسجداً لم أيضاً . وأكثر مراعامم » فسعى الكرامية 
فی آذی وجيه الدين فلم بقدرهم الله تعالى على ذلك . وقيل إن غياث الدين, 
وأخاه شهاب الدين لا ملكا ى حراسان »> قيل هما إن الناس فى جميع, 
البلدان يزرون على الكرامية وحقرو بم > والرأى أن يفارقا مذهبهم 
فصاروا شافعيین . 


٤‏ _ دخل المذهب الشافعى هذه البلاد النائية ولم تكن خالية من 
المذاهب قبله . فقد علمت أنه كان خراسان الكرامية وهو مذهبله آراء ف 
الاعتقاد وى الفروع > وكانت مذاهب الشيعة ومذاهب أفى حنيفة. وكثر ون 

)١(‏ مذهب الكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستافى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. وهو 
مذهب فى العقائد > ولة مسائل فى الفقة مها : أن المسافر يكفيه فى صلاة الحوف 


تکبیر تان › وجواز الصلاة فى ثوب نجس ٠‏ وأن العبادات تجوز بغير نيه أكتفاء بعقيدة 
الإسلام 


oa 


من الحنابلة فكان الحلاف بقع بن هؤلاء » وقد یکون فى مناظرة يننازع 
الفريقان أطراف الأدلة وقد تكون فتنة . 

جاء ئی معج البلدان لاقوت : أن أهل‌الرى كانوا ثلاث طوائف : شيعية 
وهم الأقل » وحنفية وهم الأ كر » وشافعية وهي كشرون › فوقعت العصبية 
بین السنة والشيعة فتضافر علمم الحنفية والشافعية . وتطاولت بينهم الحروب 
حى لم پنرکوا من‌الشيعة من يعرف . ثم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية› 
«فكان الظفر للشافعية مع قلتهم فخر بت مال الشيعة والحنفية › وبقيت الشافعية » 
وهی أصخر محال الرى > ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من محفى مذهبه . 

e‏ كلامه على ساوه » واقعة بين الرى وهمذان » أنأهلها كانوا 
سنية شافعية » وكان بقر ا مدينة يقال ها آوة » أهلها شيعية إمامية . فكانت 

وهکذا کان یغالب رجال الهپ غرم وترون العامة و تازه فن 
ملوك فقد كان كثرون منهم من أهلالزهادة »وكثرون من أهل التصوف› 
-ولذلك مکانته ی آهل البلاد »> واستمرت الغالبة »> حى كان م الغالب فأ كر 
هذه البلدان الشرقية النائية » وإن كانوا فى أكثرها لم يكونوا الأ كثر عدداً. 

وقدذ كر المقدسى فى أحسن التقاسم انه كان المذهب الغالب على كشر 
من البلدان ی إقام المشرق ككورة الشاس»› وإبلاق و طرس وبسباوا بیورد 
وغبرها » وکان ہراة وسجستان » وسرخس ونیسابور ۰ ثم ذکر أنه کانت 
تقح بیمم وبان الحنفية سجستان وسرخس » فتن بسبب التعصب المذهى 
اتراق فيها الدماء ٠‏ وكذلك كانت الفنن فى کشر من بلاد الديم 1 

٠‏ - انتشر المذهب الشافعى فق هذه البلاد الشرقية النائية » كا انتشر 
ف العراق والشام » وكا انتشر ف المن » والحجاز › ولکنه لم نتشر ببلاد 
االمخرب ء وم يكن فالخرب » ولاق الأندلسشافعية » إلا ماكان من يوسف 
"بن يعقوب بن عبد المؤمن صاحب المغرب والأندلس » فإنه بعد أن تظاهر 


¥ 


مدهب الظاهرية » مال إلى مذهب الشافعى آخر آياءه » واستقضاهم على 
عض البلاد > کیا جاء ئی الکامل لاہن الأثر > وإنما م يكن لمذهب الشافعى 
حظ ى بلاد ا مغرب والأندلس » لغلبة المذهب الالكى »ولقد ذكر المقدسى 
ئی أحسن التقاسع ألم کانوا بسائر بلاد ا مغرب على عهده إل حااود مصر 
الايعرفونه » وأنه ذكره بعضهم مرة » فذكر قول الشافعى › فقال من 
:الشافعی ؟! إنما كان أبو حنيفة لأهل المشرق ومالك لأهل المغرب »وقال 
المقدسى أيضاً : ورأيت أععاب مالك يبغضون الشافعى » وبقولون : أخذ 
٠العل‏ عن مالك ثم خالفه » وقال فى أهل القروان : ولیس نى أهلها غر 
۔حنی » ومالكى مع ألفة عجيبة لا شغب بيهم › ولا عصبية . 


ويظهر ل أن نشاط اللحراسانين الذين اعتنقوا المذهب الشافعى واعتناق 
,يعض ملوك تلك البلاد النائية هذا المذهب » وزهادة العلماء » وتصوفهم» 
وقر مم من الولاة مع العفة عما فى أيديم جعل مز لة عند العامة » فانتشر 
المذهب هناك . أما علاء الشافعية نی مصر والعراق فلم یکن م نشاط یذ کر 
فى ا مغرب » وملوك ال مغرب والأندلس كانوا بعتنقون المذهب المالكى 
'لا يعدلون به بدیلا . 

وإن التعصب المذهى كان بين علماء المشرق شيعة وحنفية وشافعية 
كان له أثره فى نشاط الشافعية » وعملهم على الدعاية لمذهم فى ربوع هاتيك 
البلاد » أما ق مصر فام يكن مة تعصب مذهي لا بين الشافعية والحنفية » 
بولا بيهم وبين المالكية > فلم يكن أمة نشاط ف الدعاية المأهبية > بل کان» 
يوما يقلدمن ا مذاهب » ومن بتبع من الأمة من غر عصبية جاحة» ولاتتاجر ؛ 
.وإن وقعت مناظرات بين الشافعية وغبرهم أحيانا لا تتجاوز العلاء إلى العامة 
غلا تعدو النطاق العلمى » ولاتۋدى إل القن بين الجمهور 


والته یقبل من یشاء › وہدى من يشاء . وله الأمر من قبل » ومن 
بعك غل ا ا 
( والحمد لله رب العالمين ) 
( م ۲۹ - الشافعى ) 


ب 


مايشتمل عليه الكتاب 


1 سبب اختبار الشافى لیکون MA‏ 


القسم الأول 
حیاته وعصره 


.هيلوتس۲١ -مولده ء ونسبه ١نشأنه 1۹ - طلبه العلم بمكة والمدينة‎ ٤ 
قدومه بغداد والتقاژه عحمد‎ - ۲٤ بعض أعال بالمن ۲۲ انامه بالنشیع‎ 
ابن الحسن » ودراسته فقه أهل الرأى ١۲-عودته إلى مكة وتدريسه بالمسجد‎ 
الحرام ۲۷ - قدومه بغداد للمرة الثانية ۲۸ - قدومه للمرة الثالثة بغداد وقصن‎ 
إقامته ہا ى هذه القدمة »> وسبب ذلك ۲۹ -قدومه إلى مصر ووفاته ا‎ 
بیان إجمالى لارتباط أدوار اجنہادة بأدوار حياته » وصلة فقهه بفقه‎ - ۰ 
. شیخه مالك‎ 


علم الشافعى ومصادره 


۴۳ - مكانة الشافعى العلمية › وشهادة العلماء له ١‏ - العناصر المكونة. 
لعلمه ۳۰ - مواهبه وقوه مدار که ۳۷ - دراسته لنفوس الناس وخر ته ف 
ذلك ۳۸ _ صفاء نفسه وإخلاصه فى طلب المحقائق العلمية ٤١‏ شيوخه. 
کر ہم »> واختلاف مناهجهم وأقاليمهم ۲ -المدارس الفقهية » وأحذه 
من كلها ٤٤‏ مدرسة مكة وأخذه مہا ٤٩‏ دراسته اللحاصة وتجاربه 
ورحلاته ٤١‏ مناظراته العلماء ودراسته لکتب من سبقه ٤٨‏ دراسته. 
° الشيعة ٤۹‏ ادعاء أنه كان يعلم اليونانية . 


چ س 


عصر الشافعى 

١‏ - انحتلاط المدنية الإسلامية بالأمم ذوات‌الحضارات القدعة - نقل 
االعلوم اليونانية ۲ - الز نادقة ۳ه تجريد المعتزلة حادم » وموقف‌الفقهاء 
بوالمحدثن مهم ٥ه‏ عمل الفرق الإسلامية فى نشر آرا مما ٠١‏ - تدوين‌العلوم 
اتساع الدولة الإسلامية ۸ - الزعة العلمية عند خلفاء بى العباس 
۲ _ الجحدل بين العلماء ٩۷‏ - السنةوالرأى ٦۸‏ - الصحابة والرأی ٦4‏ ۔ الرآى 
والحدیث فی ا التابعن ۷۲ - الرأیوالحدیث نى عصرالشافعی ۷۷ - منكرو 
الاحتجاج اة ى عفر اكا ۹ التقارب بين أهل الرأى وأهل 
االحدیث ۸۰ - تفسر المراد من‌الر ی وتخصیص الشافعی له بالقیاس۸۲-فتوى 
الصحالى والتابعى وما عليه أهل المدينة ۸١‏ - الحدل حول الإجماع وعبارات 
االلصوص ۸٩‏ - خلاصة القول نى عصر الشافعى . 


الفرق الإسلامية الى عاصرت الشافعى 

الشيعة : ٩۲‏ خلاصة مبادہا ٩۳‏ - المعتدلون مهم 4٤‏ --الغلاة 
١ه‏ - أصل الشيعة 4۷ - السبثية ٩۹۸‏ - الكيسانية ٠٠١‏ - الريدية 
۲۳-الإمامية ١١٠-الإثنا‏ عشرية والإسماعلية . الحوارج : أو صافهم 
النفسية والفكرية ۱٠۹‏ - نقمنهم على قريش ٠٠١‏ -آراؤهم الجامعة لف ر قهم 
و نظر م السطحية ۱١۳١‏ - كرة الحلاف فا بيجم 6 - الأزارقة 
٠١‏ -النجدات ٠١١‏ - الصفرية والعجاردة والإباضية ١١۷‏ - خوارج 
لايعدون مسلمين . المعتزلة : -۱١۸‏ نشأتيم ۰ مذهہم ۱۲۳ - طریقمم 
بى الاستدلال على عقائدم ٤‏ - دفاعهم عن الإسلام ومناصرة الحلفاء فم 
Ye:‏ مز لة المعزلة علد معاصر ٣م‏ 1۸ اام الفقهاء والحدثين هم 
۳٠‏ - مناظرات‌العتز لة وعلالكلام ۳۱ حصو مال معز لة ۱۳۲ - ادلم 
أهل الأهواء» وغير المسلمين ۳١٠ج‏ ادلة الفقهاء والحدثين فم ٤ال‏ أثور 


e f€ 


القسے التانی 
آراؤه وفقپه 
رة ف عل الكلام والإمامة ۱۳۸ - رأيه فى الصفات » وخلق. 

القرآن » وحقيقة الإعان ٠٤١‏ رأبه فالإمامة وشروط الإمام ۱٤١‏ - عبته 
للإمام على بن ای طالب ٥‏ فقه الشافعی ٠١١‏ - الأدوار الى مر اى 
تکوین مذهبه ۱٤۹‏ - نقل فقه الشافعی بتلامیذه وکتبه ٠٥۷‏ - إعلان کته 
ببغداد ۱١۸‏ - إعادته النظر فی کتبه ق مصر ٠١۹‏ - مقدار المغاير ة ببن‌الكتب. 
البغدادية والمصرية ٠١١‏ - الفرق بين ماحكيه أصعابه من آراء له » وماينسبونه. 
اليه من کتب وکیف کان يدون کتبه ۱۹۳ -کتاب الام ۱٦١‏ کلام آی‌طالب. 
الملکی ومناقشته ۱٦۷‏ - قصة البويطى والربيع ۱۷١‏ - الجموعة الفقهية. 
المطبوعة عصر ۱۷٤‏ - دراسة فقه الشافعی وذكره لكر من رأى نى بعض. 
لفروع الفقهية 1۷١‏ - طعن بعض التعصبين عليه فى فقهه بسبب ذلك » 
ورد کلامهم ۱۸۰ كلام الفخر الرازى نى تعدد أقوال الشافعى نى المسألة 
الواحدة » ومحاولته تقليل عدد المسائل الى له فہا قولان من غير ترجیح. 
۳ ما نراه سبباً بتعدد الأقوال عند الشافعى فى بعض المسائل . 


۸ — أضصول الشافعی 


١‏ - الشافعى_واضع علم الأصول ۱۸۷ - أول كتابة للشافعىى. 
الأصول ۸ العم بالشريعة ٠۹١‏ _ أدلة الأحكام عند الشافعى ومراتہا . 
١‏ -- اعتباره الكتاب والسنة الثابتة مرتبة واحدة فى الاستدلال › 
وبیان مراده من ذلك ۱۹۳ -القرآن عریی ۱۹٩‏ العام واللحاص نی الق رآن 
۸ العام الذى يراد به العام الظاهر ۰ العام الڏی یراد به العام « 
۴۳ - العام الذی يراد به كله اللحاص ۲۰۸ خر الواحد يدل على أنالمراد. 
بعام القرآن هو اللحاص » والموازنة بين رأى الشافعى » وأصول الحنفية نى 
هذا ۲٠١‏ - بيان الكتب للشريعة ومقام السنة منه ۲١۷‏ -- السنة وذكر من 


f0‏ س 


تکلموا نی حجیتها ۲٠۹‏ - الأدلة الى ساقها الشافعى لإثبات آن السنة هى 
المص در الثانی للفقه ۲۲۴۳ إنكار حجية خبر الآأحاد من بعض الناس . وأدلة 
الشافعى على حجیته ۲۲۸ - أخبار الآحاد دون الكتاب والسنة امجمع عليه 
ئی الاحتجاج عند الشافعی ٠١‏ ما يشرطه الشافعى لقبول أخبار الآحاد 
1 _قبول المرسل عند الشافعی ۲۳۲ - السنة لاتناهض أحكام الكتاب 
۴۳ اختلاف السنن ۲۳٤‏ - التوفيق بين السْن ۲۳۸ - مقام السنة من 
الكتاب ۲٤١‏ - بيان السنة للقرآن . 


۸ -النسخ حقيقته ووقوعه فى كل الشرائع ۰ _ کلام الشافعی‌ی 
النسخ » ومخالفة ی مسل الأصفهانی لذلك ( هامش ) ۲٢۲‏ - القرآن لاینسخه 
إلا قرآن مثله عند الشافعى : وأدله نى ذلك ۲٠١‏ - الشافعى يقرر أن السنة 
هی انی تبن أن آية نسخت حك آية» ویسوق الأمثلة على ذلك ۲٠١‏ - نسخ 
السنة ۲٠۲‏ - الشافعى يقرر أن القرآن لاينسخ السنة إلا ومعه بيان للنسخ من 
السنة وأدلته على ذلك ۲٠١‏ - اللحلاف بين الشافعى والأصوليين من بعده ف 
هذا -۲٠٠‏ كلمة بى ختام النسخ ۷ -مرتبة الإجماع ى الاستدلال 
وحقيقته » وإجاع الصحابة عنده ۲٠۸‏ - الحجج الى يسوقها الشافعى لإثبات 
أن الإجاع حجة ۲۹۹ - الاستدلال بالحديث ۲۷١‏ - الاستدلال بالقرآن » 
ومناقشة الآية الى ساقها للإثبات با ۲۷۱ - من يتكون مم الإجاع : 
عمل أهل المدينة عند الشافعى ۳ - رده الاستدلال بعمل أهل المدينة 
٤-غغالفته‏ لشيخه مالك ى ذلك ١۲۷-أقسام‏ عمل أهل المدينة ٦۲۷-ماروى‏ 
من تخرجه من مخالفة أهل المدينة ۲۷۷ - الإجاع السكوتى ليس إجاعاً عند 
الشافعی ۲۷۹ - تسليمه بالإجاع نى أصول الفرائض كالصلوت الحمس > 
٠‏ الشافعی ول من ضبط القياس ۲۸٦‏ - أقسام ومراتب القياس › 
وأمثلة لكل قسم 4 - احتلاف العلماء »> ورأينا ى ذلك ۲۹۲-النصوص الى 
لایقاس علہا ۲۹۳ - أمثلة لذلك ببینما الشافعی ۲۹٤‏ - شروط القائس عند 
الشافعى ا ٥‏ _اخحتلاف القا معن > وبيان أنه ليس من اللحلاف المذموم 
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١‏ - فيصل التفرقة بن الحلاف المذموم والحلاف غر المذموم عند 
الشافعى » وبيان إمكان الاحتكام عند الاخحتلاف ۲۹۷ الاجہاد بالرأى 
لایکون إلا بالقياس ۳١٠‏ - إبطال الاستحسان والأدلة الى ساقها لإبطال 
الاستحسان » فى الرسالة والأم ٠٠۲‏ - نقضه لأدلة من محتجوا للاستحسان 
۷لم يبن الشافعى الاستحسان الذى لايرى الأخحذ به »> ويظهر أنه 
يشمل الاستحسان والمصالح المرسلة ۳٠۸‏ - الموازنة بین الاستحسان 
والمصالح المرسلة › وبيان من بأخحذون ہما ۳٠۹‏ - تعريف الاستحسان 
عند الحنفية ۳٠١‏ أقسام الاستحسان عند الحنفية ۳۱۱ تعريف 
الاستحسان عند المالكة ودرجة الاختلاف بينه وبين المصالح المرسلة عندم 
-٠‏ حقيقة المصالح المرسلة »> ۳٠١‏ أخذ مالك بالمصالح المرسلة 
m-۷‏ المصالح أصل نی العادات دون العبادات ۳۱۸ القيود الى تقيد 
مما المالكية عند الأخذ بالمصالح المرسلة ۳٠۹‏ - أكثر العلماء على أن 
الشافعى يأخحذ بالمصالح الى ها شبه معتر من الشارع ۲١‏ - رأينا فى ذلك . 


١‏ - آقوال الصحابة 


۳۴۱ - الشافمىيأحذبقول الصحای »و محالفتنا ى ذلك لجحمهورالأصوليين 
۴ -إثبات أن الشافعی ى الجديد القدم يأخحذ بقول الصحانى بنصوص 

من الرسالة والآم ۳۲۴ مراتب أقوال الصحابة عند الشافعى ٥-الشافعی‏ 
يأخذ بقول الصحانى من غر ان يفرض فيه النقل -۳۲١‏ إذا اختلف الصحابة 
اختار من أقوام ا أقرب للكتاب والسنة > أو أرجح ف القياس » 
أمثلة لاختياره من‌أقوام عنداختلافهم ۳۲۷-اختلافهم ف‌معی القرء وتر جیحه 
ما ختاره ۳۲۸ اخحتلافهم ف الرد د على أصعاب الفروض فى المراث» وترجيح 
الشافعى ورأی زید بن ثابت واختیاره له ۳۲۹ اختلافهم ی مر اث الجحدمع 
الأشعاء أو لأب ۳۳۰ -رأى التابمى عند الشافعى ١١۳۳-الشافعى‏ يفسرالشريعة 
تفسراً مادياً على الظاهر لا على الباطن ۳۳١‏ - إبطال الاستحسان من الأخذ 
هذه ۸ استنباطها من صبب نزول آي اللعان ۳٤۰‏ - فروع کشر ةبنیت على 


ا 


Vo 


هذه النظرية ۳٤١‏ - القضاء يى على الظاهر ۳٤۲‏ - تفسر العقود يى على 
الظاهر المادی عند الشافعی ۳٤۳‏ - كلام الفقهاء فى ذلك ۳٤٤‏ - عت لابن 
القے فى بيان المقصود ف العقود ( امش ) . 


۷ - عمل الشافعى ى الأصول وعمل من بعده 

۷ - استنباطه الأصول ۳٤۸‏ - كيف استنبطها فى الحملة ؟ وانتفاعه 
بالأر وة الفقهية الى تركها فقهاء العراق » وفقهاء الحجاز ٠٠١‏ - الأصول عند 
لشافعى ٠٠۲‏ مناقشة المستشرقن ی إنکارم فضل الشافعی ف القاس (هامش) 
۴۳ الشافعى جعل الفقه علماً له أصول ٠٠٤١‏ - الظاهر ية وأصول الشافعى 
١٠-إشارة‏ إلىأصول الإباضية -٠٠١‏ إشارة إلىأصول الشيعة ٠۸‏ كلام 
المستشرقن نى الأصول الشافعية ٠٠۹‏ - اختصار العصور الإسلامية لأصول 
الشافعى N‏ الأصول مع شيوع التقلید ۳٣۲‏ - دخحول علماء الكلام 
فى غمار الباحشن فى الأصول النظرية » وأثر دخول المتكلمين فى بحث 
الأصول ۳٠۳‏ الكتب الى ألفت علىطريقة المتكلمين وأدوارها ۳۹۷ اجام 
الحنفية نى الأصول »› والفروق الممىزة له ونمرات ذلك الاجاه وفوائده »› 
استنباط قواعد عامة للفروع ۳۹۸ تقريب الأصول من الفروع 
۹ -الكتب الى ألفت على هذه الطريقة ۳۷١‏ - الجحمع بين الاتجاهين . 
۲ -الأصول الى تكشف مقاصد الشرع الإسلای » وعل الشاطى فبا . 


۳ -الأدوار الى عرضت لفقه الشافمى 
۴ س هید فی بیان أن أصعاب الأنمة کانوا مجہدين ۳۷٤‏ -عوامل 
نمو المذهب ۳۷١‏ كرة أقوال الشافعی وأثرها ی مذهبه ۳۷۹ - التخريج 
فی مذهب الشافعی ۳۸۰ - عوامل التخريج وأقسامها ۳۸١‏ - التخر جات الى 
تعد من ال مذهب الشافعى » والى لاتعد منه »و الختلف فما ۲ الأخذ بالحدیث 
ى مقابل رأى مأثور ۳۸١‏ - أقسام الأقوال الخرجة » والفرق بين الأقوال 
والأوجه والطرق ۳۸١‏ - كرة الحنبدين فى المذهب الشافعى » وتباعد أقالمهم 


A 


أقسام امحنهدين وطبقاہم والاختلاف حول صفة أصعاب الشافعى › 
وبعض من جاء بعدهم ۳۸۸ - الحمد المقيد بمذهب الشافعی ۳۸۹ - الجمدون 
الذين غا pe‏ المذهب الشافعى ومراتب الفقهاء ۳۹١‏ - قلة امحرجن تضيق 
أفق المذهب ۳۹۲ - طريقة الفتوى بعد أن منع التخريج . 
۴۳ -انتشار المذهب الشافعى 

۳ - البلاد الى دخلها المذهب‌الشافعی ۳۹٤‏ المذهب الشافعی ى مصر 
٥‏ -_الاقتصار ى القضاء على المذهب الحنى بعد استيلاء العمانيين م سلب 
المذهب الشافعى سلطانه ی الشعب ۳۹٦‏ دخول المذهب الشافعى الشام 
وتغلبه على مذهب الأوزاعی ۳۹۷ - دخوله العراق ومغالبته للمذهب الحنى 
۸- دخوله فارس وخر اسان » وهاو راء هما من‌البلاد الشرقية ۳۹۹- العصبية 
المذهبية نى هذه البلاد وما أدت إليه من مجادلات وتحزيبات ٠٠١‏ - أهل 
المغرب والأندلس لم يعرفوا المذهب الشافعى وسبب ذلك . 


۲ - بیان ما يشتمل عليه الکتاب . 


